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  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
له ،الحمــد الله الــذي مَــنَّ علينــا بتوفيقــه ــد جــاءت محتويــة  ،وأيــدنا في تــأليف هــذه الرســالة بفضــ وق

معتمـدةً  ،وباحثةً عن أحـداث حـدثت وبـِدع ابتـُدعت في المسـلمين ،على حقائق من تاريخ الإسلام
ول التــاريخ والحــديث وصِــحاحها وهــا  ،مــن الكتــب المؤلّفــة في القــرون الأولى ومســتخرَجة ،علــى أُصــ

  .ليكون القارئ على بصيرة تامّة ،نحن نذكر مزايا ما يختصّ Yذا الكتاب الشريف
ن أهــل الســنة - ١ ب المعتــبرة مــ الة علــى الكتــ المؤلفّــة خــلال خمســة قــرون  ،اعتمــدنا في هــذه الرســ

ســـــنن والســـــير والرجـــــال مـــــن كتـــــب الأدب والحـــــديث والتـــــاريخ والصـــــحاح وال ،مـــــن صـــــدر الإســـــلام
  .والتفسير
وقد نقلنا عن الكتب المعتمدة المؤلّفة المتأخّرة عند الحاجة ؛ تأييداً وتكمـيلاً للبحـث الـوارد  - ٢
  .لا مستنداً عليها ،المنظور
ذكرنــــا في آخــــر الكتــــاب فهرســــاً جامعــــاً للقســــمين مــــن الكتــــب المنقــــول عنهــــا مشــــيراً إلى  - ٣

  .خصوصيات الطبع والتجزئة
ا - ٤ ول المســتند إليهــ ات علــى المشــاهدة والقــراءة في الأصــ مــن دون أن  ،اعتمادنــا في نقــل الروايــ

ا بشـــيء وأحيانــا أســـقطنا جملــة أو جمُـــلات لا ربــط لهـــا بموضــوع البحـــث ؛ حــذرا مـــن  ،نتصــرّف فيهــ
  .ووضعنا مكاiا نقاط مترادفة ،الإطالة
مـــن دون قـــولٍ  ،جمـــال والإشـــارةذكرنـــا بعـــد نقـــل الروايـــات مـــا يســـتفاد منهـــا علـــى طريـــق الإ - ٥

  وما نريد إلاّ  ،أو كلام موهن ينشأ من الجهل والعصبية ،بالرأي والنظر الشخصي
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  .والوقاية من الضلالة والغواية ،الهداية وإصلاح أنفسنا
ولا سـيّما في مسـند أحمـد ؛  ،مختلفـة (*)اعرضنا عن نقل الأحاديث المكـرّرة الـواردة بأسـانيد  - ٦

  .وإنمّا نروي الحديث بواحد من طرقه ،ار وتركاً للمجادلةطلبا للاختص
 ،وهذه أوّل فتنـة حـدثت في الإسـلام - )ص(وصية رسول االله  - ابتدأنا في الكتاب بفتنة - ٧

  .شتتت شملهم وفرّقت جمعهم ،وأول أُحدوثه ظهرت في المسلمين
نــــة فيهــــا بــــدع وأحــــداث أنّ الفــــتن المعنو  :قــــد ثبتــــت بصــــحاح الروايــــات المرويـّـــة في الكتــــاب - ٨

وهذه البدع أوجبت انحراف المسلمين وميلهم عن الحقائق وعن أهل بيت النـبي  ،ظهرت في الإسلام
إنيّ تـــارك  :)ص(وقـــد قــال رســول االله  .الــذين أذهــب االله عـــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً  ،الأطهــار

   .وعترتي أهل بيتي ،فيكم الثقلين كتاب االله
  .ه التوفيق والسدادنسأل االله الباري عزّ اسم

  هـ -  ٥٢/  ٥/  ١٢
  طهران - حسن المصطفوي

____________________  
ــع مـــن الجبـــل .بأســـناد :في الأصـــل*  ــند وهـــو مـــا ارتفـ ع سـ ــ أو هـــو ضـــرب مـــن الـــبرود  ،وهـــو غلـــط لغـــوي ؛ لأنّ الأســـناد جمـ

لف منـّاوننوّه أننّا سوف لا نصحح الموارد القادمـة إن وجـدت ؛  .أسانيد :والصحيح .اليمانية لجنـة (  .اعتمـاداً علـى مـا سـ
  .)شبكة الإمامين الحسنين للتراث والفكر الإسلامي / التقويم 
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
 ،والصــلاة والســلام علـــى أشــرف رســـله وأفضــل أنبيائـــه ،الحمــد الله الــذي هـــدانا إلى اتبّــاع أوليائـــه
  .وعلي ابن عمّه وخليفته والمعصومين من آله

عليـه أفضـل التحيـّة  ،أكمل الأديان الإلهية هو دين الإسلام الذي جاء به خير الأنام فإنّ  :وبعد
ويعلمـون بمـا  ،الذين يتّبعون الرسـول خـاتم النبيـّين ،وإنّ اقرب الناس من الحقّ هم المسلمون .والسلام

  .جاء به من عند ربّ العالمين
مِّيFَِّ رَسُولاً مِّنْ  (

ُ
ِي نَعَثَ Hِ الأ

"Nِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمُ الْكِتَـابَ هُوَ اXَهُمْ فَتْلُـو عَلَـيْهِمْ آيَاتِـهِ وَيُـز
ِكْمَةَ 

مُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَـنِ  ( ،] ٣ :الجمعـة[  )وَاْ̀
ْ
خْرِجَتْ لِلن"اسِ تَأ

ُ
م"ةٍ أ

ُ
كُنتُمْ خlََْ أ

  .] ١١٠ :آل عمران[  )المُْنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِابِّ 
وفي ظـلّ   ،يعيشون تحت راية الحـقّ  ،أمّة واحدة) ص ( كان المسلمون طول حياة رسول االله نعم  

  .ويقتدون بنوره ،يهتدون Yداه ،كتاب االله الحكيم
لامية) ص ( ثمّ بعــد ارتحــال رســول االله  ت الملــة الإســ ــ اب  ،صــاحب الــدعوة افترق وصــاروا في ارتيــ

ولا يعرفـون  ،ما يتعلّقون مـن الإسـلام إلاّ باسمـه ،ة أحزاباً وبعد المولا ،صاروا بعد الهجرة أعراباً  ،وحيرة
  .وضلّوا عن سواء الطريق ،وأضاعوا ما أوصاهم الرسول ،وخلطوا الحقّ بالباطل ،من القرآن لا رَسمه

ل بيــت النبــوّة ،إiّــم ارتــدّوا عــن عــترة النــبيّ الأكــرم  ،وموضــع الرســالة ومختلــف الملائكــة ،وهــم أهــ
إنيّ تــــارك فــــيكم  :)ص ( وقــــد قــــال رســــول االله  ،ومعــــدن الحكمــــة ،العلــــم وخــــزاّن ،ومهــــبط الــــوحي

إِغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الـرِّجْسَ  ( :وقال االله تعـالى .وعِترتي أهل بيتي ،كتاب االله  :الثقلين
هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 

َ
   .)أ

   



١٦ 
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  ) توصية أهل البيت ( 
  :ويقول فيهم ،طول حياته يوصي المسلمين ويعرفهم بأهل بيته) ص ( الله كان رسول ا

  .أذكركم االله في أهل بيتي
هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً  (

َ
  .)إِغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

  .فصلّ على محمّد وعلى آل محمّد ،اللّهمّ هؤلاء آلي
  .إنّ عصبتهم لأبيهم ما خلا وُلد فاطمة ؛ فإنيّ أنا عصبتهم وأنا أبوهمكلّ بني أنثى ف

  .وأهل بيتي أمان لأمّتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمّتي ما يوعدون
  .أنا حربٌ لمن حاربكم وسلمٌ لمن سالمكم

  .أحبّوا أهل بيتي بحبيّ 
  .إنّ أوّل من يدخل الجنّة أنت وفاطمة والحسن والحسين

  .لفي مكان واحدٍ يوم القيامة - علياً وهما الحسن والحسين :يعني - النائمأنيّ وإياك وهذا 
  .الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة ،يا عليّ 

   :وكان مماّ أنعم االله على عليّ بن أبي طالب أنهّ
  كان في حجر 
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  .قبل الإسلام) ص ( رسول االله 
  .وأنهّ أوّل من أسلم

  .تغاء رضوان االله عليّ بن أبي طالبإنّ أوّل من يشري نفسه اب
  .أمر بسد الأبواب إلاّ باب عليّ 

  .يوم بدر وفي كلّ مشهد) ص ( أنهّ كان صاحب لواء رسول االله 
  .اللّهم لا تمُتني حتى ترُيني علياً 

  .فإنهّ لأخشن في ذات االله من أن يُشكى ،لا تَشكوا علياً 
  .مَن كنت مولاه فعليّ مولاه

  .ذانيمَن آذى عليا فقد آ
  .وانصر مَن نصره واخذل مَن خذله ،اللّهم والِ مَن والاه وعاد مَن عاداه

  .مَن سبّ علياً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ االله
  .ما دعوت لنفسي بشيءٍ إلاّ دعوت لك بمثله

  .وما دعوت بشيء إلاّ استجيبت لي إلاّ إنهّ قيل لي لا نبيّ بعدي
  .ه بعديأنت تبُينّ لأمُّتي ما اختلفوا في
  .هذا أخي في الدنيا والآخرة

  .أنت أخي ترثني وأرثك
  .من أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني

  .اللّهمّ أدر الحقّ معه حيث دار
  .عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض

  .ومن فارقني فقد فارق االله ،فقد فارقني - يا علي - من فارقك
  .فاختار االله رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك

  .أنا سيّد ولد آدم وعلي سيّد العرب
  .والويل لمن أبغضك بعدي

  .أنهّ سيد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغر المحجّلين
   .يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله ليس بفراّر
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  .اللّهمّ اكفه أذى الحرّ والبرد
  .بي طالب لعمرو بن عبد ودٍّ أفضل من أعمال أمُّتي إلى يوم القيامةلَمبارزة عليّ بن أ

  .أمرني بحبّ أربعة وأخبرني أنهّ يحبّهم
  .لا يحبّ علياً منافق ولا يبغضه مؤمن

  .اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي
  .إنّ علياً منيّ وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي

  .وهو وليكم بعدي
  .تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيَّ بعديأمََا ترضى أن 

  .صفيّي وأميني - يا علي - أنت
  .لا يؤدّي عنيّ إلاّ رجل من أهل بيتي

فليتــولَّ علـيّ بــن أبي  ،مـن يريـد أن يحــيى حيـاتي ويمــوت مـوتي ويســكن جنـّة الخلـد الــتي وعـدني ربيّ 
  .طالب ؛ فإنهّ لن يخرجكم من هدى

  .ولا سيف إلاّ ذو الفقار لا فتى إلاّ عليّ 
  .ليبعثنَّ االله عليكم رجلاَ يضرب رقابكم على الدين قد امتحن
  .هذا فاروق هذه الأمّة وهذا الصديق الأكبر ويعسوب المؤمنين

  .النظر إلى وجه عليّ عبادة
  .)ص ( إنّ علياً أقرب الناس برسول االله 

  .ادفع هذه الأتُرُجة إلى ابن عمّك ووصيك عليّ 
  .الحكمة وعليّ باYا أنا دار

  .أنا مدينة العلم وعليّ باYا فمن أراد المدينة فليأتِ الباب
  .إنّ االله سيهدي قلبك ويثبّت لسانك

  .إنّ الأمّة ستغدر بك بعدي
  .هذا أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره

 * * *  
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ام علــيّ بــن الصــادرة  ،أبي طالــب هــذه الأحاديــث خلاصــة مــا قيــل في آل النــبي الأكــرم وفي الإمــ
ول حياتــه) ص ( عــن رســول االله  وقــد رو}ــا صــحاح كتــب  ،بمســمعٍ مــن المســلمين ومــرأى مــنهم ،طــ

  .الحديث لأهل السنّة والجماعة
هـــذه الكلمـــات الإلهيـــة نطـــق Yـــا لســـان الـــوحي وصـــدرت عـــن ســـيد المرســـلين ورســـول ربّ  !نعـــم
فعـرّف للمسـلمين ابـن عمّـه أمـير  ،)لاّ وَْ|ٌ يُـوpَ إِنْ هُـوَ إِ * وَمَا يَنطِـقُ عَـنِ الهَْـوَى  (العالمين 

وأشـــار في مقامـــات مختلفـــة وفي مـــوارد مقتضـــية إلى خلافتـــه ووصـــايته  ،المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب
 ،ومـع القــرآن ،وكونــه مـع الحــقّ  ،ولـزوم طاعتــه وحبـّه ونصـرته ،وعلمـه وحكمتـه وولايتــه وقربـه وطهارتــه

ول  ،وسـيد العـرب ،والـولي والمختـار مـن االله ،والفـاروق ،ه الصـدّيق الأكـبروالى أنـّ ،ومـع االله ومـع الرسـ
 ،وصـــاحب اللـــواء ،وأوّل مـــن شـــرى نفســه ،وأوّل مـــن أســلم ،وأحـــبّ الخلــق عنـــد االله ،وإمــام المتّقـــين

  .وبمنزلة هارون من موسى ،)ص ( وأخو رسول االله 
 ،في مـــوارد كثـــيرة) ع  (قـــد عـــرّف للمســـلمين مقـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب ) ص ( إنّ رســـول االله 

ول حياتــه ارات  ،وذكــر فضــائله ومناقبــه في طــ ايته وولايتــه وخلافتــه بعبــارات صــريحة وإشــ وصــرحّ بوصــ
ب الحقيقــة ،لطيفــة وكنايــات حســنة اب فيهــا طالــ ومــن جاهــد فينــا لنهدينــّه ســبلنا وإن االله لمــع  ،لا يرتــ

  .المحسنين

  ) )ع ( تقديم عليّ بن أبي طالب ( 
وحـتى  ،علـى جميـع الصـحابة) ع ( قدم أمير المؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب ) ص ( إنّ رسول االله 

  .وأعلم الناس بفضله وتقدّمه وأولويتّه وقربه ،في موارد كثيرة ،على أبي بكرٍ وعمر وعثمان
  .في الدعوة لأكل الطير معه :منها
  .في توليته في فتح خيبر :ومنها
  .في أداء البراءة :ومنها
  .مفي غدير خُ  :ومنها
  .في المؤاخاة لنفسه :ومنها
  .وفي موارد أخر .في غزوة الخندق :ومنها

وقـال في  ،قـدّم أسـامة علـى رؤوس المهـاجرين والأنصـار وأمّـره علـيهم) ص ( كما إنّ رسـول االله 
ان  ،وايمَ االله ،إن طعنــتم في إمارتــه فقــد كنــتم تطعنــون في إمــرة أبيــه مــن قبــل :جــواب اعتراضــهم إن كــ

   ،رةلخَليقاً للإما
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   .وان كان لمن أحبّ الناس إليّ 
؛ لشـدّة قربـه منـه ) ص ( زمان حيـاة رسـول االله ) ع ( إنّ الناس لم يتمكّنوا من الطعن في عليّ 

ه أخـوه وابـن عمّـه وصـهره ،وكونـه أحـبّ النـاس إليـه ،ولعظمة مقامـه عنـده ا في   ،بـل وكنفسـه ،وأنـّ كمـ
نفُسَكُمْ َ�قُلْ يَعَالوَْاْ نَدْعُ  ( :الآية الكريمـة

َ
نفُسَنَا وأ

َ
نْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأ

َ
نْنَاءنَا وَأ

َ
 ،)أ

يء إلاّ  ،وأنــا وأنــت مــن شــجرة واحــدة ،إنّ عليــاً مــنيّ وأنــا منــه :)ص ( وقولــه  ا دعــوت لنفســي بشــ مــ
ومـن  ،لا تشكوا علـيً ؛ فإنـّه لأخشـن في ذات االله مـن أن يُشـكى :)ص ( وقال  .دعوت لك بمثله

  .وما يقرب منها .ومن آذى علياً فقد آذاني ،علياً فقد عصانيعصى 
وا مـا طعنـوا) ص ( ثمّ إذا ارتحل رسول االله  الوا وطعنـ آذوا عِـترة رسـول  ،فعلوا ما فعلـوا وقـالوا مـا قـ

 ،ودعـوهم إلى البيعـة والطاعـة والخضـوع ،بل عادوهم وأبغضـوهم وفـارقوهم ،وخالفوا أهل البيت ،االله
واالله لأحرقنَّ عليكم أو لتخـرجنّ إلى  :حتى قال بعضهم ،وأمالوا الناس عنهم ،يهموأخذوا ما في أيد

لمان .البيعــة ال ســ ن فــوقهم  .عملــتم ومــا عملــتم :أي ،كــرداد ونــا كــرداد  :وقــ اً لأكلــوا مــ ايعوا عليــ لــو بــ
  .ومن تحت أرجلهم
ول االله  :في مســند أحمــد وام فــإذا رأيــتهم ا :)ص ( قــال رســ  ،ختلجــوا دونيلــَيردنَّ علــيّ الحــوض أقــ

   )١( .فيقال إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك !أصحابي ،أصحابي !أي ربِّ  :فأقول
  :)ص ( والعجب من هؤلاء الرجال كيف نسوا في مدّة قليلة ما قال رسول االله 

  .إنمّا فاطمة بضعة منيّ فمن أغضبها أغضبني
  .وأنّ االله يغضب لغضب فاطمة

  . فقد حبط عملهومن آذى رسول االله .ويؤذيني ما آذاها
  .وأجلسها في مجلسه ،وإذا دخلت عليه قام إليها واخذ بيدها وقبّلها

  .وروايات آخر ،أنا الشجرة وفاطمة فرعها
  واستترت ،وظهرت الفتن ،وأبدعوا ما أبدعوا ،فهؤلاء أحدثوا

____________________  
   .٣٩٣ص  :وقريباً منها ،٤٠٠ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ١
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اعت الآراء والأهـواء المختلفـة ،نكسفت شموس المعرفةوا ،الحقائق  :)ع ( إلى أن قـال علـيّ  ،وشـ
أما واالله لقد تقمّصها فلان وأنهّ ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى ينحدر عـني السـيل ولا 

وطفقـت ارتئـي بـين أن أصـول بيـد جـذّاء  ،فسدلت دوiا ثوباً وطويت عنهـا كشـحاً  ،يرقى إليّ الطير
  ) ١( .أو أصبر على طخيّة عمياء

ا خرجنــا نشـكوا إليــك فقــد نبيّنـا وارد الفـتن علينــا ،وتظــاهر الزمــان علينـا ،اللّهـمّ إنـّـ وشــدّة  ،وكثــرة تــ
  .المحن المستصعبة

  ) الولاية تكوينية لا تشريعية ( 
بينهمـا ولا فـرق  ،ومن عقائدهم الواهية السخيفة أنّ النبي والإمام ليسا بممتازين عن سائر النـاس
أو بتصـــويب  ،وبـــين أفـــراد أخـــر إلاّ بتعلّـــق تكليـــفٍ بـــه مـــن االله ينصّـــبه علمـــاً لرســـالته وتبليـــغ أحكامـــه
وهــم في هــذا  ،النــاس واختيــارهم وانتخــاYم مــن يشــاءون ولــو لم يكــن أعلــم الأمّــة وأفضــلها واتقاهــا

ِيـنَ كَفَـرُوا مِـ ( :حيـث قـالوا ،القـول شـركاء الكفّـار
"Nا 
ُ
ن قَوْمِـهِ مَـا هَـذَا إِلاّ بََ(ٌـ َ�قَالَ المَْلأ

نزَلَ مَلائِكَةً 
َ
لَ عَلَيْكُمْ وَلوَْ شَاء اب"ُ لأ ن فَتَفَض"

َ
  .)مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أ

ولهـــم آذان لا يســـمعون Yـــا الأصـــوات  ،نعـــم لهـــم أعـــين لا يبُصـــرون Yـــا الحقـــائق والآيـــات الإلهيـــة
ولا يقبلون كرامة ولا فضيلة ومقاما إلاّ بمـا  ،هذا العالم ولا يرون إلاّ ظواهر ،الغيبية والدعوات الربانية

  .ولا يختارون من اصطفاه االله واختاره ،ثمّ يسوّون بين أفراد الناس ،يشاهدون بنظرهم المادّي المحدود
إذا خلـــق االله خلقـــا للخلافـــة  :يقـــول) ص(سمعـــت النـــبيّ  :قـــال ،عـــن أبي هريـــرة :أخبـــار أصـــبهان

  ) ٢( .مسح بيمينه على ناصيته
ومن مسـحت  .وفيها يظهر أثر النور والظلمة والتوجّه إلى االله تعالى ،الناصية عنوان الوجه :أقول

  وهذا في مقابل .ناصيته بيد االله تعالى فهو على نور من ربهّ
____________________  

  .٤خطبة  ،iج البلاغة - ١
   .١٣٠ص  ،١ج  ،أخبار أصبهان - ٢

   



٢٣ 

قْدَامِ  ( :عالىكما قال ت  ،من أخذت ناصيته
َ
فُعْرَفُ المُْجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ َ�يُؤْخَذُ بِا6"وَا5ِ وَالأ

(.  
الى مْ =َْسُدُونَ ا6"اسَ >ََ مَا آتَاهُمُ ابُّ مِن فَضْلِهِ َ�قَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ  ( :وقـد قـال االله تعـ

َ
أ

ِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْ<ً عَ 
  .)ظِيماً الْكِتَابَ وَاْ̀
   .)إِن" اب" اصْطBََ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ >ََ الْعَالَمFَِ  ( :وقال تعالى
   .)يَا مَرْيَمُ إِن" اب" اصْطَفَاكِ وَطَه"رَكِ وَاصْطَفَاكِ >ََ نِسَاء الْعَالمFََِ  ( :وقال تعالى
الى صْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً Hِ الْعِلْمِ وَاGِْسْمِ وَابُّ يُؤFِْ مُلْكَهُ مَـن إِن" اب" ا ( :وقال تعـ

  .)يشََاءُ 
ابع للتكــــوين ولا  ،ولا يكلــّــف االله نفســــاً إلاّ وســــعها ،وإiـــم لم يفهمــــوا أنّ التكليــــف والتشــــريع تــــ

ا إلا مــــا آتاهــــا أنّ الحيــــوان لــــيس لــــه وســــع فكمــــا  .ولا تُكلــــف نفــــس إلاّ وســــعها ،يُكلــــف االله نفســــ
ولا يمكـــن تعلــّـق  ،التكــاليف الإنســـانية ؛ فالإنســـان العـــادي لـــيس لـــه وســـع الـــوحي والإلهـــام والتكلـــيم

وكمـــــا أنّ  ،التكليــــف والتشـــــريع إلاّ بعـــــد أن آتــــى االله مـــــا بـــــه يتحقّـــــق الاســــتعداد والتحمّـــــل والوســـــع
كـــذلك مراتـــب   ،دّة وضـــعفاً الاســـتعداد مـــن جهـــة الصـــفات النفســـانية والأخـــلاق باطنيـــة مختلفـــة شـــ

بــــل الصــــفات والأخــــلاق النفســــانية والقــــوى الباطنيــــة كلّهــــا مــــن أطــــوار  .النفــــوس ودرجا}ــــا متفاوتــــة
  .والنفس في وحد}ا كلّ القوى ،النفس

ثمّ نظــر  ،بــل أمــر مســلّم محســوس مقطــوع لمــن تــدبرّ ونظــر ،وهــذا أمــر ثابــت في الفلســفة الإلهيــة
 ،وليس لـه مـن الروحانيـة نصـيب ،وأبعده االله عن الحقيقة ،من البصيرة ولا ينكره إلاّ من حُرم !وتدبرّ

  .وفي أبصارهم غشاوة

  )  ؟الإمام مَن هو( 
هـــو المبعـــوث مـــن االله تعـــالى بـــالوحي والإلهـــام ؛ لأداء الأحكـــام وتشـــريع الـــدين وبيـــان  :إنّ النـــبيّ 

ؤون المختلفــة الم  ،لمحــيط بتلــك الأحكــامهــو ا :والإمــام .الحقــائق وتنظــيم القــوانين والآداب في الشــ العــ
لا بــالعلم التحصــيلي  ،بتلــك الحقــائق والعــارف بتلــك الآداب والقــوانين علمــاً مــن لــدن حكــيم خبــير

  والإمام هو وارثه وخليفته  ،فالنبيّ هو المؤسّس والشارع .وبالطرق المتداولة المعمولة بين الناس
    



٢٤ 

  .وولي أمره وحافظ دينه وشارح معارفه وأحكامه وآدابه
ام ومقاماتــه الروحانيــة لــيس   ،وكمــا أنّ علــوم النــبيّ ومعارفــه حضــورية ومــن االله كــذلك علــوم الإمــ

ارف الحقّـــة وعلمهـــم بالأحكــــام  ،بـــل مـــن االله تعــــالى ،باكتســـابية ولـــذا تـــرى إحـــاطتهم بــــالعلوم والمعـــ
مامــة ومــن أوّل أوان الإ ،والآداب الإســلامية مــن دون الــدرس والتحصــيل والبحــث والتتلمــذ والتجربــة

ويرتكبـــوا  ،ومـــن دون أن يقولـــوا خلافـــاً  ،وفي زمـــان الصـــبا والشـــباب وبعـــدها ،إلى آخرهـــا بـــل وقبلهـــا
ومـن دون  ،أو يخـالف حكـم واحـد مـنهم واحـدا آخـر ،أو يخالف قولهم أحكـام النـبيّ  ،سهوا وخطاء

  .أن يحتاجوا إلى الفكر والتدبرّ والتأمّل
وا وإن ،وهذا من المحالات في سائر أفراد الناس فـإنّ الإنسـان محـلّ  ،بلغوا في تحصـيل العلـم مـا بلغـ

وكفـى المـرء نـبلاً أن  ،وكلّ عالم ما جهله أكثر ممـّا علمـه ،وليس كلّ مجتهدٍ مصيب ،السهو والنسيان
  .تُعدّ معايبه

أُ وَلجَـَ ،هُـمْ مَوْضِـعُ سِـرِّهِ  :(*)] منها يعني آل النبيّ عليه الصلاة والسلام [  :)ع(قال أمير المؤمنين 
وَأذْهَـــبَ  ،Yِــِـمْ أقَــَـامَ انحِْنـــاءَ ظَهْـــرهِِ  ،وَجِبَـــالُ دِينِـــه ،وَمَوْئــِـلُ حُكْمِـــهِ، وكَُهُـــوفُ كُتُبِـــهِ  ،وَعَيْبــَـةُ عِلْمِـــهِ  ،أمَْـــرهِِ 

سَـوَّى Yِـِمْ مَـنْ وَلا يُ  ،لا يُـقَاسُ بِآلِ محَُمَّد صَلَّى االله عَليَْهِ وَآلِهِ مِنْ هذِهِ الأمَُّةِ أَحَـدٌ  ... ارْتعَِادَ فَـراَئِصِهِ 
ينِ  .جَرَتْ نعِْمَتـُهُمْ عَلَيْهِ أبَداً  الي ،وَعِمَادُ اليَقِـينِ  ،هُمْ أَسَاسُ الدِّ  .وYَِـِمْ يَـلْحَـقُ التَّـالي ،إِلـَيْهمْ يفَِـيءُ الغـَ

 .وَنقُِـلَ إِلىَ مُنْتـَقَلـِهِ  ،إِلىَ أَهْلـِهِ  الآنَ إِذْ رَجَـعَ الحـَقُّ  ،وَفِيهِمُ الوَصِـيَّةُ وَالورِاَثـَةُ  ،وَلهَمُْ خَصَائِصُ حَقِّ الْولاِيةَِ 
)١ (  

فكيـــف يعقـــل أن يتوجّـــه إلى  ،مـــن هـــذه صـــفتهم) ص(فـــإذا كـــان في الأمّـــة بعـــد ارتحـــال الرســـول 
ا مــن يشــاءون ،آخــرين وكيــف يرضــى االله تعــالى ورســوله أن  ،وكيــف يجــوّز العقــل أن يختــار النــاس لهــ

لتعليم والتربية وحفظ المعارف مـن يحتـاج إلى إصـلاح وأن ينُصب للإصلاح وا ،يتقدّم من هو متأخّر
وكيـــف يكلَّـــف النـــاس مـــن جهـــة الشـــرع أو العقـــل أن  ،أمـــره وتربيـــة نفســـه وتحصـــيل العلـــوم والمعـــارف

  بل وفيهم من ،بل وفيهم من هو أحقّ وأفضل ،يطيعوا ويتبّعوا ممنّ هو في مرتبتهم
____________________  

(  ،بل هو عنوان لمقطوعـة مـن الخطبـة وضـعه جـامع الـنهج ،لمعقوفتين ليس من قول الإماموما بين ا .هكذا في الأصل(*) 
  .)شبكة الإمامين الحسنين للتراث والفكر الإسلامي / لجنة التقويم 

   .٢خطبة  ،iج البلاغة - ١
   



٢٥ 

  .لهم خصائص حقّ الولاية وفيهم الوصية والوراثة

  ) ) ع(علي  شكوى أمير المؤمنين( 
رجــــع قــــوم علــــى  ،حــــتى إذا قــــبض االله رســــوله صـــلّى االله عليــــه وآلــــه :في الــــنهج) ع(يقـــول علــــي 

وهجـروا السـبب الـذي أمـروا  ،ووصـلوا غـير الـرحم ،واتّكلـوا علـى الـولائج ،وغـالتهم السـبل ،الأعقاب
   )١( .معادن كلّ خطيئة ،فبنوه في غير موضعه ،ونقلوا البناء عن رصّ أساسه ،بمودّته

اكم  ال) ع(علــــي  عــــنوفي مســـتدرك الحــــ أنّ الأمــــة ســــتغدر بي ) ص(إنّ ممـّـــا عهــــد إلي النــــبيّ  :قــــ
   )٢( .بعده

في  :قــال !أمــا إنـّـك ســتلقى بعــدي جهــدا :)ص(قــال النــبيّ  ،عــن ابــن عبـّـاس قــالويــروي أيضــاً 
  .في سلامة من دينك :قال ؟سلامة من دِيني
أنـت تعـيش علـى إنّ الأمّـة سـتغدر بـك بعـدي و  :)ص(قـال لي رسـول االله  :قـال) ع(وعن علي 

ــني ومــن أبغضــك ابغضــني ،ملّــتي وتقُتــل علــى ســنّتي ب مــن هــذا ،مــن أحبّــك أحبّ  .وإنّ هــذه ستُخضّــ
   )٣( .يعنى لحيته من رأسه

وفتنـــة الســـقيفة مـــن هـــذا ) ص(وصـــيّة رســـول االله  :راجـــع في تحقيـــق غـــدر الأمّـــة مبحـــث :أقـــول
ا صــنعوا بعــد نبــيّهم ،ثمّ إلى مباحــث أخــر ،الكتــاب اعات مــن  ،حــتى تعلــم مــ بــل غــدرهم في آخــر ســ
  .)ص(ومخالفتهم وصيّة رسول االله  ،حياته

  :إلى خلاصة غدرهم ونتيجة صنيعهم في حقّه) ع(ويشير علي 
ا أرى أحــداً أحــقّ Yــذا الأمــر مــنيّ ) ص(أنّ النــبي  :)ع(عــن علــي  :في تــاريخ الطــبري ــبض ومــ  ،ق

 ،ك ومـا أرى أحـداً أحـقّ Yـذا الأمـر مـنيّ ثمّ أنّ أبـا بكـر هلـ ،فبايع الناس أبا بكر فبايعت كمـا بـايعوا
ا أرى أحـداً أحـقّ Yـذا الأمـر  ،فبايع الناس عمر بن الخطاب فبايعت كما بايعوا ثمّ إنّ عمر هلك ومـ

  منيّ فجعلني سهماً من
____________________  

  .١٥٠ :iج البلاغة - ١
  .١٠ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .١٤٢ص  ،نفس المصدر - ٣
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ه ا بــايعوا ،مســتة أســ ان فبايعــت كمــ ايع النــاس عثمــ وه ثمّ أتــوني  ،فبــ ثمّ ســار النــاس إلى عثمــان فقتلــ
   )١( .حتى يحكم االله بيني وبينهم ،فأنا مُقاتل من خالفني بمن اتبّعني ،فبايعوني طائعين غير مكرهين

معلــوم لا  وهــي مرتبــة تكوينيـّـة روحانيــة ومقــام ،الولايــة الحقيقيــة بجعــل االله تعــالى وإعطائــه :أقــول
وجههم اس وتــ هم ،يزيــد بإقبــال النــ ة يــُؤتى   .ولا يــنقص بإدبــارهم وإعراضــ ام كالكعبــ كمــا ورد بــأنّ الإمــ

ارهم .ولا يــأتي اس وتــوجّههم واعتبــ وتنتفــي  ،وأمّــا الإمــارة والخلافــة الظاهريــة فهــي تتحصــل بإقبــال النــ
والنفـــوذ والحكومـــة والغلبـــة فـــإنّ أســـاس هـــذه الخلافـــة تحقّـــق الســـلطنة الظاهريـــة  ،بأدبـــارهم ومخـــالفتهم

ولكـــل مـــن هـــاتين الخلافتـــين آثـــار  .حقّـــاً أو بـــاطلاً  ،بـــأيّ وســـيلة كـــان وبـــأي طريـــق وقـــع ،للحـــاكم
  .ولا ربط بأحديهما إلى الأخرى ،وأحكام شرعية وعقلية وعرفية

ة مَــن كانــت لــه ولايــة حقيقيــة باطنيــة ؛ فإنــّه أولى لإجــراء الأحكــ ام ثمّ إنّ الأحــقّ بالولايــة الظاهريــ
وإنـّـــه مــــأمون عــــن الانحــــراف  ،وهــــو أعلــــم بإصــــلاح أمــــور النــــاس دنيويــــة وأخرويــــة ،والقـــوانين الدينيــــة

اع والاهتــداء ،والضــلال والإضــلال ــ و أحــرى بالاتبّ ه  ،وهــ ومــا أرى أحــداً أحــقّ  :)ع(وهــذا معــنى قولــ
  .Yذا الأمر منيّ 

الـــدين ويـــدفع الشـــكوك  ولمـّــا كـــان الإمـــام لـــه أن يفسّـــر الحقـــائق ويبـــينّ الأحكـــام ويحفـــظ معـــارف
ويبلّـــغ الأحكـــام ويجاهـــد في التبليـــغ  ،فلـــيس مـــن وظائفـــه أن يـــأتي النـــاس ويـــدعوهم إليـــه ،والشـــبهات
ويسـتكملوا  ،ويستنيروا بنـوره ،ويهتدوا Yديه ،ويستفيدوا من محضره ،بل لهم أن يأتوا الإمام .والدعوة

  .بتعاليمه وتربيته
وعـن  ،وعـن صـراط الحقيقـة لمعرضـون ،عادة لنـاكبونأنّ أكثر الناس عن طريـق السـ :ومن الأسف

  .يريدون متاعاً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ،االله وعن رسوله وعن أوليائه لمعتزلون
 ،وأعرضوا عن طريقة أئمّـة الهـدى) ص(وما أقبح ما صنعوا ؛ حيث خالفوا أهل بيت رسول االله 

  لثقلين كتاب االلهإنيّ تارك فيكم ا :الذين قال فيهم الرسول
____________________  

   .١٧١ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   



٢٧ 

   .ما إن تمسّكتم Yما لن تضلّوا أبداً  ،وعترتي
وكـــادوا  .وشـــرعوا بالتهمـــة والســـبّ والشـــتم ،بـــل ولم يقنعـــوا ولم يكتفـــوا بـــتركهم والإعـــراض عـــنهم

ون أنّ هـذا المنكـر مـن المعــروف فــانظر مـاذا يقـول الإمـام علــي  ، االله تعـالىوأiّـم يتقرّبـون Yـا إلى ،يظنـّ
  :في ديدiم) ع(بن الحسين 

 ؟كيـف أصـبحت أصـلحك االله  :دخلت على علي بن الحسـين فقلـت :قال منهال ،في الطبقات
 :فأمّـا إذ لم تـدرِ فـأخبرك !ما كنت أرى شيخاً من أهل المصر مثلك لا يدري كيـف أصـبحنا :فقال

ون ؛ إذ كـانوا يــذبحون أبنـاءهم ويســتحيون نســاءهمأصـبحنا في قومنــا بمنزلـة بــني إسـر   ،ائيل في آل فرعــ
وأصــبحت قـريش تعـدّ أنّ لهــا  !وأصـبح شـيخنا وسـيدنا يتُقــربُ إلى عـدونا بشـتمه أو ســبّه علـى المنـابر

لٌ إلاّ بــه ،منهــا) ص(الفضــل علــى العــرب لأنّ محمّــداً  ا فضــ وأصــبحت العــرب مقــرَّه لهــم  ،لا يعــدّ لهــ
لا يعـدّ لهـا فضـل  ،منهـا) ص(تعـد أنّ لهـا الفضـل علـى العجـم لأنّ محمّـداً  وأصبحت العرب ،بذلك
 ،فلـئن كانـت العـرب صـدقت أنّ لهـا الفضـل علـى العجـم ،وأصبحت العجم مقرهّ لهم بذلك ،إلاّ به

إنّ لنـا أهـل البيـت الفضـل علـى  ،منهـا) ص(وصدقت قريش أنّ لها الفضل علـى العـرب لأنّ محمّـداً 
ــريش لأنّ محمّــداً  ا ،منـّـا) ص(ق ــون لنــا حقّــ ا ولا يعرف فهكــذا أصــبحنا إذ لم  ،فأصــبحوا يأخــذون بحقّنــ
  )١( .تعلم كيف أصبحنا

  )  ؟مَن هم أهل البيت( 
  .والخواص تختلف مصداقاً باختلاف الموارد والأفراد والحالات ،أهل الرجل وأهل بيته خواصّه

  .ة الإيمان والروحانية والمعرفةفأهل النبيّ من خاصة أهله الذين لهم اختصاص بالنبيّ من جه
  وأهل النبيّ بعد ارتحاله هم الذين يختصّون به في زمان حياته وبعد رحلته

____________________  
   .٢١٩ص  ،٥ج  ،الطبقات - ١

   



٢٨ 

  .فأهل بيت كلّ رجل خواصّه بحسب حاله ومقامه .ولا ينقطع اختصاصهم بالموت
 :كما قـال االله تعـالى  ،طع الاختصاص وانتفى الارتباطوقد يكون الولد خارجاً عن الأهل إذا انق

هْلِكَ إِن"هُ قَمَلٌ لlَُْ صَالِحٍ  (
َ
  .)قَالَ يَا نُوحُ إِن"هُ لَيْسَ مِنْ أ

اللازم في مفهــــوم الأهــــل هــــو قيــــد الاختصــــاص ــــ ــــه علــــى الزوجــــة والأولاد ،ف مــــن جهــــة  ،وإطلاق
  .وإذا فقد الاختصاص انتفت الأهلية ،اختصاصهم بالرجل

 ،أهـل البيـت ،أهـل العلـم ،أهـل المعرفـة ،أهـل االله ،أهل الكتاب ،أهل المدينة ،أهل القرية :يقالو 
  .أهل الذكر ،أهل التقوى

ول االله  أهـل بيتـه وعـينّ الخـواص ) ص(ولماّ كان هذا المفهوم عنوانا كلّياً غير متعينّ فقد عـرّف رسـ
  .ثمّ وصّى Yم وذكر مقاما}م ،يةمن عموم أهله وصرحّ بأسمائهم وأشخاصهم في الأحاديث الآت

  ) أهل البيت وآل محمّد ( 
ولُ اللَّــه صَــلَّى اللـّـه عليــه وَسَــلَّم فيِ بَـيْــتيِ يوَمًــا إِذْ  :قالــت ،عــن أم ســلمة :مســند أحمــد نَمَــا رســ بَـيـْ

ادمُ إِنَّ عَلِي'ــا وفاطمــةَ بِالسُّــدَّةِ  ــيْ ليِ  :فَـقَــالَ ليِ  ،قاَلــَتْ  .قالــتْ الخْــَ  :قالــتْ  . عَــنْ أَهْــلِ بَـيْــتيِ قــُومِي فَـتَـنَحَّ
فــــدخل علــــيٌّ وفاطمَــــةُ وَمَعَهُمَــــا الحَْسَــــنُ وَالحُْسَــــينُْ وهمــَــا صَــــبيَِّان  ،فَـقُمْــــتُ فَـتـَنَحَّيْــــتُ فيِ الْبـَيْــــتِ قَريِبًــــا

ــبِيـَّينِْ فَـوَضَــعَهُمَا فيِ حِجْــرهِِ فَـقَبـَّلَهُمَــا ،صــغِيرانِ  ــقَ عَلِي'ــا بإِِحْــدَى  ،فأََخــذَ الصَّ ــدِ وَاعْتـَنَ ــهِ وَفَاطِمَــةَ باِلْيَ يدََيْ
يصَـةً سَـوْدَاءَ  ،فَـقَبَّلَ فَاطِمَةَ وَقَـبَّلَ عَلِي'ا ،الأُخْرَى  ،اللَّهُـمَّ إِليَْـكَ لا إِلىَ النَّـارِ  :فَـقَـالَ  .فأََغْدَفَ عَلـَيْهِمْ خمَِ

  ) ١( .أنَْتِ وَ  :فَـقَالَ ! ؟وَأنَاَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :فَـقُلْتُ  ،قاَلَتْ  .أنَاَ وَأهَْلُ بَـيْتيِ 
ال لفاطمــة) ص(أنّ رسـول االله  :وعـن أمّ ســلمة فــألقى  ،فجـاءت Yــم ،ايتيـني بزوجــك وابنيــك :قــ

اللّهـــمّ إنّ هـــؤلاء آل محمّـــد فاجعـــل صـــلواتك  :ثمّ قـــال ،ثمّ وضـــع يـــده علـــيهم ،علـــيهم كســـاء فـــدكيّاً 
  وبركاتك على محمّد وعلى آل محمّد إنّك حميد

____________________  
   .٢٩٦ص  ،٦ج  ،أحمدمسند  - ١

   



٢٩ 

  )١( .إنّك إلى خير :وقال ،فجذبه من يدي ،فرفعت الكساء لأدخل معهم :قالت .مجيد
ا مـن أهــل  ،كلمـة وأنـت في الحـديث الأوّل تصــديق بكوiـا إلى االله لا إلى النـار  :أقـول لا في كوiـ
اســـتدعت أن حيـــث  - إنــّـك إلى خـــير - في الحـــديث الثـــاني) ص(ويؤيــّـد هـــذا المعـــنى قولـــه  ،البيـــت

  .تكون معهم وتدخل في الكساء

  ) أهل البيت والثقلين ( 
ا ابــن أخــي واالله لقــد كــبرت ســنيّ وقــدم  :قــال ،بإســناده عــن زيــد بــن أرقــم :في صــحيح مســلم يــ

فمـــا حـــدثتكم فـــاقبلوا ومـــا لا فـــلا  ،)ص(عهـــدي ونســـيت بعـــض الـــذي كنـــت أعـــي مـــن رســـول االله 
ه ول االله  :ثمّ قــال ،تكلّفونيــ ةفي) ص(قــام رســ اء يــدعى خمــّا بــين مكّــة والمدينــ فحمــد االله  ،نــا خطيبــاً بمــ

ظ وذكّــر ول ربيّ  :ثمّ قــال أمّــا بعــد ،وأثـنى عليــه ووعــ ا بشــر يوشــك أن يــأتي رســ اس فإنمّــا أنــ ألا أيهّـا النــ
فخـــــذوا بكتـــــاب االله  ،وأنـــــا تـــــارك فـــــيكم ثقلـــــين ؛ أوّلهمـــــا كتـــــاب االله فيـــــه الهـــــدى والنـــــور ،فأجيـــــب

ــب فيــهفحــثّ علــى   - واستمســكوا بــه أذكّــركم االله في أهــل  ،وأهــل بيــتي - :ثمّ قــال ،كتــاب االله ورغّ
ل بيتـه يـا زيــد :فقــال لـه حصـين !أذكّـركم االله في أهـل بيـتي !أذكّـركم االله في أهـل بيــتي !بيـتي  ،ومـن أهــ

ال! ؟ألــيس نســاؤه مــن أهــل بيتــه ه :قــ اؤه مــن أهــل بيتــ  .ولكــن أهــل بيتــه مــن حــرم الصــدقة بعــده ،نســ
   )٢( .آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس :قال ؟ومَن هم :قال

  )٣( .وفي مسند أحمد قريب منها
اءه مــن أهــل مســكنه ولســنَ المــراد :قــال القاضــي ،نقــل في حاشــية الكتــاب :أقــول  ،يعــني أنّ نســ

  .انتهى - وإنمّا أهل بيته وأهله وعصبته
 ،ى البصـــيروفي تعمــيم الكلمـــة حـــتى تشــمل آل عقيـــل وآل جعفـــر وآل عبـــاس نظــر لا يخفـــى علـــ

  .وهو تفسير بالرأي
____________________  

  .٣٢٣ص  ،٦ج  ،مسند أحمد - ١
  .١٢٢ص  ،٧ج  ،صحيح المسلم - ٢
  .٣٦٧ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٣

   



٣٠ 

وايم االله أنّ المـرأة تكـون مـع  ،لا :قـال ؟فقلنا من أهـل بيتـه نسـاؤه :وفيها ،ويروي أيضاً قريباً منها
االرجـل العصــر مـن الــدهر ثمّ يط أهـل بيتــه أصـله وعصــبته الـذين حرمــوا  ،لقهـا فترجــع إلى أبيهـا وقومهــ

   )١( .الصدقة بعده
ول االله  ،عــن زيــد بــن أرقــم :ســنن الــدارمي ه) ص(قــال رســ اً فحمــد االله وأثــنى عليــ ا خطيبــ ثمّ  ،يومــ

ال ا بشـــر يوشـــك أن يـــأتيني رســـول ربيّ فأجيبـــه :قـــ وإنيّ تـــارك فـــيكم الثقلـــين  ،يـــا أيهّـــا النـــاس إنمّـــا أنـــ
اب االله وخــذوا بــه  :أولهمــا اب االله فيــه الهــدى والنــور فتمسّــكوا بكتــ ــب فيــه ،كتــ ه ورغّ ثمّ  ،فحــثّ عليــ
  )٢( .ثلاث مراّت .وأهل بيتي أذكّركم االله في أهل بيتي :قال

  )٣( .ويروي السنن الكبرى للبيهقي مثلها
ه القصـوى في حجّتـه يـوم عرفـة وهـو علـى ناقتـ :)ص(عن جابر رأيـت رسـول االله  :سنن الترمذي

كتاب االله وعترتي أهـل   :أيهّا الناس إنيّ تركت فيكم من أخذتم به لن تضلّوا :فسمعته يقول ،يخطب
   )٤( .بيتي

ول االله  ،عــن زيــد بــن أرقــم :ويــروي أيضــاً  ه لــن  :)ص(قــال رســ ارك فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــ إنيّ تــ
وعِـترتي أهـل  ،إلى الأرض أحدهما أعظم من الآخر كتاب االله حبل ممدود من السـماء ،تضلّوا بعدي

  .فانظروا كيف تخلفوني فيها ،ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ،بيتي
وع الوصـية والخلافـة إلاّ هـذا  ،هـذه الروايـة متـواترة معـنىً بـين الفـريقين :أقـول فلـو لم يكـن في موضـ

دلّ شـاهد وأ ،وأتقـن دليـل ،وهـذا أعظـم حجّـة ،لكفانـا) ص(الحديث المسلّم المـروي عـن رسـول االله 
 ،ودلهّــم علـــى هـــذين الثقلـــين ،أوصـــى الأمّــة بالكتـــاب وبأهـــل بيتـــه) ص(علـــى أنّ رســـول االله  ،قــاطع

واعرضـوا  ،والعجـب مـن الأمّـة كيـف تركـوا هـذه الوصـية .وصرحّ بأiّم إن تمسّكوا Yما لن يضلّوا أبداً 
  عن طريقة

____________________  
  .١٢٣ص  ،٧ج  ،صحيح مسلم - ١
  .٤٣١ص  ،٢ج  ،رميسنن الدا - ٢
  .١١٤ص  ،١٠ج  ،للبيهقي ،السنن الكبرى - ٣
   .٥٤١ص  ،سنن الترمذي - ٤

   



٣١ 

وخســـروا  ،ضـــلّوا وأضـــلوا ،وخاصـــموهم ألـــدّ خصـــام ،بـــل خـــالفوهم أشـــدّ خـــلاف ،أهـــل البيـــت
  .خسرانا مبيناً 

ال) ص(عــن أبي ســعيد الخــدري عــن النــبيّ  :وفي مســند أحمــد ب :قــ  ،إنيّ أوُشــك أن أدُعــى فأُجيــ
كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلى الأرض وعـترتي   .وعترتي ،كتاب االله  :نيّ تارك فيكم الثقلينوإ

ير أخـبرني أiّمـا لـن يفترقـا حـتى يـردا علـيّ الحـوض ،أهل بيـتي فـانظروني بمَ تخلفـوني  ،وإنّ اللطيـف الخبـ
  )١( .فيهما

   )٢( .تارك فيكم خليفتين :وفيها ،وروى قريبا منها
اكم ال :مســتدرك الحــ ول االله  :عــن زيــد بــن أرقــم قــ ارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله  :)ص(رســ إنيّ تــ

ا حـــتى يـــردا علـــيّ الحـــوض ،وأهـــل بيـــتي هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد علـــى شـــرط  .وإiّمـــا لـــن يفترقـــ
  ) ٣( .الشيخين ولم يخرجاه

تــــاع الم) بفتحتــــين (  الثَّقــــل - خلّفــــت فــــيكم الثقلــــين كتــــاب االله وعــــترتي - )ص(النــــبيّ  :الفــــائق
وقـد  ،فكأiّما أثقلاهـا ،لأiّما قطّان الأرض ،الثقلان .وإنمّا قيل للجنّ والإنس ،المحمول على الدابةّ

  )٤( .شبّه Yما الكتاب والعترة في أنّ الدين يستصلح Yما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين
قد قلنـا بـأنّ الإمـام هـو  و  ،إشارة إلى بطلان القول بكفاية الكتاب) لن يفترقا ( وفي جملة  :أقول

اYه ،وحــافظ أحكامــه ،كاشــف حقــائق القــرآن ومفسّــر معارفــه فكيــف يُســتغنى  ،ومبــينّ مجملــه ومتشــ
ول رســـول االله  ،وكيــف يكفينــا كتـــاب االله ،عــن الإمــام ) ص(بــل وكيــف يصــحّ لنـــا العمــل بخــلاف قــ
وَمَـا  ( :ل االله تعـالىوقـد قـا ،كفانا كتـاب االله  :وكيف يجوز لرجل مسلم أن يقول معترضاً  ،ووصيتّه

وَمَا آتَاكُمُ الر"سُـولُ فَخُـذُوهُ  ( :و ،] ٤ :الـنجم[  )إِنْ هُوَ إِلاّ وَْ|ٌ يُوpَ * يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى 
  .)وَمَا غَهَاكُمْ قَنْهُ فَانتَهُوا 

____________________  
  .١٧ص  ،٣ج  ،مسند أحمد - ١
  .١٨٢ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ٢
  .١٤٨ص  ،٣ج  ،لحاكممستدرك ا - ٣
   .١٥١ص  ،١ج  ،الفائق - ٤

   



٣٢ 

ثمّ إنّ المراد من أهل البيـت في هـذه الأحاديـث لـيس إلاّ أهـل الكسـاء والأئمّـة المعصـومون الـذين 
ا لـن تضـلّوا أبـداً  :)ص(بدليل قولـه  ،هم خزاّن العلم والمطهّرون من الرجس لـن  :و .إن تمسـكتم Yمـ

  .يفترقا حتى يردا عليّ الحوض

  ) هل البيت وكيفية الصلاة عليهم أ( 
ول االله كيــف الصــلاة عليــك :عــن طلحــة قــال :مســند أحمــد ت يــا رســ ل ،قــال ؟قلــ اللّهــمّ صــلّ  :قــ

وبـارك علـى محمّـد وعلـى آل  ،على محمّد وعلى آل محمّد كما صليّت علـى إبـراهيم إنـّك حميـد مجيـد
  )١( .محمّد كما باركت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد

صــلّوا  :قــال ؟كيــف الصــلاة عليــك) ص(ســألت رســول االله  :زيــد بــن خارجــة قــال ويــروي عــن
ا باركـــت علــى إبـــراهيم إنـّـك حميـــد  :واجتهــدوا ثمّ قولــوا اللّهـــمّ بــارك علـــى محمّــد وعلـــى آل محمّــد كمــ

  )٢( .مجيد
ب ال للنــبيّ  ،ويــروي عــن كعــ ول االله قــد علمنــا الســلام عليــك :)ص(أنّ رجــلا قــ فكيــف  ،يــا رســ

اللّهـمّ صـلّ علـى محمّـد وعلـى آل محمّـد كمـا صـليّت علـى إبـراهيم إنـّك  :قولـوا ،قـال ؟الصلاة عليك
ت علــى إبــراهيم إنـّـك حميــد مجيــد ،حميــد مجيــد ارك علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد كمــا باركــ ) ٣( .اللّهــم بــ

  .ويروي بإسناد آخر مثلها
فيكـــف نصـــلّي  ،أمرنــا االله أن نصـــلّي عليـــك يـــا رســـول االله :قـــال بشـــير بـــن ســـعد :ســنن البيهقـــي

ه لم يســأله) ص(فســكت رســول االله  :قــال ؟عليــك ا أنــّ ول االله  !حــتى تمنّينــ ال رســ  :قولــوا ،)ص(ثمّ قــ
وبـارك علـى محمّـد وآل محمّـد كمـا  ،اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صليّت علـى إبـراهيم

  ) ٤( .باركت على إبراهيم في العالمين
  .ويروي روايات قريبة منها

____________________  
  .١٦٢ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١
  .١٩٩ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
  .٢٤١ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٣
   .١٤٦ص  ،٢ج  ،سنن البيهقي - ٤

   



٣٣ 

ا :ســنن النســائي ال ؟فكيــف نصــلّي عليــك ،قــد عرفنــا كيــف الســلام عليــك :قلنــ اللّهــم  :قولــوا ،قــ
  )١( .مصلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على آل إبراهي

  .وروي روايات كثيرة Yذا المضمون في الكتاب :أقول
  )٢( .روى روايات مثلها :مسند أبي عوانة
 .فصلّ على محمّد وعلى آل محمّـد ،اللّهم هؤلاء آلي :)ص(ثمّ قال رسول االله  :مستدرك الحاكم
  ( :وأنزل االله عز وجـل

َ
 .)هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهِـlاً إِغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

اه أنـّـه علّمهـــم  ،وقــد صــحّت الروايــة علـــى شــرط الشــيخين .هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخُرجـــ
  )٣( .الصلاة على أهل بيته كما علّمهم الصلاة على آله

 ،يكشــف هــذا عــن شــدّة محبتّــه وتعلّقــه بآلــه ؛ حيــث قــرن الصــلاة عليــه بالصــلاة علــيهم :أقــول
وiايــة ارتبـــاطهم  ،وكمــال قــرYم مــن االله ومــن الرســول ،ولــيس هــذا إلاّ مــن جهــة طهــار}م وتنــزّههم

وبغضـــهم  ،وحـــرYم حربـــه ،بـــأنّ حـــبّهم حـــبّ الرســـول) ص(وســـيجيء التصـــريح منـــه  ،واتصـــالهم بـــه
  .والتمسّك Yم نجاة من الضلال ،وأiّم أمان أهل الأرض ،وطاعتهم طاعته ،بغضه

هـــم أهـــل الكســـاء والأئمّـــة الطـــاهرون المعصـــومون  :صـــداق المســـلّم مـــن الآل هنـــاولا يخفـــى أنّ الم
وهم خزنة علـوم النـبيّ وورثـة الأنبيـاء وحملـة الكتـاب  ،الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
  .والحكمة وأولياء االله المقربّون وعباده المخلصون

  ) أهل البيت وآية التطهير ( 
غداة وعليـه مِـرط مرحّـل مـن شـعر ) ص(خرج النبيّ  :قالت ،عن عائشةبإسناده  :صحيح مسلم

ثمّ  ،ثمّ جـاءت فاطمـة فأدخلهـا ،ثمّ جـاء الحسـين فـدخل معـه ،فجاء الحسن بن علي فأدخلـه ،أسود
  إِغ"مَا ( :ثمّ قال ،جاء علي فأدخله

____________________  
  .٤٨ص  ،٣ج  ،سنن النسائي - ١
  .٢١١ ص ،٢ج  ،مسند أبي عوانة - ٢
   .١٤٨ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٣

    



٣٤ 

هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 
َ
  )١( .] ٣٣ :الأحزاب[ )يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

اري و الحمــراء صــحبت النــبيّ  :الكُــنى للبخــ فكــان إذا أصــبح كــلّ يــوم  ،تســعة أشــهر) ص(قــال أبــ
ة اب علــيٍّ وفاطمــ ولفي ،يــأتي بــ ت :قــ إغ"مَــا يُرِيــدُ اب"ُ tُِــذْهِبَ عَــنكُمُ  ،الســلام علــيكم أهــل البيــ

هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 
َ
  )٢( .الرِّجْسَ أ
يــدلّ علــى iايــة الاهتمــام وكمــال التوجّــه والتعمّــد في تعريــف ) ص(هــذا العمــل مــن النــبيّ  :أقــول

  .شكّ والاشتباه والترديد في مصداق أهل البيتأهل البيت وتعيينهم ؛ لئلاّ يبقى مورد لل
لمـا نزلـت هـذه الآيـة علـى النـبيّ  :قـال ،)ص(ربيب النـبيّ  ،عن عمر بن أبي سلمة :سنن الترمذي

هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّـرXَُمْ يَطْهِـlاً  ( :)ص( 
َ
في بيـت أم  )إغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

 :ثمّ قـال ،وعليّ خلـف ظهـره فجلّلـه بكسـاء ،فجلّلهم بكساء ،فاطمة وحسناً وحسيناً فدعا  ،سلمة
يراً  ا نــبيّ  :أمّ ســلمة قالــت ،اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيــتي فأذهــب عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــ وأنــا معهــم يــ

  )٣( .وأنت على خير ،أنت على مكانك :قال ؟االله
هركــا) ص(أنّ رســول االله  :عــن أنــس بــن مالــك ويــروي أيضــا ة ســتّة أشــ اب فاطمــ إذا  ،ن يمــرّ ببــ

هْـلَ  (الصلاة يا أهل البيت  :خرج لصلاة الفجر يقول
َ
إغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الـرِّجْسَ أ

  )٤( .ورواه أيضا مسند أحمد .)اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 
ا رسـول االله  :قالـت ،عــن أمُّ سـلمة ،عـن أبيـه ،عـن عطيــة :الكُـنى للـدولابي في بيتـه يومــاً ) ص(بينــ

فقمـــت  .قـــومي فتنحّـــي لي عـــن أهـــل بيـــتي :فقـــال لي ،إذ قـــال لي الخـــادم إنّ عليـــاً وفاطمـــة بالســـدّة
فأخــــذ  ،فــــدخل علــــيّ وفاطمــــة ومعهمــــا الحســــن والحســــين وهمــــا صــــغيران ،فتنحّيــــت في البيــــت قريبــــاً 

  الصبيّين فوضعهما في حجره واعتنق عليّ 
____________________  

  .١٣٠ص  ،٧ج  ،صحيح مسلم - ١
  .٢٥ص  ،للبخاري ،الكُنى - ٢
  .٤٦٢ص  ،سنن الترمذي - ٣
   .٢٥٩ص  ،٣ج ،ومسند أحمد .٤٦٢ص  ،سنن الترمذي - ٤

    



٣٥ 

اللّهـمّ إليـك لا  :وقـال ،فقبلّهمـا وأغـدف علـيهم خميصـة سـوداء ،بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى
  )١( .وأنت :قال ،ا رسول االلهقلت وأنا ي :قالت .أنا وأهل بيتي ،إلى النار

ب عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهـــيراً  :البيـــان والتعريـــف  .اللّهـــم هـــؤلاء أهـــل بيـــتي وخاصـــيّتي فاذهـــ
  )٢( .أخرجه الإمام أحمد عن أمُّ سلمة رضي االله عنها

ا :وســببه ا فأتتــه فاطمــة ببرمــة فيهــا حريــرة) ص(أنّ النــبيّ  :عنهــ ان في بيتهــ ا عليــه ،كــ  ،فــدخلت Yــ
فجاء عليّ وحسين وحسن فـدخلوا عليـه فجلسـوا يـأكلون مـن  :قالت ،ي زوجك وابنيكادع :فقال

وأنـا أصـلي في الحجـرة فـانزل االله  :قالـت ،وكـان تحتـه كسـاء خيـبري ،تلك الحريرة وهـو علـى منامـة لـه
هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَ  ( :عز وجـل هـذه الآيـة

َ
 ،)هِّرXَُمْ يَطْهlِاً إغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

اء فغشّــاهم بــه ال ،قالــت فأخــذ فضــل الكســ ا إلى الســماء ثمّ قــ  اللّهــمّ هــؤلاء :ثمّ اخــرج يــده فــألوى Yــ
  .إلخ ...

ب عـــنهم الــرجس وطهّـــرهم  :وآخــر الحـــديث :رواه مســند أحمـــد هــؤلاء أهـــل بيــتي وخاصّـــتي فأذهــ
ب عــنهم الــرجس ،تطهــيراً  ل بيــتي وخاصّــتي فأذهــ قالــت فأدخلــت  .وطهّــرهم تطهــيراً  اللّهــمّ هــؤلاء أهــ

  )٣(إنّك إلى خير  ،إنّك إلى خير :قال ؟وأنا معكم يا رسول االله :رأسي البيت فقلت
اكم ت فاطمــة  ،فلــم أجــده) رض ( جئــت أريــد عليــاً  :عــن واثلــة قــال :مســتدرك الحــ رض ( فقالــ

خلـــــت فـــــدخل ود) ص(فجـــــاء مـــــع رســـــول االله  !فـــــاجلس ،يـــــدعوه) ص(انطلـــــقَ إلى رســـــول االله  :)
ــال فــدعا رســول االله  ،معهمــا وأدنى  ،حســناً وحســيناً فــأجلس كــلّ واحــد منهمــا علــى فخــذه) ص(ق

ا ال ،ثمّ لــفّ علــيهم ثوبــه وأنــا شــاهد ،فاطمــة مــن حجــره وزوجهــ ــذْهِبَ  ( :فقــ ُtِ ُ"ــدُ اب ــا يُرِي إغ"مَ
هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 

َ
  )٤( .ء أهل بيتياللّهم هؤلا ،)عَنكُمُ الرِّجْسَ أ
  هذا حديث صحيح على شرط .اللّهم أهل بيتي أحقّ  :وفيه ،ويروي نظيره

____________________  
  .١٢١ص  ،٢ج  ،للدولابي ،الكُنى - ١
  .١٥٠ص  ،١ج  ،البيان والتعريف - ٢
  .٢٩٢ص  ،٦ج  ،مسند أحمد - ٣
   .٤١٦ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ٤

   



٣٦ 

  )١(الشيخين ولم يخُرجاه 
ال  ،فـذكروا عليـاً  ،دخلـت علـى واثلـة وعنـده قـوم :عـن شـدّاد قـال :مسند أحمـدوفي  فلمّـا قـاموا قـ

أسـألها عــن ) رض ( أتيـت فاطمـة  :قـال ،قلـت بلـى ؟)ص(ألا أخـبرك بمـا رأيـت مـن رسـول االله  :لي
ت ،علــيّ  ول االله  ،)ص(توجّــه إلى رســول االله  :قالــ ومعــه علــيّ ) ص(فجلســت انتظــره حــتى جــاء رســ

حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بـين  ،آخذٌ كلّ واحد منها بيده) رض (  وحسن وحسين
 - كسـاءا  :أو قال - ثمّ لف عليهم ثوبه ،يديه وأجلس حسناً وحسيناً كلّ واحد منهما على فخذه

هْلَ اwَْيْـتِ وَيُطَ  ( :ثمّ تلا هذه الآيـة
َ
 ،)هِّـرXَُمْ يَطْهِـlاً إغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

  )٢( .اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحقّ  :وقال
 :)ص(حديثـه عـن النـبيّ  ،قيـل اسمـه هـلال بـن الحـارث) ص(أبو الحمراء مـولى النـبيّ  :الاستيعاب

 إغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ  (السلام عليكم أهل البيت  :أنهّ كان يمرّ ببيت فاطمة وعليّ عليهما السلام فيقول
هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 

َ
  )٣( .)tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

هـؤلاء  ،السـلام علـيكم أهـل البيـت ،وأهل بيتي أحـقّ (  :بقوله) ص(وقد صرحّ رسول االله  :أقول
ير ،أهــل بيــتي وخاصّــتي بكــوiم مصــداق أهــل ) أنــا وأهــل بيــتي  ،فتنحّــي لي عــن أهلــي ،وأنــت إلى خــ

ت يرهم في هــذا المــورد ،في آيــة التطهــير وفي دعــاء الرســول مخصوصــاً  البيــ وان أطُلــق علــى  ،ولا يعــمّ غــ
ولا يجـوز الاجتهـاد في مقابـل  ،)ص(وهـذا الاختصـاص نـصّ مـن رسـول االله  .غيرهم في سائر المـوارد

  .النصّ 
ير المـؤمنين علـيّ بــن أبي طالـب رضـي االله عنـه :المحاسـن للبيهقـي  :قالــتف ،سُـئلت عائشـة عــن أمـ

اس إلى رســول االله  ول االله  ،)ص(ومــا عســيت أن أقــول فيــه وهــو أحــبّ النــ قــد ) ص(لقــد رأيــت رســ
هؤلاء أهل بيـتي اللّهـمّ أذهـب عـنهم الـرجس  :وقال ،جمع شملته على عليّ وفاطمة والحسن والحسين

  قيل لها فكيف .وطهّرهم تطهيراً 
____________________  

  .١٤٧ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٠٧ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٢
   .١٦٣٣ص  ،٤ج  ،الاستيعاب - ٣

    



٣٧ 

  )١( !.وكان ذلك قدراً مقدوراً  ،أنا نادمة :قالت! ؟سرت إليه
اكم ت :مســتدرك الحــ إغ"مَــا يُرِيــدُ اب"ُ tُِــذْهِبَ عَــنكُمُ  ( :في بيــتي نزلــت :عــن أم ســلمة قالــ

هْلَ اwَْيْتِ 
َ
 :فقال ،إلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين) ص( فأرسل رسول االله :قالت ،)الرِّجْسَ أ

  )٢(هؤلاء أهل بيتي 
اً  ال ،عــن عبــد االله بــن جعفــر :ويــروي أيضــ ول االله  :قــ ا نظــر رســ  :قــال ،إلى الرحمــة هابطــة) ص(لمـّـ

وا لي عليـــاً وفاطمـــة والحســـن  ،أهـــل بيـــتي :قـــال ؟مَـــن يـــا رســـول االله :فقالـــت صـــفيّة .ادعـــوا لي ،ادعـــ
ال ،كســاءه ثمّ رفـــع يديــه) ص(قى علــيهم النـــبيّ فـــأل ،فجـــيء Yــم .والحســين اللّهــمّ هـــؤلاء آلي  :ثمّ قـــ

إغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الـرِّجْسَ  (وأنـزل االله عـزّ وجـلّ  ،فصلّ على محمّد وعلى آل محمّـد
هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 

َ
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخُرجاه .)٣( )أ

  :يستفاد من هذه الروايات أمور :أقول
علـــيهم ( قـــد صـــرحّ فيهـــا بـــأنّ المـــراد مـــن أهـــل البيـــت هـــو علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين  - ١

  )السلام 
وأذهـــب عـــنهم  ،فقـــد طهّـــر قلـــوYم ونفوســـهم ،أذهـــب االله الـــرجس عـــنهم وطهّـــرهم تطهـــيراً  - ٢

  .وعصمهم عن الخطأ والخذلان ،رجس الشكّ والعصيان
ذا أذهـــــب االله عـــــنهم الـــــرجس وطهّـــــرهم فـــــلا يجـــــوز نســـــبة الخطـــــأ والكـــــذب والخـــــلاف فـــــإ - ٣

أو ! ؟أو أن يــدّعوا مــا ليســوا لــه بأهــل! ؟فكيــف يمكــن أن يقولــوا خــلاف الصــدق والحــقّ  ،والعصــيان
وهـل يعُقـل أن نتبـع ممـّـن لـيس بمعصـوم عـن الخطــأ والـرجس مـع وجـود هــؤلاء ! ؟يتملّكـوا مـا لـيس لهــم
  !؟المطهّرين المعصومين

____________________  
  .٢٩٨ص  ،للبيهقي ،المحاسن - ١
  .١٤٦ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .١٤٨ص  ،الحاكم ،مستدرك - ٣

   



٣٨ 

  ) بعض ما ورد في أهل البيت ( 
  .أمان لأهل الأرض :في أنّ أهل البيت ،وقد وردت أحاديث كثيرة عن طرق أهل السنّة

  .مَثلَهم كمثل سفينة نوح :وأنّ 
  .أوّل من يدخل الجنّة :وأiّم
  .سادة أهل الجنّة :وأiّم
  .نسبهم لا ينقطع :وأنّ 
  .مبغضهم يدخل النار :وأنّ 
  .حربٌ لمن حارYم وسلمٌ لمن سالمهم) ص(رسول االله  :وأنّ 
  .ونحن نورد بعضها بالاختصار .صالح الأعمال لا ينفع حتى يحُبوهم :وأنّ 

  ) أنهّم أمان أهل الأرض ( 
 ،النجـوم أمـان لأهـل الأرض مـن الغـرق :)ص(قـال رسـول االله  ،عن ابن عبّاس :مستدرك الحاكم

 .فإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فصـاروا حـزب إبلـيس ،وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف

)١(  
ول االله  ،عـــن المنكـــدر :ويـــروي أيضـــا النجـــوم أمـــانٌ لأهـــل الســـماء فـــإن طمســـت  :)ص(قـــال رســـ

وأهـل  ،وأنا أمـانٌ لأصـحابي فـإذا قبضـت أتـى أصـحابي مـا يوعـدون ،ا يوعدونالنجوم أتى السماء م
  )٢( .بيتي أمانٌ لأمّتي فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمّتي ما يوعدون

ن الأمّــة ويهــديهم  :بــأنّ ) ص(قــد صــرحّ رســول االله  :أقــول اعتهم يرفــع الاخــتلاف عــ اعهم وإطــ اتبّــ
ان مـن َ�مَن فَهْدِي إSَِ اَْ̀قِّ  ( ،الانحـراف والعقوبـات إلى الحقّ ويمنعهم عن الضلال ويعطـيهم الأمـ

َ
أ

يَ  م"ن لا" يَهِدِّ
َ
ن يُت"بَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
  .)أ

____________________  
  .١٤٩ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٤٥٧ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢

   



٣٩ 

  )حُبُّهم وبغُضُهم ( 
إنّ أوّل مَن يدخل الجنّة أنت وفاطمة  :)ص(قال رسول االله  :)ع ( عن عليّ  :مستدرك الحاكم
  )١( .من ورائكم :قال ؟فمحبّونا ،يا رسول االله :قلتُ  .والحسن والحسين
مَـن أحبـّني  :فقـال ،أخـذ بيـد حسـن وحسـين رضـي االله عنهمـا) ص(أنّ رسـول االله  :مسند أحمد

  )٢( .كان معي في درجتي يوم القيامة  ،وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما
ال لعلـيّ وفاطمـة وحسـن وحسـين ) ص(أنّ النـبيّ  ،عـن زيـد بـن أرقـم :بيالكُنى للـدولا علـيهم ( قـ

ن حاربتم :)السلام 
َ
ن سالمتم ،أنا حربٌ لم

َ
  )٣( .وسِلمٌ لم

أنـــا  :فقـــال إلى علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين) ص(نظـــر النـــبيّ  ،عـــن أبي هريـــرة :ســـير الأعـــلام
ـن سـالمكم 

َ
ن حاربَكم وسِـلم لم

َ
 .والحـاكم في المسـتدرك مثلهـا .)٥( مسـند أحمـد مثلهـا يـروي .)٤(حربٌ لم

)٦(  
ثمّ لقــي  ،فصـلّى وصـام ،فلـو أنّ رجـلاً صـفن بـين الــركن والمقـام :)ص(عنــه  :أيضـاً  ويـروي الـذهبي

  .دخل النار ،االله وهو مبغض لأهل بيت محمّد
ان والطهــارة  :أقــول ت مظهــر العلــم والحقيقــة ومجَلــى الصــدق والإيمــ ا كــان أهــل البيــ اعتهم لمـّـ ؛ فطــ

 ،ومخالفةٌ للحقٌ وانحـراف عـن صـراط الحقيقـة ،وبغضهم والحرب لهم حربٌ الله ،والسلام لهم طاعة الله
ولا يفيـده العمـل ولا ينفعـه  ،وبعيد عن رسوله وعن الحقّ  ،ومَن خالفهم وأبغضهم فهو بعيد عن االله

  .التعبّد الظاهريّ 
____________________  

  .١٥١ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٧ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
  .١٦٠ص  ،٢ج  ،للدولابي ،الكُنى - ٣
  .٩٠ص  ،٢ج  ،سير الأعلام - ٤
  .٤٤٢ص  ،٢ج  ،مسند أحمد - ٥
   .١٤٩ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٦

   



٤٠ 

أنزلـوا آل محمّـد بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد وبمنزلـة العـين مـن الـرأس  :عن سلمان قـال :أخبار أصبهان
  )١( .يهتدي إلاّ بالعينين ؛ فإنّ الجسد لا

  )٢( .خيركم خيركم لأهلي من بعدي :)ص(قال رسول االله  ،عن أبي هريرة :ويروي
وَأَحِبُّـونىِ  ،أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَـغْذُوكُمْ مِـنْ نعَِمِـهِ  :)ص(قال رسول االله  ،عن ابن عبّاس :سنن الترمذي

  )٣( .بىِّ وَأَحِبُّوا أهَْلَ بَـيْتىِ لحُِ  ،بحُِبِّ اللَّهِ 
ال رســول االله  :ســير الأعــلام لا يبغضــنا أهــل البيــت أحــدٌ إلاّ أدخلــه االله  :)ص(عــن أبي ســعيد قــ

  )٥( .ويروي الحاكم في مستدركه نظيره ،)٤(النار 
وا كالحنايــا :أبــو ذر رضـي االله عنــه :الفــائق مــا نفعكــم ذلــك حــتى تحُبــّوا آل  ،لــو صــلّيتم حــتى تكونــ

  ) ٦( .)ص(رسول االله 
  .حتى تحدبوا وتنحنوا مماّ تجهدون أنفسكم :الزمخشري ثمّ قال
في أنّ مـن أحـبّ عليـاً فقـد ) ص(سيأتي في الفصول الآتية أحاديث مرويـة عـن رسـول االله  :أقول
ه .ومن أحبّ فاطمة فقد أحبّه .أحبّه ومـن أبغـض واحـداً مـنهم فقـد  .ومن أحبّ الحسـنين فقـد أحبـّ
  .وما يقرب منها .أبغضه

  ) نوح  أنهّم كسفينة( 
 ،ألاّ إنّ الأبرار عِـترتي وأطايـب أرومـتي :وروى فيها جعفر بن محمّد رضوان االله عليه :العقد الفريد

  ألا وإناّ أهل البيت ،أحلم الناس صغاراً وأعلم الناس كباراً 
____________________  

  .٤٤ص  ،١ج  ،أخبار أصبهان - ١
  .٢٩٤ص  ،٢ج ،أخبار أصبهان - ٢
  .٥٤١ص  ،سنن الترمذي - ٣
  .٩٠ص  ،٢ج  ،سير الأعلام - ٤
  .١٥٠ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٥
   .٣٠٢ص  ،١ج  ،الفائق - ٦

    



٤١ 

فـــإن تتّبعـــوا آثارنـــا }تـــدوا  ،ومـــن قـــول صـــادق سمعنـــا ،وبحكـــم االله حُكمنـــا ،مـــن علـــم االله علمنـــا
  )١( .ومن تأخّر عنها غرق ،معنا راية الحقّ من يتبّعها لحَِق ،ببصائرنا

مثـل أهـل بيـتي مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا  :يقـول) ص(ل أبـو ذر سمعـت رسـول االله قا :المعارف
  )٢( .نجا

  )٣( .ومن تركها غرق :وفيها ،مثلها ... سمعت ،عن عامر بن واثلة :الكُنى للدولابي
  )٤(كما في الكُنى   :مستدرك الحاكم

ة :أقــول واج الهائلــ تمسّــك Yــم والســالك كــذلك الم  ،كمــا أنّ الملتجــئ إلى الســفينة ينجــو مــن الأمــ
ورهم ويـتخلّص مـن الظلمـات  ،على طريقتهم والتابع لهم ينجو من المهلكـات والمضـلاّت ويهتـدي بنـ

ا يعلمـون ،وأمّا التارك لهم فهم في ظن .والشبهات إن يتّبعـون  ،مـا لهـم بـه مـن علـم ،بـل وفي ريـبٍ ممـّ
  .إلاّ الظنّ وإنّ الظن لا يغني من الحقّ شيئاً 

  )  نسبهم لا ينقطع( 
كـلّ نسـب   :يقـول) ص(سمعـت رسـول االله  :في حديث عمـر بـن الخطـاب قـال :مستدرك الحاكم

  )٥( .وسبب ينقطع يوم القيامة إلاّ ما كان من سببي ونسبي
كلّ بني أنثى فإنّ عصبتهم لأبـيهم مـا خـلا ولـد فاطمـة ؛ فـإنيّ أنـا عصـبتهم وأنـا   :البيان والتعريف

  )٦( ن عمر بن الخطاّبأخرجه الطبراني في الكبير ع .أبوهم
وكــلّ وُلــد أب فــإنّ  ،كــلّ ســبب ونســب منقطــع يــوم القيامــة مــا خــلا ســببي ونســبي  :ويــروي أيضــا

  أخرجه .عصبتهم لأبيهم ما خلا وُلد فاطمة ؛ فإنيّ أنا أبوهم وعَصَبتهم
____________________  

  .٦٧ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
  .٢٥٢ص  ،المعارف - ٢
  .٧٦ص  ،١ج  ،بيللدولا ،الكُنى - ٣
  .٣٤٣ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ٤
   .١٤٢ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٥
   .١٤٤ص  ،٢ج  ،البيان والتعريف - ٦

    



٤٢ 

  )١( .أبو نعيم في معرفة الصحابة عن عمر بن الخطاب
إلى أنّ ) ص(يُشــير النــبيّ  .قــوم الرجــل الــذين يتعصّــبون لــه :والعَصَــبة - محركّــة - العَصَــبُ  :أقــول
  .وأنّ ولد فاطمة ولده ،البيت معصوبون به نسباً وروحاً  أهل

قال لـه تـوافيني  ،بعث حسن بن حسن إلى المسوّر يخطب بنتاً له :قال ،عن المسور :مسند أحمد
ما من سبب ولا نسب ولا صهر أحبّ إليّ مـن نسـبكم  :فقال ،فلقيه فحمد االله المسورُ  ،في العتمة
 ،ويقبضني ما قبضها ،فاطمة شجنة منيّ يبسطني ما بسطها :قال) ص(ولكنّ رسول االله  ،وصهركم

اب والأســباب إلاّ نســبي وســببي ا .وإنــّه تنقطــع يــوم القيامــة الأنســ و زوّجتــك قبضــها  ،وتحتــك ابنتهــ ولــ
  )٢( .فذهب عاذرا له ،ذلك

  ) أهل البيت والمباهلة ( 
وخلّفه في بعض يقول له ) ص(قال سمعت رسول االله  ،عن عامر بن سعد عن أبيه :مسند أحمد

يا عليّ أمّـا ترضـى أن تكـون مـنيّ  :قال! ؟أتخلّفني مع النساء والصبيان :)رض ( فقال علي  ،مغازيه
وّة بعــدي ن موســى إلاّ إنــّه لا نبــ ارون مــ وم خيــبر .بمنزلــة هــ بّ  :وسمعتــه يقــول يــ لأعطــينّ الرايــة رجــلاً يحــ

ودفـع الرايـة إليـه  ،تي به أرمد فبصق في عينهفأُ  ،)رض(ادعوا ليّ علياً  :فتطاولنا لها فقال .االله ورسوله
نْنَـاءكُمْ  ( :ولماّ نزلت هذه الآيـة ،ففتح االله عليه

َ
نْنَاءنَـا وَأ

َ
عليـا ) ص(دعـا رسـول االله  ،)نَـدْعُ أ

  .)٣(اللّهمّ هؤلاء أهلي  :فقال ،وفاطمة وحسنا وحسيناً رضوان االله تعالى عليهم أجمعين
 ... العاقــــبُ والطيّــــبُ فــــدعاهما إلى الإســــلام) ص(ى النــــبيّ قــَــدِم علــــ ،عــــن جــــابر :دلائــــل النبــــوّة

وأخـــذ بيــــد علــــيّ ) ص(فغـــدا رســــول االله  ،فواعـــداه علــــى أن يغاديـــاه بالغــــداة ،فـــدعاهما إلى الملاعنــــة
  ثمّ  ،وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم

____________________  
  .١٤٥ص  ،البيان والتعريف - ١
  .٣٣٢ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٢
   .١٨٥ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٣

    



٤٣ 

 ،والـــذي بعثـــني بـــالحقّ لـــو فعـــلاً  :)ص(فقـــال رســـول االله  ،أرســـل إليهمـــا فأبيـــا أن يجيبـــاه وأقـــراّ لـــه
نْنَـاءكُمْ وَنسَِـاءنَا  ( :فيهم نزلت :قال جابر ،لأمطر الوادي عليهما ناراً 

َ
نْنَاءنَـا وَأ

َ
يَعَالوَْاْ نَـدْعُ أ

 
َ
نفُسَنَا وأ

َ
ول االله  :قـال جـابر :قـال الشـعبي ،)نفُسَكُمْ وَنسَِاءكُمْ وَأ ) ص(وأنفسـنا وأنفسـكم رسـ

  )١( .رضي االله عنهم أجمعين ،ونساءنا فاطمة ،وأبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين ،وعليّ 
نفُ  ( :قال تعالى :أقول

َ
نفُسَنَا وأ

َ
نْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأ

َ
نْنَاءنَا وَأ

َ
سَكُمْ تXَََلوَْاْ نَدْعُ أ

 Fَِ٢( .)عُم" نَبْتَهِلْ َ�نَجْعَل ل"عْنَةَ ابِّ >ََ الَْ<ذِن(  
ول االله  :الكشّــاف محتضــناً الحســين آخــذا بيــد الحســن وفاطمــة تمشــي خلفــه وعلــيّ ) ص(فــأتوا رســ
يـا معشـر النصـارى إنيّ لأرى وجوهـاً  :إذا أنـا دعـوت فـأمّنوا فقـال أسـقف نجـران :وهو يقول ،خلفها

الــو شــاء  ا Yــ فــلا تبــاهلوا فتهلكــوا ولا يبقــى علــى وجــه الأرض  ،االله أن يزيــل جــبلاً مــن مكانــه لأزالهــ
   ... نصراني إلى يوم القيامة

 ،خرج وعليه مرط مرجل من شـعر أسـود فجـاء الحسـن فأدخلـه) ص(وعن عايشة أنّ رسول االله 
هْلَ إِغ"مَا يُرِ  ( :ثمّ قال ،ثمّ جاء الحسين فأدخله ثمّ فاطمة ثمّ عليّ 

َ
يدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

  ؟فما معنى ضمّ الأبناء والنساء :فإن قلت ،)اwَْيْتِ 
ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصـدقه حيـث اسـتجرأ علـى تعـريض أعزّتـه  :قلت

ه علـى ل ... وأفلاذ كبده وأحبّ الناس إليه طـف مكـاiم وقـرب وقدّمهم في الذكر على الأنفـس لينبـّ
وفيــه دليـل لا شـيء أقـوى منـه علـى فضـل أصــحاب  ،وليـؤذن بـأiّم مقـدّمون علـى الأنفـس ،منـزلتهم

  )٣( .الكساء عليهم السلام
نْنَاءكُمْ وَنسَِـاءنَا وَنِسَـاءكُمْ  ( :عن سعد لماّ نزلت هذه الآيـة :سنن الترمذي

َ
نْنَاءنَا وَأ

َ
نَدْعُ أ

  اللّهمّ  :وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال علياً ) ص(دعا رسول االله  ،الآية )
____________________  

  .١٢٤ص  ،١ج  ،دلائل النبوّة - ١
  .٦١آية  ،آل عمران - ٢
   .٣٠٧ص  ،١ج  ،الكشّاف - ٣

    



٤٤ 

  )١( .هؤلاء أهلي
ول االله  :عــن الحســن :فتــوح البلــدان واخــذ بيــد فاطمــة  ،راهبــا نجــران إلى المباهلــة) ص(ثمّ دعــا رســ
  )٢( .أصعد الجبل ولا تباهله فإنّك إن باهلته بؤُت باللعنة :فقال أحدهما لصاحبه ،والحسن والحسين

ائه وأنفســه :أقــول ن أبنائــه ونســ ات بــأنّ المصــداق الحقيقــي مــ و الحســن  :يســتفاد مــن هــذه الروايــ هــ
وأiّـــم أهـــل بيتـــه المخصوصـــون  ،وأiّـــم أحـــبّ النـــاس إليـــه ،والحســـين وفاطمـــة وعلـــي علـــيهم الســـلام

  .المقربّون

  ) ما يستفاد من الروايات ( 
واردة في أهــل البيــت  اً ) ص(وقــد نقلنــا الأحاديــث الــ ا علــى الكتــب المؤلفّــة  ،ملخّصــ واعتمــدنا فيهــ

وفيهـــا كفايـــة للمعتـــبر ومـــن تعـــوّذ مـــن  ،مـــن صـــحاح أهـــل الســـنّة ،في ســـتة قـــرون مـــن صـــدر الإســـلام
اف فلــه أن يتــد ،وطلــب الحقيقــة ،وتــورعّ عــن العصــبيّة ،الشــيطان والهــوى برّ فيهــا وينظــر فيهــا بالإنصــ

  .ليجد ما هو الحقّ  ،والتحقيق
  :ويستفاد منها أمور

في الأحاديـــث المـــذكورة بـــأنّ مـــراده مـــن أهـــل البيـــت هـــو علـــيّ ) ص(قـــد صـــرحّ رســـول االله  - ١
ومماّ لا يرضى بـه  ،)ص(والتفسير بمعنى آخر مخالف لقوله  ،وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام

  .صاحبه
فللأمّـة أن يتمسّــكوا  :وأوصـاهم بالتمسـك Yمـا ،في أمّتـه الثقلــين) ص(د تـرك رسـول االله قـ - ٢
ويراقبوا أعمالهم وعقائدهم وسلوكهم حتى لا يتراءى فيها خـلاف وانحـراف عـن  ،ولا يخالفوهما ،Yما

  .طريقتهما
الثقلين بقولــه) ص(قــد أكــد رســول االله  - ٣ إن (  ،)إن أخــذتم Yمــا لــن تضــلّوا (  :التمسّــك بــ

(  ،)فانظروا كيف تخلفـوني فيهمـا (  ،)لن يفترقا حتى يردا عليّ (  ،)تمسكتم Yما لن تضلّوا بعدي 
  وبئس ،فبئس ما عملت الأمّة بالوصية) أذكّركم االله في أهل بيتي 

____________________  
  .٤٢٦ص  ،سنن الترمذي - ١
   .٧٥ص  ،فتوح البلدان - ٢

    



٤٥ 

  .ما يصنعون
ب عــن أهـــل بيتــه الـــرجس وطهّــرهم تطهـــيراً ) ص(ل االله يخُــبر رســـو  - ٤  ،بــأنّ االله تعـــالى قــد أذهـــ

ولهم وعملهـم لنـا حجّـة ،وهم أهل الكسـاء ،وأiّم مورد نزول آية التطهير وهـم منزّهـون عـن كـلّ  ،فقـ
  .عيب وشين

بـــأنّ الصـــلاة عليـــه يلـــزم أن تقـــترن بالصـــلاة علـــى آلـــه ؛ والأمّـــة لم ) ص(حكـــم رســـول االله  - ٥
  .ا Yذا أيضاً يعملو 
وإذا اختلفوا فصاروا حزب إبليس ؛ فمخالفـة طريقـة أهـل  ،أiّم أمان للأمّة من الاختلاف - ٦

  .البيت تكشف عن انحرافهم وضلالهم واتبّاعهم إبليس وقومه
   .ومحبّوهم من ورائهم ،أiّم أوّل من يدخل الجنّة - ٧
الم ،حـــــرب لمـــــن حـــــارYم) ص(أنّ رســـــول االله  - ٨ ومـــــن المحاربـــــة مخـــــالفتهم  .هموســـــلمٌ لمـــــن ســـــ

  .وتركهم والتوجّه إلى غيرهم وترك العمل بأقوالهم ،والانحراف عن طريقتهم
  .لو أنّ رجلاً صلّى وصام وهو مبغض لهم دخل النار - ٩
  .ملازم بحبّ آله) ص(أنّ حُبّ الرسول  - ١٠
  .أiّم كسفينة نوح من تركها غرق - ١١
  .صبَتهمأبوهم وعَ ) ص(أنّ رسول االله  - ١٢
  .وأعزّ الأشخاص وأقرب النفوس إليه) ص(أiّم أحبّ الناس إلى رسول االله  - ١٣
  .وأiّم المصداق المسلّم من أبنائه ونسائه وأنفسه في الآية ،أiّم مورد نزول آية المباهلة - ١٤

   .أولئك الذين هدى االله فبهُداهم اقتده
   



٤٦ 

  ) رسول االله وعليّ بن أبي طالب ( 
ا}م) ص(ا الأحاديـث المرويـة عـن رسـول االله لماّ أدرجنـ  ،في أهـل البيـت علـيهم الـلام وعرفنـا مقامـ

يناسـب هنـا أن نـذكر شـطراً مـن  :وإرجـاع الأمـة إلـيهم ولـزوم اتبّـاعهم ،Yـم) ص(وتوصية رسول االله 
) ع(في حقّ علـيّ ) ص(مماّ صدر عن رسول االله  ،الروايات الصحيحة المرويةّ في صحاح أهل السنّة

ا ،وتأكيـــــداً لـــــدلالتها ،ييـــــدا للأحاديـــــث الســـــابقةتأ وتوضـــــيحا  ،وتشـــــريحا 2ملهـــــا ،وتحكيمـــــاً لمعانيهـــــ
  .لا يخفى عليه الحقّ  ،حتى يكون القارئ طالب الحقيقة على بصيرة ،لمبهمها

) ع(والــلازم لنــا أن نــذكر تلــك الروايــات الشــريفة المعتــبرة علــى ترتيــب حيــاة أمــير المــؤمنين علــي 
ب  بّ النــبيّ ليطلّــع الطالــ اريخ حــ ان تــ ب علــى جريــ ه ،لــه) ص(ســليم القلــ وتعيينــه  ،وإرجــاع النــاس إليــ

  .لمقام الخلافة والولاية
ولـــيس غرضـــي إلا عـــرض المحبّـــة والأدب وإظهـــار  ،ولا نريـــد مـــن هـــذا جـــزاءاً ولا أجـــراً ولا عنوانـــاً 

الـذين  ،ه لأخـواني المسـلمينثمّ التذكرة والتنبي ،الموالاة والخدمة لأهل بيت الطهارة وعترة خاتم الرسالة
  .وإنّ االله تعالى هادي المتّقين ،فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين ،انقطعوا عن آل رسول ربّ العالمين

  ) ) ع(تربية عليّ بن أبي طالب ( 
ول االله  :المقاتــل ان رســ اً وقحــط ) ص(وكــ و صــغير في ســنةٍ أصــابت قريشــ ن أبيــه وهــ أخــذ عليــاً مــ
فقـــال  ،خــذ العبــّـاس طالبــاً ؛ ليكفــوا أبـــاهم مــؤنتهم ويخفّفــوا عنـــه ثقلهــموأخــذ حمـــزة جعفــراً وأ ،نــالهم

  )١( .علياً  :اخترت مَن اختار االله لي عليكم :)ص(رسول االله 
____________________  

   .٢٦ص  ،المقاتل - ١
   



٤٧ 

كـان مـن نعـم االله علـى علـيّ بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه مـا   :عن مجاهـد قـال :مستدرك الحاكم
ب في عيـال كثــير ،أنّ قريشــا أصـابتهم أزمـة شــديدة ،لـه وأراده بــه مـن الخـيرصـنع االله   ،وكـان أبـو طالــ

ال رســول االله  ا إليــه نخُفــف عنــه :لعمّــه العبــاس) ص(فقــ ال فــانطلق بنــ ير العيــ اك أبــا طالــب كثــ  إنّ أخــ
ه) ص(فأخــذ رســول االله  ... اً فضــمّه إليــه وأخــذ العبـّـاس جعفــراً فضــمه إليــ فلــم يــزل علــي مــع  ،عليــ

  )١( .حتى بعثه االله فاتبعه وصدّقه) ص(رسول االله 
حيـث ربيّ في حجـر رسـول  ،هـذه أوّل مرحلـة مـن حيـاة أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب :أقول

ار االله لي  :)ص(وقـــال رســـول االله  ،ولم يـــزل معـــه حـــتى بعثـــه االله فاتبّعـــه ،)ص(االله  اخـــترت مـــن اختـــ
 :ومـن آثارهـا ،ية لهـا غايـة التـأثير في المراحـل المتـأخّرة مـن الحيـاةولا ريب أنّ التربية الأوّل .عليكم علياً 

  .قبل أن يؤمن به آخرون) ص(أن وفقّه االله تعالى حتى آمن به وصدّق رسول االله 
اع الأسمـاع وأمّـا علـيّ بـن أبي طالـب فلـم يشـرك بـاالله قـط ؛  :وما أحسن ما يقول المقريـزي في إمتـ

 فجعله في كفالة ابـن عمّـه سـيد المرسـلين محمّـد صـلّى االله عليـه وآلـه وذلك أنّ االله تعالى أراد به الخير
لّم ول االله  ،وســ كانــت هــي   ،الــوحي وأخــبر خديجــة رضــي االله عنهــا وصــدقت) ص(فعنــدما أتــى رســ

وكـــان يخـــرج إلى  ،يُصـــلّون معـــه - )ص(حِـــبّ رســـول االله  - وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب وزيـــد بـــن حارثـــة
فلــم يحــتجّ علــيّ رضــي  .وكانــت صــلاة لا تنكرهــا قــريش ،الضــحى الكعبــة أوّل النهــار فيصــلّي صــلاة

بل كـان عنـدما أوحـى االله إلى رسـول االله  ،االله عنه أن يدُعى ولا كان مشركاً حتى يوحّد فيقال أسلم
ول االله  ،وقيـل ســبع سـنين وقيــل إحـدى عشــرة سـنة ،عمـره ثمـاني ســنين) ص( ان مـع رســ في ) ص(وكــ

وكان أبو بكر أوّل من أسلم ممنّ له أهليـة الـذّب  ،بعه في جميع أحوالهمنزله بين أهله كأحد أولاده يتّ 
  )٢( .هذا هو التحقيق في المسألة ،والحماية والمناصرة) ص(عن رسول االله 

____________________  
  .٥٧٦ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٦ص  ،١ج  ،إمتاع الأسماع - ٢

   



٤٨ 

  ) أوّل من آمن وصدّق ( 
عـــن ســـلمان وأبي ذر والمقـــداد وخبـــاب وجـــابر وأبي ســـعيد لخـــدري وزيـــد بـــن  وروي :الاســـتيعاب

ويــروي عــن ابــن  ،وفضّــله هــؤلاء علــى غــيره ،أوّل مــن أســلم) رض(أنّ علــيّ بــن أبي طالــب  :الأرقــم
اس يره :قــال ،عبــّ ال ليســت لأحــدٍ غــ ول االله  :لعلــي أربــع خصــ هــو أوّل عــربي وعجمــي صــلّى مــع رســ

وهـو الـذي  ،وهو الذي صبر معـه يـوم فـرّ عنـه غـيره ،في كلّ زحفوهو الذي كان لواؤه معه  ،)ص(
  )١( .غسّله وأدخله قبره

علـيّ بـن  :أوّلكم وُرودا علـيّ الحـوض أوّلكـم إسـلاما :)ص(قال رسول االله  ،عن سلمان :ويروي
  )٢( .)رض(أبي طالب 
و أبــو علــيّ أ ،سُــئل محمّــد بــن كعــب القرظــي عــن أوّل مــن أســلم ،عــن عمــرو مــولى عفــرة :ويــروي
وإنمّـا شـبه علـى النـاس لأنّ عليـاً أخفـى إسـلامه مـن أبي  ،قال سبحان االله علـيّ أوّلهمـا إسـلاما ؟بكر
  )٣( .ولا شكّ أنّ علياً أوّلهما إسلاماً  ،وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه ،طالب

ول االله  :أقــول في ) ص(هــذا خــلاف مــا ورد في الأحاديــث المعتــبرة بــأنّ عليــاً كــان يصــلّي مــع رســ
إنّ علياً كان من أهـل بيـت رسـول االله  :نعم يمكن أن نقول ،كما في حديث عفيف وغيره  ،لمسجدا
فـأوّل مسـلم  ،وكان يتّبعـه في جميـع أحوالـه ،)ص(كما أنّ زيد بن حارثة كان مولى رسول االله ) ص(

  .من سائر الناس هو أبو بكر
وإنـّه أوّل أصـحابي  ،والآخـرةزوجـكِ سـيدٌ في الـدنيا  :)ع(لفاطمـة ) ص(قـال رسـول االله  :ويروي

  )٤( .إسلاماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً 
____________________  

  .١٠٩٠ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
  .١٠٩١ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٢
  .١٠٩٢ص  ،٣ج  ،نفس المصدر - ٣
   .١٠٩٩ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٤

   



٤٩ 

ـــاس :أخبـــار أصـــبهان ـــال رســـول االله  ،عـــن ابـــن عبّ ) ص(مـــن صـــلّى مـــع رســـول االله  أوّل :)ص(ق
   )١( .فأمرهما بخلع الأنداد وترك اللات والعزى .خديجة ثمّ عليّ 
وصـلّى معـه ) ص(ثمّ كان أوّل ذكر من الناس آمـن برسـول االله  :قال ابن إسحاق :السيرة النبوية

مه وصدّق بما جاءه من االله تعـالى علـيّ بـن أبي طالـب بـن عبـد المطلّـب بـن هاشـم رضـوان االله وسـلا
ب رضــي االله عنــه أنــّه   .وهــو يومئــذٍ ابــن عشــر ســنين ،عليــه ان ممــّا أنعــم االله علــى علــيّ بــن أبي طالــ وكــ

   )٢( .قبل الإسلام) ص( كان في حجر رسول االله 
فاتبّعه عليّ رضي االله  ،حتى بعثه االله تبارك وتعالى نبياً ) ص(فلم يزل عليّ مع رسول االله  :ويقول

   )٣( .عنه وآمن به وصدّقه
 ،كـان إذا حضـرت الصـلاة خـرج إلى شـعاب مكّـة) ص(أنّ رسـول االله  :وذكر بعـض أهـل العلـم

 ،وخـــرج معـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب مســـتخفياً مـــن أبيـــه أبي طالـــب ومـــن جميـــع أعمامـــه وســـائر قومـــه
  .فإذا أمسيا رجعا فمكثا كذلك ما شاء االله أن يمكثا ،فيصليّان الصلوات فيها

ـــ :ويقـــول وكـــان أوّل ذكـــر أســـلم  ،)ص(مـــولى رســـول االله  ،ة بـــن شـــرحبيلثمّ أســـلم زيـــد بـــن حارث
  )٤( .وصلّى بعد عليّ بن أبي طالب

  )٥( .ثمّ أسلم أبو بكر بن أبي قحافة :ويقول
ب :قــد صــرحّ مــن دون ذكـر خــلاف بــأنّ أوّل مـن أســلم وصــلّى هـو :أقـول ثمّ  ،علــيّ بــن أبي طالــ

  .ثمّ أبو بكر ،زيد بن حارثة
  وآمن به من) ص(أوّل من اتبّع رسول االله  :قال ابن إسحاق :المعارف

____________________  
  .١٨١ص  ،٢ج  ،أخبار أصبهان - ١
  .٢٦٢ص  ،١ج  ،السيرة النبوية - ٢
  .٢٦٣ص  ،السيرة النبوية - ٣
  .٢٦٤نفس المصدر ص - ٤
  .٢٦٦نفس المصدر ص - ٥

    



٥٠ 

ثم أبـو بكـر  ،بـن حارثـة ثمّ زيـد ،أصحابه عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه وهـو ابـن تسـع سـنين
   )١( .بن أبي قحافة

و يقـول :عن معاذة :ويقول أنـا الصـدّيق الأكـبر  :سمعت عليّ بن أبي طالب على منبر البصرة وهـ
سمعـت عليـاً  :ويقـول حبـّة العـرني .وأسلمت قبـل أن يسـلم أبـو بكـر ،؛ آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر

  )٢( .)ص(أنا أوّل من صلّى مع رسول االله  :يقول
  )٣( .عليّ  ،أول من صلّى :عن ابن عبّاس قال :سنن الترمذي
  .أوّل من أسلم عليّ  :عن زيد بن أرقم قال :ويروي أيضاً 
  .يوم الاثنين وصلّى عليّ يوم الثلاثاء) ص(بعُث النبيّ  :عن أنس قال :ويروي أيضاً 

  )٤( .نظيرها ويروي الاستيعاب
ول  سمعــت عليــاً  :قــال حبّــة العُــرني :الخصــائص للنســائي أنــا أوّل مــن صــلّى مــع  :كــرّم االله وجهــه يقــ

  .)ص(رسول االله 
  .)رض(عليّ ) ص(أوّل من صلّى مع رسول االله  :عن زيد بن أرقم :ويروي
قـــال جئـــت في الجاهليـــة إلى مكّــــة وأنـــا أريـــد أن أبتـــاع لأهلـــي مـــن ثياYــــا  :عـــن عفيـــف :ويـــروي
فأنـــا عنـــده جـــالس حيـــث انظـــر إلى  ،فأتيـــت العبــّـاس بـــن عبـــد المطلـــب وكـــان رجـــلاً تـــاجراً  ،وعطرهـــا

ت الشـمس في السـماء فارتفعـت وذهبـت إذ جـاء شـاب فرمـى ببصـره إلى السـماء  ،الكعبة وقد حلّقـ
ام علــى يمينــه ة ثمّ لم ألبــث إلاّ يســيراً حــتى جـاء غــلام فقــ يراً  ،ثمّ قـام مســتقبل الكعبــ ثمّ لم البــث إلاّ يســ

فرفــع الشـــاب فرفــع الغـــلام  ،غــلام والمـــرأةفركــع الشـــاب فركــع ال ،حــتى جــاءت امـــرأة فقامــت خلفهمـــا
ال العبـّاس ،يا عبّاس أمرٌ عظـيم :فقلت ،فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأة ،والمرأة  ،أمـر عظـيم :قـ

  هذا محمّد بن عبد االله :قال .قلت لا ؟تدري من هذا الشاب
____________________  

  .١٦٨ص  ،المعارف - ١
  .١٦٩ص  ،المعارف - ٢
  .٥٣٥ص  ،يسنن الترمذ - ٣
   .١٠٩٥ص  ،٥ج  ،الاستيعاب - ٤

    



٥١ 

ن أخــي ؟أتــدري مــن هــذا الغــلام ،ابــن أخــي هــذه خديجــة  ؟أتــدري مــن هــذه المــرأة ،هــذا علــيّ ابــ
إنّ ابــن أخــي هــذا أخــبرني أنّ ربــّه ربّ الســماء والأرض أمــره Yــذا الــدين الــذي  ،بنــت خويلــد زوجتــه

  )١( .ا الدين غير هؤلاء الثلاثةولا واالله ما على الأرض كلّها أحد على هذ ،هو عليه
   )٢( .يروي نظيرها :الطبقات

   )٣( .يروي عن عفيف عن جده نظيرها :الاستيعاب
دون جــدّك وهــو ) ص(أعلــيّ ورث رســول االله  :قيــل لــه ،عــن خالــد بــن قــثم :خصــائص النســائي

   )٤(. إنّ علياً أوّلنا لحوقاً وأشدّنا به لزوقا :قال ؟عمّه
أوّل من  :قال عفّان .عليّ ) ص(أوّل من أسلم مع رسول االله  :قال ،رقمعن زيد بن أ :الطبقات

  )٥( .صلّى
  )٦( .يروي نظيرها ومسند أحمد

   .أوّل من صلّى عليّ وهو ابن عشر سنين :عن مجاهد ويروي في الطبقات
  .أسلم عليّ وهو ابن تسع سنين :عن محمّد بن عبد الرحمن :ويروي

  )٧( .في المعارفيروي نظير ما  :الكُنى للدولابي
  )٨( .كما في الخصائص عن زيد بن أرقم  :أنساب الأشراف

ــدي :ويــروي أيضــاً  ة) ص(قــال رأى علــيّ النــبيّ  :عــن الواق ه خديجــ ال ،تُصــلي معــ مــا هــذا يــا  :فقــ
ال رســول االله  ؟محمّــد اره :)ص(فقــ طفاه واختــ وأنــا أدعــوك إلى االله  ،يــا علــيّ هــذا ديــن االله الــذي اصــ

  والعزة ؛ فإiّما لا تنفعانوحده وأن تذر اللات 
____________________  

  .٢ص  ،الخصائص للنسائي - ١
  .١٧ص  ،٨ج  ،الطبقات - ٢
  .١٠٩٦ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٣
  .٢٠ص  ،خصائص النسائي - ٤
  .٢١ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٥
  .٣٦٨ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٦
  .٨١ص  ،٢ج  ،للدولابي ،الكُنى - ٧
   .١١٢ص  ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٨

    



٥٢ 

ا اســتأمر أبي فيــه :فقــال علــي ،ولا تضــران ) ص(فكــره النــبيّ  .مــا سمعــت Yــذا الــدين إلى اليــوم وأنــ
ت ،يــا علــيّ  :فقــال .أن يفــش ذلــك قبــل اســتعلان أمــره ا رأيــ ت لــك وإلاّ فــاكتم مــ ا قلــ ت مــ  .إن فعلــ

ومكـث  ،فأسـلم ،فأعـاده .أعِـد علـيّ مـا قلـت :فقال لـه ،)ص(فمضى ليلته ثمّ غدا على رسول االله 
وكــان هـــو زيـــد بــن حارثـــة يلزمـــان  ،فيصــلّي معـــه علـــى خــوف مـــن أبي طالـــب) ص(يــأتي رســـول االله 

  .إلخ. .)ص(رسول االله 
أسلم وصلّى ولـيس مـع النـبيّ أحـد غـير ) ع(يظهر من هذه الرواية أنّ عليّ بن أبي طالب  :أقول

ويعلـم  .ولـيس معهمـا شـخص آخـر) ص(وهمـا يلزمـان النـبيّ  ،ثمّ أسلم زيد بن حارثة ،زوجته خديجة
  .كان قبل استعلان أمره وإفشاء دعوته) ع(أيضاً أنّ إسلامه 

هو أوّل عربي وأعجمـي  :لعليٍّ أربع خصال ليست لأحدٍ  :عن ابن عبّاس قال :مستدرك الحاكم
 ،والذي صبر معـه يـوم المهـراس ،وهو الذي كان لواؤه معه في كلّ زحف ،)ص(صلّى مع رسول االله 

  )١( .ي غسّله وأدخله قبرهوهو الذ
وين عــن علــيّ  :ويــروي ســبع ســنين قبــل أن ) ص(عبــدت االله مــع رســول االله  :قــال ،)ع(عــن جــ

  )٢( .يعبده أحد من هذه الأمّة
ول االله  :ويــروي ال رســ علــي بــن  ،أوّلكــم وارداً علــيّ الحــوض أوّلكــم إســلاماً  :)ص(عــن ســلمان قــ
  )٣( .أبي طالب
  )٤( .)ص(إن عليّا أوّل من أسلم مع رسول االله  :لعن أبي موسى الأشعري قا :ويروي

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :وقال الحاكم
ــاريخ فمكــث علــي تلــك الليلــة  :وفيهــا ،روى عــن الواقــدي كمــا في أنســاب الأشــراف :البــدء والت

  ثمّ إنّ أمّه ،وألقى االله في قلبه الإسلام فغدا على رسول االله فأسلم
____________________  

  .١١١ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١١٢ص  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .١٣٦ص  ،نفس المصدر - ٣
   .٤٦٥ص  ،نفس المصدر - ٤

    



٥٣ 

ب ول االله فقالـت لأبي طالــ إنيّ أرى ابنـك قــد  :فاطمـة بنـت أســد أنكـرت شــأنه واختلافـه إلى رســ
  !صَبأ

ون إلى شــعاب مكّــة فيصــلّون مســتخ ان النــبيّ وخديجــة وزيــد يخرجــ و  ،فين مــن النــاسوكــ فتــبعهم أبــ
و يصــلّون ب حــتى عثــر علــيهم وهــ فقــال ديــن االله الــذي ارتضــاه ! ؟مــا هــذا يــا ابــن أخــي :فقــال ،طالــ

 ،ولكـن امـض لمـا أردت !إنيّ أكـره أن أفـارق ديـن آبـائي :فقـال .ادعـوك إليـه ،لنفسه وبعث به رُسـله
  )١( .إلاّ إلى خيرلعلي الزمه فإنهّ لم يدعك  :فقال ،فلا يخلص إليك أحدٌ بما تكره

ـــد  ،ومخالفهـــا مكـــابر ومعانـــد للحقيقـــة ،هـــذه روايـــات صـــحيحة مســـلّمة لا ريـــب فيهـــا :أقـــول وق
  :نشير إليها بالإجمال ،يستفاد من هذه الروايات أمور

  .أنه أوّل من آمن وصدّق به - ١
  .حتى آمن) ص(أنهّ كان في حجر رسول االله  - ٢
  .تخفياً مس) ص(أنهّ كان يصلي مع رسول االله  - ٣
  .ثمّ أبو بكر ،أنّ زيدا أسلًم بعده - ٤
  .)ص(انهّ أسلم بعد يوم من بعثة الرسول  - ٥
ولم يكــن يومئــذٍ غيرهمــا مصــلّياً  ،وخديجــة قــد وقعــت مــدّة) ص(أنّ صــلواته مــع رســول االله  - ٦
  .ومؤمناً 
  .أنهّ الصدّيق الأكبر لأنهّ أوّل من صدّق - ٧
  .له أربع خصال ليست لأحد غيره - ٨
   .أنهّ أوّل من يرَدِ الحوض - ٩
  .أنّ االله تعالى ألقى في قلبه الإسلام - ١٠
  .أنهّ أكثرهم علماً وأعظمهم حلماً  - ١١

  ) ) ص(إنّ علياً من رسول االله ( 
  !يا عليّ  :يقول لعلي) ص(سمعت رسول االله  :عن جابر قال :مستدرك الحاكم

____________________  
   .٧٢ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ١

    



٥٤ 

ول االله  ،النـاس مـن شـجر شــتى وأنـا وأنـت مـن شــجرة واحـدة ــنْ  ( :)ص(ثمّ قـرأ رســ وَجَن"ــاتٌ مِّ
قْنَابٍ وَزَرْعٌ وََ_ِيلٌ صِنْوَانٌ وَلlَُْ صِنْوَانٍ يسَُْ̂ بِمَاء وَاحِدٍ 

َ
  )١( .)أ

بـني هاشـم فـإن تمـام قـريش مـن شـجرة واحـدة وتمـام  ،ليس المراد من الشجر الأصـل المـادي :أقول
ادّي ،مـن أصــل واحــد ل معــينّ مــ بمعــنى كوiمــا  ،بــل المــراد الأصــل الرّوحــاني ،ولا اختصــاص لهمــا بأصــ
فإنهّ لا يتصوّر مقام أعلى من أن يتكـوّن ويخُلـق  ،وهذا iاية المقامات وكمال المراتب .من نورٍ واحد

  .الشجرة المعنويةوأن يشتركا في أصل ) ص(شخص من النور والأصل الذي خلق منه رسول االله 
وم حجّــة الــوداع - عــن يحــيى الســلولي :مســند أحمــد ول االله  :قــال - وكــان قـــد شــهد يــ قــال رســـ

ؤدّي عــنيّ إلاّ أنــا أو علــيّ (  :)ص( ال ابــن أبي بكــير ،)علــيّ مــنيّ وأنــا منــه ولا يــ لا يقضــي عــنيّ  :وقــ
  )٢( .)رضي االله عنه(دَيني إلا أنا أو عليّ 

ســرية وأمّــر علــيهم علــيّ بــن أبي ) ص(بعــث رســول االله  :القــ ،عــن عمــران بــن حصــين :ويــروي
أن يـــذكروا أمـــره ) ص(فأحـــدث شـــيئاً في ســـفرة فتعاهـــد أربعـــة مـــن أصـــحاب محمـــد  ،)رض(طالـــب 

فـدخلوا  ،فسلّمنا عليه) ص(قال عمران وكنّا إذا قَدِمنا من سفر بدأنا برسول االله  ،)ص(لرسول االله 
فأقبـل  ... ثمّ قـام ،فأعرض عنه ،إنّ علياً فعل كذا وكذا ،اللهيا رسول ا :فقال ،عليه فقام رجل منهم

دعـوا عليـاً ؛ إنّ عليـاً مـنيّ وأنـا منـه  !دعـوا عليـاً  :فقـال ،على الرابـع وقـد تغـير وجهـه) ص(رسول االله 
   )٣( .وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي

منـه ولا يبُلـّغ علـيّ مـنيّ وأنـا  :يقـول) ص(سمعت النـبيّ  :قال ،عن حُبشي السلولي :أخبار أصبهان
  .)٤(قالها في حجة الوداع  .عنيّ إلاّ أنا أو عليّ 

   )٥( .أنت منيّ وأنا منك :لعليّ ) ص(قال النبيّ  :البخاري
____________________  

  .٢٤١، ص ٢ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٦٤ ص ،٤ج  ،مسند أحمد - ٢
  .٤٣٨نفس المصدر، ص  - ٣
  .٣٥٣ص  ،١ج ،أخبار أصبهان - ٤
   .٣٦ص  ،٣و ج  ١٨٤و  ٧٠، ص ٢ج  ،خاريالب - ٥

   



٥٥ 

  )١( .عليّ منيّ وأنا منه ولا يؤدّي عنيّ إلاّ عليّ  :يقول) ص(عن رسول االله  :ابن ماجة
ب فمضــى في ) ص(بعــث رســول االله  :ســنن الترمــذي جيشــاً واســتعمل علــيهم علــيّ بــن أبي طالــ

 :فقـال ،غضـب يعُـرف في وجهـهوال) ص(فأقبـل رسـول االله  ... فأنكروا عليـه ،السرية فأصاب جارية
وهـو وليّ   ،إنّ عليـاً مـنيّ وأنـا منـه! ؟ما تريدون مـن علـيّ ! ؟ما تريدون من عليّ ! ؟ما تريدون من عليّ 
   )٢( .كلّ مؤمن من بعدي

   )٣( .كما في ابن ماجة  :ويروي أيضاً 
ال) ص(عــن عمــران عــن النــبي  :خصــائص النســائي ن مــن إنّ عليــاً مــنيّ وأنــا منــه ووليّ كــلّ مــؤم :قــ

   )٤( .بعدي
  .روايات قريبة منها :ويروي بإسناد آخر

   )٥( .أيضاً قريباً مماّ في ابن ماجة :ويروي
ا علـيّ فختـني وأبـو ولـدي أنـت مـنيّ وأنـا  :)ص(قال رسول االله  :عن زيد :ويروي أيضاً  أمّا أنت يـ

  )٦( .منك
  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
  .من شجرة واحدةوعلياً ) ص(أنّ رسول االله  - ١
  .)ص(منه وهو من رسول االله ) ص(أنّ رسول االله  - ٢
اً  ،حقّــاً أو حكمــاً أو عهــداً ) ص(لا يــؤدّي عــن جانــب رســول االله  - ٣ ا أو نفيــ إلاّ علــيّ  ،إثباتــ

  .فهو كنفسه) ع(
  .)ص(أنهّ وليّ المؤمنين بعد ارتحال رسول االله  - ٤

وى أمـــير  ،فهـــذه كلّهـــا تـــدلّ علـــى كمـــال الاختصـــاص بينهمـــا وهـــذا المقـــام لم يتحقـــق لأحـــد ســـ
  .)ع(المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

____________________  
  .٥٧، ص ١ج  ،ابن ماجة - ١
  .٥٣٣ص  ،سنن الترمذي - ٢
  .٥٣٤ص  ،نفس المصدر - ٣
  .١٣ص  ،خصائص النسائي - ٤
  .١٤ص  ،نفس المصدر - ٥
   .٢٥ص  ،نفس المصدر - ٦

   



٥٦ 

مصـداقا ) ع(حيـث جعـل عليـاً  ،ا استفيد هذا مـن آيـة المباهلـةكم) ص(فهو كنفس رسول االله 
  .لكلمة أنفسنا

  ) ) ص(أنهّ أخو رسول االله ( 
ال الاتفّـاق والاتحّـاد البـاطني والتوافـق في  ،الأخوّة مرتبة ثانويـة مـن الاختصـاص وتكشـف عـن كمـ

  .حتى لا يوجد تخالف بينهما ،العقيدة والأخلاق والعمل
ا احتضــر  :الاســتيعاب وعبــد الــرحمن  ،والــزبير ،وطلحــة ،وعثمــان ،عمــر جعلهــا شــورى بــين علــيّ لمــ

الوا ! ؟أنشدكم االله هل فيكم أحـد آخـى رسـول االله بينـه وبينـه غـيري :فقال لهم ،وسعد ،بن عوف قـ
  )١( .اللّهم لا

  .أنت أخي وصاحبي :لعليّ ) ص(قال رسول االله  ،عن ابن عبّاس :ويروي أيضاً 
البإســناده عــن علــيّ  :ابــن ماجــة ــ ا عبــد االله وأخــو رســوله :ق لا يقولهــا  ،وأنــا الصــدّيق الأكــبر ،أنــ

  )٢( .صليّت قبل الناس لسبع سنين ،بعدي إلاّ كذّاب
ار) ص(وآخــى رســول االله  :الســيرة النبويــة اجرين والأنصــ تــآخوا في  :فقــال ،بــين أصــحابه مــن المهــ

وين ال ،االله أخــ ب فقــ ول االله فكــان أخــ ،هــذا أخــي :ثمّ أخــذ بيــد علــيّ بــن أبي طالــ ســيّد ) ص(ا لرســ
  )٣( .المرسلين

 ،بـين أصـحابه فجـاء علـيّ تـدمع عينـاه) ص(آخـى رسـول االله  :عن ابن عمر قـال :سنن الترمذي
أنـت  :)ص(فقال لـه رسـول االله  .يا رسول االله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد :فقال

  )٤( .أخي في الدنيا والآخرة
  عبدت االله ،من هذه الأمّة عَبَدَ االله بعد نبيّنا غيريما أعرف أحداً  :ويروي أيضاً 

____________________  
  .١٠٩٨، ص ٣ج  ،الاستيعاب - ١
  .٥٧، ص ١ج  ،ابن ماجة - ٢
  .١٥٠، ص ٢ج  ،السيرة النبوية - ٣
   .٥٣٤ص  ،سنن الترمذي - ٤

    



٥٧ 

  )١( .قبل أن يعبده أحدٌ من هذه الأمة تسع سنين
 :حين آخى بين أصحابه وضع يده على منكب عليّ ثمّ قـال) ص(بيّ أنّ الن :بإسناده :الطبقات

  )٢( .أنت أخي ترثني وأرثك
 ؟أثمّ أخـــي :فقـــال ،فاســـتأذن فـــأذن لـــه ،وقـــف بالبـــاب وســـلّم) ص(فجـــاء رســـول االله  :الطبقـــات
ت ،علـيّ بـن أبي طالـب :قـال ؟بأبي أنت وأمّي يا رسول االله مَن أخـوك :فقالت أم أيمن وكيـف  :قالـ

  )٣( .هو ذاك يا أمّ أيمن :قال ؟اك وقد زوّجته ابنتكيكون أخ
ا ورد رسـول االله  :عن ابن عمر قال :مستدرك الحاكم  .كمـا في الترمـذي - المدينـة آخـى) ص(لمـّ

)٤(  
 ،فــآخى بــين أبي بكــر وعمــر ،آخــى بــين أصــحابه) ص(إنّ رســول االله  :أيضــاً عنــه قــال :ويــروي

إنـّك  ،يـا رسـول االله :فقـال علـيّ  ،وعبد الرحمن بـن عـوفوبين عثمان بن عفّان  ،وبين طلحة والزبير
أن أكــون  - يــا علــيّ  - أمََــا ترضــى :)ص(قــال رســول االله  ؟قــد آخيــت بــين أصــحابك فمــن أخــي

ال ابــن عمــر! ؟أخــاك ــداً شــجاعاً ) رض(وكــان علــيّ  :قــ ال  ،بلــى يــا رســول االله :فقــال علــيّ  .جَلِ فقــ
  .أنت أخي في الدنيا والآخرة :)ص(رسول االله 

  :يستفاد من هذه الروايات أمور :قولأ
  .)ع(بينه وبين عليّ ) ص(قد آخى رسول االله  - ١
  .أنهّ الصدّيق الأكبر لا يدّعيه أحد إلاّ وهو كاذب - ٢
  .في الدنيا والآخرة) ص(أنهّ أخو رسول االله  - ٣
يمـان بعـضٌ وإيمان العموم بسبع سـنين أو تسـع سـنين لا ينـافى إ ،أنهّ آمن قبل الدعوة العامة - ٤
  .قبلها

____________________  
  .٣ص  ،خصائص النسائي - ١
  .٢٢ص  ،٨ج  ،الطبقات - ٢
  .٢٤ص  ،٨ج  ،نفس المصدر - ٣
   .١٤ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤

   



٥٨ 

  .وصاحبه) ص(أنهّ أخو رسول االله  - ٥

  ) وكسر الأصنام) ع(علي (
ول  ال الــتي تــدلّ علــى الاختصــاص الشــديد بــين رســ ) ع(وبــين ابــن عمّــه ) ص(االله ومــن الأعمــ

ب الكعبــة لكســر الأصــنام حــتى يكســر آلهــتهم بيــده ويــدقّ  ،وحملــه علــى منكبــه ،انطلاقــه بــه إلى جنــ
  .أصنامهم

حتى أتى بي ) ص(انطلق بي رسول االله  :قال) رض(عن عليّ بن أبي طالب  :مستمسك الحاكم
ول االله :فقــال لي ،الكعبــة ب الكعبــة فصــعد رســ  :بمنكــبي ثمّ قــال لي) ص( اجلــس فجلســت إلى جنــ
ا رأى ضـعفي تحتـه قـال لي اجلـس فنزلـت وجلسـت ،اiض ثم قـال لي يـا علـي اصـعد  ،فنهضت فلمّـ

 ،صنمهم الأكبر صـنم قـريش :فقال لي) ص(فصعدت فوق الكعبة وتنحّى رسول االله  ،على منكبي
ورسول االله  !الجهع :)ص(فقال لي رسول االله  ،موتّداً بأوتاد من حديد إلى الأرض ،وكان من نحاس

فلـم أزل أعالجـه حـتى اسـتمكنت  ،إنّ الباطـل كـان زهوقـاً  ،أيه أيه جاء الحـقّ وزهـق الباطـل :يقول لي
ال ،منــه ــه :فقــ ة ،فقذفتــه فتكسّــر .اقذف ت أنــا والنــبيّ  ،وتردّيــت مــن فــوق الكعبــ نســعى ) ص(فانطلقــ

  )١( .ساعةفما صعد به حتى ال :قال عليّ  .وخشينا أن يرانا أحدٌ من قريش وغيرهم
وخيّــــل إليّ أنيّ لــــو شــــئت نلــــت ) ص(ثمّ iــــض بي رســــول االله  :وفيهــــا .ويــــروي مــــا يقــــرب منهــــا

  )٢( .ونزلت ،دقهّ فدققته فكسرته :فقال ... وصعدت إلى الكعبة ،السماء
  )٣( .يروي ما يقرب منها :مسند أحمد

ه :خصــائص النســائي ــال علــي رضــي االله عنــ ول االله  :ق  ،ينــا الكعبــةحــتى أت) ص(انطلقــت مــع رســ
  فلمّا رأى .على منكبي فنهضت به) ص(فصعد رسول االله 

____________________  
  .٣٦٦، ص ٢ج  ،مستمسك الحاكم - ١
  .٥، ص ٣ج  ،نفس المصدر - ٢
   .٨٤، ص ١ج  ،مسند أحمد - ٣

    



٥٩ 

ـــال لي) ص(رســـول االله  ـــال لي) ص(فنـــزل النـــبيّ  .فجلســـت ،اجلـــس :ضـــعفي ق  :وجلـــس لي وق
 ،فقـذفت بـه فكسـرته كمـا تُكسـر القـوارير ... فصـعدت علـى منكبيـه فـنهض بي اصعد علـى منكـبيّ 

   )١( .)ص(ثمّ نزلت فانطلقت أنا ورسول االله 
  .هذا يدلّ على كمال الصميمية وiاية المودّة والاختصاص وشدّة المساواة بينهما :أقول

  ) ما يدلّ على شدّة الاختصاص(
ا يـدلّ علـى شــدّة الاختصـاص وكمـا الاتّ  ول االله وممـّ وبـين علـيّ بــن ) ص(فــاق وتمـام المحبـّة بـين رســ

وجـواب عـن  ،لدخولـه عليـه في أي وقـت) ص(وأذنـه  ،لـه بمـا يـدعو لنفسـه) ص(دعاؤه  :أبي طالب
  .ودعاؤه لبرئه من مرضه ،وابتداؤه إذا سكت ،سؤاله إذا سأل
اً  فسـمع صـوت عايشـة) ص(اسـتأذن أبـو بكـر علـى رسـول االله  ،عـن النعمـان :مسـند أحمـد عاليــ
ا :وهـي تقــول بّ إليــك مــن أبي ومــنيّ مــرتّين أو ثلاثــ ت أنّ عليــاً أحــ و بكــر  ،واالله لقــد عرفــ فاســتأذن أبــ

  )٢( .)ص(فقال يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول االله  ،فدخل فأهوى إليها
ال ،)رضــي االله عنــه(عــن علــيّ  :خصــائص النســائي ادني رســول االله  :قــ ــدخل ،)ص(مرضــتُ فعــ  ف

ا مضـطجع فاتكـأ إلى جنـبي ثمّ سـجّاني بثوبـه  ،فلمـا رآني قـد برئـت قـام إلى المسـجد يصـلّي ،عليّ وأنـ
قـم يـا علـي فقمـت وقـد برئـت كأنمّـا لم أشْـكُ شـيئاً قبـل  :وقـال ،فلما قضى صلاته جاء فرفع الثوب

 .ألت لـكومـا سـألت لنفسـي شـيئاً إلاّ سـ ،ما سألت ربيّ شيئاً في صـلاتي إلاّ أعطـاني :فقال ،ذلك
)٣(  

  فأقامني في ،وجعت وجعاً فأتيت :قال) رضي االله عنه(عنه  :ويروي أيضاً 
____________________  

  .٢٢ص  ،خصائص النسائي - ١
  .٢٧٥ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٢
   .٢٧ص  ،خصائص النسائي - ٣

    



٦٠ 

ال ،مكانه وقام يصلّي وألقى علـيّ طـرف ثوبـه ومـا  ،قـد برئـت لا بـأس عليـك !قـم يـا علـي :ثمّ قـ
إلاّ أنـّه قيـل لي لا  ،ومـا دعـوت بشـيء إلاّ اسـتجيب لي ،دعوت لنفسي بشيءٍ إلاّ دعوت لك بمثلـه

  .نبيَّ بعدي
قـد دعـا لعلـيّ وسـأل االله تعـالى لـه أعلـى المقامـات ) ص(يدلّ هـذا الحـديث علـى أنّ النـبيّ  :أقول

ومـا سـأل لنفسـه بشـيء  ،وّةكما دعـا لنفسـه وقـد اسـتجيبت دعوتـه كلّهـا مـا خـلا النبـ  ،وارفع المراتب
  .إلا سأل له بمثله

مـدخلان ؛ مـدخل بالليـل ) ص(كان لي من النـبيّ   :)رضي االله عنه(قال عليّ  :خصائص النسائي
  )١( .إذا دخلت بالليل تنحنح لي ،ومدخل بالنهار
فـــإن كـــان يصـــلّي ســـبّح  ،كـــلّ ليلـــة) ص(كنـــت أدخـــل علـــى نـــبيّ االله   :قـــال علـــيّ  :ويـــروي أيضـــاً 

  .ان لم يكن يصلّي أذَِن لي فدخلتو  ،فدخلت
فـإن كـان  ،)ص(كان لي ساعة من السـحر أدخـل فيهـا علـى رسـول االله   :قال علي :ويروي أيضاً 
  .وإن لم يكن في صلاته أذن لي ،في صلاته سبّح

 .وشـدّة المحبـّة والصـميمية بينهمـا) ص(يظهر من هذه الأحاديث كمال اختصاصـه بـالنبيّ  :أقول
ان إذا غضــب لم يجــترئ ) ص(أنّ النــبي  :ي الحــاكم في المســتدرك عــن أم ســلمةويــدلّ عليــه مــا يــرو  كــ

  )٢( .)رض(أحد منّا يكلّمه غير عليّ بن أبي طالب 
كنت إذا سـكتُّ أُُ◌بتـديت وإذا   :قال ؟سُئل عليّ عن نفسه :عن قيس قال :تهذيب ابن عساكر

  )٣( .فإنّ بين دفتيّ علماً جماّ ،سألت أعُطيت
أعطـــاني وإذا ) ص(كنـــت إذا ســـألت رســـول االله   :قـــال علـــيّ  :ســـتدرك للحـــاكمســـنن الترمـــذي والم

  .)٤(سكتّ ابتدأني 
____________________  

  .٢١ص  ،خصائص النسائي - ١
  .١٣٠، ص ٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .٩٧، ص ٤ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٣
  .١٢٥ص  ،٣ج  ،والمستدرك للحاكم ،٥٣٤ص  ،سنن الترمذي - ٤

   



٦١ 

والســـؤال والإعطـــاء  ،لعلـــيّ وكمـــال علاقتـــه بـــه) ص(الروايـــة تـــدلّ علـــى غايـــة حبـّــه هـــذه  :أقـــول
  .والسكوت والابتداء تشمل جميع الموارد من المال والعلم والحكمة وحوائج أخرى

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :وقال الحاكم
   )١( .كما في الترمذي  :خصائص النسائي

ول االله ما :قيــل لعلــي :الطبقــات ال إنيّ كنــت إذا ســألتُه  ؟حــديثاً ) ص(لــك أكثــر أصــحاب رســ فقــ
  )٢( .وإذا سكتُ ابتدأني ،أنبأني

وص وتعمّــد في تعليمــي والمــذاكرة معــي قبــل أن يكــون ) ص(يريــد أنّ النــبيَّ  :أقــول ــه مخصــ لــه توجّ
  .سؤال من جانبي

 * * *  

  ) ) ص(مبيته على فراش رسول االله ( 
وقـــد ثبـــت  ،وحيـــداً ) ع(وفي هـــذه المبـــارزة كـــان علـــيّ  ،في تـــاريخ الإســـلامهـــذا أوّل مقـــام المبـــارزة 

ول االله  وهــذا أوّل  ،وفي نجاتــه رضــوان االله تعــالى ،وســلامته) ص(واســتقام وشــرى نفســه في نجــاة رســ
  .القدم وآخر القدم
يرصـدونه حـتى ينـام فيثبـون ) ص(فلما كان العتمـة اجتمعـوا علـى بـاب رسـول االله  :إمتاع الأسماع

أن ينـام علـى فراشـه ويتّشـح بـبرده الحضـرمي ) رض(أمر علـي بـن أبي طالـب ) ص(فلما رآهم  .يهعل
فقـام علـيّ مقامـه وغُطـيَ بــبرد  ،الأخضـر وأن يـؤدّي عنـه مـا عنــده مـن الودائـع والأمانـات ونحـو ذلــك

ء مَرْضَـاتِ وَمِنَ ا6"اسِ مَن يَْ(ِي غَفْسَهُ ابْتِغَـا (وفيه نزلـت  ،فكان أوّل من شرى نفسه ،أخضر
  )٣( .)ابِّ 

 ،ثمّ نـام مكانـه) ص(شـرى علـيّ نفسـه ولـبس ثـوب النـبيّ  :عن ابـن عبـاس قـال :مستدرك الحاكم
ألبسـه بـرده وكانـت قـريش تريـد أن ) ص(وقد كان رسـول االله ) ص(وكان المشركون يرمون رسول االله 

  فجعلوا ،)ص(تقتل النبيّ 
____________________  

  .٢١ص  ،خصائص النسائي - ١
  .٣٣٨، ص ٢ج  ،الطبقات - ٢
  ،إمتاع الأسماع - ٣

    



٦٢ 

 ،فـــإذا هـــو علـــيّ  ،يتضـــوّر) رض(وجعـــل علـــي  ،وقـــد لـــبس بـــرده) ص(يرمـــون عليـــاً ويرمونـــه النـــبيّ 
  )١( .إنّك للئيم إنك لتتضوّر وكان صاحبك لا يتضوّر ولقد استنكرناه منك :فقالوا

ن شـرى نفسـه ابتغـاء رضـوان االله علـيّ بـن أبي إنّ أوّل مـ :عن عليّ بن الحسـين قـال :ويروي أيضاً 
  :)ص(وقال عليّ عند مبيته على فراش رسول االله  ،طالب

يرَ مَـــــن وَطِـــــئَ الحَصـــــى ـــــتُ بنَِفســـــي خَـــــ   وَقيَ

  وَمَــــــــن طــــــــافَ باِلبَيــــــــتِ العَتيــــــــقِ وَبــِــــــالحَجَر    

  
  رســـــــــــــول إلـــــــــــــه خـــــــــــــافَ أَن يمَكُـــــــــــــروا بــِـــــــــــهِ 

كــــــــــرِ     
َ
  فنجّــــــــــاه ذوا الطــــــــــول الإلــــــــــه مِــــــــــنَ الم

  
  لُ اللَــــــــــــهِ في الغــــــــــــارِ آمِنــــــــــــاً وَبــــــــــــاتَ رَســــــــــــو 

  مــــــــــــــوقّى وَفي حِفــــــــــــــظِ الإِلــَــــــــــــهِ وَفي سِــــــــــــــترِ     

  
ونني   وَبــِــــــــــــــــــــــــتُّ أرُاعــــــــــــــــــــــــــيهِم ولم يتُهمــــــــــــــــــــــــــ

ــــد وَطَّنــــتُ نفَســــي عَلــــى القَتــــلِ وَالأَســــرِ        وَقَ

  
  .اللبس بالثوب :والاتّشاح .أقول التضوّر بمعنى التلوّي والانعطاف

ـــاس :مســـند أحمـــد إذا أصـــبح فـــأثبتوه  :فقـــال بعضـــهم ،تشـــاورت قـــريش ليلـــة بمكّـــة :عـــن ابـــن عبّ
وه :وقـــال بعضـــهم ،بـــل اقتلـــوه :وقـــال بعضـــهم ،بالوثـــاق فـــأَطلع االله عـــزّ وجـــلّ نبيــّـه علـــى  .بـــل أخرجـــ
 ،حـــتى لحـــق بالغـــار) ص(تلـــك الليلـــة وخـــرج النـــبيّ ) ص(فبـــات علـــيّ علـــى فـــراش رســـول االله  ،ذلـــك

 ،فلمـا رأوا عليـاً ردّ االله مكـرهم ،إليـه فلما أصـبحوا ثـاروا .وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبيّ 
  )٢( .فاقتصَّوا أثره .لا أدري :قال ؟أين صاحبك :فقالوا

وأمـره أن يتخلـّف بعـده  ،فيمـا بلغـني أخـبره بخروجـه) ص(أمّا علـيّ فـإنّ رسـول االله  :السيرة النبوية
لـيس ) ص(االله وكـان رسـول  ،الودائع التي كانت عنـده للنـاس) ص(بمكّة حتى يؤدّي عن رسول االله 

  )٣( .)ص(بمكّة أحد عنده شيء يخشى عليه إلاّ وضعه عنده لما يعلم من صِدقِه وأمانته 
  وكمال اطمينانه ،عليه) ص(يكشف هذا عن شدّة اعتماد رسول االله  :أقول

____________________  
  .٤ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٣٨٤ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
   .١٢٩ص  ،٢ ج ،السيرة النبوية - ٣

    



٦٣ 

  :حيث اعتمد عليه في ثلاث موضوعات مهمّة ،وiاية وثوقه بقوله وعمله ،إلى أمانته
  .اعتمد عليه في إخفاء سرهّ من الهجرة -
  .اعتمد عليه في المبيت على فراشه -
  .اعتمد عليه في توديع أماناته المخصوصة المهمّة -

  .)ص(وكلّ واحد منها مساوٍ حياة رسول االله 

  ) بحبّه ) ص(رسول االله  أمر( 
إن االله أمـرني  :ويقول ،بحيث كان يأمر الناس بحبّه ،يحبّ علياً حبّا شديداً ) ص(كان رسول االله 

  .ولا يحبّ عليا منافق .ومن يريد أن يحيى محياي فليتولَّ علياً  .ومَن أحبّه فقد أحبّني .بحبّه
عليّ يأكل الـذنوب كمـا تأكـل  حبّ  :)ص(قال رسول االله  ،عن ابن عبّاس :تهذيب ابن عساكر

   )١( .النار الحطب
مـن علـيّ ولا رأيـت امـرأة ) ص(مـا رأيـت رجـلاً أحـبّ إلى االله  :قالـت ،عـن عايشـة :العقد الفريـد

  )٢( .كانت أحبّ إليه من امرأته
 .ولا يبغضـني إلاّ منـافق ،أنـّه لا يحبـّني إلا مـؤمن) ص(عهـد إلي النـبيّ الأمـيّ  :قال عليّ  ابن ماجة

)٣(  
  )٤( .ما يقرب عنها :مسند أحمد

ار - إنّ كنــا لنعــرف المنــافقين :عــن أبي ســعيد الخــدري قــال :ســنن الترمــذي  - نحــن معشــر الأنصــ
  )٥( .ببغضهم عليّ بن أبي طالب

____________________  
  .١٥٩ص  ،٤ج ،}ذيب ابن عساكر - ١
  .٣١٢ص  ،٤ج ،العقد الفريد - ٢
  .٥٥ص  ،١ج ،ابن ماجة - ٣
  .٨٤ص  ،١ج ،أحمد مسند - ٤
   .٥٣٢ص  ،سنن الترمذي - ٥

   



٦٤ 

بّ عليـاً منـافقٌ ولا يبغضـه ) ص(كـان رسـول االله   :قالـت ،عـن أمّ سـلمة :ويروي أيضاً  يقـول لا يحـ
  .مؤمنٌ 

  )١( .يروي روايات قريبة من ابن ماجة :خصائص النسائي
ال رســول االله  ،عــن أمّ ســلمة :المحاســن للبيهقــي ــ اً منــافق  :)ص(ق ولا يــبغض عليــاً لا يحــبّ عليــ

  )٢( .مؤمن
ال :مســتدرك الحــاكم ا نعــرف المنــافقين إلاّ بتكــذيبهم االله ورســوله والتخلّــف  :عــن أبي ذرّ قــ مــا كنّــ

  )٣( .)رض(عن الصلوات والبغض لعليّ بن أبي طالب 
ا كــان علــيّ  :أقــول ات ،مظهــر الحــقّ والــدين) ع(لمـّـ مظهــر صــفات االله  ،مظهــر كلمــات االله التامّــ
ان مــع القــرآن والقــرآن  ،كــان مــع الحــقّ والحــقّ معــه  ،ر صــفات خــاتم النبيــينّ ولا يــزالمظهــ ،وأسمائــه وكــ
لا يوافقـــه إلا  ،فإنــّـه حـــقّ صـــريح وصـــدق خـــالص .فـــلا ريـــب أنّ المنـــافقين يخالفونـــه ويبغضـــونه :معـــه
  .مؤمن

ال لعلـيّ ) ص(وروى طائفـة مـن الصــحابة أنّ رسـول االله  :فـي الاســتيعاب لا يحبــّك إلا  :)رض(قــ
واالله إنـّه لعهـد النـبيّ الأمّـيّ إنـّه لا يحبـّني إلاّ  :يقـول) رض(وكـان علـيّ  .من ولا يبغضك إلاّ منـافقمؤ 

  )٤( .مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق
  )٥() رض(ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ ببغض عليّ بن أبي طالب  :قال ،عن جابر :ويروي

لمان :قــال ،عــن النهــدي :مســتدرك الحــاكم ال رجــل لســ يّ  :قــ ــك لعلــ ا أشــدّ حبّ سمعــت  :قــال ؟مــ
  )٦( .من أحب عليا فقد أحبّني ومن أبغض عليا فقد أبغضني :يقول) ص(رسول االله 

____________________  
  .١٩ص  ،خصائص النسائي - ١
  .٤١ص  ،المحاسن للبيهقي - ٢
  .١٢٩ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٣
  .١١١٠ص  ،٣ج ،الاستيعاب - ٤
  .١١١٠ص  ،نفس المصدر - ٥
   .١٣٠ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٦

   



٦٥ 

إنّ االله أمرني بحبّ أربعة من أصحابي وأخبرني أنـّه  :)ص(قال رسول االله  ،عن بريدة قال :ويروي
ا نحـبّ أن نكـون مـنهم ؟مَـن هـم يـا رسـول االله :قلنـا :قال ،يحبّهم ثمّ  ،ألا أنّ عليـاً مـنهم :فقـال ،وكنـّ
  !سكتأمَا أنّ علياً منهم ثمّ  :ثمّ قال ،سكت
أنّ عليـاً مــنهم وســلمان  :يفسّــر هـذه الروايــة مـا في الكــنى للبخـاري وســنن الترمـذي ؛ وفيــه :أقـوّل

  )١( .الفارسي وأبا ذرٍ والمقداد بن الأسود الكندي
ول االله  :عــن أنــس قـال :تهـذيب ابــن عســاكر  :يقــول) ص(واالله الــذي لا الــه إلاّ هـو لســمعت رســ

  )٢( .طالب عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ بن أبي
ا ثبـّت االله حـبّ علـي في قلـب مـؤمن فزلـت بـه  :ويروي فـي منتخـب كنـز العمّـال اس مـ عـن ابـن عبـّ

  )٣( .قدم إلاّ ثبّت االله قدميه يوم القيامة على الصراط
مـن يريـد أن يحـيى حيـاتي ويمـوت  :)ص(قـال رسـول االله  :عن زيد بـن أرقـم قـال :مستدرك الحاكم

ب ؛ فإنـّه لـن يخـرجكم مـن هـدى موتي ويسكن جنّة الخلد الـتي و  عـدني ربيّ فليتـولّ علـيّ بـن أبي طالـ
  )٤( .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .ولن يدخلكم في ضلالة

لا تمتـني حـتى  :فسـمعته يقـول ،بعث عليـاً في سـرية) ص(أنّ النبيّ  ،عن أمّ عطية :الكنى للبخاري
  )٥( .ترُيني علياً 

 .الروايـة ... اللّهـم :وهو رافع يديه يقول) ص(ت رسول االله فسمع :وفيها ،مثلها :سنن الترمذي
)٦(  

  :ويستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
  .من أحبّ علياً فقد أحبّني :)ص(قول رسول االله  - ١
  .من أبغض علياً فقد أبغضني :)ص(قوله  - ٢

____________________  
  .٥٣٤ص  ،وسنن الترمذي ٣١ص  ،الكُنى للبخاري - ١
  .٤٥٤ص  ،١ج ،}ذيب ابن عساكر - ٢
  .٣٤ص  ،٥ج  ،منتخب كنز العمّال - ٣
  .١٢٨ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤
  .٢٠ص  ،الكُنى للبخاري - ٥
   .٥٣٦ص  ،سنن الترمذي - ٦

   



٦٦ 

  .إنّ االله أمره بحبّه :)ص(قوله  - ٣
  .لا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق :)ص(قوله  - ٤
  .)ع(اد أن يحيى حياتي ويموت موتي فليتولّ علي بن أبي طالب مَن أر  :)ص(قوله  - ٥
  .لن يخُرجكم من هدى ولن يدُخلكم في ضلالة :)ص(قوله  - ٦
  .لا تمُتِني حتى ترُيني علياً  :)ص(قوله  - ٧

  .وعلاقته به) ص(وهذا يدل على iاية محبّة رسول االله 

  ) حديث الطير(
اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليـك  :فقال ،طير) ص( كان عند النبيّ   :عن انس قال :سنن الترمذي

  )١( .فجاء عليّ فأكل معه ،يأكل معي هذا الطير
ا ،مثلهــا :خصــائص النســائي اء علــي ،ثمّ جــاء عمــر فــردّه ،فجــاء أبــو بكــر فــردّه :وفيهــ فــأذن  ،ثمّ جــ

  )٢( .له
ـــرخ ) ص(فقـــدّم لرســـول االله ) ص(كنـــت أخـــدم رســـول االله   :عـــن أنـــس قـــال :مســـتدرك الحـــاكم ف

ال ،مشــويّ  اللّهــم  :فقلــت ،قــال .اللّهــم ائتــني بأحــبّ خلقــك إليــك يأكــل معــي مــن هــذا الطــير :فقــ
ار اء علــيّ  .اجعلــه رجــلاً مــن الأنصــ  ،ثمّ جــاء .علــى حاجــة) ص(إنّ رســول االله  :فقلــت) رض(فجــ

فقـــال  ،فـــدخل ،افـــتح :)ص(ثمّ جـــاء فقـــال رســـول االله  .علـــى حاجـــة) ص(إنّ رســـول االله  :فقلـــت
إنّ هذه آخـر ثـلاث كـراّت يـردّني أنـس يـزعم أنـّك علـى  :فقال! ؟ما حبسك عليّ  :)ص( رسول االله
يـا رسـول االله سمعـت دعـاءك فأحببـت أن يكـون  :فقلـت ؟ما حملك علـى مـا صـنعت :فقال .حاجة

  )٣( .إنّ الرجل قد يحُبّ قومه :)ص(فقال رسول االله  ،رجلاً من قومي
____________________  

  .٥٣٤ص  ،سنن الترمذي - ١
  .٤ص  ،خصائص النسائي - ٢
   .١٣٠ص  ،٣ج ،مستدر الحاكم - ٣

   



٦٧ 

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
  .وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً 

فأتـاه محمّـد بـن الحجـاج يعـوده في أصـحاب  ،أنّ أنـس بـن مالـك كـان شـاكياً  :ثمّ يروي عن ثابـت
 ؟مَـــن هـــذا :فقـــال أنـــس ،فتنقَّصـــه محمّـــد بـــن الحجـــاج) رض(ديث حـــتى ذكـــروا عليـــاً فجـــرى الحـــ ،لـــه

ال !أقعــدوني ب :فأقعــدوه فقــ والــذي بعــث محمّــداً  ،يــا ابــن الحجّــاج ألا أراك تــنقص علــيّ بــن أبي طالــ
ول االله  ،بـين يديـه) ص(لقد كنت خادم رسول االله  ،بالحقّ ) ص( وكـان كـلّ يـوم يخـدم بـين يـدي رسـ
) ص(فكـــان ذلـــك اليـــوم يـــومي فجـــاءت أمّ أيمـــن مـــولاة رســـول االله  ،بنـــاء الأنصـــارغـــلام مـــن أ) ص(

ائر :)ص(فقال رسول االله  ،)ص(بطير فوضعته بين يدي رسول االله   :قالـت ؟يا أمّ أيمن ما هـذا الطـ
اللّهـــم جئـــني بأحـــبّ خلقـــك إليـــك وإليّ  :)ص(فقـــال رســـول االله  ،هـــذا الطـــائر أصـــبته فصـــنعته لـــك

 .يـا أنـس انظـر مَـن علـى البـاب :)ص(فقـال رسـول االله  ،وضُرب الباب .لطائريأكل معي من هذا ا
  )١(الحديث  ... فذهبت فإذا عليّ بالباب ،اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار :قلت

  :يستفاد من هذه الحديث أمور
  .)ص(أنهّ أحبّ الناس عند االله وعند رسوله  - ١
  .)ع(والإذن له  ،ردّ أبي بكر وعمر - ٢
  .له بحيث لم يهنأ له الطير حتى دعا أن يحضر عنده) ص(ة محبّة رسول االله شدّ  - ٣

 * * *  

  ) ) ع(ردّ الشكوى عن عليّ ( 
ا رأوا شــدّة محبــّة النــبيّ  وكــانوا يطلبــون  ،كَــبر ذلــك عنــدهم) ع(لعلــيّ ) ص(إنّ بعــض الصــحابة لمــ

  .بخطاب شديد يغضب من قولهم يردّ كلامهم) ص(وكان رسول االله  ،الفرصة لينالوا منه
____________________  

   .١٣١ص  ،مستدرك الحاكم - ١
   



٦٨ 

كيـــف رأيـــتم   :فلمـــا قــَـدِمنا قـــال ،في ســـريةّ) ص(بَـعَثنـــا رســـول االله  :عـــن بريـــدة قــال :مســـند أحمـــد
احبكم ا شــكوته أو شــكاه غــيري :قــال ؟صــحابة صــ ت رجــلاً مكبابــاً  :قــال ،فأمّــ ت رأســي وكنــ  ،فرفعــ

  )١( .من كنت وليّه فعليّ وليه :رّ وجهه وهو يقولقد احم) ص(فإذا النبيّ  :قال
إنـّه قـد كـان في  :أنهّ مرّ على مجلس وهم ينالون من عليّ فوقف علـيهم فقـال ،عن بريدة :ويروي

 ،في سـرية عليهـا علـيّ ) ص(فبعثني رسـول االله  ،نفسي على عليّ شيء وكان خالد بن الوليد كذلك
  )٢(الرواية  ... فلمّا قدمناه ،لنفسه فأخذ عليّ جارية من الخمس ،وأصبنا سبياً 

جيشين وأمّر على أحدهما عليّ بن أبي طالـب وعلـى ) ص(بعث النبيّ  :عن البراء ،سنن الترمذي
ان القتــال فعلــيّ  :وقــال ،الآخــر خالــد بــن الوليــد  ،فــافتتح علــيّ حصــنا فأخــذ منــه جاريــة :قــال ،إذا كــ

فقرأ الكتاب فتغيرّ ) ص(فقدمت على النبيّ  :قال ،يشي به) ص(فكتب معي خالد كتاباً إلى النبيّ 
ه االله ورسـوله ،مـا تـرى في رجـل يحـبّ االله ورسـوله :ثمّ قال ،لونه قلـت أعـوذ بـاالله غضـب  :قـال ؟ويحبـّ

  )٣( .فسكت ،وإنمّا أنا رسول ،االله ومن غضب رسوله
ال :خصــائص النســائي بي جيشــاً واســتعمل عليــه علــيّ بــن أ) ص(جهّــز رســول االله  :عــن عمــران قــ

وتعاقـــد أربعـــة مـــن أصـــحاب رســـول االله  ،فـــأنكروا عليـــه ،فمضـــى في الســـرية فأصـــاب جاريـــة ،طالـــب
وكـــان المســـلمون إذا رجعـــوا مـــن ســـفر بـــدأوا  ،أخبرنـــاه مـــا صـــنع) ص(إذا بعُثنـــا إلى رســـول االله ) ص(

الهم ،فسلّموا عليه) ص(برسول االله  ) ص(فلمّـا قـدمت السـرية فسـلّموا علـى النـبيّ  ،فانصرفوا إلى رحـ
ام أحــد الأربعــة فقــال ول االله ألم تــرَ أنّ علــي بــن أبي طــال صــنع كــذا وكــذا :فقــ فــأعرض عنــه  ؟يــا رســ

 - والغضــب يبُصـــر في وجهـــه - )ص(فأقبـــل إلــيهم رســـول االله  ... ثمّ قـــام الثــاني ،)ص(رســول االله 
  وهو وليّ كلّ مؤمن ،إنّ علياً منيّ وأنا منه! ؟ما تريدون من عليّ  :فقال

____________________  
  .٣٥٠ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ١
  .٣٥٨ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ٢
   .٥٣٤ص  ،سنن الترمذي - ٣

    



٦٩ 

  )١( .بعدي
ال ،ويروي أيضاً عـن بريـدة إلى الـيمن مـع خالـد بـن الوليـد وبعـث عليـاً ) ص(بعثنـا رسـول االله  :قـ

وإن تفرّقتمـا  ،ى النـاسعلـ) كرّم االله وجهه(إن التقيتما فعليّ  :وقال ،رضي االله عنه على جيش آخر
فلقينـــا بـــني زبيـــد مـــن أهـــل الـــيمن وظفـــر المســـلمون علـــى المشـــركين  .فكـــلّ واحـــد منكمـــا علـــى جُنـــده
وكتب بذلك خالـد بـن الوليـد  ،فأصطفى عليّ جارية لنفسه من السبي ،فقاتلنا المقاتلة وسبينا الذرية

فتغيرّ  ،لت من عليّ رضي االله عنهفدفعت الكتاب إليه ون :قال ،وأمرني أن أنال منه) ص(إلى النبيّ 
وهـو ولـيّكم  ،ليَ علياً ؛ فإنّ علياً منيّ وأنا منه - يا بريدة - لا تبُغضنَّ  :وقال) ص(وجه رسول االله 

  )٢( .بعدي
  )٣( .وفي مسند أحمد قريباً منها

ال :مســند أحمــد وخصــائص النســائي ون قــ اس إذ أتــاه  :عــن عمــرو بــن ميمــ إنيّ لجــالس إلى ابــن عبّــ
بـل  :فقال ابن عبـّاس :قال ؟فقالوا يا ابن عبّاس إمّا أن تقوم معنا وإمّا إن تخلّونا هؤلاء ،رهط تسعة

وم معكــم ال ،أقــ و يومئــذٍ صــحيح قبــل أن يعَمــى :قــ  ،فابتــدأوا فتحــدّثوا فــلا نــدري مــا قــالوا :قــال ،وهــ
جـل قـال لـه وقعـوا في ر  :وقعوا في رجل لـه عشـر !أفٍ وتفٍّ  :فجاء وهو ينفض ثوبه وهو يقول :قال

فاستشــــرف لهــــا مــــن  :قــــال ،لأبعــــثنّ رجــــلاً يحــــبّ االله ورســــوله لا يخزيــــه االله أبــــداً  :)ص(رســــول االله 
 ،مـا كـان أحـدكم لـيطحن :قـال ،هـو في الرحـى يطحـن :قيـل ؟أين ابن أبي طالب :فقال ،استشرف
ال اء بصــفية  ،هفجــاء وهــو أرمــد لا يكــاد يبُصــر فتفــل في عينيــه ثمّ هــزّ الرايــة ثلاثــاً فــدفعها إليــ :قــ فجــ

لا يـذهب Yـا إلاّ  :فقـال ،وبعـث عليـاً خلفـه فأخـذها منـه ،وبعث أبا بكـر بسـورة التوبـة .بنت حيي
الس :قـال ،أيكّم يـواليني في الـدنيا والآخـرة :وقال لبني عمّه :قال .رجل منيّ وأنا منه  ،وعلـيّ معـه جـ

  سلم وكان أوّل من أ :قال .أنا أوُاليك في الدنيا والآخرة :فقال عليّ 
____________________  

  .١٦ص  ،خصائص النسائي - ١
  .١٧ص  ،نفس المصدر - ٢
   .٣٥٦ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ٣

    



٧٠ 

ال .مــن النــاس بعــد خديجــة ول االله  :قــ ثوبــه فوضــعه علــى علــي وفاطمــة وحســن ) ص(وأخــذ رســ
هْلَ اwَْ  ( :وحسين فقال

َ
وشرى  .)يْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً إِغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ

) ص(وكـــان المشـــركون يرَمـــون رســـول االله  :قـــال ،ثمّ نـــام مكانـــه) ص(لـــبس ثـــوب النـــبي  ،علـــيّ نفســـه
اء أبــو بكــر وعلــيّ نــائم إنّ نــبيّ االله  :فقــال لــه علــيّ  :قــال ،وأبــو بكــر يحســبه أنـّـه نــبيّ االله :قــال ،فجــ

انطلق أبـو بكـر فـدخل معـه الغـار ،قد انطلق نحو بئـر ميمونـة فأدركـه) ص( قـال وجعـل علـيّ  ،قـال فـ
لـفّ رأسـه في الثـوب لا يخرجـه حـتى أصـبح  :قـال ،يرمي بالحجار كما كان يرمي نبيّ االله وهو يتضوّر

الوا ،ثمّ كشـــف عـــن رأســـه إنـّــك لَلئـــيم ؛ كـــان صـــاحبك نرميـــه فـــلا يتضـــوّر وأنـــت تتضـــوّر وقــــد  :فقـــ
   .استنكرنا ذلك

ال لــه علــي ،قــال ،زوة تبــوكوخــرج بالنــاس في غــ :قــال  .لا :فقــال لــه نــبيّ االله ؟أخــرج معــك :فقــ
ه لا  ،أمّا ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنـّك لسـت بنـبيّ  :فقال له ،فبكى عليّ  إنـّ

ت خليفـــتي ـــال لـــه رســـول االله  ،قـــال ،ينبغـــي أن اذهـــب إلاّ وأنـــ أنـــت وليـّــي في كـــلّ مـــؤمن  :)ص(وق
و طريقــه  :فقــال ،قـال ،ب المسـجد غــير بـاب علــيّ وسـدّ أبــوا ،قــال .بعـدي فيـدخل المســجد جُنبـاً وهــ

  .من كنت مولاه فإنّ مولاه عليّ  :وقال ،قال .ليس له طريق غيره
فعلـــم مـــا في  ،عـــن أصـــحاب الشـــجرة ،وأخبرنـــا االله عـــزّ وجـــلّ في القـــرآن قـــد رضـــيَ عـــنهم :قـــال
ائــذن لي  :لعمــر حــين قــال) ص(الله وقــال نــبيّ ا ،قــال ؟هــل حُــدثنا أنـّـه ســخط علــيهم بعــد ،قلــوYم

اعملـوا  :ومـا يـدريك لعـلّ االله قـد اطلـع علـى أهـل بـدر فقـال ،أو كنـت فـاعلاً  :قـال !فلأضرب عنقه
  )١( .ما شئتم
  :)ع(يستكشف من هذه الرواية مقامات ثابتة لعليّ  :أقول
  .أنهّ يحبّ االله ورسوله ولا يخزيه أبداً  - ١
  .هوهو من) ص(أنهّ من رسول االله  - ٢
  .أنهّ موالي رسول االله في الدنيا والآخرة - ٣

____________________  
   .٦ص  ،وخصائص النسائي ،٣٣٠ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١

    



٧١ 

  .أنهّ أوّل مَن أسلم من الناس بعد خديجة - ٤
  .أنهّ ممنّ أذهبَ االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً  - ٥
  .كانهونام م) ص(أنهّ شرى نفسه من رسول االله  - ٦
  .ووليّ كلّ مؤمن بعده) ص(أنهّ بمنزلة هارون من موسى وخليفة رسول االله  - ٧
  .وسدّ الأبواب إلاّ بابه - ٨
  .مولاه) ص(أنهّ مولى الناس كمّا كان الرسول  - ٩
  .قد رضي االله عنه وهو من أصحاب الشجرة - ١٠

 ... س إذ أتاه تسعة رهـطإنيّ لجالس عند ابن عبّا :قال ،عن عمرو بن ميمون :مستدرك الحاكم
ال هـذا حـديث صـحيح  .الحـديث ... وقعـوا في رجـل ،له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره وقـ

  )١( .الإسناد ولم يخرجاه
اس ،عليـاً يـوم الطـائف فانتجـاه) ص(دعـا رسـول االله  :قـال ،عـن جـابر :سـنن الترمـذي  :فقـال النـ

  )٢( .ا انتجيته ولكنّ االله انتجاهم :)ص(فقال رسول االله  ،لقد طال نجواه مع ابن عمّه
  )٣( .ما يقرب منها :رجال أصبهان
ال :مســند أحمــد ــ ت لي :عــن عبــد االله الجــدلي ق أيُســبّ رســول االله  :دخلــت علــى أم ســلمة فقالــ

  )٤( .من سبّ علياً فقد سبّني :يقول) ص(سمعت رسول االله  :قالت ،معاذ االله :قلت ؟فيكم) ص(
 ،هدايـــة إلى مقامـــه الروحـــاني وارتباطـــه الإلهـــي وولايتـــه التامّـــة في الأجوبـــة عـــن الشـــكايات :أقـــول

وله ا الله ولرســ ــ وله ،بحيــث يكــون حبـّـه حبّ  ،وســبّه ســبّهما ،وطاعتــه طاعتهمــا ،وبغضــه بغضــاً الله ولرســ
  مَن :ويشير إلى هذا المقام جملة ،وإيذاؤه إيذاؤهما

____________________  
  .١٣٢ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ١
  .٥٣٥ص  ،لترمذيسنن ا - ٢
  .١٤١ص  ،١ج ،رجال أصبهان - ٣
   .٣٢٣ص  ،٦ج ،مسند أحمد - ٤

    



٧٢ 

   .كنت مولاه فعلي مولاه
  .مَن آذى عليا فقد آذاني ومن سبّه فقد سبّني :و
  .إِغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ  :و
  .وَمِنَ ا6"اسِ مَن يَْ(ِي غَفْسَهُ  :و
  .ارونإنهّ بمنزلة ه: و
  .إنهّ لأخشن في ذات االله :و
  .إنّ االله انتجاه :و

إلى الــيمن ) رضــي االله عنــه(خرجــت مــع علــيّ  :عــن برُيــدة قــال :مســند احمــد وخصــائص النســائي
يتغـيرّ ) ص(فجعـل رسـول االله  .فتنقّصـته ،فـذكرت عليـاً ) ص(فقـدّمت علـى النـبيّ  ،فرأيت منه جَفوة

مَـن كنـتُ  :قال ،قلت بلى يا رسول االله! ؟ؤمنين من أنفسهميا برُيدة ألست أولى بالم :فقال ،وجهه
  .ويروي روايات أُخر Yذا المضمون )١( .مولاه فعلي مولاه

وهـو الـذي روى  ،عمـرو بـن شـأس الأسـلمي) ص(ومن أصحاب النبيّ  :معجم الشعراء للمرزباني
إنـّه  :قـال ، أن أوذيكأعوذ باالله :قلت ،قال .يا عمرو بن شأس قد آذيتني :أنهّ قال) ص(عن النبيّ 

  )٢( .من آذى علياً فقد آذاني
ت النــبيّ  :المحاســن للبيهقــي ن مصــعب عــن أبيــه سمعــ ا لكــم ولعلــي :يقــول) ص(عــ مــن آذى  ،مــ

  )٣( .عليا فقد آذاني
والحــاكم في فضــائل  ،أخرجــه الإمــام أحمــد في التــاريخ .مــن آذى عليــاً فقــد آذاني :البيــان والتعريــف

  )٤( .رجاله رجال الصحيح :وقال الهيثمي .الصحابة
ام فســبّ عليــاً عنــد ابــن عبّــاس :مســتدرك الحــاكم ل مــن أهــل الشــ اء رجــ فحصــبه ابــن عبّــاس  ،جــ

ِينَ يُؤْذُونَ ابَ" وَرَسُـوdَُ لَعَـنَهُمُ اب"ُ Hِ اcُّغْيَـا  ( ،)ص(يا عدو االله آذيت رسـول االله  :فقال
"Nإِن" ا

عَد" لهَُمْ عَذَا
َ
  )٥( .حياً لآذيته) ص(لو كان رسول االله  ،)باً مُّهِيناً وَالآخِرَةِ وَأ

  خرجنا مع عليّ إلى :عن عمرو الأسلمي قال :كما في مسند أحمد ويرُوى أيضاً 
____________________  

  .١٦ص  ،وخصائص النسائي .٣٤٧ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ١
  .٢٣ص  ،معجم الشعراء للمرزباني - ٢
  .٤١ص  ،المحاسن للبيهقي - ٣
  .٢٠٣ص  ،٢ج ،البيان والتعريف - ٤
   .١٢١ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٥

    



٧٣ 

فلمــا قــدّمت أظهـرت شــكايته في المســجد حــتى بلــغ ذلــك رســول  ،الـيمن فجفــاني في ســفره ذلــك
فلما رآني حـدّد إليّ  ،فدخلت المسجد ذات غداة ورسول االله في ناس من أصحابه :قال ،)ص(االله 

  )١( .كما في المعجم  ... مرو أمّا وااللهيا ع :النظر حتى إذا جلست قال
فينـــا ) ص(اشـــتكى النـــاس عليـــاً رضـــوان االله عليـــه فقـــام رســـول االله  :مســـند أحمـــد والســـيرة النبويـــة

اً  ول ،خطيبــ اً فــواالله إنـّـه لأخشــن في ذات االله :فســمعته يقــ اس لا تشــكوا عليــ في ســبيل  :أو - أيهّــا النــ
  )٢( .من أن يُشكى - االله

  )٣( .هذا حديث صحيح الإسناد :ثمّ يقول ،يروي مثله :وفي مستدرك الحاكم
  :ردّ شكايا}م في هذه الأحاديث بكلمات) ص(إنّ رسول االله  :أقول
  .أنهّ يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله - ١
  .منيّ وأنا منه :أنهّ - ٢
  .وليّ كلّ مؤمن بعدي :أنهّ - ٣
  .أنّ االله انتجاه للنجوى - ٤
  .ه فهو مولاهمَن كنت مولا - ٥
  .مَن آذى علياً فقد آذاني - ٦
  .أنهّ واالله لأخشن في ذات االله من أن يُشكى - ٧

) ص(وكان رسول االله  ،)ص(هذه الشكايات والاعتراضات كانت جارية طول حياة رسول االله 
  .ويدفع سوء نظرهم ،يتأذّى ويغضب من كلما}م وأعمالهم

  ) الإيذاء والطعن فيه ( 
  وإدامة تذكرته ،له) ص(لفون والمنافقون شدّة محبّة رسول االله لماّ رأى المخا

____________________  
  .٤٨٣ص ،٣ج ،ومسند أحمد .١٢٢ص ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ١
  .٢٥٠ص ،٤ج ،والسيرة النبوية .٨٦ص  ،٣ج ،مسند أحمد - ٢
   .١٣٤ص ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٣

    



٧٤ 

 :بــل ردّهــم بكلمــات مهيّجــة لبغضــهم وحســدهم ،وعــدم توجّهــه إلى اعتراضــا}م ،وتوصــيته فيــه
ال  ،إلى أن مرض رسـول االله ثمّ ارتحـل عـنهم ،وكانوا ينتظرون الفرصة ،اشتدّ خلافهم فشـرعوا في إعمـ
  .وآذوا وطعنوا وسبّوا وفعلوا ما فعلوا ،بغضائهم

فقـال  ،متنقّص ابـنٌ لعـامر بـن عبـد االله بـن الـزبير علـيَّ بـن أبي طالـب عليـه السـلا :عيون ابن قتيبة
وإنّ الـدين  ،فإنّ بني مروان ما زالوا يشتمونه ستين سنة فلم يزده االله رفعـة !لا تتنقّصه يا بنيّ  :له أبوه

  )١( .وإنّ الدنيا لم تبنِ شيئا إلاّ عادت ما بنت فهدمته ،لم يَبنِ شيئاً فهدمته الدنيا
معـاذ  :قلـت ،علّك قد سـببتهفل ،ذكر لي إنكّم تسبّون علياً  :قال سعد بن مالك :الكُنى للبخاري

اً مـا سـببته بعـدما سمعـت مـن  ،لا تسبّه :قال ،االله فلو وضع المنشـار علـى مِفرقـيَّ علـى أن أسـبّ عليـ
  )٢( .رسول االله ما سمعت
أيُســـبّ  :دخلـــت علـــى أمّ ســـلمة فقالـــت لي :قـــال ،عـــن أبي عبـــد االله الجـــدلي :خصـــائص النســـائي

ول االله  ت! ؟فــيكم) ص(رســ  :يقــول) ص(سمعــت رســول االله  :قالــت ،و معــاذ االلهســبحان االله أ :قلــ
  )٣( .من سبَّ عليا فقد سبّني

سمع عامر بن عبد االله بـن الـزبير ابنـه ينـال مـن علـيّ رضـي االله  :عن الأصمعي :المحاسن للبيهقي
ال ،عنـه ة تنقّصــته سـتّين عامــاً فمــا زاده االله  ،يـا بــنيّ إيــاك وذكـر علــيّ رضــي االله عنـه :فقــ فــإنّ بـني أميــ
  )٤( .ذلك إلاّ رفعةب

ـــف أخرجـــه الإمـــام أحمـــد  .مـــن ســـبَّ عليـــاً فقـــد ســـبّني ومـــن ســـبّني فقـــد ســـبّ االله :البيـــان والتعري
  )٥( .والحاكم من حديث الجدلي عن أمّ سلمة

  ولا يكون جهل ولا عناد ،لا يكون تأكيد وiي أقوى من هذا التعبير :أقول
____________________  

  .١٨ص  ،٢ج  ،عيون ابن قتيبة - ١
  .١١ص  ،الكُنى للبخاري - ٢
  .١٧ص  ،خصائص النسائي - ٣
  .٥٥ص  ،المحاسن للبيهقي - ٤
   .٢١٨ص  ،٢ج  ،البيان والتعريف - ٥

    



٧٥ 

وسبّ االله أعلى درجـة  ،فإنّ سبّه ينتهي إلى سبّ االله ،أشدّ من سبّه - بل ولا كفرٌ  - ولا نفاق
  .يأمر المسلمين بسبّهوالعجب ممنّ يدّعي الإسلام وهو يسبّه بل و  .الكفر

ا تــراب :أمــر معاويــة بــن أبي ســفيان ســعداً فقــال :مســلم ال ؟مــا منعــك أن تســبّ أبــ أمّــا مــا  :فقــ
ول االله  لأن تكــون لي واحــدة مــنهنّ أحــبّ إليّ مــن حمُــر  ،فلــن أســبّه) ص(ذكــرت ثلاثــاً قــالهنَّ لــه رســ

ال لـهلمـا خلّفـه في بعـض مَغازيـه ف :يقـول لـه) ص(سمعـت رسـول االله  ،النِّعم ول االله خلّفتـني  :قـ يـا رسـ
أمََـا ترضـى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى  :)ص(فقـال لـه رسـول االله  ؟مع النساء والصـبيان
ورســوله ويحبــّـه االله  ،لأُعطـــينَ الرايــة رجــلاً يحـــبّ االله :وسمعتــه يقــول يـــوم خيــبر .إلاّ أنـّـه لا نبــوّة بعـــدي

ففـتح  ،عليـاً فـأُتي بـه أرمـد فبصـق في عينـه ودفـع الرايـة إليـهفقـال ادعـوا لي  ،قال فتطاولنا لها .ورسوله
نْنَـاءكُمْ  ( :ولماّ نزلـت هـذه الآيـة ،االله عليه

َ
نْنَاءنَـا وَأ

َ
) ص(دعـا رسـول االله  ،)َ�قُلْ يَعَالوَْاْ نَدْعُ أ

  )١( .اللّهمّ هؤلاء أهلي :فقال ،علياً وفاطمةَ وحسناً وحسيناً 
فغضـــب  ،فـــذكروا عليــاً فنــال منــه ،جّاتــه فــدخل عليــه ســعدقـَـدِم معاويــة في بعـــض ح :ابــن ماجــة

  ) ٢( .الحديث : ...يقول) ص(سمعت رسول االله  !تقول هذا الرجل :وقال ،سعد
  )٣( .قريباً من مسلم :خصائص النسائي

  )٤( .مَن كُنت مولاه فعليّ مولاه :وسمعته يقول :وفيها ،Yذا المضمون ملخّصاً  :ويروي أيضاً 
  )٥( .في مسلم كما :سنن الترمذي

____________________  
  .٧ج  ،١٢٠ص ،مسلم - ١
  .٥٨ص  ،١ج ،ابن ماجة - ٢
  .٣ص  ،خصائص النسائي - ٣
  .٤ص  ،خصائص النسائي - ٤
   .٥٣٤ص  ،سنن الترمذي - ٥

   



٧٦ 

 ،يـــا للعجـــب مـــن قلّـــة تـــدبرّ بعـــض المســـلمين وضـــعف تعقّلهـــم وشـــدّة جهلهـــم وتعصّـــبهم :أقـــول
مـــع أنّ معاويـــة  ،بة والوقـــل الســـيّئ فـــيهم بغـــيٌ وعنـــادٌ بـــل كفـــرٌ ونفـــاقٌ إنّ ســـبّ الصـــحا :حيـــث قـــالوا

ومـــولى  ،وهـــو بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى ،وهـــو مـــن أفضـــل الصـــحابة ،وأتباعـــه قـــد طعنـــوا وســـبّوا عليـــاً 
  .وفي رأس ا2اهدين ،وأوّل المسلمين ،ومن أهل رسول االله ،ومن أحبّه االله ورسوله ،المؤمنين

اللّهـم والِ مَـن والاه  :قـال ،اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقـك إليـك :في حقّه )ص(وقد قال رسول االله 
  .أنت أخي في الدنيا والآخرة :وقال ،لا يبغضه مؤمنٌ  :وقال ،وعادِ من عاداه

ال سـعد ،ذكـر علـيّ بـن أبي طالـب :خصائص النسائي واالله لأن يكـون لي واحـدة مـن خِـلال  :فقـ
ون لي مــا طلعــت ه ولي منهــا مــن  ... عليــه الشــمس ثــلاث أحــبُّ إليّ مــن أن يكــ ولأن يكــون لي ابنتــ

  )١( .أحبّ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ،الولد ما له
عن عامر بن سعد يقول قال معاوية لسعد بن أبي وقاص مـا يمنعـك أن تسـبّ  :مستدرك الحاكم
ذكـرتً حـين نـزل عليـه  لا أسـبّه مـا :قـال ... لا أسبّ مـا ذكـرت ثلاثـاً  :فقال ،قال ؟ابن أبي طالب

ولا أسـبّه  ،ربِّ إنّ هـؤلاء أهـل بيـتي :ثمّ قـال ،الـوحي فأخـذ عليـاً وابنيـه وفاطمـة فـأدخلهم تحـت ثوبـه
 .فلا واالله ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينـة :قال ... ما ذكرت حين خلّفه في غزوة تبوك

)٢(  
وقد اتفقا جميعـا علـى إخـراج  .ياقةهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه Yذه الس

  .حديث المؤاخاة وحديث الراية
 ،إنّكـم ستُعرَضـون علـى سـبيّ فسـبُّوني :)رض(قـال علـيّ  ،عـن أبي صـادق قـال :مستدرك الحـاكم

  )٣( .فإن عُرضت عليكم البراءة منيّ فلا تبرؤوا منيّ فإنيّ على الإسلام
____________________  

  .٢٣ص  ،خصائص النسائي - ١
  .١٠٨ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٢
   .٣٥٨ص  ،٢ج ،نفس المصدر - ٣

   



٧٧ 

اووس قـال :ويروي كـان حجـر بـن قـيس المـدري مـن المختصّـين بخدمـة أمـير المـؤمنين علـيّ   :عن طـ
اً ) رض(بــن أبي طالــب  ؤمر بلعــني فــالعنيّ ولا تــبرأ  ،يــا حجــر :فقــال لــه علــيّ يومــ ام بعــدي فتــ إنــّك تقــ

  .منيّ 
المدري وقد أقامه أحمد بن إبراهيم خليفة بني أمية في الجـامع ووكّـل بـه قال طاووس فرأيت حجر 

أمــا أنّ الأمــير أحمــد بــن إبــراهيم أمــرني أن ألعــنَ عليــاً فــالعنوه لعنــه  :فقــال حجــر ،لــيلعن عليــاً أو يقُتــل
  .فقال طاووس فقد أعمى االله قلوYم حتى لم يقف أحد منهم على ما قال .االله

وحرّفـوا مـا قـال ووصّـى بـه رسـول االله  ،انظـر كيـف قلّبـوا حقـائق الإسـلام ،رّ أيهّا المسلم الح :أقول
وقــد اســتهو}م الشــياطين وغشــيتهم الأهــواء  ،وكيــف جهلــوا وضــلّوا ضــلالاً بعيــداً  ،بعــد موتــه) ص(

) ص(وقد وصّى رسـول االله  ،وعاندوا االله ورسوله وكتابه ،واظهروا الكفر والنفاق ،وعميت أبصارهم
إنيّ تارك فيكم الثقلين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي ولـن يفترقـا حـتى يـردا علـيّ  :ية وقالأمّته الإسلام

وض فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا افق :)ص(وقــال  ،الحــ ؤمن ولا يبغضــه إلاّ منــ ال  .لا يحبّــه إلاّ مــ وقــ
  .اللّهمّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه وانصر مَن نَصره واخذل مَن خذله :)ص(

 ؟فـيكم) ص(أيُسـبُّ رسـول االله  :دخلت علـى أمّ سـلمة فقالـت لي :عن الجدلي قال :المستدرك
  )١( .من سبّ علياً فقد سبّني :يقول) ص(سمعت رسول االله  :فقالت ،معاذ االله :فقلت

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ال ويــروي أيضــاً  ــ اتبعتهم  ،حججــت وأنــا غــلام فمــررت بالمدينــة وإذا النــاس عنــق واحــد :عنــه ق فــ

 ؟في نـــــاديكم) ص(يُســـــبّ رســـــول االله  :فســــمعتها تقـــــول) ص(فــــدخلوا علـــــى أمّ ســـــلمة زوج النـــــبيّ 
ت ؟وأنىّ ذلــك :فأجــاب رجــل ن أبي طالــب :قالــ ال ،فعلــيّ بــ ول أشــياء نريــد عَــرَض الــدنيا :قــ  ،إنـّـا لنقــ

  فإنيّ سمعت :قالت
____________________  

   .١٢١ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ١
    



٧٨ 

  .مَن سبّ علياً فقد سبّني ومَن سبّني فقد سبّ االله تعالى :يقول) ص( رسول االله
ومعنـــا  ،حججنـــا فمررنـــا علـــى الحســـن بـــن علـــي بالمدينـــة :عـــن علـــيّ بـــن أبي طلحـــة قـــال :ويـــروي

فــأُتي  .عَلـَيّ بــه :فقــال ،إنّ هــذا معاويـة بــن حــديج السـابّ لعلــي :فقيـل للحســن ،معاويـة بــن حــديج
واالله إن لقيتـــه ومـــا أحســـبك تلقـــاه يـــوم  :فقـــال .مـــا فعلـــت :فقـــال ؟أنـــت الســـاب لعلـــيّ  :فقـــال ،بـــه

ات المنـــافقين) ص(لتجـــده قائمـــاً علـــى حـــوض رســـول االله  ،القيامـــة بيـــده عصـــا مـــن  ،يـــذود عنـــه رايـــ
  )١( .وقد خاب من افترى) ص(حدّثنيه الصادق المصدوق  ،عوسج

فرأيـت  ،لغتُ أحجار الزيـتكنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ ب  :عن قيس قال :ويروي
ب والنــاس وقــوف حواليــه إذ  ،قومـا مجتمعــين علــى فــارس قــد ركــب دابـّـة وهـو يشــتم علــيّ بــن أبي طالــ

فقـــــالوا رجـــــل يشـــــتم علـــــي بـــــن أبي  ؟مـــــا هـــــذا :فقـــــال ،أقبـــــل ســـــعد بـــــن أبي وقـــــاص فوقـــــف علـــــيهم
! ؟أبي طالـبيا هذا علـى مـا تشـتم علـيّ بـن  :فقال ،فتقدّم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليه.طالب

ألم ! ؟ألم يكن أزهد النـاس! ؟)ص(ألم يكن أوّل من صلّى مع رسول االله ! ؟ألم يكن أوّل من أسلم
ألم يكـن صـاحب ! ؟علـى ابنتـه) ص(ألم يكن ختن رسـول االله  :وذكر حتى قال! ؟يكن اعلم الناس
ة رســول االله  هــذا يشــتم وليــاً مــن  اللّهــمّ إنّ  :ثمّ اســتقبل القبلــة ورفــع يديــه وقــال! ؟في غزواتــه) ص(رايــ

فـواالله مـا تفرقّنـا حـتى سـاخت بـه دابتّـه  :قال قيس !أوليائك فلا تفرّق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك
  )٢( .فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه ومات

   .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :قال الحاكم
ب يكفـــي في جـــواب المخـــالفين والقـــائل :أقـــول ال ) ع(ين قـــول الســـوء في علـــيّ بـــن أبي طالـــ مـــا قـــ

وهـــذا أدلّ دليـــلٍ وأوضـــح  .مـــن ســـبَّ عليـــاً فقـــد ســـبًني ومَـــن ســـبّني فقـــد ســـبّ االله :)ص(رســـول االله 
ولا حاجة لنا إلى كلمة  .ومن نال في االله فقد كفر ،برهان على أنّ مَن نال في عليّ فقد نال في االله

  .أخرى
____________________  

  .١٣٨ص  ،٣ج ،ستدرك الحاكمم - ١
  .٤٩٩ص  ،نفس المصدر - ٢

   



٧٩ 

  ) ) ص(عليّ بمنزلة رسول االله ( 
بمنزلـة رسـول ) ع(قد رودت روايات كثيرة في أبواب مختلفة ومـوارد متعـدّدة أنّ أمـير المـؤمنين عليـاً 

ه أو ل) ص(وما جرى فيه أو له أو عليه كمثل ما جرى في رسول االله  ،وحكمهما واحد ،)ص(االله 
  .ونورد هنا بعضا آخر ،وقد سبق بعض هذه الروايات .أو عليه

ومَـن  ،ومَـن عصـاني فقـد عصـى االله ،مَن أطاعني فقد أطـاع االله :)ص(قال رسول االله  :ابن ماجة
  )١( .ومَن عصى الإمام فقد عصاني ،أطاع الإمام فقد أطاعني

اني فقـد عصــى االلهو  ،مَــن أطـاعني فقــد أطـاع االله :)ص(قـال رسـول االله  :سـنن النســائي  ،مَـن عصــ
  )٢( .ومَن عصى أميري فقد عصاني ،ومَن أطاع أميري فقد أطاعني

ومَـــن  ،مَـــن أطـــاعني فقـــد أطـــاع االله :)ص(قـــال رســـول االله  :عـــن أبي ذر قـــال :مســـتدرك الحـــاكم
  )٣( .ومَن عصى علياً فقد عصاني ،ومن أطاع علياً فقد أطاعني ،عصاني فقد عصى االله

  .سناد ولم يخُرجاههذا حديث صحيح الإ
ول االله  :أقــول فمــن  ،وعصــيانه) ع(بتســاوي طاعتــه وعصــيانه مــع طاعــة علــيّ ) ص(حكــم رســ

  .)ص(فهو في هذه الجهة بمنزلة النبيّ  ،)ص(عصى علياً فقد عصى رسول االله 
  )٤( .أنا سيّد ولد آدم وعليّ سيد العرب :)ص(قال النبيّ  ،عن عائشة :مستدرك الحاكم
  فقالت .ادعوا إلي سيّد العرب :)ص(قال رسول االله  :دينويروي أيضاً بسن

____________________  
  .٢٠١ص  ،٢ج ،ابن ماجة - ١
  .١٥٤ص  ،٧ج ،سنن النسائي - ٢
  .١٢١ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٣
   .١٢٤ص  ،نفس المصدر - ٤

    



٨٠ 

  .بأنا سيّد ولد آدم وعليّ سيد العر  :قال ؟سيّد العرب يا رسول االله ألستَ  :عائشة
ال إلى علـيّ ) ص( نظر النبيّ  :عن ابن عبّاس قال ويروي أيضاً◌ً  في الـدنيا  دٌ يـا علـي أنـت سـيّ  :فقـ

والويــل لمــن  ،االله ي عــدوّ ي وعــدوّ ك عــدوّ وعــدوّ  ،حبيبــك حبيــبي وحبيــبي حبيــب االله ،في الآخــرة دٌ ســيّ 
  )١( ..بغضك بعديأ

  .هذا صحيح على شرط الشيخين
ول االله  :ويــروي أيضــاً  ال) ص(عــن رســ ام  ،أنــّه ســيّد المســلمين :أوحــي إليّ في علــيٍّ ثــلاث :قــ وإمــ

  )٢( .وقائد الغُر المحجَّلين ،المتّقين
 ،معـه في السـيادة) ع (باشـتراك علـيّ  ،في هذه الأحاديث الأربعـة) ص(حكم رسول االله  :أقول

لــدنيا والآخــرة وأنــّه ســيّد العــرب في ا ،وعــدوّهما عــدوّ االله ،وإنّ عــدوّه وحبيبــه عــدوّ رســول االله وحبيبــه
  .وسيّد المسلمين وإمام المتّقين وقائد الغر المحجَّلين

ال النــبيّ  :مســتدرك الحــاكم ــ ال ؛ ق ارقني فقــد فــارق االله ومــن  :)ص(عــن أبي ذر قــ يــا علــيّ مــن فــ
  )٣( .فارقك يا عليّ فقد فارقني

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ا أحاديــث في أبــواب متفرّقــة تــد :أقــول ار وأحكــام وقــد ذكرنــ لّ علــى اشــتراكهما وتســاويهما في آثــ

  :هذه خلاصتها ،وموضوعات
  .وأهل بيتي أمان لأمّتي ،أنا أمان لأصحابي - ١
  .أنا حرب لمن حاربكم وسلمٌ لمن سالمكم - ٢
  .أحبّوني بحبّ االله وأحبّوا أهل بيتي بحبيّ  - ٣
  .عليٌّ منيّ وأنا منه - ٤
  .أنت أخي ترثني وأرثك - ٥

____________________  
  .١٢٨ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٣٧ص  ،نفس المصدر - ٢
   .١٢٤ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٨١ 

  .ما سألت لنفسي شيئاً إلاّ سألت لك - ٦
   .من أحبّ علياً فقد أحبّني - ٧
  .من أبغض علياً فقد أبغضني - ٨
  .من كنت مولاه فعليّ مولاه - ٩
  .من آذى علياً فقد آذاني - ١٠
  .ن سبّ علياً فقد سبّنيم - ١١
  .من أطاع علياً فقد أطاعني - ١٢
  .من عصى علياً فقد عصاني - ١٣
  .حبيبك حبيبي - ١٤
  .عدوّك عدوّي - ١٥
   .من فارقك فقد فارقني - ١٦

   



٨٢ 

   )حديث المنزلة ( 
علـي بـن أبي طالـب علـى أهلـه وأمـره  )ص(وخلـّف رسـول االله  :قـال ابـن إسـحاق :تـاريخ الطبـري

فـأرجف المنـافقون بعلـيّ بـن  ،واستخلف على المدينة سـباع بـن عُرفطـه أخـا بـني غفـار ،يهمبالإقامة ف
أخذ عليّ سـلاحه  ،فلمّا قال ذلك المنافقون ،ما خلّفه إلاّ استثقالا له وتخفّفاً منه :أبي طالب وقالوا

إنمّـا خلّفتـني يـا نـبي االله زعـم المنـافقون إنـّك  :فقـال ،وهـو بـالجرُف) ص(ثمّ خرج حتى أتـى رسـول االله 
ت مــنيّ  ا ورائــي فــارجع فــاخلفني في أهلــي   :فقــال ،أنـّـك اســتثقلتني وتخفّفــ كــذبوا ولكــنيّ إنمّــا خلّفتــك لمــ

فرجـع علـيّ  .وأهلك أفلا ترضى يا علي أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسـى إلاّ أنـّه لا نـبيّ بعـدي
  )١( .على سفره) ص(إلى المدينة ومضى رسول االله 

والقـــول فيـــه مـــا ) ع (المـــوارد الـــتي وجـــد المنـــافقون فرصـــة مناســبة للنيـــل مـــن علـــيّ هنــا مـــن  :أقـــول
ام لـه هـو مـن أعلـى منـازل البشـر) ص(وقد ردّ رسـول االله  ،يؤذيه ومـا لا يصـل إليـه  ،قـولهم بـذكر مقـ

  . بعدهفإنهّ لا نبيّ  ،ما عدا النبوّة ،وهي الولاية الكليّة الإلهية الجامعة التامة ،أحد إلاّ باالله ومن االله
قُـلْـــتُ لِسَـــعْدِ بــْـنِ مَالــِـكٍ إِنيِّ أرُيِـــدُ أَنْ أَسْـــألََكَ عَـــنْ  :عَـــنْ سَـــعِيدِ بــْـنِ الْمُسَـــيَّبِ قــَـالَ  :مســـند أحمـــد

لْنيِ حَدِيثٍ وَأنَاَ أهََابـُكَ أَنْ أَسْـألََكَ عَنْـهُ فَـقَـالَ لا تَـفْعَـلْ يـَا ابـْنَ أَخِـي إِذَا عَلِمْـتَ أَنَّ عِنْـدِي عِلْمًـا فَسَـ
 .حِينَ خَلَّفَهُ بِالْمَدِينـَةِ فيِ غَـزْوَةِ تَـبـُوكَ ) رض(لِعَلِيٍّ ) ص(قَـوْلُ رَسُولِ اللَّهِ  :نْهُ وَلا تَـهَبْنيِ قَالَ فَـقُلْتُ عَ 

ا رَسُـولَ اللَّـهِ أَتخَُ  :باِلْمَدِينَةِ فيِ غَزْوَةِ تَـبُوكَ فَـقَـالَ ) رض(عَلِي'ا ) ص(خَلَّفَ النَّبيُِّ  :فَـقَالَ سَعْدٌ  لِّفُـنيِ فيِ يـَ
  الخْاَلفَِةِ فيِ 

____________________  
   .١٤٣ص  ،٣ج  ،تاريخ الطبري - ١

    



٨٣ 

يَانِ  ــى يـَـا  :قـَـالَ ! ؟أمََــا تَـرْضَــى أَنْ تَكُــونَ مِــنيِّ بمِنَْزلِـَـةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى :فَـقَــالَ ! ؟النِّسَــاءِ وَالصِّــبـْ بَـلَ
  )١( .رعًِا كَأَنيِّ أنَْظُرُ إِلىَ غُبَارِ قَدَمَيْهِ يَسْطَعُ فأََدْبَـرَ عَلِيٌّ مُسْ  :قاَلَ  .رَسُولَ اللَّهِ 

دخلـت علـى سـعد فقلـت حـديثاً  :قـال ،ويروي قال سعيد حدثني ابن لسعد بن مالـك عـن أبيـه
ب ،علـى المدينـة) رض (عليه ) ص(حدثنيه عنك حين استخلف رسول االله  مَـن  :فقـال !قـال فغضـ

ه حــين ) ص(إنّ رســول االله  :ثمّ قــال ،دثنيــه فيغضــب عليــهفكرهــت أن أخــبره أنّ ابنــه ح ؟حــدَّثك بــ
  )٢( .الحديث ... خرج في غزوة

  .روايات مربوطة بالباب فراجعها ،في المباهلة وغيرها ،وقد سبقت في الأبواب السابقة :أقول
يا علي أنت بمنزلـة هـارون  :يقول) ص(سمعت رسول االله  :عن أسماء بنت عميس قالت :ويروي

  )٣( .ه ليس من بعدي نبيمن موسى الا أن
فإنـّه خَلّفَـه  ،مذ قدم المدينة إلاّ تبـوك) ص(ولم يتخلّف عن مشهد شهده رسول االله  :الاستيعاب

أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن  :وقـال لـه ،على المدينة وعلى عياله بعده في غزوة تبـوك) ص(رسوله االله 
 .الصحابة وهـو مـن أثبـت الآثـار وأصـحّهاوروى هذا القول جماعة من  .موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي

ن النــبيّ  وطــرق حــديث ســعد فيــه كثــيرة جــداً قــد ذكرهــا ابــن أبي  ،ســعد بــن أبي وقــاص) ص(رواه عــ
ابر بــن عبــد  .خيثمــة وغــيره ت عمــيس وجــ ورواه ابــن عبّــاس وأبــو ســعيد الخــدري وأمّ ســلمة وأسمــاء بنــ

  )٤( .االله وجماعة يطول ذكرهم
  )٥( .عن حبشي السلوليروى الحديث  :أخبار أصبهان

  أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة :لعلي) ص(قال النبيّ  :وابن ماجة ،البخاري
____________________  

  .١٧٣ص  ،١ج ،مسند أحمد - ١
  .١٧٧ص  ،نفس المصدر - ٢
  .٤٣٨ص  ،٦ج  ،نفس المصدر - ٣
  .١٠٩٧ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٤
   .٢٨١ص  ،٢ج  ،أخبار أصبهان - ٥

    



٨٤ 

  )١( .من موسىهارون 
فقـال أتخلفـني في  ،خـرج إلى تبـوك واسـتخلف عليـاً ) ص(بإسـناده أنّ رسـول االله  :ويروي البخـاري
  )٢( .ألا ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ ليس نبيّ بعدي :قال ؟الصبيان والنساء

وك فقــ) ص(بإســناده خلـّـف رســول االله  :مســلم كمــا في   ... العلــي بــن أبي طالــب في غــزوة تبــ
  )٣( .البخاري

 :قـال ،بإسـناده عـن سـعيد بـن المسـيّب عـن عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص عـن أبيـه :ويروي أيضاً 
ول االله  ال رســ ــ ارون مــن موســى إلاّ أنــّه لا نــبيّ بعــدي :لعلــي) ص(ق قــال ســعيد  .أنــت مــنيّ بمنزلــة هــ

ا ســعداً  افه Yــ ت ســعداً فحدثتــه بمــا حــدّثني عــامر ،فأحببــت أن أشــ ال ،فلقيــ ا سمعتــه :فقــ  :فقلــت ،أنــ
  .وإلاّ فاستكّتا ،نعم :فوضع أصبعيه على أذنيه فقال ؟أنت سمعته
ول االله  :أقـــول قـــد فـــوّض أمـــره دنيويـــة وأخرويـــة ظاهريـــة ) ص(يســـتفاد مـــن هـــذه الروايـــات أنّ رســـ

ت وخلّفــه وصـياً وخَلَفـاً في عامــة الأمـور كمــا أنّ هـارون كانــ ،)ع (ومعنويـة إلى علـيّ بــن أبي طالـب 
ام الوصــاية العامــة في غيبــة موســى  الى ،)ع (لــه مقــ ال االله تعــ ال موســى لأخيــه هــارون  :حيــث قــ وقــ

ومي وأصـلح ولا تتبــع سـبيل المفســدين ول  )٤( .اخلفـني في قــ ات أنّ رســ وأيضــاً يظهـر مــن مختلـف الروايــ
  .قالها في موارد مختلفة) ص(االله 

ب رضــوان االله عليــهعلــيّ بــن أبي طا) ص(وخلّــف رســول االله  :الســيرة النبويــة علــى أهلــه وأمــره  ،لــ
الوا ،فــأرجف بـه المنـافقون ،بالإقامـة فـيهم فلمـا قـال ذلــك  ،مـا خلّفـه إلاّ اســتثقالاً لـه وتخفّفـاً منــه :وقــ
ن أبي طالــب رضــوان االله عليــه ســلاحه ،المنــافقون ) ص(ثمّ خــرج حــتى أتــى رســول االله  ،أخــذ علــيّ بــ

  :فقال ،وهو نازل بالجرُف
____________________  

  .٥٥ص  ،١ج ،وابن ماجة .١٨٥ص  ،٢ج ،البخاري - ١
  .٥٤ص  ،٣ج ،البخاري - ٢
  .١٢٠ص  ،٧ج ،مسلم - ٣
   .١٣٩الآية  ،سورة الأعراف - ٤

    



٨٥ 

ا خلّفتــني أنـّك اسـتثقلتني وتخفّفـت مــنيّ  ،يـا نـبيّ االله ولكــنيّ  ،كـذبوا  :فقـال .زعـم المنــافقون أنـّك إنمّـ
أفـلا ترضـى يـا علـيّ أن تكـون مـنيّ بمنزلـة  ،فني في أهلي وأهلكفارجع فاخل ،خلّفتك لما تركت ورائي

  )١( .هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي
غـزوة تبـوك خلـّف عليـاً كـرّم االله وجهـه ) ص(لماّ غزا رسول االله  :عن سعد قال :خصائص النسائي

 ،حـتى لحقـه في الطريـق) ص(فتبـع علـيّ رضـي االله عنـه النـبيّ  .ملّه وكـره صـحبته :قالوا فيه ،في المدينة
ال ول االله  :قــ ا رســ الوا ملّــه وكــره صــحبته) ص(يــ ال  .خلّفتــني بالمدينــة مــع الــذراري والنســاء حــتى قــ فقــ

  )٣( .كما في الترمذي - أما ترضى أن تكون منيّ  ،غنما خلفتك على أهلي ،يا علي :)ص(النبيّ 
  )٤( .بأسانيده أحاديث قريبة مماّ في مسلم :ويروي أيضاً 

  )٥( .بأسانيده أحاديث قريبة المضمون مماّ في سنن الترمذي :أيضاً  ويروي
أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مــن ( حــدّث بجملـة ) ص(يظهـر مـن هـذه الروايـات أنّ رسـول االله  :أقـول

  .وتكلّم Yا في غير مورد تبوك أيضاً ) موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي 
) ص(زوة جيش العسرة وهـي تبـوك قـال رسـول االله لماّ كان عند غ :عن البراّء وزيد قالا :الطبقات

اً قـال ) ص(فخلّفـه فلمّـا فصـل رسـول االله  ،أنهّ لا بدّ من أن أقيم أو تقيم :لعليّ بن أبي طالب غازيـ
  )٦( .الخ ... ما خلّف علياً إلاّ لشيء كرهه منه :ناس

  .روايات قريبة منها :ويروي
____________________  

  .١٦٣ص  ،٤ج ،السيرة النبوية - ١
  .٥٣٥ص  ،سنن الترمذي - ٢
  .١٠ص  ،خصائص النسائي - ٣
  .١١ - ١٠ص  ،نفس المصدر - ٤
  .١٣ - ١٢ص  ،نفس المصدر - ٥
   .٢٤ص  ،٣ج ،الطبقات - ٦

   



٨٦ 

ال علــي :ســير الأعــلام ب روحــي  :عــن زيــد بــن أبي أوفى في حــديث المؤاخــاة فقــ ول االله ذهــ يــا رســ
رتك إلاّ لنفسي وأنت عندي بمنزلة هارون من موسـى ما أخّ  :)ص(قال  .وانقطع ظهري حتى تركتني

 ،وأنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمـة ،كتاب االله وسنة نبيه  :قال ؟ما أرث منك :قال .ووارثي
رٍ مُّتَقَابِلFَِ  ( :وتلا ُiُ ََ< ً١( .)إِخْوَانا(  

ــة حيــث نــزّل عليــاً دلالــة تامّــة كافيــة علــى الولايــة ) حــديث المنزلــة(في هــذه الروايــة  :أقــول والخلاف
خِيهِ هَارُونَ اخْلُفjِْ  ( :وقد قال االله تعـالى في حـقّ هـارون ،منزلة هارون من موسى

َ
وَقَالَ مُوnَ لأ

صْلِحْ 
َ
خَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً  ( ،)Hِ قَوlِْ وَأ

َ
هmِْ  ( ،)وَوَهَبْنَا dَُ مِن ر"=َْتِنَا أ

َ
* وَاجْعَل nِّ وَزِيراً مِّنْ أ

 oِ
َ
  .ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً  ،)هَارُونَ أ

  .فقد ذكرت في هذه الآيات الكريمة مقامات لهارون
ول االله  - ١ ال ( عليــــاً خليفتــــه ) ص(أنـّـــه خليفتــــه في قومــــه فقــــد جعــــل رســــ اســــتخلف عليــــاً فقــــ

  .)أتخلّفني 
وقـــد ســــبقت ) ع (ه وبـــين علـــيّ بينـــ) ص(فقـــد آخـــى رســـول االله ) ع (أنـّــه أخـــو موســـى  - ٢
  .رواياته
  .)أنّك خليفتي ووزيري (  :أنهّ وزيره وقد ورد - ٣
  .أنت تبينّ لأمّتي ما اختلفوا فيه بعدي :)ص(أنهّ المصلح فقد قال رسول االله  - ٤

  .فهو كهارون في جميع الصفات ما خلا النبوّة ،)ع (فهذه المقامات الأربعة ثابتة لعلي 
____________________  

  .٩٧ص  ،١ج ،سير الأعلام - ١
   



٨٧ 

  )حديث الغدير ( 
 ،هذا الحـديث أيضـاً مـن المتـواترات بـين أهـل السـنّة والشـيعة رواه المحـدّثون والمؤرّخـون في تأليفـا}م

  .وورد في متون الشيعة مفصلاً  ،بتعبيرات مختلفة
  .ونحن نذكره على ما في صحاح أهل السنة

ــ  :قــال ،عــن الــبراء :مســند أحمــد ا ) ص(ا مــع رســول االله كنّ في ســفر فنزلنــا بغــدير خُــمّ فنــودي فينــ
) رض(وأخـــذ بيـــد علـــيّ  ،تحـــت شـــجرتين فصـــلّى الظهـــر) ص(وكُســـح لرســـول االله  ،الصـــلاة جامعـــة

ال الوا! ؟ألســتم تعلمــون أنيّ أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم :فقــ  :فقــال ،فأخــذ بيــد علــيّ  :قــال .بلــى :قــ
فلقيـه عمـر بعـد ذلـك فقـال  :قال .والِ مَن والاه وعاد من عاداه اللّهمّ  ،مَن كنت مولاه فعليّ مولاه

  )١( .ورواه بسند آخر .له هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة
سـألت زيـد بـن أرقـم فقلـت لـه أنّ ختنـاً لي حـدثني عنـك بحـديث  ،عن عطية العوفي قـال :ويروي

وم غــدير خــمٍّ ) رض(في شــأن علــيّ  أنّكــم معشــر أهــل العــراق  :فقــال ،نــا أُحــبّ أن أسمعــه منــكفأ ،يــ
) ص(نعـم كنـا بالجحفـة فخـرج رسـول االله  :فقـال .ليس عليك مـنيّ بـأس :فقلت له ،فيكم ما فيكم

ألسـتم تعلمـون أنيّ أولى بـالمؤمنين مـن  ،يا أيهّا الناس :فقال) رض(إلينا ظهراً وهو آخذ بعضد عليّ 
  )٢( .كنت مولاه فعلي مولاه  فمن :قال .بلى :قالوا! ؟أنفسهم

بثـوب علـى شـجرة سمـرة ) ص(فخطبنـا وظلُـّل لرسـول االله  :وفيهـا .عن زيد بن أرقـم منهـا :ويروي
  )٣( .الرواية - من الشمس

____________________  
  .٢٨١ص  ،٤ج ،مسند أحمد - ١
  .٣٦٨ص  ،٤ج ،مسند أحمد - ٢
   .٣٧٢ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٨٨ 

ابر والـبراّء بـن عــازب وزيـد بــن أرقـم كـلّ واحــد مـنهم عــن وروى بريـدة و  :الاسـتيعاب و هريـرة وجــ أبــ
وم غـــدير خـــم' ) ص(النــبيّ  ولاه فعلــيٌّ مـــولاه اللّهـــمّ والِ مَــن والاه وعـــادِ مـــن  :أنـّــه قـــال يــ ت مـــ مَــن كنـــ
  )١( .عاداه

اس مـن شـهد رسـول  :عن زاذان بن عمر قال :مسند أحمد سمعت عليـاً في الرحبـة وهـو ينشـد النـ
  )٢( .مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه :يوم غدير خمّ وهو يقول )ص(االله 

ا ،عـن أبي الطفيــل قريبــاً منهــا :ويــروي اس :وفيهــ ون مـن النــ و نعــيم .فقــام ثلاثــ ال أبــ فقــام نــاس   :وقــ
نعم يـا  :قالوا ؟أتعلمون إنيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم :فقال للناس ،كثير فشهدوا حين أخذه بيده

  )٣( .نت مولاه فهذا مولاه اللّهمّ والِ مَن والاه وعادِ من عاداهمَن ك :قال ،رسول االله
  )٤( .فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا :وفيها .عن زيد بن أرقم قريبا منها :ويروي
وقـد وردت روايـات }ــدينا إلى مـا يتفـاهم في العــرف مـن معـنى كلمـة المــولى ومـا فهمـوا مــن   :أقـول

  .مولاه فعليٌّ مولاهمَن كنت  :في قوله) ص(كلام رسول االله 
 .السـلام عليـك يـا مولانـا :فقـالوا ،جـاء رهـط إلى علـيّ بالرحبـة :عن رياح قال :ففي مسند أحمد

ا رسـول االله  ،كيف أكـون مـولاكم وأنـتم قـوم عـرب  :قال مَـن   :يـوم غـدير خـم يقـول) ص(قـالوا سمعنـ
اح فلمّـا مضــوا تبعــتهم فسـألت مَــن هــؤلاء .كنـت مــولاه فهــذا مـولاه ال ريــ ار قـ ؟قــ الوا نفــر مــن الأنصــ

  )٥( .وفيهم أبو أيوب الأنصاري
  وقيل هم ،الولاية بالكسر النُّصرة وبالفتح توليّ الأمر :وفي مفردات الراغب

____________________  
  .١٠٩٩ص  ،٣ج ،الاستيعاب - ١
  .٨٤ص  ،١ج ،مسند أحمد - ٢
  .٣٧٠ص  ،٤ج ،نفس المصدر - ٣
  .٣٧٠ص  ،٥ج ،نفس المصدر - ٤
   .٤١٩ص  ،٥ج ،أحمد مسند - ٥

    



٨٩ 

اللـّـهُ وَليُِّ الَّـــذِينَ : والـــولي يســتعملان في ذلـــك ،واحــدة نحــو الدِلالـــة والدَلالــة وحقيقتـــه تــوليّ الأمــر
ولى ونعم النصير ،آمَنُواْ 

َ
  .نعِم الم

يرة بــن ســعد قــال :رجــال أصــبهان ول االله  :عــن عمــ شــهدت عليــاً علــى المنــبر يناشــد أصــحاب رســ
فقـام اثنـا عشـر رجـلا مـنهم  ؟يـوم غـدير خـم يقـول مـا قـال فيشـهد) ص( مَن سمع رسول االله :)ص(

مَــن كنــت  :يقــول) ص(فشــهدوا أiّــم سمعــوا رســول االله  ،وأنــس بــن مالــك ،وأبــو ســعيد ،أبــو هريــرة
  )١( .اللّهمّ والِ مَن والاه وعاد من عاداه ،مولاه فعليّ مولاه

اس :عـن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال :ويــروي ول االله  نشـد علــيّ النــ ) ص(بالرحبــة مــن سمــع رســ
ولاه فعلــيّ مــولاه :يقــول ت مــ هدوا  ،فقــام اثنــا عشــر بــدرياً  .إلاّ قــام ،اللّهــمّ والِ مَــن والاه ،مَــن كنــ فشــ

  )٢( .الحديث ... أiّم سمعوا رسول االله
فنــزل في بعــض الطريــق فــأمر  ،في حجتــه الــتي حــج) ص(أقبلنــا مــع رســول االله  :قــال :ابــن ماجــه
 :قـــال ،بلـــى :قـــالوا! ؟ألَســـتُ أولى بـــالمؤمنين مِـــن أنفســـهم :فأخـــذ بيـــد علـــيّ فقـــال ،الصـــلاة جامعـــة

 ،فهـذا وليُّ مَـن أنـا مـولاه اللّهـمّ والِ مَـن والاه :قـال ،بلى :قالوا! ؟ألَستُ أولى بكلّ مؤمن من نفسه
  )٣( .اللّهم عادِ من عاداه

  )٤( .مَن كنت مولاه فعليّ مولاه :قال) ص(عن النبيّ  :سنن الترمذي
ال ،فحمد االله وأثنى عليـه) ص(عن سعد خطب رسول االله  :خصائص النسائي أيهّـا النـاس  :ثمّ قـ

الوا صــدقت يــا رســول االله ! ؟إنيّ ولــيكم ال ،)ص(قــ ا فقــ ؤدّي  :ثمّ أخــذ بيــد علــيّ فرفعهــ هــذا وليّــي ويــ
  )٥( .وأنا موالي مَن والاه ومعادي مَن عاداه ،عنيّ ديني

  من حجّة الوداع) ص(لما رجع النبيّ  :قال ،قمعن زيد بن أر  :ويروي أيضاً 
____________________  

  .١٠٧ص  ،١ج ،رجال أصبهان - ١
  .٢٢٨ص  ،٢ج ،نفس المصدر - ٢
  .٥٥ص  ،١ج ،ابن ماجة - ٣
  .٥٣٣ص  ،سنن الترمذي - ٤
   .٣ص  ،خصائص النسائي - ٥

    



٩٠ 

ت  :ثمّ قـال ،ونـزل غـدير خُـمّ أمـرَ بـدوحات فقمّمـن وانيّ تـارك فـيكم الثقلـين  ،كـأنيّ دعيـت فأجبـ
فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا ؛ فإiّمــا لــن  ،كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي  ،أحــدهما أكــبر مــن الآخــر

ثمّ إنـّـه أخــذ بيــد علــيّ  .إنّ االله مــولاي وأنــا وليّ كــلّ مــؤمن :ثمّ قــال ،يفترقــا حــتى يــردا علــيّ الحــوض
 :فقلـت لزيـد .وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه من كنت مولاه فهذا وليـه اللّهـمّ  :فقال ،رضي االله عنه

  )١( .وإنهّ ما كان في الدوحات أحدٌ إلاّ رآه بعينه وسمعه بأذنيه ،)ص(سمعته من رسول االله 
ألســـتم  :ثمّ قـــال ،فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه) ص(قـــام رســـول االله  ،عـــن زيـــد بـــن أرقـــم :ويـــروي أيضـــاً 

 .نشــهد لأنــت أولى بكــلّ مــؤمن مــن نفســـه ،ىبلــ :قــالوا! ؟تعلمــون إنيّ أولى بكــلّ مــؤمن مــن نفســه
  )٢( .واخذ بيد عليّ  ،فإنيّ مَن كنت مولاه فهذا مولاه :قال

سمعــت علـيّ بـن أبي طالـب رضــي االله عنـه يقـول علـى منــبر  :عـن زيــد بـن يثيـغ قـال :ويـروي أيضـاً 
ير خـمّ يـوم غـد) ص(سمع رسول االله  - ولا يشهد إلاّ أصحاب محمّد - الكوفة أنيّ أنشد االله رجلا

ولاه فعلــيّ مــولاه :يقــول ت مــ ن جانــب ! ؟اللّهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه ،مَــن كنــ فقــام ســتة مــ
  )٣( .يقول ذلك) ص(المنبر الآخر فشهدوا أiّم سمعوا رسول االله 

  .بأسانيده روايات Yذا المضمون :ويروي
امر قــال :ويــروي أيضــاً  اس في الرحبــة فقــال :عــن عــ  كــلّ امــرئ سمــع مــن انشــد بــاالله :جمــع علــيّ النــ

ثمّ  ،وهـو قـائم! ؟ألستم تعلمون أنيّ أولى بالمؤمنين من أنفسـهم :قال يوم غدير خمّ ) ص(رسول االله 
  )٤( .من كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهمّ والِ من والاه وعاد من عاداه :فقال ،أخذ بيد عليّ 

  هو متوجّهبطريق مكّة و ) ص(كنّا مع رسول االله   :قال ،عن سعد :ويروي أيضاً 
____________________  

  .١٥ص  ،خصائص النسائي - ١
  .١٦ص  ،نفس المصدر - ٢
  .١٦ص  ،نفس المصدر - ٣
   .١٧ص  ،نفس المصدر - ٤

    



٩١ 

ا ــف ،إليهــ ــف للنــاس ثمّ رد مــن تبعــه ولحقــه مــن تخلّ ا بلــغ غــدير خــمّ وق اس  ،فلمــ فلمــا اجتمــع النــ
مَـن   :ثمّ قـال ،ثمّ أخـذ بيـد علـيّ فأقامـه ،ثلاثـاً  .رسـولهاالله و  :قـالوا ؟أيهّا الناس مَـن ولـيّكم :قال ،إليه

  )١( .اللّهمّ والِ من والاه وعاد من عاداه ،كان االله ورسوله وليّه فهذا وليّه
  .بأسانيد أخر قريبة منها :ويروي

قـام إلى  :فقـال سـعد :وفيهـا ،عـن عـامر ١٧ص  ،مثـل مـا في ،عن سعد بـن وهـب :ويروي أيضاً 
  )٢( .جنبي ستة
أنشــد بــاالله مــن سمـــع  :قــال علــيّ رضــي االله عنـــه في الرُحبــة :عــن ســعيد بـــن وهــب :أيضــاً  ويــروي
اللّهـمّ  ،ومَن كنـت وليـّه فهـذا وليـّه ،االله وليّي وأنا وليّ المؤمنين :يوم غدير خم يقول) ص(رسول االله 

  )٣( .قام إلى جنبي ستة :فقال سعيد! ؟وال مَن والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره
  )٤( .ما يقرب منها :أحمدمسند 

بين مكـة والمدينـة إذ نزلنـا منـزلاً ) ص(كنّا مع رسول االله   :قال ،عن زيد بن أرقم :الكنى للدولابي
ة ،يقـال لــه غــدير خُـمّ  ول االله ،فنــودي أنّ الصــلاة جامعــ ام رســ ائص  ... فقـ ا في الخصــ  .١٦ص  ،كمــ

)٥(  
ــال ،عــن أبي قلابــة :ويــروي أيضــاً  ــيهم  ،رحبــةنشــد النــاس علــيّ في ال :ق فقــام بضــعة عشــر رجــلاً ف

ـــة عليهـــا إزار حضـــرميّة مَـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ  :قـــال) ص(فشـــهدوا أنّ رســـول االله  ،رجـــل عليـــه جبّ
  )٦( .مولاه

  من حجّة) ص(لماّ رجع رسول االله  :عن زيد بن أرقم قال :مستدرك الحاكم
____________________  

  .١٨ص  ،خصائص النسائي - ١
  .١٩ص  ،نفس المصدر - ٢
  .٢٩ص  ،نفس المصدر - ٣
  .٣٦٦ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ٤
  .٦١ص  ،٢ج  ،الكنى للدولابي - ٥
   .٨٨ص  ،نفس المصدر - ٦

    



٩٢ 

 :ثمّ يقـــول الحـــاكم )١( .١٥ص  ،كمـــا في الخصـــائص  ... الـــوداع ونـــزل غـــدير خـــمّ أمـــر بـــدوحات
عـــن أبي شـــاهده حـــديث سملـــة بـــن كهيـــل  ،هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرطهما ولم يخُرجـــاه بطولـــه

  .الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما
بـين ) ص(نـزل رسـول االله  :عـن أبي الطفيـل عـن ابـن واثلـة أنـّه سمـع زيـد بـن أرقـم يقـول :ثمّ يـروي

ثمّ راح رسـول  ،فكـنس النـاس مـا تحـت الشـجرات ،مكّة والمدينة عند شجرات خمـس دوحـات عظـام
ليـــه وذكـــر ووعــظ فقـــال مـــا شـــاء االله أن فصـــلّى ثمّ قـــام خطيبـــاً فحمــد االله وأثـــنى ع ،عشــية) ص(االله 
أيهّا الناس إنيّ تارك فيكم أمرين لن تضلّوا أن اتبعتموهما ؛ وهما كتاب االله وأهل بيـتي  :ثمّ قال ،يقول
فقال رسـول االله  .نعم :قالوا ،ثلاث مراّت! ؟أتعلمون أنيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم :ثمّ قال ،عِترتي

  )٢( .لاهمَن كنت مولاه فعليّ مو  :)ص(
  .وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين

ول االله  ،غـزوت مـع علـيّ الى الـيمن فرأيـت منـه جفـوة :ثـمّ يـروي عـن بريـدة قـال فقـدمت علـى رســ
يـــا بريـــدة ألســـتُ أولى  :فقـــال ،يتغـــيرّ ) ص(فرأيـــت وجـــه رســـول االله  ،فـــذكرت عليـــاً فتنقّصـــته) ص(

  .مَن كُنت مولاه فعليّ مولاه :فقال ،االلهبلى يا رسول  :قلت! ؟بالمؤمنين من أنفسهم
ول االله  :أقــول وارد مختلفــة) ص(هــذا الكــلام قالــه رســ ب  ،في مــ مــا ) ع(وأثبــت لعلــيّ بــن أبي طالــ

ة لا يتُصــوّر  ،ثبــت لنفســه مــن الأولويــة علــى قاطبــة المســلمين والمــؤمنين وهــذا ارفــع مقــام وأعلــى درجــ
ام ة ،فوقهــا مقــ ي الحاكميــة المطلقــ ةوالولايــة  ،وهــ ة والباطنيــة ،التامــ  ،والرياســة الكليّــة ،والســلطة الظاهريــ

نفُسِهِمْ  ( :قـال االله تعـالى ،ويجمعها عنوان الأولوية علـى الأنفـس
َ
وpَْ بِالمُْؤْمِنFَِ مِنْ أ

َ
 )٣( .)اq"6ُّ أ

وpَْ بِبَعْ  ( :وقال تعالى ،أي له تقدّم عليهم وأولوية
َ
رْحَامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
وْلُواْ الأ

ُ
  أي إنّ  )٤( .)ضٍ وَأ

____________________  
  .١٠٩ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١١٠ص  ،نفس المصدر - ٢
  .٦سورة الأحزاب الآية  - ٣
   .٦سورة الأحزاب الآية  - ٤

    



٩٣ 

  .لبعضٍ منهم حقّ تقدّم على بعض آخر
ب هـذه الأولويــة الثابتـة للنــبيّ   ،يحُكــم عليــهفكيــف يمكـن أن  ،)ص(فـإذا ثبتــت لعلـيّ بــن أبي طالــ

  !؟وأن يجُعل تابعاً مطيعاً وتؤخذ منه البيعة لمن هو أولى به من نفسه ،وأن يكون مولىّ عليه
اداة وأعظمهــا التجــاوز  ،والمعــاداة هــي التجــاوز ،دعــا علــى مــن عـاداه) ص(ثمّ إنّ النـبيّ  وأشـد المعــ

(  :وقـال تعـالى .لنـبيّ بـهعلى حقوق من هو أولى Yم وهو وليّهم ومن يحبّه االله ورسوله ومَن أوصى ا
 َFِعَدُوّاً مِّنَ المُْجْرِم tqَِن ِّwُِذَلِكَ جَعَلْنَا لXََوقد مرّ في الأحاديـث السـابقة أنّ مـن عـادى عليـاً  - و

ومـن عصـى عليـا  ،ومن أطاع عليـا فقـد أطاعـه ،ومن أبغض علياً فقد ابغضه ،فقد عادى رسول االله
  .فقد عصاه

 ،مـن أدلّ الـدلائل وأتقـن البراهـين علـى ولايـة علـيّ أمـير المـؤمنين) رحـديث الغـدي(وهذا الحـديث 
  .وان لم يكن لنا إلاّ هذا الحديث لكفانا

و بكــر وعمــر) ص(كنــت عنــد النــبيّ   :عــن جــابر قــال :ففــي رجــال أصــبهان فقــال النــبيّ  ،وعنــده أبــ
أبـو  :فقـال .خذلـه وانصـر مـن نصـره واخـذل مـن ،اللّهمّ وال مَن والاه وعـادِ مَـن عـاداه :لعليّ ) ص(

  )١( .بكر لعمر هذه واالله الفضيلة

  )حديث فتح خيبر(
ا كـان حـين نـزل رسـول االله  :عـن برُيـدة الأسـلمي قـال :تـاريخ الطبـري  ،بحصـن أهـل خيــبر) ص(لمـّ

 ،اللـواء عمـر بـن الخطـاب وiـض مـن iـض معـه مـن النـاس فلقـوا أهـل خيـبر) ص(أعطى رسـول االله 
ـــنهم) ص(لى رســـول االله فانكشـــف عمـــر وأصـــحابه فرجعـــوا إ فقـــال رســـول االله  ،يجبّنـــه أصـــحابه ويجبّ

فلمّـا كـان مـن الغـد تطـاول لهـا  .لأعطين اللواء غداً رجلاً يحبّ االله ورسوله ويحبـّه االله ورسـوله :)ص(
  فدعا علياً عليه السلام وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ،أبو بكر وعمر

____________________  
   .٣٥٨ص  ،٢ج  ،صبهانرجال أ - ١

    



٩٤ 

   :قال فلقى أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز يقول ،وiض معه من الناس من iض
  قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــبر أنيّ مرحــــــــــــــــــب

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــلٌ مجــــــــــــــــــرّب    

  
وسمـع  ،فضـربه علـيٌّ علـى هامتـه حـتى عـضّ السـيف منهـا بأضراسـه ،فـاختلف هـو وعلـي ضـربتين
  )١( .مع عليّ عليه السلام حتى فتح االله له ولهم فما تتام آخر الناس ،أهل العسكر صوت ضربته

هذا دليل قاطع على أنّ االله ورسوله يحبّان علياً وأنهّ يحبّ االله ورسوله ويظهر بقرينة المقـال  :أقول
  .والمقام أنّ هذا الوصف كان مخصوصاً له من بينهم

ال النــبيّ  :العقــد الفريــد وم خيــبر) ص(وقــ لاً يحــ :يــ وله ويحبّــه االله لأعطــين الرايــة غــداً رجــ بّ االله ورســ
ال ،لا يمسي حتى يفتح االله له ،ورسوله اللّهـمّ قـِه داء الحـرّ  :فدعا عليـاً وكـان أرمـد فتفـل في عينيـه وقـ
  )٢( .فكان يلبس كسوة الصيف في الشتاء وكسوة الشتاء في الصيف ولا يضرّه .والبرد

 :فقال ،في خيبر وكان به رمد) ص( كان عليّ رضي االله عنه تخلّف عن النبيّ   :بإسناده :البخاري
فلمّا كان مساء الليلـة الـتي فتحهـا  ،)ص(فخرج عليّ فلحق بالنبيّ  !)ص(أنا أتخلّف عن رسول االله 

ول االله  ــــه االله  - ليأخــــذنّ  :أو قــــال - لأعطــــينّ الرايــــة :)ص(في صــــباحها فقــــال رســــ غــــداً رجــــلاً يحبّ
ــال - ورســوله وله :أو ق ا نرجــوه ،عليــهيفــتح االله  ،- يحــبّ االله ورســ ن بعلــيّ ومــ الوا ،فــإذا نحــ هــذا  :فقــ

  )٣( .ففتح االله عليه) ص(فأعطاه رسول االله  ،عليّ 
لأعطينّ الراية غـداً رجـلاً يفـتح االله علـى  :يوم خيبر) ص(قال النبيّ  ،بإسناده :وفي البخاري أيضاً 

بّ االله ورســـوله ويحبــّـه االله ورســـوله  ،فغـــدوا كلّهـــم يرجـــوه ،فبـــات النـــاس ليلـــتهم أيهـــم يعُطـــى ،يديـــه يحـــ
فأعطـاه  ،فبرأ كأن لم يكـن بـه وجـع ،فبصق في عينيه ودعا له ،فقيل يشتكي عينيه ؟أين عليّ  :فقال

  انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم :فقال ؟أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا :الراية فقال
____________________  

  .٩٣ص  ،٣ج  ،تاريخ الطبري - ١
  .٣١٢ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢
   .٣٣ص  ،٣و ج  ،١٨٤و  ١٠٣ص  ،٢ج  ،البخاري - ٣

    



٩٥ 

  )١( .ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم
  )٢( .ما يقرب منه :وفي مسند أحمد

 .لأعطـينَ الرايـة رجـلاً يحـبُّ االله ورسـوله :ثمّ أرسلني إلى عليّ وهـو أرمـد فقـال :قال سلمة :مسلم
ه االله ورســوله ال فأتيــ ،أو يحبُّــ وده وهــو أرمــدقــ ) ص(حــتى أتيــت بــه رســول االله  ،ت عليــاً فجئــت بــه أقــ

  .فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية
  :وخرج مرحب فقال

  قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــبر أنيّ مرحــــــــــــــــــب

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــلٌ مجــــــــــــــــــرّب    

  
  إذا الحروب أقبلت تلهب

  :فقال عليّ 
ـــــــــــــــني أمّـــــــــــــــي حيـــــــــــــــدرة   أنـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي سمتّ

  كليـــــــــــــــــــث غابـــــــــــــــــــات كريـــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــرة    

  
  كيل السندرة أوفيهم بالصاع  

  )٣( .ثمّ كان الفتح على يديه !فقتله ،فضرب رأس مرحب :قال
  )٤( .ما يقرب منه :وفي مسند أحمد

لأعطينَ هذه الراية رجـلاً يحـبّ االله ورسـوله  :قال يوم خيبر) ص(أنّ رسول االله  :بإسناده :ويروي
قـال فتسـاورت لهـا رجـاء  ،مـا أحببـت الإمـارة إلاّ يومئـذٍ  :قال عمر بن الخطـاب ،يفتح االله على يديه
ـــال فـــدعا رســـول االله  ،أنْ أدُعـــى لهـــا اه إياهـــا) ص(ق ـــال ،علـــيّ بـــن أبي طالـــب فأعطـــ امـــش ولا  :وق

 ،قاتلهم حتى يشـهدون أنْ لا إلـه إلاّ االله :قال ؟يا رسول االله على ماذا أقاتل الناس :فصرخ ،تلتفت
وحسـاYم علـى  ،م وأمـوالهم إلاّ بحقّهـافـإذا فعلـوا ذلـك فقـد منعـوا منـك دمـاءه ،وأنّ محمّد رسول االله

  )٥( .االله
____________________  

  .٣٣ص  ،٣و ج  ١٠٦ص  ،٢ج  ،البخاري - ١
  .٣٣٣ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ٢
  .١٩٥ص  ،٥ج  ،مسلم - ٣
  .٥٢ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٤
   .١٢١ص  ،٧ج  ،مسلم - ٥

   



٩٦ 

  )١( .ما يقرب منه :وفي مسند أحمد
فـواالله لإنْ يهـدي االله بـك رجـلاً واحـداً خـير  :وفي آخرهـا ،قريبـاً مـن الروايـة :ويروي البخاري أيضـاً 

  )٢( .لك من أن يكون لك حمُر النعم
  )٣( .) ١٠٣ص  ،٢ج ( قريبا من رواية البخاري  :ويروي أيضاً 
وله لــيس  :قــال ،)ص(عــن رســول االله  :ابــن ماجــة ــه االله ورســ وله ويحبّ بّ االله ورســ لأبعــثن رجــلاً يحــ

  )٤( .فتشرّف له الناس فبعث إلى عليّ فأعطاها إياه ،بفراّر
  )٥( .يروي روايات قريبة مماّ في مسلم :مستدرك الحاكم

اب   :عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :مسند أحمد كان أبي يسمر مع عليّ وكـان علـيّ يلـبس ثيـ
رســـول االله إنّ  :فقـــال ؟فســـأله ،فقيـــل لـــه لـــو ســـألته ،الصـــيف في الشـــتاء وثيـــاب الشـــتاء في الصـــيف

فتفل في عيـني  :قال ،يا رسول االله إنيّ أرمد العين :فقلت ،بعث إليَّ وأنا أرمد العين يوم خيبر) ص(
لأعطـين الرايـة رجـلاً  :وقال ،اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد فما وجدت حراًّ ولا برداً منذ يومئذٍ  :وقال

  )٦( .فأعطانيها) ص(رّف لها أصحاب النبيّ فتش ،ليس بفراّر ،ويحبّه االله ورسوله ،يحبّ االله ورسوله
ثمّ أخـذه  ،حاصرنا خيبر فأخـذ اللـواء أبـو بكـر فانصـرف ولم يفـتح لـه :عن أبي بريدة قال :ويروي

إنيّ  :)ص(فقـال رسـول االله  ،وأصـاب النـاس يومئـذٍ شـدّة وجهـد ،من الغد فخرج فرجـع ولم يفـتح لـه
واء غــداً إلى رجــل يحبــّـه االله ورســوله و  فبتنــا طيبـــة  ،يحــبّ االله ورســوله لا يرجــع حـــتى يفــتح لــهدافــع اللــ

  )٧( .الحديث ... أنفسنا أنّ الفتح غداً 
____________________  

  .٣٨٤ص  ،٢ج  ،مسند أحمد - ١
  .١٠٦ص  ،٢ج  ،البخاري - ٢
  .١٢٢ص  ،٧ج  ،مسلم - ٣
  .٥٦ص  ،١ج  ،ابن ماجة - ٤
  .٣٨ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٥
  .٩٩ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٦
   .٣٥٣ص  ،٥ج  ،نفس المصدر - ٧

   



٩٧ 

اص :الاســتيعاب و هريــرة ،وســهل بــن ســعد ،وروى ســعد بــن أبي وقــ لمي ،وأبــ وأبــو  ،وبريــدة الأســ
 ،كلّهـم بمعـنى واحــد  ،وسـلمة ابـن الأكــوع ،وعمـران بــن الحصـين ،وعبـد االله بــن عمـر ،سـعيد الخـدري

رجلاً يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله لـيس لأعطينَ الرايةَ غداً  :أنهّ قال يوم خيبر) ص(عن النبيّ 
  )١( .بفراّر

بـل وتصـريح  ،إشارة إلى فرار آخـرين ورجـوعهم) لا يرجع أبداً  ،ليس بفرار( :التعبير بكلمة :أقول
  .إلى فرار من سبقه وعصيانه

ان يســير معــه ،عــن أبي ليلــى :خصــائص النســائي  :إنّ النــاس قــد أنكــروا منــك شــيئاً  :قــال لعلــيّ وكــ
 ؟لم تكـــن معنـــا بخيـــبر :فقـــال !تخـــرج في الـــبرد في الملاءتـــين وتخـــرج في الحـــرّ في الخشـــن والثـــوب الغلـــيظ

فقـال رسـول  ،وبعـث عمـر وعقـد لـه لـواءً فرجـع ،بعث أبا بكر وعقد له لـواءً فرجـع :قال ،بلى :قال
ـــه االله ورســـوله لـــيس بفـــراّر :)ص(االله  بّ االله ورســـوله ويحبّ أرســـل إليَّ وأنـــا ف ،لأعطـــين الرايـــة رجـــلاً يحـــ
  .ما وجدت حراً بعد ذلك ولا برداً  :قال ،اللّهمّ اكفه أذى الحرّ والبرد :فقال ،فتفل في عيني ،أرمد

فأخـذ مـن الغـد  ،حاصـرنا خيـبراً فأخـذ الرايـة أبـو بكـر ولم يفُـتح لـه :عن بريدة يقـول :ويروي أيضاً 
اب النــاس شــدّة وجهــد ،عمــر فانصــرف ولم يفــتح لــه ول  ،وأصــ ال رســ إنيّ دافــع لــوائي  :)ص(االله فقــ

وبتنـــا طيبـــة أنفســـنا أنّ  .غـــداً إلى رجـــلٍ يحـــبّ االله ورســـوله ويحبّـــه االله ورســـوله لا يرجـــع حـــتى يفـــتح لـــه
صـــلّى الغـــداة ثمّ جـــاء قائمـــاً ورمـــى اللـــواء والنـــاس علـــى ) ص(فلمّـــا أصـــبح رســـول االله  ،الفـــتح غـــداً 
فـدعا  ، وهو يرجو أن يكون صاحب اللـواءإلاّ ) ص(فما منّا إنسان له منزلة عند الرسول  ،مصافّهم

 ،فتفل ومسح في عينيه فدفع إليه اللواء وفـتح االله عليـه ،عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه وهو أرمد
  )٢( .قالوا أخبرنا أنهّ ممنّ تطاول لها

  )٣(عن أبي هريرة قريباً من مسلم  :ويروي أيضاً 
____________________  

  .١٠٩٩ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
  .٤ص  ،خصائص النسائي - ٢
   .٥ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٩٨ 

  :مقامات مسلّمة) ع(يظهر من هذه الروايات أنّ لعلي  :أقول
  .أنّ االله تعالى يحبّه وهو يحبّ االله تعالى - ١
  .)ص(يحبّه وهو يحبّ رسول االله ) ص(أنّ رسول االله  - ٢
  .ما أصاب الناس شدّة وجهد وبعد ،أنّ فتح خيبر كان على يديه بعد عجز آخرين - ٣
  .أنهّ ليس بفراّر كرجال آخرين - ٤
  .له في رفع الرمد ودفع ضرّ الحرّ والبرد) ص(استجابة دعاء الرسول  - ٥

اً  :ويــروي أيضــاً  ا في حــرّ شــديد ) رضــي االله عنــه(عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى أنّ عليــ خــرج علينــ
فلمّـا  ،ثمّ مسـح العَـرَق عـن جبينـه ،ه ثيـاب الصـيفوخـرج علينـا في الشـتاء وعليـ ،وعليه ثياب الشـتاء
 ؟... خـرج علينـا في الشـتاء! ؟يا أبتاه رأيت ما صنع أمـير المـؤمنين رضـي االله عنـه :رجع إلى بيته قال

 ،وأخذ بيد ابنه عبد الرحمن فأتى علياً رضي االله عنـه فقـال لـه الـذي صـنع ،فقال أبو ليلى ما فطنت
فبـزق في عيـني ثمّ  ،كان بعث إلي وأنا أرمد شديد الرمد) ص(إنّ النبيّ  :فقال له عليّ رضي االله عنه

اللّهـمّ اذهـب عنـه الحـرّ  :ودعـا لي فقـال ،افـتح عينيـك ففتحتهمـا فمـا اشـتكيتهما حـتى السـاعة :قال
  )١( .والبرد فما وجدت حراً وبرداً حتى يومي هذا

ت الإمــــارة قبــــل يومئــــذٍ قــــال عمــــر فمــــا أحببــــ :وفيهــــا ،٧وج  ،٥ج  :كمــــا في مســــلم  :الطبقــــات
  )٢( .إلخ ... فلما كان الغد دعا علياً فدفعها إليه ،فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن يدفعها إليّ 

يظهــر مـن هــذه الجمــلات أنّ عمـر بــن الخطـاب كســائر الأصـحاب تطــاول واستشــرف أن  :أقـول
ول االله  ون مصــداق قــول رســ ن يحــبّ االله ورســوله ويحبــّه االله ور ) ( ص(يكــ ون الفــتح وهــو مــ وله ويكــ ســ

ــع الرايــة إليــه وجعلــه مصــداق قولــه ووصْــفه) ص(ثمّ أنّ رســول االله ) علــى يديــه  اً ودف دون  ،دعــا عليــ
  .الآخرين

____________________  
  .٢٧ص  ،خصائص النسائي - ١
   .١١٠ص  ،٢الطبقات ج  - ٢

    



٩٩ 

  )ضربَ الرقابَ على الدين وحده ( 
ا معشر قـريش ليبعـثن االله علـيكم مـن يضـرب رقـابكم ي :قال) ص(عن رسول االله  :سنن الترمذي

ان ،بالســيف علــى الــدين ول االله :قــالوا ،قــد امــتحن االله قلبــه علــى الإيمــ و يــا رســ ال لــه أبــو  ؟مــن هــ فقــ
ول االله :بكــر و يــا رســ ال عمــر ؟مــن هــ ول االله :وقــ ان  ،هــو خاصــف النعــل :قــال ؟مــن هــو يــا رســ وكــ

  )١( .أعطى علياً نعله يخصفها
إنـّا جيرانـك وحلفـاؤك وأنّ  ،يـا محمّـد :أناس مـن قـريش فقـالوا) ص(جاء النبيّ  :خصائص النسائي

من عبيدنا قد أتوك ليس Yم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه إنمّا فروا من ضياعنا وأموالنا فـارددهم 
ال لأبي بكــر ا فقــ  ثمّ  ،)ص(فتغــيرّ وجــه النــبيّ  ،صــدقوا إiّــم لجيرانــك وحلفــاؤك :قــال ؟مــا تقــول :إلينــ

ال لعمـــر يـــا  :ثمّ قـــال ،)ص(فتغــير وجـــه النـــبيّ  ،صـــدقوا إiّـــم لجيرانـــك وحلفـــاؤك :قــال ؟مـــا تقـــول :قــ
ان فيضــربكم علــى الــدين  - معشــر قــريش واالله ليبعــثنَّ االله علــيكم رجــلاً مــنكم امــتحن االله قلبــه للإيمــ

ال ؟أنـا هـو يـا رسـول االله :قال أبـو بكـر - يضرب بعضكم :أو يـا رسـول  أنـا هـو :قـال عمـر .لا :قـ
  )٢( .وقد كان أعطى علياً نعلاً يخصفها .ولكن ذلك الذي يخصف النعل .لا :قال ؟االله

لينتهـينَ بنـو ربيعـة أو لأبعـثنّ علـيهم رجـلاً كنفسـي  :)ص(قـال رسـول االله  :عـن أُبي :ويروي أيضاً 
مَـن  ،ن خلفـيفما راعني إلاّ وكفّ عمر في حجزتي م .فيقتل المقاتلة ويسبي الذرية ،ينُفذ فيهم أمري

احبك :قلــت ؟يعــني اك يعــني وصــ ــال ،إيــ وعلــي يخصــف  ،قــال ،قلــت خاصــف النعــل ؟فمــن يعــني :ق
  )٣( .النعل

فخــرج إلينــا قــد ) ص(كنـّـا جلوســا ننظــر رســول االله   :عــن أبي ســعيد الخــدري قــال :ويــروي أيضــاً 
  إنّ  :فقال ،انقطع شِسع نعله فرمى به إلى عليّ رضي االله عنه

____________________  
  .٥٣٣ص  ،سنن الترمذي - ١
  .٨ص  ،خصائص النسائي - ٢
   .١٤ص  ،نفس المصدر - ٣

   



١٠٠ 

ت علــى تنزيلــه اس علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــ  :قــال ؟أنــا :قــال أبــو بكــر .مــنكم رجــلا يقاتــل النــ
  )١( .ولكن خاصف النعل ،لا :قال ؟أنا :قال عمر .لا

واالله ليبعــــثنَّ االله  ،ا معشــــر قـــريشيـــ :)ص(قـــال رســــول االله  ،عـــن علـــيّ قــــال :المحاســـن للبيهقــــي
أنـا هـو  :فقـال أبـو بكـر .عليكم رجلاً منكم قد امتحن االله قلبه للإيمان يضـرب رقـابكم علـى الـدين

ول االله ال ؟يــا رســ ول االله :فقــال عمــر .لا :قــ ا رســ ال ؟أنــا هــو يــ ــ ل ،لا :ق ــه خاصــف النعــ وأنــا  .ولكنّ
  )٢( .)ص(أخصف نعل رسول االله 
  )٣( .مثله) ع(عي عن عليّ عن رب :مستدرك الحاكم
فأتينــاه فبشّـــرناه فلـــم يرفـــع بـــه  ،يعـــني عليـــاً  :وفيـــه ،٢٩ص  ،كمــا في الخصـــائص  :وفـــي المســـتدرك

هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ولم ) ص(كأنــّـه قـــد كـــان سمعـــه مـــن رســـول االله   ،رأســـه
  )٤( .يخُرجاه

م واقتـدار المسـلمين وتوسـعة هذه الروايات تشير إلى كمال مجاهدته وسعيه في نفوذ الإسـلا :أقول
ة الحــق ودحــض شــوكة الباطــل وأهلــه وقــد عــبر عــن مجاهدتــه بتعبــيرين إشــارة إلى أنّ مجاهدتــه  ،حكومــ

  .وبعد حياته ،)ص(تقع في زمان حياة رسول االله 
ة ان رســول االله  - يضــرب رقــابكم علــى الــدين - وعــبرّ عــن الأوّل بجملــ ) ص(فــإنّ الجهــاد في زمــ

  .كان على الدين
ل القــرآن -  الثــاني بجملــةوعــبرّ  ان حقــائق الــدين  - يقاتــل النــاس علــى تأويــ فــإنّ وظيفــة الإمــام بيــ

  .وتفسير مصاديق الآيات وتوضيح المقاصد والمطالب ودفع الشكوك والشبهات
  لتسلمُن :لوفد ثقيف حين جاءه) ص(قال رسول االله  ،عن المطلّب :الاستيعاب

____________________  
  .٢٩ص  ،السابقنفس المصدر  - ١
  .٤١ص  ،المحاسن للبيهقي - ٢
  .١٣٨ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
   .١٢٣ص  ،٣ج  ،نفس المصدر - ٤

   



١٠١ 

اقكم - أو قـال مثـل نفســي - أو لأبعـثن رجـلاً مـنيّ  وليأخــذن  ،وليسـببن ذراريكـم ،فليضـربن أعنـ
ولوجعلـت أنصـب صـدري  ،فواالله ما تمنيت الإمـارة إلاّ يومئـذ :قال عمر ،أموالكم  :لـه رجـاء أن يقـ
  )١( .هو هذا :فأخذ بيده ثم قال) رض(قال فالتفت إلى علي  .هو هذا

مكّـة ثمّ انصـرف إلى الطـائف ) ص(افتتح رسول االله  :عن عبد الرحمن بن عوف قال :المستدرك
أيهّا الناس إنيّ لكم فرط وإنيّ أوصيكم بعـترتي خـيراً موعـدكم  :ثم قال ... فحاصرهم ثمانية أو سبعة

ون الزكـــاة أو لأبعـــثن علـــيكم رجـــلاً مـــنيّ  ،والـــذي نفســـي بيـــده لتقـــيمنّ الصـــلاة ،وضالحـــ أو   - ولتؤتـــ
اس إنـه يعــني أبـا بكــر وعمــر .فليضــربنّ أعنـاق مقــاتليهم وليسـبين ذراريهــم - كنفسـي  ،قــال فـرأى النــ

  )٢( .هذا :فأخذ بيد علي فقال
  :يستفاد من هذه الروايات الشريفة أمور :أقول
وأiّـا علـى  ،تـدلّ علـى كمـال مجاهدتـه : من يضرب رقابكم بالسيف على الدينليبعثن االله - ١

  .وقد بعث من االله تعالى ،الدين الخالص
 ،تدلّ على استقرار إيمانـه وثبوتـه ورسـوخه في االله ومـن االله :قد امتحن االله قلبه على الإيمان - ٢

  .بحيث لا يقبل التزلزل
ال أبــو بكــر - ٣ ا هــو يــا رســول االله :قــ ال ؟أنــ تــدلّ علــى استشــراف أبي بكــر وعمــر لهــذه  .لا :قــ
  .هو خاصف النعل :وقال ،المنزلة
فـإنّ هـذه ) ص(تدل على إمامته وخلافتـه بعـد رسـول االله  :يقاتل الناس على تأويل القرآن - ٤

ويتّضـح التأويـل  ،وهو موظف علـى أن يجاهـد حـتى يتبـينّ للنـاس مـا اختلفـوا فيـه ،من وظائف الإمام
  .فهو يجاهد على تنزيل القرآن واصله :)ص(وأمّا النبي  .شكوكوترتفع ال
  .وهذا دليل آخر على علوّ مرتبته وسموّ مقامه :رجلا منيّ أو كنفسي - ٥

____________________  
  .١١١٠ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
   .١٢٠ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ٢

   



١٠٢ 

اق مقـــاتليهم - ٦ ونـــروي روايـــات  ،وiايـــة مجاهدتـــهتـــدلّ علـــى كمـــال شـــجاعته  :فليضـــربن أعنـــ
  .مخصوصة Yذا الموضوع

  ) )ع(شجاعته ( 
  )١( .ولا فتى إلاّ علي ،لا سيف إلاّ ذو الفقار :نادى مناد يوم أحد :السيرة النبوية

علـى سـريةّ إلى بـني سـعد ) ص(قال محمد بن عمر كـان علـي ممـّن ثبـت مـع رسـول االله  :الطبقات
وبعثـه علـى سـريةّ إلى  ،رايات المهاجرين الثلاث يوم فـتح مكـة وكان معه إحدى ،بفدك في مئة رجل

ول االله  ،وبعثــه إلى الــيمن ،الفَلــس إلى طــيّ  ن رســ وك ) ص(ولم يتخلّــف عــ في غــزوة غزاهــا إلاّ غــزوة تبــ
  )٢( .خلّفه في أهله

ومنّـــا أبـــو  :في كـــلام لعائمـــة بـــن عـــاثم في جـــواب ثلـــب معاويـــة لبـــني هاشـــم :المحاســـن والأضـــداد
وفيـه يقـول  ،بن أبي طالب صـلوات االله عليـه أفـرس بـني هاشـم وأكـرم مـن احتـبى وانتعـل الحسن علي
  الشاعر

  علـــــــــــــــــــــي ألــّـــــــــــــــــــف الفرقـــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــحفا

)٣(ووالى المصـــــــــــــــــــطفى طفـــــــــــــــــــلاً صـــــــــــــــــــبياً     
  

  
ومـن  ،)ص(أكرم من احتفى وتنعّل بعد رسول االله  :وفيها ،يروي قريبا منه :وفي محاسن البيهقي

  :يقول الشاعر وفيه ،فضائله ما قصر عنكم أنباؤها
  وهــــــــــــــذا علــــــــــــــيّ ســــــــــــــيد النــــــــــــــاس فــــــــــــــاتقوا

  )٤( عليــــــــــــاً بإســــــــــــلام تقــــــــــــدّم مــــــــــــن قبــــــــــــل    

  
ول االله  :عن قتادة :ويروي في الطبقات أيضاً  ) ص(أنّ عليّ بن أبي طالـب كـان صـاحب لـواء رسـ
  )٥( .يوم بدر وفي كلّ مشهد

  ،التفت العبّاس يوم حنين وقد أقشع الناس عن بكرة أبيهم :إمتاع الأسماع
____________________  

  .١٠٦ص  ،٣ج  ،السيرة النبوية - ١
  .٢٣ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٢
  .١٠٣ص  ،المحاسن والأضداد - ٣
  .٩٢ص  ،المحاسن للبيهقي - ٤
   .٢٣ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٥

   



١٠٣ 

أَوَفيِ مثل هذا الحـال يرغـب ابـن أبي طالـب بنفسـه  ،شوهة وبوهة :فقال ،فلم يرَ علياً فيمن ثبت
 :أي - فقلــت) يعــني المــواطن المشــهورة لــه ( وهــو صــاحبه فيمــا هــو صــاحبه ) ص(مــن رســول االله 

 :قلـت ؟أشـعره لي يـا بـنيّ  :قـال ؟أمـا تـراه في الـرهج :بعض قولك لابن أخيـك :- الفضل بن العبّاس
بـرٌ  :فقـال .سيفه يرفُل به بين الأقـران :قلت ؟فما تلك البرقة :قال .ذو البرُدة ،ذو كذا ،هو ذو كذا

  )١( .فضرب عليّ يومئذ أربعين مبارزاً كلّهم يقدّه حتى يفدّ أنفه وذكره :قال .فداه عمّ وخال ابن برٍ 
لَمبـــارزة علـــيّ بـــن أبي طالـــب لعمـــرو بـــن عبـــدُ ودٍ يـــوم  :)ص(قـــال رســـول االله  :مســـتدرك الحـــاكم

  )٢( .الخندق ؛ أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة
مـا شـبهت قتـل علـيّ عَمَـراً  :يقـول ،سمعـت يحـيى بـن آدم :قـال ،عن أحمد بن عبد الجبّار :ويروي
  )٣( .)َ�هَزَمُوهُم بِإِذْنِ ابِّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ  ( :- عزّ وجلّ  - إلاّ بقول االله

وف ولم يكــن مــن  :رويــت عــن أم ســلمة أiّــا قالــت :أقــول شــهدت معــه مشــاهد فيهــا قتــال وخــ
وذلـــك أنّ المســـلمين كـــانوا في مثـــل  ،ا مـــن الخنـــدقولا أخـــوف عنـــدن) ص(ذلـــك أتعـــب لرســـول االله 

فالمدينـة تحُـرس حـتى الصـباح نسـمع تكبـير المسـلمين فيهـا  ،الحرجة وأنّ قريظة لا نأمنها على الذراري
  )٤( .حتى يصبحوا خوفاً 

ان أشــجع قــريش وفي مقــدّمتهم ن الخنــدق  ،ثمّ إنّ عمــرو بــن عبــد ودّ كــ ان ضــيّق مــ وعــبرّ مــن مكــ
ة وا المسـلمينقــد أغ ،ومعـه جماعــ ال  ،فخــرج علـيّ راجــلاً وعمــرو فارســاً  ،فــدعا عمــرو إلى الــبرِاز ،فلــ وقــ
  .فولىّ أصحابه إدباراً  ،فلم يكن بأسرع من أن قتله عليّ  .اللّهمّ أعنه عليه :)ص(رسول االله 

ولولا هـذا الـدفاع لكـاد إنّ يسـقط  ،فرفع Yذه الضربة أعظم خطر كان يهدد الإسلام والمسلمين
  أنّ هذه المبارزة كانت :فيصحّ أن يقال ،مينلواء المسل

____________________  
  .٤٠٨ص  ،١ج  ،إمتاع الأسماع - ١
  .٣٢ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .٣٤ص  ،نفس المصدر - ٣
   .٢٣١ص  ،إمتاع الأسماع - ٤

    



١٠٤ 

  .وYذه الغلبة قد استقرّ الإسلام وثبت ،مبارزة إسلام وكفر

  ) حديث البراءة ( 
فبعـث  ،عن السُدي لماّ نزلت هـذه الآيـات إلى رأس الأربعـين يعـني مـن سـورة بـراءة :لطبريتاريخ ا

اتبعـه  ،فلمّـا سـار فبلـغ الشـجرة مـن ذي الحليفـة ،مع أبي بكر وأمّـره علـى الحـجّ ) ص(Yن رسول االله 
ول االله :فقــال) ص(فرجــع أبــو بكــر إلى النــبيّ  ،بعلــيّ فأخــذها منــه ــزَ  !يــا رســ ت وأمّــي أنَـ ل في بــأبي أنــ

فسـار أبـو بكـر علـى الحـاجّ وسـار  ... ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل منيّ  ،لا :قال ؟شأني شيء
 ،لا يقــربنَّ المسـجد الحـرام مشــرك بعـد عامـه هــذا :فقـام يـوم الأضــحى فـأذّن فقـال ،علـي يـؤذن بــبراءة

  )١( .دّتهعهد فله عهده إلى م) ص(ومن كان بينه وبين رسول االله  ،ولا يطوفنّ بالبيت عُريان
وكان الأمير فيها عتـّاب  ،وفتح مكّة سنة ثمان ،كان نزولها سنة تسع من الهجرة  :تفسير الكشّاف

ثمّ أتبعه علياً راكبـاً العضـباء ليقرأهـا  ،أبا بكر على موسم سنة تسع) ص(فأمر رسول االله  ،بن أسيد
 .إلخ ... نيّ إلاّ رجـلٌّ مـنيّ لا يـؤدّي عـ :فقـال ،فقيـل لـه لـو بعثـت Yـا إلى أبي بكـر ،على أهل الموسم

)٢(  
بحيــــث قــــد خلّفــــه في أهــــمّ  ،)ص(حــــديث الــــبراءة يــــدلّ علــــى كمــــال اختصاصــــه بــــالنبيّ  :أقــــول
وعات اده الكامــل واطمئنانــه  ،وقــال لا يبُلــغ عــنيّ غــيري أو رجــل مــنيّ  ،الموضــ اً اعتمــ ويظهــر منــه أيضــ

  .التام عليه وعلى رسالته
دعـا أبـا بكـر ) ص(لـت عشـر آيـات مـن بـراءة علـى النـبيّ لما نز  :قال) ع(عن عليّ  :مسند أحمد

أدرك أبا بكر فبعثـه Yـا ليقرأهـا علـى  :فقال لي) ص(فبعثه Yا ليقرأها على أهل مكّة ثمّ دعاني النبيّ 
أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخـذ الكتـاب منـه فأذهـب بـه  :فقال لي) ص(أهل مكّة ثمّ دعاني النبيّ 
) ص(فلحقتـــه بالجحفـــة فأخـــذت الكتـــاب منـــه ورجـــع أبـــو بكـــر النـــبيّ  ،همإلى أهـــل مكّـــة فـــاقرأه علـــي

  لا ولكنّ جبرئيل جاءني :قال ؟نزل فيّ شيء !يا رسول االله :فقال
____________________  

  .١٥٤ص  ،٣ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٥٤٣ص  ،١ج  ،تفسير الكشاف - ٢

    



١٠٥ 

  )١( .فقال لا يؤدي عنك الا أنت أو رجل منك
وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقـيم للنـاس ) ص(لماّ نزلت براءة على رسول االله  :ويةالسيرة النب

 ،لا يؤدّي عـني إلاّ رجـلٌّ مِـن أهـل بيـتي :فقال ،قيل له يا رسول االله لو بعثت Yا إلى أبو بكر ،الحجّ 
ه وان االله عليــه فقــال لــ ن أبي طالــب رضــ ن في اخــرج Yــذه القصّــة مــن صــدر برائــة وأذّ  :ثمّ دعــا علــي بــ

وا بمـنى ة كـافر ولا يحــجّ بعـد العــام مشـرك ،النـاس يــوم النحـر إذا اجتمعــ  .الروايــة ... أنـّـه لا يـدخل الجنــّ
)٢(  

وة  :فقـال ،فلمّا استوى ليكبرّ سمع الرغوة خلـف ظهـره فوقـَف عـن التكبـير :سنن الدارمي هـذه رغـ
ه أن يكـــون رســــول االله فلعلـّــ ،في الحــــجّ ) ص(لقــــد بـــدا لرســـول االله  ،الجـــدعاء) ص(ناقـــة رســـول االله 

ول :فقــال أبــو بكــر ،فــإذا علــيّ عليهــا ،فنصــلّي معــه) ص( ــال ؟أمــير أم رســ لا بــل رســول أرســلني  :ق
  )٣( .... ببرائة أقرؤها على الناس في مواقف الحجّ ) ص(رسول االله 

 ،لا يـدخل الجنـّة إلاّ نفـس مؤمنـة :بعثـت بـأربع :قـال ؟سألنا عليّاً بأيّ شـيء بعُثـت :ويروي أيضاً 
ان ت عُريــ امهم هــذا ،ولا يطــوف بالبيــ ان بينــه وبــين  ،ولا يجتمــع مســلمٌ وكــافر في الحــجّ بعــد عــ ومــن كــ

  )٤( .عهد فعهده إلى مدّته ومن لم يكن له عهد فهي في أربعة أشهر) ص(رسول االله 
اه فقـــال) ص(بعـــث النـــبيّ  :عـــن أنـــس قــال :ســنن الترمـــذي لا ينبغـــي  :بــبراءة مـــع أبي بكـــر ثمّ دعــ

  )٥( .فدعا عليا فأعطاه إياه ،بلّغ هذا إلاّ رجل من أهللأحدٍ أن ي
ثمّ اتبعـه  ،أبا بكر وأمره أن ينادي Yؤلاء الكلمـات) ص(عن ابن عبّاس بعث النبيّ  :ويروي أيضاً 

اً  ول االله  ،عليـّ و بكــر في بعــض الطريــق إذ سمــع رغـاء ناقــة رســ واء) ص(فبينــا أبــ و بكــر  ،القصــ فخــرج أبــ
  فإذا) ص( فزَعِا فظنّ أنهّ رسول االله

____________________  
  .١٥١ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١
  .١٩٠ص  ،٤ج  ،السيرة النبوية - ٢
  .١٩٨ص  ،٥ج  ،وسنن النسائي .٦٦ص  ،٢ج  ،سنن الدارمي - ٣
  .٦٨ص  ،نفس المصدر - ٤
   .٤٤٠ص  ،سنن الترمذي - ٥

    



١٠٦ 

اً أن ينـادي Yـؤلا) ص(فـدفع إليـه كتـاب رسـول االله  !علـيّ   ،ء الكلمـات فانطلقـا فحجّـاوأمـر عليـّ
  .الرواية ... ذمّة االله ورسوله بريئة :فقام علي أيام التشريق فنادى

ل مكّــة مــع أبي بكــر) ص(أنّ رســول االله  :خصــائص النســائي  ،ثمّ أتبعــه بعلــي ،بعــث بــبراءة إلى أهــ
ر فلحقه فأخـذ الكتـاب منـه فانصـرف أبـو بكـ :قال ،خذ الكتاب فامض به إلى أهل مكّة :فقال له

إنيّ أمُـرت أن ابلّغـه أنـا أو رجـلٌ مـن  ،لا :قـال ؟أنَـَزل فيّ شـيءٌ  :)ص(فقـال لرسـول االله  ،وهو كئيـب
  )١( .أهل بيتي

أبـا بكـر بـبراءة حـتى إذا كـان بـبعض الطريـق ) ص(قـال بعـث رسـول االله  ،عـن سـعد :ويروي أيضاً 
 :)ص(فقـال رسـول االله  ،في نفسهأرسل عليّاً رضي االله عنه فأخذها منه ثمّ سار Yا فَـوَجَدَ أبو بكر 

  )٢( .لا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو رجلٌ منيّ 
  )٦٦ص  ،٢ج (قريباً مماّ في سنن الدارمي  :ويروي أيضاً 
فلمّـا كـان بـالعرض لحقـه علـيّ . .أبا بكرٍ الصدّيق على الحجّ ) ص(استعمل رسول االله  :الطبقات

ــة رســول االله  واء) ص(بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه علــى ناق اســتعملك  :فقــال لــه أبــو بكــر ،القصــ
 .وأنبـذ إلى كـلّ ذي عهـد عهـده ،ولكن بعثني أقرأ بـراءة علـى النـّاس ،لا :قال ؟رسول االله على الحجّ 

  )٣( .إلخ ... فمضى أبو بكر فحجّ بالناس وقرأ عليّ بن أبي طالب براءة على الناس
  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
  .فلا يشتمل عنوان أهل النبيّ على أبي بكر ،دون أبي بكر) ص(البيت أنهّ من أهل  :الأوّل
ومــا  ،مقــام نفســه وبعثــه علــى ناقتــه) ص(أنـّـه مــن خــواص أهلــه بحيــث أقامــه رســول االله  :الثــاني

  .جعل لأبي بكر هذه المنزلة
  ،قد خصّه من بين أصحابه بالتأدية عنه وتبليغ الحكم من جانبه :الثالث

____________________  
  .١٤ص  ،خصائص النسائي - ١
  .١٥ص  ،نفس المصدر - ٢
   .١٦٨ص  ،٢ج  ،الطبقات - ٣

    



١٠٧ 

علـــى علــــوّ مقامـــه الروحــــاني واســـتحقاقه النيابــــة ) ص(فيـــدلّ هـــذا مضــــافاً إلى اختصاصـــه بــــالنبيّ 
  .والخلافة منه

اس :أنساب الأشراف يـاً ثمّ بعـث عل ،بعـث بسـورة بـراءة مـع أبي بكـر) ص(أنّ النـبيّ  :عـن ابـن عبـّ
ولكنـّه  ،لا :قـال ؟هل نزل فيَّ شيء) ص(يا رسول االله  :فجاء أبو بكر فقال ،فأخذها من أبي بكر

وكـان علـيّ ينـادي Yـؤلاء  ،فكـان أبـو بكـر علـى الموسـم .لا يؤدّي عنيّ غيري أو رجـلٌ مـن أهـل بيـتي
  )١( .إلخ ... الكلمات

ثمّ  ،فـانتهرني) رض(ه عـن علـيّ أتيت عبـد االله بـن عمـر فسـألت :قال ،عن جميع :مستدرك الحاكم
ال ــ ول االله  ،ألا أحــدثك عــن علــيّ  :ق إنّ  ،)رض(في المســجد وهــذا بيــت علــيّ ) ص(هــذا بيــت رســ

 ؟من هـذا :فقالا ،بعث أبا بكر وعمر ببراءة إلى أهل مكّة فانطلقا فإذا هما براكب) ص(رسول االله 
 ،واالله ما علمـت إلاّ خـيراً  :قال ؟وما لي :قال !هات الكتاب الذي معك ،أنا عليّ يا أبا بكر :قال

 :قـال ؟مـا لنـا يـا رسـول االله :فقالا ،ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة ،فأخذ عليّ الكتاب فذهب به
  )٢( .إنهّ لا يبلّغ عنك إلاّ أنت أو رجل منك :قيل لي ،ما لكما إلاّ خير

  ) أعلم الأمّة ( 
وتنطق الحكمة مـن  ،تفجّر العلم من جوانبهي ،ويحكم عدلاً  ،يقول فصلاً  :عن ضرار :الاستيعاب

  )٣( .نواحيه
  )٤( .وأقضانا عليّ  ،أقرؤُنا أُبيّ  :)رض(بإسناده قال عمر  :البخاري

ال علــيّ  :خصــائص النســائي ابٌ حــديث الســنّ ) ص(بعثــني رســول االله  :قــ ا شــ قــال  ،إلى الــيمن وأنــ
ا شــابّ  :فقلــت وم يكــون بيــنهم أحــداث وأنــ ول االله تبعثــني إلى قــ إنّ االله  :قــال ،حــديث الســنّ  يــا رســ

  فما شككت في  :قال ،سيهدي قلبك ويثبّت لسانك
____________________  

  .٣٨٣ص  ،١ج  ،أنساب الأشراف - ١
  .٥١ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .١١٠٧ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٣
   .٦٣ص  ،٣ج  ،البخاري - ٤

    



١٠٨ 

  )١( .حديث أقضي بين اثنين
  )٢( .كذا في مسند أحمد

  )٣( .وكذا في المستدرك ،بإسناد آخر :روي الخصائصوي
  )٤( .روايات قريبة مماّ في الخصائص :والطبقات

  )٥( .إذا حدّثنا ثقةٌ عن عليّ بفتيا لا نعدوها :عن ابن عبّاس قال :ويروي أيضاً 
  )٦( .قال عمر بن الخطاب علي أقضانا ،عن أبي هريرة :ويروي أيضاً 
  .عليّ أقضانا وأُبي أقرؤنا :خطبنا عمر فقال :لعن ابن عبّاس قا :ويروي أيضاً 

  )٧( .مسند أحمد يروي روايات قريبة منه
لا واالله مـا  :قـال ؟أحـدٌ أعلـم مـن علـيّ ) ص(أكان في أصـحاب محمـد  :قلت لعطاء :الاستيعاب

  )٨( .أعلمه
ال) رض(عــن علــيّ  :مسـند أحمــد ت :قـال ،إلى الــيمن) ص(بعثــني رســول االله  :قـ ول  :فقلــ يــا رســ

ا حــديث لا أبصــر القضــاءاالله وم أســنّ مــنىّ وأنــ ــال فوضــع يــده علــى صــدري وقــال ، تبعثــني إلى قــ  :ق
يـا علـيّ إذا جلـس إليـك الخصـمان فـلا تقـضِ بينهمـا حـتى تسـمع مـن  ،اللّهمّ ثبّت لسـانه واهـدِ قلبـه
  )٩( .فما اختلفت عليّ قضاء بعدُ أو ما أشكل :قال ... الآخر كما سمعت من الأوّل

  وعلى مَن ،واالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت :ل عليّ قا :الطبقات
____________________  

  .٨ص  ،خصائص النسائي - ١
  .٨٣ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
  .١٣٥ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
  .٣٣٧ص  ،٢ج  ،الطبقات - ٤
  .٣٣٨ص  ،نفس المصدر - ٥
  .٣٣٩ص  ،نفس المصدر - ٦
  .١١٣ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ٧
  .١١٠٤ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٨
   .١١١ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٩

    



١٠٩ 

  )١( .ولسانا طلقاً  ،إنّ ربيّ وهب لي قلباً عقولاً  ،نزلت
سلوني عـن كتـاب االله فإنـه لـيس مـن آيـة إلاّ وقـد عرفـت  :عن أبي الطفيل قال عليّ  :ويروي أيضاً 

  .في سهلٍ أم في جبلٍ  ،بليل نزلت أم بنهار
  )٢( .كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس فيها أبو حسن  :قال ،سعيد بن المسيّب عن :ويروي أيضاً 

أعلـم مِـن علـيّ ) ص(مـا كـان أحـدٌ بعـد رسـول االله  :قـال ،عن داود بن المسـيّب :الكُنى للدولابي
  )٣( .بن أبي طالب

ز الأعلـم وإذا تميـّ ،رجوع الجاهل في المسائل المهمة إلى العالم بل الأعلم أمر عقلي وجدانيّ  :أقول
ولــذا تــرى عمـــر  ،وتشــخّص فللأمّــة أن ترجــع إليــه وتســتفيد منــه وتــتعلّم وظائفهــا وتكاليفهــا الدينيــة

  .يتعوّذ من معضلة ليس فيها أبو حسن
 - فـأراد عمـر رجمهـا ،وقال في ا2نونـة الـتي أمـر برجمهـا وفي الـتي وضـعت لسـتة أشـهر :الاستيعاب

إنّ االله رفـع القلـم  :وقـال لـه ،)لُهُ وَفِصَاdُُ ثَلاثُـونَ شَـهْراً وََ=ْ  ( :إنّ االله تعـالى يقـول :فقـال علـيّ 
  .لولا عليّ لهلك عمر :فكان عمر يقول - عن ا2نون

ال ؟وعن أذُينـة قـال أتيـت عمـر بـن الخطـاب فسـألته مـن أيـن أعتمِـر فـذكر  ،إيـت عليـاً فسـله :فقـ
  .الحديث

فـذكر  ،إيت عليـاً فسـله :الخفين، فقالوسأل شريح بن هاني عايشة أم المؤمنين عن المسح على 
  .الحديث

  )٤( .إيت علياً فسله :فقال ،وسأل شريح بن هاني عايشة أمّ المؤمنين عن المسح على الخفّين
  )٥( .أنا دار الحكمة وعليّ باYا) ص(قال رسول االله  :سنن الترمذي

اس قــال :مسـتدرك الحـاكم لـم وعلــيّ باYـا فمــن أنــا مدينـة الع :)ص(قـال رسـول االله  ،عــن ابـن عبـّ
  )٦( .أراد المدينة فليأت الباب

____________________  
  .٣٣٨ص  ،٢ج  ،الطبقات - ١
  .٣٣٩ص  ،نفس المصدر - ٢
  .١٩٧ص  ،١ج  ،الكُنى للدولابي - ٣
  .١١٠٣ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٤
  .٥٣٤ص  ،سنن الترمذي - ٥
   .١٢٦ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٦

   



١١٠ 

  .اد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإسن
  .ثمّ يروي هذه الرواية بإسناد آخر

ال :الفــائق ه قــ علمــاً لــو أصــبت لــه  - وأومــى بيــده إلى صــدره - إنّ هــا هنــا :علــيّ رضــي االله عنــ
  )١( .بلى أُصيب لَقِناً غير مأمون ،حملة

 * * *  
 ،أنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب واســـطة الفيوضـــات النبويـــة ،يظهـــر مـــن هـــذه الروايـــات الشـــريفة :أقـــول

ارف الحقّـــة وطريـــق مخصـــوص  ،وبـــاب للـــورود إلى شـــريعة الحقـــائق الإلهيـــة ،ووســـيلة للوصـــول إلى المعـــ
  .يهتدى به إلى مدينة العلم والحكمة وهذا من الأدلّة القاطعة على لزوم المراجعة والتوجه إليه

ب تســعة أعشــار :قــال ،عــن عبــد االله بــن عبـّـاس :الاســتيعاب  واالله لقــد أعطــي علــيّ بــن أبي طالــ
  )٢( .وايم االله لقد شارككم في العُشر العاشر ،العلم

  .عليّ لأعلم الناس بالسنّة :عن عايشة أiّا قالت :ويروي
  .إذا أتانا الثبت عن عليّ لم نعدل به :عن ابن عبّاس قال :ويروي

ال علـى ) رض(رأيت أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب  :عن أبي الطفيل قال :مستدرك الحاكم قـ
يـا أمـير  :فقال ،فقام ابن الكواء :قال ،سلوني قبل أن تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي :فقال ،المنبر

  )٣( .الرواية ... المؤمنين ما الذاريات ذروا
  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
  .انه أقضى الأمّة - ١
 قلبـه يكشـف عـن هدايـة االله :إنّ االله سـيهدي قلبـك ويثبـّت لسـانك) ص(قول رسـول االله  - ٢

  .بأيّ وسيلة كانت
  .ما شككت في حديث أقضي بين الاثنين :قوله - ٣
  .أنهّ عالم بجميع موارد نزول الآيات وخصوصيا}ا - ٤

____________________  
  .١٨٨ص  ،٣ج  ،الفائق - ١
  .١١٠٤ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٢
   .٤٦٦ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ٣

   



١١١ 

  .عقولاً ولساناً طلقا إنّ ربيّ وهب لي قلباً  :قال - ٥
  .كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس فيها أبو حسن - ٦
  .ما كان أحد من الأمّة أعلم منه - ٧
  .هو باب الحكمة - ٨
  .هو باب العلم - ٩
  .لا يوجد مثله حتى يُسأل عنه - ١٠
  .في صدره علوم لا يجد لها حمَلَة - ١١

  ) ) ع(إرجاع الأمر إلى عليّ ( 
ويعلـن  ،ويظهـر لهـم مقامـه ،ويرُجـع النـاس إليـه ،)ع(يعُرّف ابن عمّه عليـاً ) ص(كان رسول االله 

ائف  ،ويشــير إلى إمامتــه بكنايــات وإشــارات ،لهــم قربــه منــه ومــن االله عــزّ وجــلّ  وقــد يصــرحّ Yــا بلطـــ
  .البيانات

  )١( .أنت تبين في أمّتي ما اختلفوا بعدي :لعليّ ) ص(قال النبيّ  ،عن أنس :مستدرك الحاكم
  .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا 

نتَ مُنذِرٌ وَلwُِِّ قَـوْمٍ هَـادٍ  ( - في قوله تعـالى) ع(عن عليّ  :ويروي أيضاً 
َ
قـال علـيّ  ،)إِغ"مَا أ

  )٢( .وأنا الهادي ،المنذر) ص(رسول االله  :)ع(
  )٣( .فتنة لعلي هذا وليّكم بعدي إذا كانت :)ص(عن جابر قال رسول االله  :المحاسن للبيهقي
  )٤( .أما أنتَ يا علي أنت صفيّي وأميني :)ص(قال النبيّ  :خصائص النسائي

____________________  
  .١٢٢ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٣٠ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .٤١ص  ،المحاسن للبيهقي - ٣
   .١٤ص  ،خصائص النسائي - ٤

   



١١٢ 

 ،فإنّ الإبانة للأمّة بما اختلفوا فيـه ،ن إمامته وخلافتههذه بيانات لطيفة وكنايات ظريفة ع :أقول
وكونه صـفيّا وأمينـاً تكشـف عـن مقـام خلافتـه ومرجعيتـه  ،)ص(وولايته بعد رسول االله  ،وكونه هادياً 
ولىّ أمـــر الأمّـــة في مـــوارد  ،الكـــبرى حـــتى يبُـــين للأمّـــة مـــا اختلفـــوا فيـــه وأن يهـــديهم إلى الحـــقّ وحـــتى يتـــ
وم أنّ  ،الفـتن ة لا تتحقّــق إلاّ بتحقــق شــرائط الإمامــة ومعلــ إبانــة الحــقّ وهدايــة الخلــق والمرجعيــة الحقيقيــ
  .الإلهية

اس :الاستيعاب ؤمن  :قـال لعلـيّ بـن أبي طالـب) ص(أنّ رسـول االله  :عن ابن عبـّ أنـت ولي كـلّ مـ
  )١( .بعدي

  )٢( .فهادياً مهدياً  ،إنْ ولُّوا علياً ) ص(قال رسول االله  :ويروي عن حذيفة
علـيّ مـع القـرآن والقــرآن  :يقــول) ص(سمعـت رسـول االله  :عـن أمّ ســلمة قالـت :درك الحـاكممسـت

  )٣( .مع عليّ لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخُرجاه

ول االله ) ع(عــن علــيّ  :ويــروي أيضــاً  ال رســ اً  :)ص(قــ ه حيــثُ  ،رحــم االله عليــ اللّهــمّ أدر الحــقّ معــ
  .دار

  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هذا حديث
اً  :أقــول ن رفيــع مقامــه الإلهــي وسَــني شــأنه الروحــاني ،ملازمــة الحــقّ والقــرآن عليــ حــتى  ،تكشــف عــ

  .اللّهم أدر الحقّ معه حديث دار ،أنهّ مع القرآن والقرآن معه :)ص(يصل إلى حدٍّ يقول فيه النبيّ 
لعلـم والاطمئنـان بأنـّه مـع القـرآن ومـع الحـقّ وحصل لنا ا ،Yذه الصفة) ص(وإذا عرّفه رسول االله 

ولا يمكـــن التفــــرّق والاخــــتلاف لنـــا العلــــم والاطمئنــــان بأنـّــه مــــع القــــرآن ومـــع الحــــقّ لا يمكــــن التفــــرّق 
   .فكيف يجوز لنا خلافه وكيف يعقل الانحراف عنه ،والاختلاف بينهما

____________________  
  .١٠٩١ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
  .١١١٤ص  ،درنفس المص - ٢
  .١٢٤ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣

   



١١٣ 

  ) )ع(باب عليّ ( 
ول االله  :قــال ســعد بــن مالــك :مســند أحمــد  ،بســد الأبــواب الشــارعة في المســجد) ص(أمــر رســ
  )١( .)رض(وترك باب عليّ 
لقد أعطي عليّ ثلاثاً لأن أكون أعطيتهنّ أحبّ إليّ من حمُـر  :عن ابن عمر قال :رجال أصبهان

وم خيـبر ،فاطمـة فولــدت لــه) ص(زوجّــه رســول االله  :الـنعم المســجد  وســدّت أبــواب ،وأعطـي الرايــة يــ
  )٢( .إلاّ بابه

أبـواب شـارعة ) ص(كان لنفرٍ من أصحاب رسول االله   :عن زيد بن أرقم قال :خصائص النسائي
ال رســول االله  ،في المســجد ام  ،فــتكلّم بــذلك النــاس )٣( .ســدّوا الأبــواب إلاّ بــاب علــيّ  :)ص(فقــ فقــ
ول االله  ال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه) ص(رســ ابِ  :ثمّ قــ أمّــا بعــد فــإنيّ أمُــرت بســدّ هــذه الأبــواب غــير بــ

  )٥( .كذا في مسند أحمد) ٤( .واالله ما سددته ولا فتحته ولكنيّ أمُرت فاتبّعته ،وقال فيه قائلكم ،عليّ 
  )٦( .رجاههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ :ثمّ قال ،نظيره :ويروي في المستدرك

ا مـع رسـول االله  :عن سعد :ويروي الخصائص أيضاً  فنـودي فينـا لسـدّه  ،في المسـجد) ص(قال كنـّ
فلمّـــا أصـــبح أتـــاه عمّـــه  ،فخرجنـــا :قـــال ،وآل علـــيّ ) ص(ليخـــرج مـــن في المســـجد إلاّ آل رســـول االله 

ال لام :فقــ ول االله أخرجــت أصــحابك وأعمامــك وأســكنت هــذا الغــ ول االله  ،يــا رســ ال رســ  :)ص(فقــ
  ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان

____________________  
  .١٧٥ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١
  .٢٧٦ص  ،١ج  ،رجال أصبهان - ٢
  .٥٣٥ص  ،سنن الترمذي - ٣
  .٩ص  ،خصائص النسائي - ٤
  .٣٦٩ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٥
   .١٢٥ص  ،٣ج  ،المستدرك - ٦

    



١١٤ 

  )١( .إنّ االله هو أمر به ،هذا الغلام
مـا  :سـددت أبوابنـا إلاّ بـاب علـيّ فقـال :فقـال) ص(أنّ العبّاس أتـى النـبيّ  :بإسناد آخر :ويروي

  .أنا فتحتها ولا أنا سدد}ا
وعلـــى هـــذا قـــال  ،يظهـــر مـــن هـــذه الروايـــات أنّ الأبـــواب كلّهـــا قـــد ســـدّت إلاّ بـــاب علـــيّ  :أقـــول
فـإنيّ  :)ص(رسـول االله وقـال  ،أخرجتَ أصحابك وأعمامك وسددت أبوابنا إلاّ باب علـيّ  :العبّاس

  .أمُرت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي
 !إنّ عليـاً يقـع فيـك أنـّك تخلّفـت عنـه :قال رجل لسـعد بـن مالـك ،عن خيثمة :مستدرك الحاكم

إنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب أعُطـــي ثلاثـــاً لأن أكـــون  ،واالله إنـّــه لـــرأي رأيتـــه وأخطـــأ رأيـــي :فقـــال ســـعد
اأعطيـت إحــداهن أحــبّ إليّ مــن الــدن ال لــه رســول االله  ،يا ومــا فيهــ وم غــدير خُــمّ بعــد ) ص(لقـد قــ يــ

ه ه العبــّاس ) ص(وأخـرج رســول االله  ... حمـد االله والثنــاء عليــ ال لــ اس وغــيره مــن المسـجد فقــ عمّــه العبـّ
ولكــــنّ االله  !مـــا أنـــا أخـــرجتكم وأســـكنته :فقـــال !تخُرجنـــا ونحـــن عصـــبتك وعمومتـــك وتســـكن عليــــاً 

  )٢( .أخرجكم وأسكنه
اب قــال :اً ويــروي أيضــ ب ثــلاث خصــال :عــن عمــر بــن الخطــ لأن  :لقــد أعُطــي علــيّ بــن أبي طالــ

قـال تزوّجـه  ؟قيل وما هن يا أمير المؤمنين ،تكون لي خصلة منها أحبّ إليّ مِن أن أعطى حمُر النعم
والرايـة  ،يحـلّ لـه فيـه مـا يحـل لـه) ص(وسكناه المسجد مـع رسـول االله  ،)ص(فاطمة بنت رسول االله 

  )٣( .يوم خيبر
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

ال :الفــائق ول االله وآل علــيّ  :ســعد قــ ا نــودي ليخــرج مَــن في المســجد إلاّ آل رســ ا نجُــرّ  ،لمــ فخرجنــ
  )٤( .قلاعنا

  .القلاع جمع قلع وهو الكنف يكون فيه الزاد :قال الزمخشري
____________________  

  .١٠ص  ،خصائص النسائي - ١
  .١١٦ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .١٢٥ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
   .٣٧٢ص  ،٢ج  ،الفائق - ٤

   



١١٥ 

يّ  :أقــول ول االله ) ع(هــذه الأحاديــث تــدلّ علــى iايــة اختصــاص علــ ال اتصــاله برســ  ،)ص(وكمــ
  .إن االله هو أمر به :في سكناه المسجد) ص(ويقول ) ص(بحيث يحلّ لرسول االله 

يـا علـيّ لا يحـلّ لأحـدٍ أن يجنـب  :قـال لعلـيّ ) ص(الله عـن أبي سـعيد عـن رسـول ا :سـنن الترمـذي
  )١( .في المسجد غيري وغيرك

ألا لا يحـل  :إلى صرحة هـذا المسـجد فقـال) ص(خرج النبيّ  :عن أمّ سلمة قالت :رجال أصبهان
ألا قـد بينّـت  ،وعليّ وفاطمة والحسن والحسـين) ص(هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول االله 

  )٢( .أن تضلّوا لكم الأسماء
  )٣( .يروي الروايتين :سنن البيهقي

ـــال رســـول االله  :عـــن أمّ ســـلمة قالـــت :ويـــروي أيضـــاً  ألا إنّ مســـجدي حـــرام علـــى كـــلّ  :)ص(ق
عليّ وفاطمة والحسن والحسين  ،حائض من النساء وكلّ جنب من الرجال إلاّ على محمّد وأهل بيته

  .)رض(
  .ليّ إلى المسجد لم تسدهذه الروايات تدلّ على أنّ باب ع :أقول

ذكر بيت فاطمة بنـت رسـول االله  :يقول في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ملحقاً إلى شفاء الغرام
وكـان فيـه خوخـة إلى بيـت النـبي  ،عـن يسـار المصـلّى إلى الكعبـة) ص(كان خلف بيت النـبيّ   ،)ص(
وكـان يـأتي باYـا   ،ا يعلـم خـبرهمإذا قام مـن الليـل إلى المخـرج اطلـع منهـ) ص(كان رسول االله ) ص(

إِغ"مَا يُرِيدُ اب"ُ tُِـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ  (الصلاة الصـلاة  :كلّ صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول
هْلَ اwَْيْتِ وَيُطَهِّرXَُمْ يَطْهlِاً 

َ
  )٤( .)أ

____________________  
  .٥٣٥ص  ،سنن الترمذي - ١
  .٢٩١ص  ،١ج  ،رجال أصبهان - ٢
  .٦٥ص  ،٧ج  ،سنن البيهقي - ٣
   .٣٥٩ص  ،٢ج  ،شفاء الغرام - ٤

   



١١٦ 

  ) بعض فضائله ( 
عتـز ابـن المتوكّـل العباسـي في ديوانـه 

ُ
في جـواب مـن طعـن في ) ١٢٩ص  ،ط بـيروت(يقـول ابـن الم

  :)ع(عليّ بن أبي طالب 
  عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ يَظِنـّــــــــــــــــــــــــــــــــونَ بي بغُضَـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  فَـهَــــــــــــــــــلاّ سِـــــــــــــــــــوى الكُفــــــــــــــــــرِ ظنَــّـــــــــــــــــوهُ بي    

  
  تني غَــــــــــــــــــــــــــــــــداً كَفُّـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ إِذاً لا سَــــــــــــــــــــــــــــــــقَ 

شـــــــــــــــرَبِ الأَعـــــــــــــــذَبِ     
َ
  مِــــــــــــــنَ الحــَـــــــــــــوضِ وَالم

  
  مجَُلـّــــــــــــــــــي الكُــــــــــــــــــــروبِ وَليَـــــــــــــــــــثُ الحــُــــــــــــــــــرو

  بِ في الــــــــــــــــــــرَهَجِ الســــــــــــــــــــاطِعِ الأَهيَــــــــــــــــــــبِ     

  
  وَبحَـــــــــــــــــــــرُ العُلـــــــــــــــــــــومِ وَغَـــــــــــــــــــــيظُ الخُصـــــــــــــــــــــو

  مِ مَـــــــــــــــــــتى يَصـــــــــــــــــــطرَعِ وَهُـــــــــــــــــــمُ يغَلـِــــــــــــــــــبِ     

  
  يُـقَلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ في فَمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلاً 

صــــــــــــــــــــــــــعَبِ     
ُ
  كَشِقشِــــــــــــــــــــــــــقَةِ الجَمَــــــــــــــــــــــــــلِ الم

  
  وَأَوَّلُ مَـــــــــــــــــــــــــــــن ظـَــــــــــــــــــــــــــــلَّ في مَوقِــــــــــــــــــــــــــــــفٍ 

  يُصَــــــــــــــــــــلّي مَــــــــــــــــــــعَ الطــــــــــــــــــــاهِرِ الطيَِّــــــــــــــــــــبِ     

  
  وكَـــــــــــــــــــــــــانَ أَخـــــــــــــــــــــــــاً لنِـَــــــــــــــــــــــــبيِِّ الهـُــــــــــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــلا تَكـــــــــــــــــــــذِبِ      ـــــــــــــــــــــذاكَ فَ   وَخُـــــــــــــــــــــصَّ بِ

  
ا   وكَُفـــــــــــــــــــــــــؤاً لخِـَــــــــــــــــــــــــيرِ نِســـــــــــــــــــــــــاءِ العِبــــــــــــــــــــــــــ

  دِ مــــــــــــــــــــا بــَــــــــــــــــــينَ شَــــــــــــــــــــرقٍ إِلى مَغــــــــــــــــــــرِبِ     

  
  وَأقَضـــــــــــــــــى القُضـــــــــــــــــاةِ لفَِصـــــــــــــــــلِ الخِطـــــــــــــــــا

نطِـــــــــــــــــــــقِ الأَعـــــــــــــــــــــدَلِ الأَ     
َ
  صـــــــــــــــــــــوَبِ بِ وَالم

  
  وَفي ليَلـَـــــــــــــــــــــةِ الغــــــــــــــــــــــارِ وَقـّـــــــــــــــــــــى النـَـــــــــــــــــــــبيَِّ 

ــــــــــــــــــــــــــقِ الأَشــــــــــــــــــــــــــهَبِ      اءً إِلى الفَلَ   عِشــــــــــــــــــــــــــ

  
  وَبـــــــــــــــــــــاتَ ضَـــــــــــــــــــــجيعاً بــِـــــــــــــــــــهِ في الفِـــــــــــــــــــــرا

وطِنَ نفَــــــــــــــسٍ عَلــــــــــــــى الأَصــــــــــــــعَبِ        شِ مَــــــــــــــ

  
  وَعَمـــــــــــــــــــــــروُ بـــــــــــــــــــــــنُ عَبـــــــــــــــــــــــدٍ وَأَحزابــُـــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــوتِ في يثَــــــــــــــــرِبِ     
َ
  سَــــــــــــــــقاهُم حَســــــــــــــــا الم

  
ـــــــــــــــــرَ ذاتَ الحُصـــــــــــــــــو   وَسَـــــــــــــــــل عَنـــــــــــــــــهُ خَيبـَ

كَ عَ        نـــــــــــــــــــهُ وَعَـــــــــــــــــــن مَرحَـــــــــــــــــــبِ نِ تخَُـــــــــــــــــــبرِّ

  
  وَسِــــــــــــــــــــــــــــــــــبطاهُ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّهمُا أَحمـَـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَخَّ لجِــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّهمِا وَالأَبِ        فَـ

  
ول :عن محمد بن منصور يقول :مستدرك الحاكم مـا جـاء لأحـدٍ مـن  :سمعـت أحمـد بـن حنبـل يقـ

  )١( .)رض(من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب ) ص(أصحاب رسول االله 
____________________  

   .١٠٧ص  ،٣ج  ،اكممستدرك الح - ١
    



١١٧ 

ام خطيبــاً فحمــد االله وأثــنى عليــه وصــلّى علــى محمّــد  :تــاريخ الطبــري ) ص(ثمّ أن قــيس بــن ســعد قــ
الحقّ  :وقـال ت الظـالمين ،وأمـات الباطـل ،الحمـد الله الــذي جـاء بــ يرَ  ،وكبــّ أيهّــا النـاس إنـّا قــد بايعنـا خــ

؛ فـإن ) ص(ا علـى كتـاب االله وسـنّة رسـوله فقومـوا أيهّـا النـاس فبـايعو ) ص(مَن نعَلم بعد محمّد نبيّنـا 
  )١( .واستقامت له مصر ،فقام الناس فبايعوا .نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم

ه أقضــى وأعلــم الأمّــة :أقــول وأنــّه لا يــزال مــع الحــقّ والحــقّ يــدور  ،مــرّ في الأحاديــث الســابقة كونــ
وإنـّه كـنفس  ،)ص(وإنـّه أحـبّ النـاس إلى رسـول االله  ،وأنهّ يحـبّ االله ورسـوله ويحبـّه االله ورسـوله ،معه

  .رسول االله
كـان علـيّ واالله سـهماً   :فقـال) رض(وسئل الحسن البصري عن علـيّ بـن أبي طالـب  :الاستيعاب

وذا قرابتهـــا مِـــن  ،وذا ســـابقتها ،وذا فضـــلها ،وربَّـــانيّ هـــذه الأمّـــة ،صـــائباً مـــن مرامـــي االله علـــى عـــدوه
ول االله   ،ولا بالســـروقة لمـــال االله ،ولا بالملومـــة في ديـــن االله ،النومـــة عـــن أمـــر االلهلم يكـــن ب ،)ص(رســـ

  )٢( .يالكع ،ذلك عليّ بن أبي طالب ،أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة
يــا أبــا ســعيد إiّــم يزعمــون أنــّك تــبغض  :فقــال ،دخــل رجــلٌ علــى الحســن البصــري :العقــد الفريــد

  )٣( .الرواية ... كان عليّ واالله  :ثمّ قال ،لّت لحيتهفبكى الحسن حتى اخض :قال ،علياً 
يـا أبـا  :فقـال ،قام رجل في مجلس محمّـد بـن عائشـة بالبصـرة مـن وسـط الحلقـة :المحاسن للبيهقي

 ،وطلحـــة ،وعثمـــان ،وعمـــر ،أبـــو بكـــر :فقـــال ؟)ص(عبـــد الـــرحمن مَـــن أفضـــل أصـــحاب رســـول االله 
  .أبو عبيدة بن الجراحو  ،وعبد الرحمن بن عوف ،وسعيد ،وسعد ،والزبير

  ؟فأين عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه :فقال له
  ؟يا هذا تستفتي عن أصحابه أم عن نفسه :قال
  .بل عن أصحابه :قال

____________________  
  .٢٢٧ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
  .١١١٠ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٢
   .٣١٣ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٣

    



١١٨ 

نْنَاءكُمْ وَنِسَـاءنَا وَنِسَـاءكُمْ  ( :ك وتعالى يقـولإنّ االله تبار  :قال
َ
نْنَاءنَا وَأ

َ
َ�قُلْ يَعَالوَْاْ نَدْعُ أ

نفُسَكُمْ 
َ
نفُسَنَا وأ

َ
  .)١( .فكيف يكون أصحابه مثل نفسه .)وَأ

ت فاطمــة  :عــن أبي هريــرة قـال :مســتدرك الحــاكم ول االله زوّجتــني مــن علــيّ بــن  :)رض(قالــ يــا رســ
يا فاطمة أما ترضين أنّ االله عزّ وجـلّ إطلّـع إلى أهـل الأرض  :فقال !لا مال لهأبي طالب وهو فقير 

  )٢( .فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك
اص :الاســتيعاب ال ســعيد بــن عمــرو بــن العــ ا عــمّ  :قــ اش يــ ت لعبــد االله بــن عيّــ و كــان صــغو  ،قلــ لــ
ال !النــاس الى علــي لام كــان لــه :فقــ اً عليــه الســ ــاطع في  يــا ابــن أخــي إنّ عليــ ا شــئت مــن ضــرس ق مــ

والفقــــه في  ،)ص(والصــــهر لرســــول االله  ،والقــــدم في الإســــلام ،وكــــان لــــه البســــطة في العشــــيرة ،العلــــم
  )٣( .والجُود في الماعون ،والنجدة في الحرب ،المسألة

ـــان والتعريـــف بيـــد علـــيّ ) ص(أخـــذ رســـول االله  ،روى الطـــبراني والبـــزاّر عـــن أبي ذر وســـلمان :البي
ل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة وهذا الصديق الأكـبر وهـذا فـاروق هـذه هذا أوّ  :فقال

  )٤( .الأمّة وهذا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين
فهو الفارق بين  ،لقّب علياً بالصديق والفاروق) ص(يظهر من هذه الرواية أنّ رسول االله  :أقول
  .ومن خالفه وانحرف عنه فهو على ضلال ،ربهّ فمن تبعه وأطاعه فهو على هدى من ،الأمّة

   )٥( .النظر إلى علي عبادة :)ص(قال رسول االله  :عن عمران قال :مستدرك الحاكم
____________________  

  .٤٢ص  ،المحاسن للبيهقي - ١
  .١٢٩ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .١١٠٧ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٣
  .١١٠ص  ،٢ج  ،البيان والتعريف - ٤
   .١٤١ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٥

   



١١٩ 

  .النظر إلى وجه علي عبادة :)ص(بإسناد أخر عنه  :ثمّ يروي
  )١( .النظر إلى وجه عليّ عبادة :الفائق

 ،لا إله إلاّ االله ما أشرف هـذا الفـتى :إنّ تأويله أنّ علياً كان إذا برز قال الناس :قال ابن الأعرابي
لا إلــه إلاّ االله مــا أكــرم هــذا  ،لا إلــه إلاّ االله مــا أعلــم هــذا الفــتى ،فــتىلا إلــه إلاّ االله مــا أشــجع هــذا ال

  .لا إله إلاّ االله ،الفتى
وهو آخذ بضـبع علـي بـن أبي طالـب ) ص(سمعت رسول االله  :قال ،عن جابر :مستدرك الحاكم

Yـا  ثمّ مدّ  ،ومخذول من خذله ،منصور من نصره ،وقاتل الفجرة ،هذا أمير البررة :وهو يقول) رض(
  .]العضد  :والضبع[  ،)٢( .صوته

  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ال) ص(أنّ النـــبيّ  :عـــن أبي مالـــك :المحاســـن للبيهقـــي هـــبط علـــيّ جبريـــل عليـــه الســـلام يـــوم  :قـــ

وقال ادفع هذه الأتُرُجّة إلى ابن عمّـك  ،يا محمّد إنّ ربّك تبارك وتعالى يقرئك السلام :فقال ،حنين
 ،فانفلقــت بنصـــفين ،فــدفعتها إليــه فوضــعتها في كفّــه .بــن أبي طالــب رضــي االله عنـــه ووصــيّك علــيّ 

  )٣( .من الطالب الغالب إلى عليّ بن أبي طالب :فخرج منها رقّ أبيض مكتوب فيه بالنور
كــان عبــد االله بــن عبــّاس بمكّــة يحــدّث علــى شــفير زمــزم ونحــن   :عــن ســعيد بــن جبــير :ويــروي أيضــاً 

ا ابــن عبـّـاس إنيّ امــرؤ مــن أهــل الشــام مــن أهــل  :قــام إليــه رجــل فقــال فلمــا قضــى حديثــه ،عنــده يــ
ن علــيّ بــن أبي طالــب  ،حمِــص ه(إiّــم يتــبرَّؤون مــ ال !ويلعنونــه) رضــوان االله عليــ بــل لعــنهم االله في  :فقــ

اً  ول االله  ،الــدنيا والآخــرة واعــدّ لهــم عــذاباً مهينــ ه مــن رســ وأنـّـه لم يكــن أوّل ذكُــران ! ؟)ص(ألَبُعــد قرابتــ
  !؟وأوّل من صلّى وركع وعمل بأعمال البرِّ  ،لعالمين إيماناً باالله ورسولها

   .إiّم واالله ما ينكرون قرابته وسابقته غير أiّم يزعمون أنهّ قتل الناس :قال الشامي
____________________  

  .١٠٧ص  ،٣ج  ،الفائق - ١
  .١٢٩ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .٤٢ص  ،المحاسن للبيهقي - ٣

   



١٢٠ 

فلـم  ،إنّ علياً اعرف باالله عزّ وجلّ وبرسوله وبحكمهما مـنهم ،ثكلتهم أمها}م :فقال ابن عبّاس
  .يقتل إلا من استحق القتل

يا ابن عبّاس إنّ قومي جمعوا لي نفقة وأنا رسولهم إليك وأميـنهم ولا يسـعك أن تـردّني بغـير  :قال
  .االله عنكفإنّ القوم هالكون في أمره ففرجّ عنهم فرجّ  ،حاجتي

يــا أخـا أهـل الشــام إنمّـا مثـل علــيٍّ في هـذه الأمّـة في فضــله وعلمـه كمثـل العبــد  :فقـال ابـن عبـاس
هـل اتبّعـك علـى أن تعُلّمـني ممـّا  :لما انتهى إلى ساحل البحر فقال لـه) ع(الصالح الذي لقيه موسى 

إذ لم يكــن  ،لحــقّ وعظــمفَكَــبرُ علــى موســى ا ... قــال العــالم إنــّك لــن تســتطيع صــبراً  ؟علّمــت رُشــداً 
وّة ،وهــو نــبيّ مرســل مــن أوُلي العــزم ،يعرفــه هــذا ه علــى النبــ فكيــف  ،ممــّن قــد أخــذ االله جــلّ وعــزّ ميثاقــ

  .إنّ علياً رضي االله عنه لم يقتل إلاّ من كان يستحلّ قتله! ؟أنت يا أخا أهل الشام وأصحابك
يريـــد ) ع(ميمـــة إذ أقبـــل علـــيّ كـــان عنـــد أمّ ســـلمة بنـــت أبي أ) ص(وإنيّ أخـــبرك أنّ رســـول االله 

يـا أمّ سـلمة قـومي  :فقـال ،نقره) ص(فعرف رسول االله  ،فنقر نقراً خفيفاً  ،)ص(الدخول على النبيّ 
! ؟يا رسول االله مَن هذا الذي يبلـغ خطـره أن أسـتقبله بمحاسـني ومعاصـمي :فقالت ،فافتحي الباب

  )الدق :النقر(
قـومي  ،ومَن يطُع الرسـول فقـد أطـاع االله :قال ،لّ وعزّ يا أمّ سلمة إنّ طاعتي طاعة االله ج :فقال

ا أم ســلمة فــإنّ بالبــاب رجــلاً لــيس بــالخرق ولا النــزقِ ولا بالعجــل في أمــره وله ويحبــّه  ،يــ يحــبّ االله ورســ
ه إن تفتحـي البـاب لـه فلـن يـدخل حـتى يخفـى عليـه الـوطء ،يا أمّ سلمة ،االله ورسوله فلـم يـدخل  .إنـّ

فســلّم علــى النــبيّ  ،فلمّـا لم يحــسّ لهــا حركـةً دفــع البــاب ودخـل .الــوطء حـتى غابــت عنــه وخفـي عليــه
  .هذا عليّ بن أبي طالب ،نعم :قالت ؟يا أمّ سلمة هل تعرفين هذا :وقال ،فردّ عليه السلام) ص(

  نعم هذا عليّ سيط لحمه بلحمي ودمه بدمي وهو  :)ص(فقال رسول االله 
    



١٢١ 

ارون مــن موســى إلاّ أنـّـه لا يــا أمّ ســلمة هــذا علــي ســيد مبجّــل مؤمّــل  ،نــبيّ بعــدي مــنيّ بمنزلــة هــ
ابي الــذي آوي إليــه وهــو الوصــي علــى أهــل بيــتي  ،المســلمين وأمــير المــؤمنين وموضــع ســرّي وعلمــي وبــ

هدي يــا أمّ  ،هــو أخــي في الــدنيا والآخــرة وهــو معــي في الســناء الأعلــى ،وعلــى الأخيــار مــن أمّــتي اشــ
  .طين والمارقينسلمة إنّ علياً يقاتل الناكثين والقاس

  .وقتلهم الله رضاً وللأمّة صلاحاً ولإهل الضلالة سخط :قال ابن عباس
  ؟يا ابن عبّاس من الناكثون :قال الشامي

والقاسـطون معاويـة  ،أصـحاب الجمـل ،الذين بايعوا علياً بالمدينـة ثمّ نكثـوا فقـاتلهم بالبصـرة :قال
  .والمارقون أهل النهروان ومن معهم ،وأصحابه
ال ال أشــهد  ،وفرّجــت عــنيّ فــرجّ االله عنــك ،يــا ابــن عبــّاس مــلأت صــدري نــوراً وحكمــة :شــاميفقــ

  )١( .أنّ عليا رضي االله عنه مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة
اس :ويروي أيضاً  وعلـى رأسـه عمامـة بيضـاء وكـأن  ،عقُـم النسـاء أنّ يجـئن بمثـل علـيّ  :قال ابن عبـّ

  .إلخ ... شرذمة من الناس يعظهم ويحضّهموهو يقف على شرذمة بعد  ،عينيه سراجا سليط
اس أنـه قـال :ويروي أيضـاً  لقـد سـبق لعلـيّ رضـي االله عنـه سـوابق لـو أنّ سـابقة منهـا  :عـن ابـن عبـّ

  .قسّمت على الناس لوسعتهم خيراً 
وصهر  ،كان لعليّ رضي االله عنه خصال ضوارس قواطع سِطة في العشرة  :عنه قال :ويروي أيضاً 

 ،وكـان ألـدّ إذا أعضـل ،وصبر عند النزال ومقاومة الأبطال ،وفقه في التأويل ،زيلوعلم بالتن ،للرسول
  .ذا رأي إذا أشكل

كأنـّك لم   :قـال ،يـا ابـن عبـّاس صِـف لي عليـا :فقـال ،دخل ابن عبّاس على معاوية :ويروي أيضاً 
  ؟تَـرَه

  .ولكنيّ أحبّ أن أسمع منك فيه مقالاً  ،بلى :قال
  يعجبه ،ان االله عليه غزير الدمعة طويل الفكرةكان أمير المؤمنين رضو   :قال

____________________  
   .٤٣ص  ،المحاسن للبيهقي - ١

    



١٢٢ 

اس مــا خشــن ام مــا جشُــب ،مــن اللبــ اه ،ومــن الطعــ اه ويجُيبنــا إذا دعونــ ان مــع  ،يــُدنينا إذا أتينــ وكــ
 - أمََـا واالله ،للؤلؤ المنظومتقربّه إيانا وقربه منّا لا نبدأه بالكلام حتى يتبسّم فإذا هو تبسّم فعن مثل ا

ابض علــى  - يــا معاويــة و قــ ارت نجومــه وهــ ــد أرخــى الليــل ســدوله وغــ لقــد رأيتــه في بعــض مواقفــه وق
اي تغـريّن أمثلـي تشـوّقين :وهـو يقـول ،لحيته يبكي ويتملمـل السـليم بـل  ،لا حـان حينـك ؟يـا دنيـا إيـّ

ا ،زال زوالــك اً لا رجعــة فيهــ ير وخطــرك يســيرفعيشــك حقــير وعمــ ،قــد طلّقتــك ثلاثــ  :آه آه ،رك قصــ
  .من بعد السفر ووحشة الطريق وقلة الزاد

  )١( .فأجهش معاوية ومن معه بالبكاء :قال
ب علـى الفـراش :التملمـل .الجـريح اللـديغ :السـليم .غلـظ :جشب الطعـام :أقول  :أجهـش .التقلـّ

  .}يّأ
يــــا عــــدي أيــــن  :فقــــال ،أنّ عــــدي بــــن حــــاتم دخــــل علــــى معاويــــة بــــن أبي ســــفيان :ويــــروي أيضــــاً 

قتلوا يوم صفين بين يدي علـيّ بـن أبي طالـب رضـي  :قال .يعني بنيه طريفا وطارفاً وطرفة ؟الطرفات
  .االله عنه
  .ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قدّم بنيك وأخر بنيه :فقال
  .بل ما أنصفت أنا علياً إذ قتُل وبقيت :قال
  .إن رأيت أن تعُفيني :فقال .صف لي علياً  :قال
  .أعُفيكلا  :قال
تتفجّـــر الحكمـــة مـــن  ،يقـــول عـــدلاً ويحكـــم فصـــلاً  ،كـــان واالله بعيـــد المـــدى وشـــديد القـــوى  :قـــال

وكـان واالله غزيـر  ،يسـتأنس بالليـل ووحشـته ،يسـتوحش مـن الـدنيا وزهر}ـا ،جوانبه والعلم مـن نواحيـه
 يعجبـــه مــن اللبـــاس ،ويقلــب كفّيـــه علــى مـــا مضــى ،يحاســـب نفســه إذا خـــلا ،الدمعــة طويـــل الفكــرة

الحـــديث  ... يجُيبنـــا إذا ســألناه ويـُــدنينا إذا أتينــاه ،وكــان فينـــا كأحــدنا ،القصــير ومـــن المعــاش الخشـــن
  )٢( .باختلاف يسير

____________________  
  .٤٥ص  ،المحاسن للبيهقي - ١
   .٤٦ص  ،نفس المصدر - ٢

   



١٢٣ 

  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
  .)ع(لي ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لع - ١
  .)ص(أنهّ خير من يعُلم بعد رسول االله  - ٢
  .)ص(أنهّ كنفس رسول االله  - ٣
  .)ص(أنهّ أوّل مَن آمن برسول االله  - ٤
  .هو الصديق الأكبر والفاروق ويعسوب المؤمنين - ٥
  .هو أمير البررة منصور من نصره - ٦
  .أهدى االله إليه أثُُـرُجة - ٨
  .كع من الذكرانأنهّ أوّل مَن آمن وصلّى ور  - ٩
  .أنهّ من رسول االله بمنزلة هارون من موسى - ١١
  .أمير المؤمنين ومؤمّل المسلمين ،أنهّ سيّد مبجّل - ١٢
  .وعلمه وبابه) ص(موضع سرّ رسول االله  - ١٣
  .هو الوصي على أهل البيت وعلى الأخيار - ١٤
  .أخوه في الدنيا والآخرة وهو معه - ١٥
  . والقاسطين والمارقينأنهّ يقاتل الناكثين - ١٦
  .لو أنّ سابقة منها قسمت على الناس لوسعتهم - ١٧
  .عالم بالتنزيل وفقيه بالتأويل - ١٨
  .غزير الدمعة طويل الفكرة - ١٩
  .كان يبكي ويتململ تملمُل السليم - ٢٠
  .يستوحش من الدنيا ويستأنس بالليل - ٢١
  .كان في الناس كأحدهم يجُيب إذا سُئل - ٢٢

   



١٢٤ 

  ) )ص(نهّ آخر الناس عهداً برسول االله أ( 
ان  ،ســـفراً وحضـــراً  ،لـــيلاً وiـــاراً ) ص(يصـــاحب رســـول االله ) ع(كـــان أمـــير المـــؤمنين علـــيّ  إن كـــ

إلى دار ) ص(إلى أن ارتحـــل  ،ويطيعـــه ولم يـــزل كـــان معـــه) ص(يحـــبّ رســـول االله  ،يســـأله وإلاّ يبتدئــُـه
  .الخلد

ونحـــن جلـــوس عنـــد عمـــر أمـــير ( ن عمـــر فقـــال أنّ كعـــب الأحبـــار قـــام زمـــ :عـــن جـــابر :الطبقـــات
 :قــال ؟أيـن هـو :قـال .سـل عيـاً  :قـال عمـر ؟)ص(مـا كـان آخـر مـا تكلـّمّ بـه رسـول االله  :)المـؤمنين 
 !الصـلاة الصـلاة :فقـال ،أسندته إلى صدري فوضع رأسـه علـى منكـبي :فقال عليّ  ،فسأله ،هو هنا

 ؟فمـن غسّـله يـا أمـير المـؤمنين :قـال .يبعثـونكذلك آخر عهـد الأنبيـاء وبـه أمُـروا وعليـه   :فقال كعب
ال ال ،ســلّ عليــاً  :قــ اس جالســاً وكــان أســامة وشــقران   :فقــال ؟فســأله :قــ ــ ان العبّ ا أغسّــله وكــ كنــت أنــ

  )١( .يختلفان إليّ بالماء
 ،فـدُعي لـه علـيّ  :قـال ،أدعـوا إليّ أخـي :في مرضـه) ص(قال رسـول االله  :عن عليّ  :ويروي أيضاً 

ال ض ريــق  ،دنوت منــه فاســتند إليّ فلــم يــزل مســتندا إليّ وإنــّه ليكلّمــنيفــ ،ادنُ مــنيّ  :فقــ حــتى أنّ بعــ
  )٢( .ليَصيبني) ص(النبيّ 

  .ورأسه في حجر عليّ ) ص(قبض رسول االله  :عن علي بن الحسين :ويروي أيضاً 
 ،ورأســـه في حجـــر علـــي وغسّـــله علـــي) ص(تـــوفيّ رســـول االله  :قـــال :عـــن الشـــعبي :ويـــروي أيضـــاً 
  .وأسامة يناول الفضل الماء ،هوالفضل محتضن
ان :ويــروي أيضــاً  ال :عــن أبي غطفــ ول االله  :قــ اس أرأيــت رســ وفيّ ورأســه في ) ص(ســألت ابــن عبــّ تــ
 :فإنّ عروة حدثني عن عائشة أiّا قالـت :قلت ،توفي وهو مستند إلى صدر عليّ  :قال ؟حجر أحد

) ص(االله لتــوفى رســول االله و ! ؟أتعقــل :قــال ابــن عبـّـاس .بــين ســحري ونحــري) ص(تــوفيّ رســول االله 
  وإنهّ لمستند إلى صدر عليّ 

____________________  
  .٢٦٢ص  ،٢ج  ،الطبقات - ١
   .٢٦٣ص  ،٢ج  ،الطبقات - ٢

    



١٢٥ 

  .وهو الذي غسّله وأخي الفضل بن عبّاس
  :يستنبط من هذه الروايات أمور :أقول
  .)ص(أنّ علياً هو آخر من صحب رسول االله  :الأوّل
والذي كان يحـبّ رسـول االله  ،وموضع سرهّ ،)ص(أحبُّ الناس وأقرYم من رسول االله أنهّ  :الثاني

  .صُحبته في آخر ساعة من حياته) ص(
  .قد حُضر ورأسه على صدره) ص(أنّ رسول االله  :الثالث
إذ كـان الآخـرون مشـغولين بمقـدّمات الخلافـة ) ص(هو الذي تصدّى لتغسـيل رسـول االله  :الرابع
  .والحكومة
ول االله  :سالخــام ات أنّ الأحاديــث الــواردة الدالــة علــى أنّ رســ قــُبض ) ص(يظهــر مــن هــذه الروايــ

  .مجعولة غير ثابتة ،ورأسه على صدر عائشة
  :وقال الفضل بن عباس بن عُتية :الاستيعاب

  مـــــــا كنـــــــت أحســـــــب أنّ الأمـــــــر منصـــــــرفٌ 

  عــــــــن هاشــــــــمٍ ثمّ منهــــــــا عــــــــن أبي الحســــــــنِ     

  
  ألــــــــــــــــيس أوّل مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلّى بقبلــــــــــــــــتكم

  لنـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالقرآن والســـــــــــــــــننِ وأعلـــــــــــــــــم ا    

  
  :وزاد أبو الفتح

  وآخـــــــــــــر النـــــــــــــاس عهـــــــــــــداً بـــــــــــــالنبيّ ومَـــــــــــــن

  جبريـــــــــل عـــــــــون لـــــــــه في الغســـــــــل والكفـــــــــن    

  
  مـــــــــــن فيــــــــــــه مــــــــــــا فــــــــــــيهم لا تمــــــــــــترون بــــــــــــه

  )١( ولـــــيس في القـــــوم مـــــا فيـــــه مـــــن الحســـــن    

  
في وجعه الذي توفىّ فيـه وعلـي بـن أبي ) ص(دخلت على النبيّ  :عن حذيفة قال :رجال أصبهان
دعـه فهــو  :)ص(فقـال النـبيّ  ،فقلـت لعلــيّ دعـني فقـد سـهرت منـذ الليلــة ،إلى صـدره طالـب مسـنده

  )٢( .أحقّ به
  .عليّ رضي االله عنه) ص(إنّ أقرب الناس عهداً برسول االله  :عن أمّ سلمة :خصائص النسائي
 ،فأرسل إلى علـيّ رضـي االله عنـه ،)ص(لماّ كان غدوة قبُض رسول االله  :قالت :ويروي أيضاً عنها

  ،جاء عليّ  :فجعل يقول ،وأظنّه كان بعثه في حاجة :قالت
____________________  

  .١١٣٣ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
   .١٣١ص  ،١ج  ،رجال أصبهان - ٢

    



١٢٦ 

ــلاث مــراّت ا أنّ لــه إليــه حاجــة ،فجــاء قبــل طلــوع الشــمس ،ث فخرجنــا مــن  ،فلمّــا أن جــاء عرفنــ
ول االله  ت وكنّــا عنــد رســ ت) ص(البيــ ة يومئــذٍ في بيــ ثمّ  ،وكنــت في آخــر مَــن خَــرج مــن البيــت ،عائشــ

اب فكنــت أدنــاهم إلى البــاب بّ عليــه علــيّ رضــي االله عنــه فكــان آخــر  ،جلســت مــن وراء البــ فأكــ
  )١( .الناس به عهداً فجعل يسارهّ ويناجيه
ه أنّ كــان علــيّ لأقــرب  :عــن أمّ ســلمة قالــت :رجــال أصــبهان ومســتدرك الحــاكم والــذي أحلــف بــ

 ؟جـــاء علـــيّ  ؟جــاء علـــيّ  :غـــداة وهـــو يقـــول) ص(عـــدنا رســول االله  ،)ص(ســـول االله النــاس عهـــداً لر 
ت فاطمــة رضــي االله عنهــا ،مــراراً  ت ،كأنـّـك بعثتــه في حاجــة  :فقالــ  :قالــت أم ســلمة ،فجــاء بعــد :قالــ

ت أنّ لــه إليــه حاجــة  ،فخرجنــا مــن البيــت فقعــدنا عنــد البــاب وكنــت مِــن أدنــاهم إلى البــاب ،فظننــ
 ،مـــن يومـــه ذلـــك) ص(ثمّ قـــبض رســـول االله  ،وجعـــل يســـارهّ ويناجيـــه) ص( فاكـــبّ عليـــه رســـول االله

   )٢( .فكان علي أقرب الناس عهداً 
* * *  

____________________  
  .٢٨ص  ،خصائص النسائي - ١
   .١٣٨ص  ،٣ج  ،ومستدرك الحاكم ٥٠ص  ،١ج  ،رجال أصبهان - ٢

   



١٢٧ 

  )ما تلخّص ممّا سبق ( 
ن الأحاديـث  ا روى مــ في حـقّ أمـير المــؤمنين ) ص(الـتي وصــلت إلينـا مـن رســول االله وقـد ذكرنـا مـ

 ،في أحـــوال مختلفـــة وأزمنـــة متفاوتـــة ،وقـــد صـــدرت هـــذه الأحاديـــث مـــن لســـان الـــوحي ،)ع(علـــي 
  )ص(في طول حياة رسول االله  ،وفي موارد كثيرة ،وبعبارات متغايرة

شير هنا إجمالاً إلى المـوارد ون ،وقد أشرنا في الفصول السابقة إلى نتائج ما يستفاد من الأحاديث
  .)ع(التي استفيد منها مقام الإمامة والخلافة لعليّ 
ائق ،ولا نريــد أن نجهــد في إثبــات هــذا المــدعى وأiّــا  ،وإنمّــا غرضــنا إراءة مــا وصــل إلينــا مــن الحقــ

ذَ إSَِ رَ|ِّهِ سَبِيلاً  (تذكرة للمتّقين    . )إِن" هَذِهِ تَذْكِرَةٌ َ�مَن شَاء ا{َ"
  .إنيّ تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي - ١
  .وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف - ٢
  .مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح - ٣
  .وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي ،علي منيّ وأنا منه - ٤
  .فإنهّ لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة - ٥
  .اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك - ٦
  .علياً فقد أطاعنيمن أطاع  - ٧
  .يا علي من فارقك فقد فارقني - ٨
  .أفلا ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى - ٩
  .... ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ١٠
  .يقاتل الناس على تأويل القرآن - ١١
   .أنا مدينة العلم وعليّ باYا - ١٢

   



١٢٨ 

  .أنت تبُينّ لأمّتي ما اختلفوا فيه بعدي - ١٣
  .عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يفترقا - ١٤

َ�مَـن فَهْـدِي إSَِ  (كلّ واحد منها يكفي في الهداية إلى ما هو الحقّ   ،فهذه أربعة عشر عنوانا
َ
أ

ن فُهْدَى 
َ
يَ إِلا" أ م"ن لا" يَهِدِّ

َ
ن يُت"بَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
  .)اَْ̀قِّ أ

 ،بعون االله تعالى وتأييده على أحـداث حـدثتفنشير  ،وإذا كنت من هذه الأحاديث على خبرة
انحرف أكثـــر القـــوم ،بـــين الأمـــة الإســـلامية) ص(مـــن آخـــر عهـــد رســـول االله  ،وعلـــى فـــتن ظهـــرت  ،فـــ

 - وأضــلّهم الشــيطان وضــلّوا ضــلالاً مُبينــاً  ،وتركــوا أهــل بيــت المصــطفى ،وارتــدّوا عــن ســبيل الهــدى
   .عليكم أنفسكم لا يضركّم من ضلّ إذا اهتديتم

   



١٢٩ 

  :نةفت

  ) ص(وصية رسول االله 
فيما رواه محمّد بـن إسماعيـل البخـاري بإسـناده  ،فأوّل تنازع في مرضه عليه السلام :الملل والنحل

ائتـــوني بـــدواة  :قـــال ،مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه) ص(لمـــا اشـــتدّ بـــالنبيّ  :قـــال ،عـــن عبـــد االله بـــن عبّـــاس
اً لا تضـلّوا بعــدي ال عمـر ،وقرطـاس اكتــب لكـم كتابــ وكثــر ! !الوجــع حسـبنا كتــاب االله قــد غلبـه :فقــ

  .قوموا عنيّ لا ينبغي عندي التنازع :)ص(فقال النبيّ  ،اللغط
  )١( .الرزية كلّ الرزيةّ ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله :قال ابن عبّاس

طِيعُواْ اب" وَرَسُوdَُ وَلاَ تَوَ  ( :قـال االله تعـالى :أقـول
َ
ِينَ آمَنُواْ أ

"Nفُّهَا ا
َ
نتُمْ �سَْمَعُونَ يَا ~

َ
ل"وْا قَنْهُ وَأ

ِينَ قَالوُا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يسَْمَعُونَ * 
"N َ ْوَلاَ تَكُونُوا(.   
ِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ بِّ وَلِلر"سُولِ إِذَا دXََكُم لِمَا =ُْيِيكُمْ  ( :وقال تعالى

"Nفُّهَا ا
َ
  .)يَا ~

ال تعـالى ت"بِعُ إِلاّ مَـا  قُلْ مَا كُنتُ  ( :وقـ
َ
دْرِي مَا فُفْعَلُ ِ! وَلا بِكُمْ إِنْ ~

َ
بِدXًْ مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أ

 Fٌِنَا إِلاّ نَذِيرٌ مُّب
َ
  .)يُوpَ إnَِ" وَمَا أ
  .)وَمَا آتَاكُمُ الر"سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنْهُ فَانتَهُوا  ( :وقال تعالى

فهمـــوا منـــه أنّ الوصـــية  ،أكتـــب كتابـــاً لا تضـــلوا بعـــدي :لمـــا قـــال) ص( ولا يخفـــى أنّ رســـول االله
ولـــيس هـــو إلاّ تعيـــين الخليفـــة وتـــأمير  ،راجعـــة إلى أمـــرٍ مهـــمّ يوجـــب تركـــه الضـــلال والانحـــراف للأمّـــة

وفهموا بالقرائن الماضية والموجـودة أنّ وصـيّته راجعـة إلى أهـل بيتـه الأطهـار والى علـيّ بـن أبي  ،الأمير
  .وقالوا ما لا يناسب مقام الرسالة ،فخالفوا أشدّ خلاف ،وكان هذا خلاف نظرهم ،)ع(طالب 

____________________  
   .١٣ص  ،١ج  ،الملل والنحل - ١

   



١٣٠ 

اً لا يضــلّون ) ص(أنّ النــبيّ  ،عــن جــابر :مســند أحمــد ا كتابــ ب فيهــ دعــا عنــه موتــه بصــحيفة ليكتــ
  )١( .افخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضه :قال ،بعده

ال ،وجعــه يــوم الخمــيس) ص(واشــتدّ بــه  :وفــي إمتــاع الأســماع ب  :فقــ إيتــوني بــدواة وصــحيفة اكتــ
زينـب  :وقالـت !اسـتعيدوه ؟أهجـر ،مـا لـه :فقـال بعضـهم ،فتنـازعوا .لكم كتاباً لـن تضـلّوا بعـده أبـداً 

القـرآن قد غلبه الوجع وعندكم  :فقال عمر !بحاجته) ص(إيتوا رسول االله  :بنت جحش وصواحبُها
لــــيس بميّــــت حــــتى ) ص(إنّ النــــبيّ  - يعــــني مــــدائن الــــروم - مَــــن لفلانــــة وفلانــــة ،حســــبنا كتــــاب االله

دعـوني فمـا  :قـال ،فلمـا لغطـوا عنـده ،ولو مـات لانتظرتـه كمـا انتظـرت بنـو إسـرائيل موسـى ،يفتحها
  )٢( .أنا فيه خير مماّ تسألوني

لــيس بميـّـت حــتى ) ص(بقولــه أنّ النــبيّ  ،إن كــان اعتــذار عمــر وتعليلــه في المنــع والخــلاف :أقــول
  .فهو أقبح من الخلاف والعصيان ،لا عن غرض سياسي ،يفتحها

ال اس ،وعلــى أيّ حــ ا قــال ابــن عبّــ ال بــين  :فــالحقّ مــ لّ الرزيــة للإســلام والمســلمين مــا حــ الرزيــة كــ
  .وبين أن يكتب وصيته لئلا يضلّوا بعده) ص(رسول االله 
يـوم الخمـيس ومـا  :جبير سمع ابـن عبـّاس رضـي االله عنهمـا يقـولبإسناده عن سعيد بن  :البخاري
وم الخمــيس ه الحصــى ،يــ ت ،ثمّ بكــى حــتى بــلَّ دمعــ ــاس مــا يــوم الخمــيس :قلــ ا ابــن عبّ اشــتد  :قــال ؟يــ
ب لكـم كتابـا لا تضـلوا بعـده أبـدا :فقـال ،وجعـه) ص(برسـول االله  ولا  ،فتنــازعوا ،ائتـوني بكتـف أكتــ

ا تـدعوني  :فقال !استفهموه ؟ما له أهجر :فقالوا ،ينبغي عند نبيٍّ تنازع ذروني فالـذي أنـا فيـه خـير ممـّ
  )٣( .إليه

   :فقال ،استفهموه فذهبوا يردون عليه :وفيها ،بإسناده مثلها :وفي البخاري أيضاً 
____________________  

  .١٤٦ص  ،٣ج  ،مسند أحمد - ١
  .٥٤٥ص  ،١ج  ،إمتاع الأسماع - ٢
   .١٢٦ص  ،٢ج  ،البخاري - ٣

   



١٣١ 

  )١( .الرواية ... دعوني
هلمّـوا أكتـب لكـم   :)ص(فقال النـبيّ  ،وفي البيت رجال) ص(لماّ حضر رسول االله  :ويروي أيضاً 

  .كتابا لا تضلّوا بعده
فـاختلف  ،قد غلبه الوجـع وعنـدكم القـرآن حسـبنا كتـاب االله) ص(إنّ رسول االله  :فقال بعضهم

ول  ،يكتــب لكـم كتابـاً لا تضـلّوا بعـدهفمـنهم مـن يقـول قربّـوا  ،أهـل البيـت واختصـموا ومـنهم مَـن يقــ
قـال عبيـد االله بـن عبـد االله  .قومـوا :)ص(قـال رسـول االله  ،فلمّا أكثروا اللغـو والاخـتلاف ،غير ذلك
وبـين أن يكتـب ) ص(فكان يقول ابن عبّاس إنّ الرزيـة كـلّ الرزيـة مـا حـال بـين رسـول االله  :بن عتبة

  .هملهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغط
قـــد غلـــب عليـــه الوجـــع ) ص(إنّ رســـول االله  :فقـــال عمـــر :وفيـــه :وقريـــب منهـــا فـــي مســـند أحمـــد

  )٢( .وعندنا القرآن
ن الخطــاب ،مثلهــا :ويــروي ل هــو عمــر بــ قــد ) ص(إنّ النــبيّ  :فقــال عمــر .وفيهــا صــرحّ بــأنّ القائــ

  )٣( .الرواية ... غلب عليه الوجع
  )٤( .غلبه الوجع) ص(قال عمر أنّ النبيّ  :وفيها :ويروي أيضاً 
  .١٢٦ص  ،٢ج  ،كما في البخاري  ،)٥( .عن سعيد بن جبير :وفي مسلم

  )٧( .وكذ في مسند أحمد) ٦( .قريبا منها بسند آخر :ويروي أيضاً 
  .٥ص  ،٤ج  ،نظير ما في البخاري )٨(بإسناده  ويروي

  وعبيد االله الناقل لقول ابن عبّاس هو عبيد االله بن :ويقول في زاد المسلم
____________________  

  .٥٨ص  ،٣ج  ،البخاري - ١
  .٣٦٦ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
  .٥ص  ،٤ج  ،البخاري - ٣
  .١٦٧ص  ،نفس المصدر - ٤
  .٥٧ص  ،٥ج  ،مسلم - ٥
  .٧٦ص  ،نفس المصدر - ٦
  .٢٢٢ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٧
   .٧٦ص  ،٥ج  ،مسلم - ٨

    



١٣٢ 

فهـو مـذكور في إسـناد هـذا الحـديث في  ،السبعة أحد فقهاء المدينة ،عبد االله بن عتبة بن مسعود
   .الصحيحين
 :أي - بضــم الجــيم - وقولــه في الحــديث يهَجُــر ... هــو الصــوت والجلََبــة - بفتحتــين - واللَّغَــط

مســـتحيل ؛ لأنــّـه ) ص(وهـــذا القـــول خطـــأ مـــن قائلـــه ؛ لأنّ وقـــوع ذلـــك مـــن النـــبيّ  ،يخلـــط ويهـــذي
ولقـول  ،) إِنْ هُوَ إِلاّ وَْ|ٌ يُوpَ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى  ( لقولـه تعـالى ،معصوم في صحّته ومرضـه

  )١( .إنيّ لا أقول في الرضا والغضب إلاّ حقا :)ص(رسول االله 
م"ا فَر"طْنَـا Hِ الكِتَـابِ مِـن  ( :أنهّ قـال تعـالى .حسبنا كتاب االله :وأمّا قولهم في تفسير :ويقول

كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اtَْوْ  ( :وقال تعالى ،)nَْءٍ 
َ
فكلّ منهما لا يفيد الأمن من الضـلالة  ،)مَ أ

كيف ولـو كـان كـذلك لمـا وقـع الضـلال   ،ودوام الهداية للناس حتى يتّجه ترك السعي في تلك الكتابة
  )٢( .مع أنّ الضلال والتفرّق في الأمّة قد وقع ،بعد

اس :الطبقــات ول ابــن عبــّ وم الخمــيس ومــا يــوم الخمــ :يقــ النبي ! ؟يسيــ  :فقــال ،وجعــه) ص(اشــتدّ بــ
اً لا تضــلّوا بعــده أبــداً  ب لكــم كتابــ ال ،ائتــوني بــدواة وصــحيفة اكتــ فقــال بعــض مــن كــان عنــده أنّ  :قــ

  )٣( .فلم يدع به :قال! ؟أَوَبعد ماذا :قال ؟ألا نأتيك بما طلبت :فقيل له :قال !نبي االله ليهجر
الذي توفيّ فيـه دعـا بصـحيفة ليكتـب ) ص(الله لما كان في مرض رسول ا :عن جابر :ويروي أيضاً 

 ،قال فكان في البيت لغـط وكـلام وتكلـّم عمـر بـن الخطـاب ،فيها لأمّته كتاباً لا يضلُّون ولا يُضلّون
  )٤( .)ص(قال فرفضه النبيّ 

ال رسـول  ،وبيننا وبين الناس حجـاب) ص(عن عمر بن الخطاب كنّا عند النبيّ  :ويروي أيضاً  فقـ
ــرباغســ :)ص(االله  ب لكــم كتابــاً لــن تضــلّوا بعــده أبــداً  ،لوني بســبع قِ  ،وأئتــوني بصــحيفة ودواة أكتــ

  )ص(ائتوا رسول االله  :فقال النسوة
____________________  

  .١٨ص  ،٤ج  ،زاد المسلم - ١
  .٢٠ص  ،نفس المصدر - ٢
  .٢٤٢ص  ،٢ج  ،الطبقات - ٣
   .٢٤٣ص  ،٢ج  ،نفس المصدر - ٤

    



١٣٣ 

إذا مـرض عصـرتنّ أعيـنكنَّ وإذا صـحّ أخـذتنَّ  ،سكتن فإنّكن صـواحبهفقلت ا :بحاجته قال عمر
  .هنّ خيرٌ منكم :)ص(فقال رسول االله  ،بعنقه

الوفـاة وفي البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن ) ص(عن ابن عبّاس لما حضرت رسول االله  :ويروي أيضاً 
  )١( .٥ص  ،٤ج  ،كما في البخاري - الخطاب
  :وريستفاد من هذه الروايات أم :أقول
اً إلى اخــتلاف الأمّـــة بعـــد رحلتــه وضـــلالتهم وانحـــرافهم ) ص(أنّ رســول االله  :الأوّل كـــان متوجّهـــ
  .عن الحقيقة
وخـالفوا أن يكتـب لهـم كتابـاً فيـه  ،وخالفوا كلامه) ص(أiّم اختلفوا في محضر رسول االله  :الثاني
  .آتاكم الرسول فخذوهوما  ،أطيعوا االله وأطيعوا الرسول :مع أنّ االله سبحانه يقول ،هديهم

ونسبوا إلى ساحة قدس رسول االله الأكرم مـا لا  ،إiّم قالوا ما لا يقوله إلاّ عدوّ خصيم :الثالث
  .وقد قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى ،ينسبه إلاّ جاهل أثيم

ار وقــا) ص(أنّ رســول االله  :الرابــع وني ،ذروني :لقــد انزجــر وتــألمّ بحيــث اظهــر شــدّة الانزجــ  ،ودعــ
  .وقوموا عنيّ 
وهـــو  ،)ص(أنّ هـــذه المـــذاكرة قـــد وقعـــت يـــوم الخمـــيس وقبـــل أربعـــة أيـــام مـــن رحلتـــه  - الخـــامس

ه وم الأحــد ،يومئــذٍ في أوّل مرضــ ان اشــتداد مرضــه يــ واءا بيــده ،وكــ وم عقــد لأســامة لــ ثمّ  ،وفي هــذا اليــ
الجُرف و بكــر وعمــر إلى معســكر أســامة بــ وا ومــنهم أبــ وز نســبة الهجــر إليــه في ذلــك فكيــف يجــ ،خرجــ

  .اليوم
اب وقـد صـرحّ باسمـه - السادس أنـّه  - بـل المصـرَّح - والظـاهر ،أنّ من المخـالفين عمـر بـن الخطـ

  .)ليهجر ( هو القائل بكلمة 
اب االله ( أنّ عمــر بــن الخطــاب هــو القائــل أيضــاً بجملــة  :الســابع مــع أنّ رســول االله ) كفانــا كتــ

  تاركٌ فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي ما إنْ  إنيّ  :كان يقول كراراً ) ص(
____________________  

   .٢٤٤ص  ،٢ج  ،الطبقات - ١
    



١٣٤ 

  .تمسكتم Yما لن تضلّوا أبداً 
طِيعُواْ الر"سُولَ  ( :أنّ االله تعالى يقـول :الثامن

َ
وَمَـا  ( ،)وَمَا آتَاكُمُ الر"سُولُ فَخُذُوهُ  ( ،)وَأ

ثمّ إنّ عمـر بـن الخطـاب  ،iّـم خـالفوا رسـول االله ولم يطيعـوه في أهـمّ الأمـوروأ .)يَنطِقُ عَنِ الهَْـوَى 
  .وغيرهما ،في ميراث الأنبياء :ومنها ،منها في المتعتين ،قد خالف كتاب االله في موارد كثيرة

إنّ المقصـــد الأســـنى والهـــدف الأعلـــى في حيـــاة كـــل امـــرئ إنمّـــا يتحقّـــق بتحقّـــق الوصــــية  :التاســـع
 ،وهـذه مُنيـة كـلّ مـن أسـس أساسـاً ودوّن قانونـاً وأوجـد نظامـاً وتشـكيلاً  ،ا بعـدهوحفظها والعمـل Yـ

وإذا فقـــدت الوصـــية أو لم يعمـــل Yـــا بعـــده فقـــد بطـــل جميـــع عملـــه وانمحـــى كـــلّ آثـــار وجـــوده وبقـــى 
  .خاسراً خائباً 
اخط علــى عمــر ) ص(يثبــت مــن هــذه الروايــات أنّ رســول االله  :العاشــر قــد تــوفي وهــو منزجــر وســ
  .أو بعد ماذا ،فرفضه النبيّ  ،إiّن خير منكم ،وقد صرحّ به بقوله وعمله قوموا عنيّ  ،طاببن الخ

  :ونعِم ما يقول ابن عمر في موضوع الاستخلاف
 ،تجتهـــد :قــال ؟مَــن :قــال !لــو اســتخلفت :أن ابــن عمــر قــال لعمــر بـــن الخطــاب :فــي الطبقــات

ت إلى قــيّ  ،فإنــّك لســت لهــم بــربّ تجتهــد م أرضــك ألم تكــن تحــبّ أن يســتخلف أرأيــت لــو أنــّك بعثــ
أرأيت لو بعثت إلى راعي غنمك ألم تكن تحبّ أن  :قال ،بلى :قال ؟مكانه حتى يرجع إلى الأرض
  )١( .يستخلف رجلاً حتى يرجع

هــذا الكــلام يؤيـّـد مــا ذكرنــاه آنفــا في الأمــر التاســع مــن أنّ الهــدف الأعلــى في حيــاة كــل  :أقــول
ن كانــت لــه جمعيــة أو رعيــّة أو أســس و  ،امــرئ إنمّــا يتحقّــق بالوصــاية هــذا أمــر فطــري ضــروري لكــلّ مــ

 ،بل يجـري في جميـع مـوارد الغَيبـة والسـفر والبعـد عـنهم ،ولا يختصّ هذا بمورد معينّ  ،أساساً اجتماعياً 
ة ولــو بأيــام قلائــل) ص(ولهــذا تــرى رســول االله   ،يســتخلف في مغازيــه وفي كــلّ موقــع يخــرج مــن المدينــ
  !؟ستخلف بعد حياته وفي غيبته الدائمةفكيف يمكن أن لا ي

____________________  
   .٣٤٣ص  ،٢ج  ،الطبقات - ١

   



١٣٥ 

وأوّل تـــدبير مـــن المخـــالفين علـــى  ،وعلـــى أيّ حـــال فهـــذا الخـــلاف أوّل فتنـــة ظهـــرت في الإســـلام
ت  ،ومــن هنــا ظهــر الانحــراف ،ومــن هــذا الخــلاف بــدأت الفــتن ،الوصــية وعلــى اســتخلاف أهــل البيــ

ويبحـث  ،يحقّق عن الحقّ وعمّـا أراد االله عـزّ وجـلّ ورسـوله ،رّ أن يتوقّف في هذه المرحلةفللمسلم الح
ويراجع الأحاديـث الـواردة في الكتـب  ،في طول أيام حياته) ص(عن الصراط الذي يعرّفه رسول االله 

   .تّقينوقد أدرجنا في هذا الكتاب ما فيه كفاية للمعتبر وأiّا لهدى للم ،المعتبرة من أهل السنة
* * *  

   



١٣٦ 

  :فتنة

  ) بَـعْث جيش أُسامة ( 
لعـــن االله مـــن تخلّـــف  ،جهّـــزوا جـــيش أســـامة :أنــّـه قـــال ،الخـــلاف الثـــاني في مرضـــه :الملـــل والنحـــل

ا وم .عنهــ ال أمــره :فقــال قــ ب علينــا امتثــ ة ،يجــ وم ،وأســامة قــد بــرز مــن المدينــ قــد اشــتدّ مــرض  :وقــال قــ
 .فنصبر حتى نبصر أيّ شيء يكون مـن أمـره ،ه والحالة هذهالنبيّ عليه السلام فلا تسع قلوبنا لمفارقت

)١(  
قُـلْ  ( :وقال تعـالى .) إِنْ هُوَ إِلاّ وَْ|ٌ يُوpَ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى  ( :قال االله تعالى :أقول

ت"بِعُ إِ 
َ
دْرِي مَا فُفْعَلُ ِ! وَلا بِكُمْ إِنْ ~

َ
فمخالفتـه  .)لاّ مَا يُوpَ إnَِ" مَا كُنتُ بِدXًْ مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أ

ولا ســـيّما مـــع هـــذا التأكيـــد الأكيـــد  ،بـــل عـــن النفـــاق ،قـــولاً أو عمـــلاً تكشـــف عـــن ضـــعف الإيمـــان
ة ولا يبعــد أن يكــون هــذا التجهيــز المــأمور بــه مــن جانــب االله تعــالى في  .واللعــن الصــريح علــى المخالفــ

  .هذا الموقع المخصوص لأميرين أو لأمور مهمّة
إلاّ أنّ الخلافـة والإمـارة ) ص(أن يتوجّه المهاجرون والأنصار في آخر ساعة من حياة النـبيّ  :منها

وقـد أمّـر أسـامة بـن زيـد وهـو ابـن  ،مـن المـال والمقـام والكهولـة ،الإلهية لا ربط لهـا بالعنـاوين الظاهريـة
  .ومنهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ،عشرين سنة على جميع المهاجرين والأنصار

حـتى يمكـن إجـراء  ،)ص(أن يخرج رؤوس المهـاجرين والأنصـار مـن المدينـة حـين وفـاة النـبيّ  :اومنه
ال وصــيّته في علــي أمــير المــؤمنين ب االله وحبيــب رســوله ،نظــره وأعمــ الفين في  ،حبيــ ولكــن تــدبير المخــ

  هذه المرتبة الثانية أيضاً قد
____________________  

   .١٤ص  ،١ج  ،الملل والنحل - ١
    



١٣٧ 

  .من إجراء نيّته) ص(عمّا يريده رسول االله منع 
 :وكان أشدّهم في ذلك قولاً عيّاش بـن أبي ربيعـة ،فقال رجال من المهاجرين :تهذيب ابن عساكر

فســـمع عمـــر بـــن الخطـــاب  ،فكثـــرت القالـــة في ذلـــك ،يســـتعمل هـــذا الغـــلام علـــى المهـــاجرين الأوّلـــين
 ،فـــأخبره بقـــول مَـــن قـــال) ص(ســـول االله وجـــاء إلى ر  ،بعـــض ذلـــك القـــول فـــردّه علـــى مـــن تكلّـــم بـــه

ول االله  ب رســ ب رأســه بعصــابة وعليــه قطيفــة) ص(فغضــ ثمّ صــعد  ،غضــباً شــديداً فخــرج وقــد عصــ
ا النـاس فمـا مقالـة بلغتـني عـن بعضـكم في تــأميري  ،أمّـا بعـد :المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه ثمّ قـال أيهّــ

وايم االله إن كـــان  ،في إمـــارتي أبـــاه مـــن قبلـــه فـــواالله لـــئن طعنـــتم في إمـــارتي أســـامة لقـــد طعنـــتم ،أســـامة
ارة ه مــن بعــده لخليــق بالإمــ ارة لخليــق وأنّ ابنــ اس إليّ  ،للإمــ بّ النــ ان لأحــ وإنّ هــذا لمـِـن أحــبّ  ،وإن كــ

خيلان لكلّ خير ،الناس إليّ 
ُ
  .فاستوصوا به خيراً فإنهّ من خياركم ،وإiّما لم

ول االله  اء المســلمون الــذين ســيخرجون  ... فــدخل بيتــه وذلــك يــوم الســبت ،)ص(ثمّ نــزل رســ وجــ
أنفـذوا بعـث  :يقول) ص(ورسول االله  ،وفيهم عمر بن الخطاب) ص(مع أسامة يودّعون رسول االله 

  )١( .أسامة
ا نتـبرأّ ممـّن  ،)ص(اللّهم العن من تخلـّف عـن جـيش أسـامة كمـا لعـنهم رسـول االله  :أقول اللّهـم إنـّ

ولم يطيعـوه ولم يسـلموا إليـه  ،وا في تأميره وخـالفوا أمـرهوطعن ،وأغضبوه) ص(اعترضوا على رسول االله 
  .ولم يتجهّزوا ولم يسرعوا السير في حياته

 ،بعثا وأمّر علـيهم أسـامة بـن زيـد) ص(بعث رسول االله  :بإسناده عن ابن عمر :البخاري ومسلم
ول االله  ه فقــد كنــتم تطعنــو  :فقــال) ص(فطعــن النــاس في إمرتــه فقــام رســ ن في إمــرة إن تطعنــوا في إمرتــ

ان لمـِـن أحــبّ النــاس إليّ  ،وايم االله إن كــان لخليقــاً للإمــرة ،أبيــه مــن قبــل وإنّ هــذا لمـِـن أحــبّ  ،وإن كــ
  )٢( .الناس إليّ بعده

  .فإنهّ من صالحيكم ،فأوصيكم به :وفيها ،قريبا منها بسند آخر :ويروي مسلم أيضاً 
____________________  

  .١٢٠ص  ،١ج ،}ذيب ابن عساكر - ١
   .١٣١ص  ،٧ج ،ومسلم ١٨٧ص  ،٢ج ،البخاري - ٢

   



١٣٨ 

  )١( .قريباً منها :ويروي مسند أحمد
اغُـزُ بسـم االله وفي سـبيل االله  :ثمّ قـال ،فلمّا أصبح يوم الخميس عقد لأسـامة لـواءً بيـده :الطبقات

 ،لجرُففخرج بلوائه معقودا فدفعه الى برُيدة أبن الحُصيب الأسلمي وعسـكر بـا !فقاتِل من كَفَر باالله
فـــيهم أبـــو بكـــر  ،فلـــم يبـــقَ أحـــدٌ مـــن وجـــوه المهـــاجرين الأوّلـــين والأنصـــار إلاّ انتُـــدِب في تلـــك الغـــزوة

اص ،وأبـو عبيـدة بـن الجـراح ،وعمـر بـن الخطـاب ،الصديق  :فـتكلّم قـوم وقـالوا ... وسـعد بـن أبي وقـّ
ول االله  ،يســتعمل هــذا الغــلام علــى المهــاجرين الأوّلــين ــد غضــباً شــديد) ص(فغضــب رســ اً فخــرج وق
ة ابة وعليــه قطيفــ ه ... فصــعد المنــبر ،عصــب علــى رأســه عصــ وذلــك يــوم الســبت  ،ثمّ نــزل فــدخل بيتــ

امة يودّعــون رســول االله  ،لعشــر خلــون مــن ربيــع الأوّل لمون الــذين يخرجــون مــع أســ ) ص(وجــاء المســ
  .أنفذوا بعث أسامة :فجعل يقول) ص(وثقل رسول االله  ،ويمضون إلى العسكر بالجرُف

 ،فـدخل أسـامة مـن معسـكره والنـبيّ مغمـور ،وجعـه) ص(ا كان يـوم الأحـد اشـتدّ برسـول االله فلمّ 
وم الــذي لــدّوه فيــه فجعــل يرفــع يديــه إلى  ،لا يــتكلّم) ص(فطأطــأ أســامة فقبّلــه ورســول االله  ،وهــو اليــ

ال ،الســماء ثمّ يضــعهما علــى أســامة ثمّ دخــل  ،ورجــع أســامة إلى معســكره ،فعرفــت أنــّه يــدعو لي :قــ
ول االله يــ اغــد علــى بركــة االله  :فقــال لــه ،مفيقــاً صــلوات االله عليــه وبركاتــه) ص(وم الإثنــين وأصــبح رســ

اس بالرحيــل ه أســامة وخــرج إلى معســكره فــأمر النــ ول ،فودّعــ وب إذا رســ أمّ  - أمّــه فبينــا هــو يريــد الركــ
ول - أيمـن اءه يقــ وت) ص(إنّ رسـول االله  :قــد جــ انته !يمــ و عبيــدة فــ ول فأقبــل واقبــل معـه أبــ وا إلى رســ
حــين زاغــت الشـــمس يــوم الإثنـــين لاثنــتي عشــرة ليلـــة خلــت مـــن ) ص(وهــو يمــوت فتـــوفىّ ) ص(االله 

  )٢( .إلخ ... ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرُف إلى المدينة ،شهر ربيع الأوّل
  بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر واستعمل عليهم) ص(أنّ النبيّ  :ويروي أيضاً 

____________________  
  .١٠٦ص  ،٢ج ،مسند أحمد - ١
   .١٩٠ص  ،٢ج ،الطبقات - ٢

    



١٣٩ 

  )١( .إلخ ... فكان الناس طعنوا فيه أي في صغره ،أسامة بن زيد
ال :ويــروي أيضــاً  اس أنفــذوا بعــث أســامة :ثمّ قــ فلعمــري إن قلــتم في إمارتــه لقــد قلــتم في  ،أيهّــا النــ

ــال .ه لخليقــاً لهــاوإنــّه لخليــق للإمــارة وان كــان أبــو  ،إمــارة أبيــه مِــن قبلــه امة حــتى  :ق فخــرج جــيش أســ
  )٢( .إلخ ... فخرجوا ،عسكروا بالجرُف وتتام الناس إليه

ام - بالضــم - الجــُرف :أقــول و الشــ صــبّه في أحــد  :ولــدَّ الــدواءَ  .علــى ثلاثــة أميــال مــن المدينــة نحــ
  .شقّي الفم

 لأن تخطفّـــني الطـــير واالله :فخطـــب أبـــو بكـــر أنـــاس فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ثمّ قـــال :ويـــروي أيضـــاً 
فبعثه أبو بكر إلى آبل واسـتأذن لعمـر  :قال ،)ص(أحبّ إليّ مِن أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول االله 

  )٣( .إلخ ... فأذن أسامة لعمر :قال ،أن يتركه عنده
ان رســـول االله  :أنســـاب الأشــــراف قــــد رأى توجيـــه أســــامة بــــن زيـــد في ســــرية إلى الــــذين ) ص(وكــــ
 ،وعقـد لـه لـواء وضـم إليـه أبـا بكـر وعمـر فـيمن ضـم ،ة وأمـره أن يـوطئهم الخيـلحارYم أبوه يوم مؤتـ

فلمّـا اسـتخلف أبـو  .أنفذوا جيش أسـامة :فأوصى بإنفاذه فقال ،قبل أن ينفذ الجيش) ص(فمرض 
  )٤( .وكلّمه في عمر لحاجته إليه ،بكر أنفذه
فهـــذا  :عـــد رحلتـــه وموتـــهالوصـــية بالإنفـــاذ ب) فأوصـــى بإنفـــاذه ( إن كـــان مـــراده مـــن قولـــه  :أقـــول

وأصـبح  :وقد مـرّ في الطبقـات قولـه ،بل وغير المعتبرة أيضاً  ،خلاف ما ثبت ونقل في الكتب المعتبرة
فودّعـه أسـامة وخـرج إلى معسـكره فـأمر النـاس  .أغُـدُ علـى بركـة االله :مفيقاً فقـال لـه) ص(رسول االله 
اذ وحركــ :وان كــان مــراده مــن الوصــية .بالرحيــل ير تــأخيرالأمــر بالإنفــ وهــو  ،ة الجــيش بــالفور ومــن غــ

  الصريح من
____________________  

  .٢٤٩ص  ،٢ج ،الطبقات - ١
  .٦٨ص  ،٤ج ،نفس المصدر - ٢
  .٦٧ص  ،٤ج ،نفس المصدر - ٣
   .٣٨٤ص  ،١ج ،أنساب الأشراف - ٤

   



١٤٠ 

أنـه لا  مع ،فكيف يجوز للجيش التهاون والتراخي والتسامح ومخالفة أمر الرسول :التاريخ والرواية
  .ينطق عن الهوى ولا يجوز مخالفته وعصيانه

اس :ويروي أيضاً  وكـان  ،عاصـباً رأسـه حـتى جلـس علـى المنـبر) ص(خـرج رسـول االله  :عن ابن عبـّ
فكـان أشـدّهم قـولاً في ذلـك عيـّاش بـن أبي  ،الناس قد تكلّمـوا في أمـره حـين أراد تـوجيههم إلى مُؤتـة

فلعمـري لـئن قلـتم في إمرتـه لقـد قلـتم في إمـرة أبيـه مـن  ،أسـامة أيهّا النـاس أنفـذوا بعـث :فقال ،ربيعة
وكان في جيش أسامة أبو بكرٍ وعمر ووجـوه مـن  .وإنهّ لخليق Yا ،قبله ولقد كان أبوه للإمارة خليقا

اجرين والأنصــار  الجرُف ،)رض(المهــ واســتُخلِف أبــو ) ص(فلمّــا قــبض رســول االله  .وخــرج فعســكر بــ
ا إلى حضـور عمـر ورأيـه ) ص(قد ترى موضعي من خلافة رسول االله  :أتى أسامة فقال له ،بكر وأنـ
  )١( .ففعل !فأنا أسألك تخليفه ،محتاج

فشقّ ذلك على كبار المهاجرين الأوّلـين ودخـل علـى أبي بكـر عمـر وعثمـان  :تهذيب ابن عساكر
ب قــــد يــــا خليفــــة رســــول االله إنّ العــــر  :فقــــالوا ،وأبــــو عبيــــدة وســــعد بــــن أبي وقــــاص وســــعيد بــــن زيــــد

اجعلهــم عـــدّة  ،انتقضــت عليـــك مــن كـــلّ جانــب وأنـّــك لا تصــنع بتفريـــق هــذا الجـــيش المنتشــر شـــيئاً 
ا الــذراري  ،لأهــل الــردّة ترمــي Yــم في نحــورهم وأخــرى لا تــأمن علــى أهــل المدينــة أن يغــار عليهــا وفيهــ

لني بالمدينـة والذي نفسي بيده لو ظننـت أنّ السـباع تـأك :فقال ... ولو تأخّرت لغزو الروم ،والنساء
ينـزل عليـه الـوحي مـن السـماء ) ص(كيـف ورسـول االله   ،ولا بـدّ أن يـؤوب منـه ،لأنفذت هذا البعث

ا أســامة .أنفــذوا جــيش أســامة :يقــول ن خصــلة أكلــّم Yــ ه في عمــر يقــيم عنــدنا ؛ فإنــّه لا  ،ولكــ أكلمــ
  )٢( .واالله ما أدري يفعل أسامة أم لا ،غنى بنا عنه
ينـــزل عليـــه الـــوحي مـــن ) ص(بكـــر حيـــث يعـــترف بــأنّ رســـول االله والعجــب مـــن قـــول أبي  :أقـــول
اة رســول االله  ،الســماء ثمّ يكلّــم في عمــر أيضــاً حــتى ) ص(ومــع هــذا تخلّــف عــن الجــيش في زمــان حيــ

نـتُمْ  ( :وقال االله تعالى ،يقوم عنده ويتخلّف عن الجيش
َ
طِيعُـواْ اب" وَرَسُـوdَُ وَلاَ تَوَل"ـوْا قَنْـهُ وَأ

َ
أ

  وَمَن يُطِعْ ابَ" وَرَسُوdَُ  (:ويقول .)ونَ �سَْمَعُ 
____________________  

  .٤٧٤ص  ،نفس السابق - ١
   .١٢٢ص  ،١ج ،}ذيب ابن عساكر - ٢

    



١٤١ 

وَِ)ن تُطِيعُوهُ يَهْتَدُوا وَمَا >ََ الر"سُولِ إِلاّ اwَْـلاغُ المُْبِـFُ  ( :ويقـول . )َ�قَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً 
طَاعَ اب"  ( :ويقول .)

َ
نَـا إِلاّ  ( :ويقـول .)م"نْ يُطِعِ الر"سُولَ َ�قَدْ أ

َ
ت"بِعُ إِلا مَا يُوpَ إnَِ" وَمَا أ

َ
إِنْ ~

 Fٌِ( :ويقول .)نَذِيرٌ مُّب  ِّkِإ "َnِإ pَت"بِعُ إِلا" مَا يُو
َ
dَُ مِن تِلْقَاء غَفnِْ إِنْ ~ بَدِّ

ُ
نْ أ
َ
قُلْ مَا يَكُونُ nِ أ

 
َ
   .)خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَ)ِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أ

فكيـف أبـو بكـر  ،يخاف من العذاب الشـديد إذا عصـى الـوحي) ص(فيا للعجب أنّ رسول االله 
اجرين و عبيــدة وآخــرون مــن المهــ لم يخــافوا في خلافهــم وعصــياiم وتســاهلهم في الوظيفــة  ،وعمــر وأبــ

ه مــ ة والعمــل المتعــينّ المــأمور بــ ولهالمعيّنــ ول االله  !ن االله ورســ وكيــف رضــوا بالتــألمّ الشــديد والإيــذاء لرســ
  !في آخر أيامٍ من حياته) ص(

اغزُ بسـم االله وفي  ،يا أسامة :وعقد يوم الخميس لأسامة لواءً بيده وقال :يقول في إمتاع الأسماع
 ... ولا تمنـّوا لقـاء العـدوولا تقتلـوا وليـدا ولا امـرأة  ،اغـزوا ولا تعـذروا ،سبيل االله فقاتلوا من كفر باالله

وخـرج  ،فخرج به إلى بيت أسامة وعسـكر بـالجرُف ،فخرج أسامة فدفع لواءه إلى برُيدة بن الحُصيب
كعمـر بـن الخطـاب وأبي عبيـدة   ،الناس ولم يبقَ أحدٌ من المهاجرين الأولين إلاّ انتُدِب في تلـك الغـزوة

ور ســعيد بــن زيــد ادة  ،ال آخــرينفي رجــ ،وســعد بــن أبي وقــّاص وأبي الأعــ ومــن الأنصــار عــدّة مثــل قتــ
ان أشـدّهم في ذلـك قـولاً عيـّاش بـن  - فقـال رجـال مـن المهـاجرين ،بن النعمان وسـلمة بـن أسـلم وكـ

  )١( .الرواية ... وذلك يوم السبت ،فدخل بيته) ص(ثمّ نزل  ...، - أبي ربيعة
____________________  

   .٥٣٦ص  ،١ج ،إمتاع الأسماع - ١
   



١٤٢ 

  :فتنة

  )ما مات ) ص(قول عمر أنّ رسول االله ( 
مـن قـال أنّ محمـداً  :قـال عمـر بـن الخطـاب ،الخلاف الثالث في موته عليه السلام :الملل والنحل

ات ؛ قتلتــه بســيفي هــذا ا رفــع عيســى بــن مــريم عليــه الســلام ،مــ وقــال أبــو  ،وإنمّــا رُفــع إلى الســماء كمــ
 ،ومـن يعبـد إلـه محمّـد فإنـّه حـيّ لا يمـوت ،قد مات من كان يعبد محمّداً فإنّ محمّداً  :بكر بن قحافة
وْ قُتِـلَ انقَلَبْـتُمْ >ََ  ( :وقرأ هذه الآية

َ
فَإِن م"اتَ أ

َ
وَمَا (َُم"دٌ إِلا" رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أ

قْقَــابِكُمْ 
َ
ه ) ١٤٤ :٣(  ،)أ ال عمــر ،فرجــع القـوم إلى قولــ يــة حــتى كــأنيّ مـا سمعــت هــذه الآ  :وقــ

  )١( .قرأها أبو بكر
وهـل كـان هـذا القـول تـدبيراً  ،)ص(ظهـرت حـين رحلـة رسـول االله  ،هـذه فتنـة أخـرى ثالثـة :أقـول

أو كـان  ؟والإقبـال إلى أهـل بيتـه إلى أن يتعـينّ الخليفـة ،آخر حتى يصرف الناس عن التوجّـه إلى موتـه
  ؟)ص(منشأه الاشتباه والجهالة بموت النبيّ 

فـإنّ الحكـم بـأنّ عمـر كـان غـافلاً وجـاهلاً Yـذا الموضـوع في  ،ستند إلى علل أخـرىوالظاهر أنهّ م
  .من قال إن محمّداً مات قتلته بسيفي هذا :وأعجب منه قوله .غاية البُعد

ولكن ربهّ أرسل إليه كما أرسل  ،إنّ رسول االله لم يمت :فقام عمر فقال ،عن أنس :مسند أحمد
ن قومــه أربعــين ،إلى موســى ة فمكــث عــ حــتى يقطــع ) ص(واالله إنيّ لأرجــو أن يعــيش رســول االله  ،ليلــ

  )٢( .قد مات) ص(أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أنّ رسول االله 
____________________  

   .١٥ص  ،١ج ،الملل والنحل - ١
  .١٩٦ص  ،٣ج ،مسند أحمد - ٢

   



١٤٣ 

إنّ رجالاً مـن  :قام عمر بن الخطاب فقال) ص(لماّ توفي رسول االله  :تاريخ الطبري والسيرة النبوية
مـا مـات ولكنـّه ذهـب إلى ربـّه  ) ص(وأنّ رسـول االله  ،قـد تـوفى) ص(المنافقين يزعمون أنّ رسول االله 
 ،فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثمّ رجع إليهم بعد أن قيل قـد مـات ،كما ذهب موسى بن عمران

فلـيقطعنَّ أيـدي رجـال وأرجلهـم زعمـوا أنّ رسـول  ،كما رجـع موسـى) ص(وواالله ليرجعنَّ رسول االله 
ه الخــبر ،مـات) ص(االله   :قــال عمــر ... قــال وأقبــل أبــو بكــر حــتى نــزل علـى بــاب المســجد حــين بلغــ

ا تحملــــني رجــــلاي  ،واالله مــــا هــــو إلاّ أن سمعــــت أبــــا بكــــر تلاهــــا فعُقــــرت حــــتى وقعــــت إلى الأرض مــــ
  )١( .قد مات) ص(وعرفت أنّ رسول االله 
اس  ... واالله إنيّ لأمشي مع عمـر في خلافتـه :عن ابن عبّاس :يرةويقول في الس فقـال يـا ابـن عبـّ

لا أدري يا  :قلت :قال ؟)ص(هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول االله 
ت أقــرأ هــذه  :قــال !أنــت أعلــم ،أمــير المــؤمنين فإنــّه واالله إن كــان الــذي حملــني علــى ذلــك الاّ أنيّ كنــ

كُونُواْ شُهَدَاء >ََ ا6"اسِ وَيَكُـونَ الر"سُـولُ عَلَـيْكُمْ  ( :ةالآيـ م"ةً وَسَطاً *َِّ
ُ
وXََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ

ـــهِيداً  ول االله  )شَ ت لأظـــنّ أنّ رســـ ســـيبقى في أمّتـــه حـــتى يشـــهد عليهـــا بـــآخر ) ص(فـــواالله إن كنـــ
  )٢( .أعمالها
طول بقاء  :ل ؛ لأنهّ يلزم أيضاً على هذا التفسيرهذا الاعتذار أسوء وأقبح من الخطأ الأوّ  :أقول

مـع أنّ  ،بل يجب كوiم موجودين من أوّل القرون إلى آخرهـا ،الأمّة حتى يكونوا شهداء على الناس
الى  افهين الموجــودين) علــيكم(الخطــاب في قولــه تعــ ل يعــم جميــع المســلمين إلى يــوم  ،لا يخــتص بالمشــ بــ

  .القيامة
  .حاطة والتوجه الروحاني لا الجسمانيوالمراد من الشهادة الإ

كمـا عـرج بـروح   ،لم يمـت ولكـن عُـرج بروحـه) ص(إنّ رسـول االله  :فقام عمر فقال :سنن الدارمي
فلم يزل عمـر يـتكلّم حـتى  ،حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم) ص(واالله لا يموت رسول االله  ،موسى

  فقام العبّاس ،أزبدَ شِدقاه بما يوعد ويقول
____________________  

  .٣٠٥ص  ،٤ج ،والسيرة النبوية ،١٩٧ص  ،٣ج ،تاريخ الطبري - ١
   .٣١٢ص  ،٤ج ،السيرة النبوية - ٢
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ات) ص(إنّ رســول االله  :فقـال ن البشـر ،قـد مــ ه يأســن كمـا يأســ أيْ قــوم فــادفنوا  ،وإنـّه لبشــر وإنـّ
اتتين ت أحــدكم أماتــه !صــاحبكم فإنــّه أكــرم علــى االله مــن ان يمُيتــه إمــ وهــو أكــرم  !ويمُيتــه إمــاتتين أيمُيــ

احبكم ،علـــى االله مـــن ذلـــك فـــإن يـــك كمـــا تقولـــون فلـــيس بعزيـــز علـــى االله أن  ،أيْ قـــوم فـــادفنوا صـــ
  )١( .إلخ ... يبحث التراب

  .يعلم من ذلك أنّ من قام وخطب بعد عمر هو العبّاس لا أبو بكر :أقول
  )٢( .ويروي قريباً من الدارمي :الطبقات

وفيّ رســول االله عــن عائ :ويــروي أيضــاً  ا تــ ن شــعبة فــدخلا عليــه ) ص(شــة لمـّـ يرة بــ اســتأذن عمــر والمغــ
ثمّ قامـا فلمّـا انتهيـا  ،)ص(واغشيا ما أشـدّ غشـي رسـول االله  :فقال عمر ،فكشفا الثوب عن وجهه
كـذبت مـا مـات رسـول االله   :فقـال عمـر) ص(مـات واالله رسـول االله  ،يا عمر :إلى الباب قال المغيرة

اء أبـو بكـر  ،حتى يفني المنافقين) ص(تحوشك فتنة ولن يموت رسول االله  ولكنّك رجل ،)ص( ثمّ جـ
  )الجمع والسَوق  :الحوش(  )٣( .إلخ ... اسكت :وعمر يخطب الناس فقال له أبو بكر

اس :عــن أبي هريــرة :ويــروي أيضــاً  اب يكلّــم النــ و بكــر المســجد وعمــر بــن الخطــ فمضــى  ،دخــل أبــ
بـرد ) ص(فكشـف عـن وجـه النـبيّ  ،في فيه وهو في بيت عائشةالذي تو ) ص(حتى دخل بيت النبيّ 
بّ عليــه فقبّلــه ،حــبرة كــان مســجّى بــه بــأبي أنــت واالله لا يجمــع االله  :فقــال ،فنظــر إلى وجهــهِ ثمّ أكــ

ثمّ خـرج أبـو بكـر إلى النـاس في المسـجد وعمـر  ،لقد مـت الموتـة الـتي لا تمـوت بعـدها ،عليك الموتتين
فلمّـا  ،فكلّمه أبو بكر مرتّين أو ثلاثاً  ،فأبى عمر أن يجلس ،لس يا عمراج :يكلّمهم فقال أبو بكر

  )٤( .إلخ ... فأقبل الناس إليه وتركوا عمر ،قام أبو بكر فتشهّد ،أبى عمر أن يجلس
____________________  

  .٣٩ص  ،١ج ،سنن الدارمي - ١
  .٢٦٦ص  ،٢ج ،الطبقات - ٢
  .٢٦٧ص  ،٢ج ،الطبقات - ٣
   .٢٦٨ص  ،نفس المصدر - ٤
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واالله  :فقـام عمـر فجعـل يقـول ،مـات وأبـو بكـر بالسُـنح) ص(عـن عائشـة أنّ النـبي  :ويروي أيضـاً 
  .إلخ).. ص(ما مات رسول االله 

  .يعلم من ذلك أنّ مَن قام وخطب بعد عمر هو العبّاس لا أبو بكر :أقول
ثمّ يرجـع  ،و منـافقوأن مـن يعتقـد موتـه فهـ ،ما مـات) ص(أنّ النبي  :من معارف بعضهم :الأوّل

  .ويقطع يديه ورجليه) ص(النبيّ 
 - أنهّ يقول واالله ما هـو إلاّ أن سمعـت أبـا بكـر تلاهـا :ومن أحاطته بالقرآن الكريم وآياته :الثاني
قْقَابِكُمْ  ( :أي تلا آية

َ
وْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ >ََ أ

َ
فَإِن م"اتَ أ

َ
في حديث الطبقات عـن  - ويقول - )أ

  .واالله لكأنّ الناس لم يعلموا أنّ هذه الآية أنزلت - أبي هريرة
ــث ير :الثال ــاسِ  (أنــّه يــزعم أنّ مقتضــى آيــة  :ومــن علومــه في التفســ ــهَدَاء >ََ ا6" ــواْ شُ كُونُ َِّ*

ون شـهيداً علـى الأمّـة) ص(هـو إدامـة حيـاة رسـول االله  ) وَيَكُونَ الر"سُولُ عَلَيْكُمْ شَـهِيداً   ،ليكـ
  .جيةشهادة حسّية خار 

انـه يـزعم أنّ موسـى بـن عمـران عُـرج بروحـه وبقـى جسـده خاليـاً  :ومـن إطلاعاتـه التأريخيـة :الرابع
  .الآية ... وواعدنا موسى ثلاثين ليلة - عن الروح مدّة أربعين يوماً ثم رجع روحه إلى جسده

) ص(أنهّ زعم بعد كشف الثوب عن وجه رسـول االله  :ومن تشخيصاته الطبية المزاجية :الخامس
  .بل غُشي عليه ،أنهّ ما مات
أنـّـه زعـــم أنّ رســول االله يرجـــع ويقطــع أرجـــل وأيــدي مـــن يـــدّعي  :ومـــن فتاويــه الفقهيـــة :الســادس

  .موته
أعـرض  ،أنـّه بعـد أن علـم موتـه وأيقـن رحلتـه :)ص(ومن شدّة محبّته وعلاقته لرسـول االله  :السابع

  .يفة بني ساعدة لتعيين السلطانوتوجّه مع أبي بكر والجراح إلى سق ،عنه وعن تجهيزاته
  .وليعلم أنّ هذه المراتب بعد أربعة أيام من قوله أنّ النبيّ ليهجر وكفانا كتاب االله :الثامن
  يظهر منها أنهّ وكذلك أبو بكر ما كانا حاضرين عند  :التاسع
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  .حين ما حُضر ثمّ جاءا بعد رحلته) ص(رسول االله 
ات عـــن عائشـــة واجتمعـــت ) بعـــد كـــلام أبي بكـــر(فنشـــج النـــاس يبكـــون  :وفي ذيـــل روايـــة الطبقـــ

فـذهب إلـيهم أبـو  ،فقـالوا منـّا أمـير ومـنكم أمـير ،الأنصار إلى سعد بن عبادة في سـقيفة بـني سـاعدة
واالله مـا  :فكان عمـر يقـول ،فذهب عمر يتكلّم فأسكته أبو بكر ،بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح

  )١( .إلخ ... أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر أردت بذلك إلا أنيّ قد هيأت كلاماً قد
عن أنس أنهّ سمع عمر بن الخطاب الغد حـين بويـع أبـو بكـر في مسـجد رسـول االله  :ويروي أيضاً 

أمّــا بعــد فــإنيّ  :تشــهد قبــل أبي بكــر ثمّ قــال :)ص(واســتوى أبــو بكــر علــى منــبر رســول االله  ،)ص(
الله مـــا وجـــد}ا في كتـــاب أنزلـــه االله ولا في عهـــد وإنيّ وا ،قلـــت لكـــم أمـــس مقالـــة لم تكـــن كمـــا قلـــت

ول االله  فاختــار االله لرســوله الــذي عنـــده  ،فقــال كلمــة يريــد حـــتى يكــون آخرنــا ،)ص(عهــده إليّ رســ
وهذا الكتاب الذي هدى االله به رسـولكم فخـذوا بـه }تـدوا لمـا هُـدي لـه رسـول  ،على الذي عندكم

  )٢( .)ص(االله 
ولكـن عمـر ! ؟إنيّ تارك فيكم الثقلين كتـاب االله وعـترتي :كراراً   يقول) ص(كان رسول االله   :أقول

  .بن الخطاب لا يذكر اسماً من العترة
أوََلا  ؟أَوَلا يتذكر عمر بن الخطاب أنّ كتاب االله يحتاج إلى مبـينّ وعـالم بحقائقـه وظـواهره وبواطنـه

مَـن   :)ص(وَلا يتـذكّر قولـه أَ ! ؟أنتَ منيّ بمنزلة هارون مـن موسـى :لعلي) ص(يتذكّر قول رسول االله 
 :لعلـيّ ) ص(أَوَلا يتـذكّر قولـه ! ؟اللّهم انصـر مـن نصـره واخـذل مـن خذلـه ،كنت أنا وليّه فعليّ وليّه

مَثـَـل أهــل بيــتي كمثــل  :)ص(أوََلا يتــذكّر قولــه ! ؟أنــت وليّ كــلّ مــؤمن بعــدي وأنــت مــنيّ وأنــا منــك
  !؟سفينة نوح من ركبها نجى

  .لفتن الآتيةوسيجيء تفصيل الكلام في ا
* * *  

____________________  
  .٢٦٨ص  ،٢ج ،الطبقات - ١
  .٢٧١ص  ،نفس المصدر - ٢
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  :فتنة

  )سقيفة بني ساعدة ( 
لاف بــين الأمــة خــلاف الإمامــة ؛ إذ مــا  :الملــل والنحــل امس في الإمامــة وأعظــم خــ الخــلاف الخــ

وقد سـهّل االله  ،امة في كلّ زمانسُلّ في السيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على الإم
ا ،تعــالى ذلــك في صــدر الأوّل ير ومــنكم  ،فــاختلف المهــاجرون والأنصــار فيهــ ا أمــ ار منــّ وقالــت الأنصــ

واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري فاستدركه أبو بكر وعمـر في الحـال بـأن حضـرا  ،أمير
اعدة ا وصــلنا إلى الســقيفة  ،في الطريــق كنــت ازوّر في نفســي كلامــاً   :وقــال عمــر ،ســقيفة بــني ســ فلمّــ
فحمد االله وأثنى عليه وذكـر مـا كنـت اقـدّره في نفسـي   !مه يا عمر :فقال أبو بكر ،أردت أن أتكلم

اس ،كأنــّه يخــبر عــن غيــب ه فبايعتــه وبايعــه النــ ار بــالكلام مــددت يــدي إليــ  ،فقبــل أن يشــتغل الأنصــ
فأيمّـا  ،وقى االله شرّها ؛ فمن عـاد إلى مثلهـا فـاقتلوهإلاّ أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة  ،وسكنت النائرة

لمين تغَــرةّ أن يقُــتلا ورة مــن المســ ير مشــ ايع رجــلاً مــن غــ ل بــ كنت الأنصــار عــن دعــواهم  ،رجــ وإنمّــا ســ
 ،وهـذه البيعـة هـي الـتي جـرت في السـقيفة) الأئمّـة مـن قـريش(لرواية أبي بكر عـن النـبيّ عليـه السـلام 

سـوى جماعـة مـن بـني هاشـم وأبي سـفيان  ،ثال الناس عليه وبايعوه عن رغبـةثمّ لماّ عاد إلى المسجد ان
مـن تجهيـزه ودفنـه ) ص(وأمـير المـؤمنين علـيّ كـرم االله وجهـه كـان مشـغولاً بمـا أمـره النـبيّ  ،من بني أميّة
  )١( .من غير منازعة ولا مدافعة ،وملازمته قبره

  :في هذا الكلام موارد للنظر والتحقيق :أقول
____________________  

   .١٦ص  ،١ج ،الملل والنحل - ١
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 ،واســـتدراك أبي بكـــر وعمـــر في الحـــال ،مـــن اتفـــاق الأنصـــار علـــى ســـعد :جريـــان الســـقيفة - ١
ان يـُـزوّره ،وتزويــر عمــر في الكــلام  ،ومــدَّ عمــر يــده للبيعــة قبــل كــلام الأنصــار ،وذكــر أبي بكــر مــا كــ

  .ولزوم كون البيعة مع مشورة المسلمين ،وكون بيعته فلتة ومَن عاد إلى مثلها فيجب قتله
الأئمّـــة مـــن قـــريش وســـكوت الأنصـــار في ( بحـــديث  :اســـتدلال أبي بكـــر في مقالـــه ودعـــواه - ٢

  .استدلّوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة :)ع(ويؤيدّه قول أمير المؤمنين  .مقابل هذا الكلام
بــل بالاســتدراك  ،لا عــن رغبــةإشــارة إلى أنّ بيعــة الســقيفة كانــت  .وبــايعوه عــن رغبــة :قولــه - ٣

   .والتزوير ومدّ اليد وبالفلتة
  .سوى جماعة من بني هاشم وأبي سفيان :قوله - ٤
  .)ص(قوله وكان أمير المؤمنين مشغولاً بما أمره النبيّ  - ٥

أنـا  - الحبّاب رضي االله عنه قال يوم سقيفة بني سـاعدة حـين اختلـف الأنصـار في البيعـة :الفائق
ا أمـير ومـنكم أمـير ،وعُـذيقها المرجّـب ،المحكـك) غة التصغيربصي(جُذيلها   بالكسـر - الجـِذل )١( .منـّ

ب للإبــل الجــَربى تحَتــك بــه فتستشــفى :- ار  .عــود ينصــ حكــك الــذي كثــر بــه الاحتكــاك حــتى صــ
ُ
والم

وهـــي خشـــبة ذات شـــعبتين وذلـــك اذا  ،المـــدعوم بالرجبـــة :والمرجّـــب .والعَـــذق بـــالفتح النخلـــة .ممُلّســـا
ا في كثــرة  .ثــر حملــهطـال وك يراً في مثــل هــذه الحادثــة وأنــ والمعــنى إنيّ ذو رأي يشــفي بالاستضــاءة بـه كثــ

  .التجارب والعلم بموارد الأحوال فيها وفي أمثالها ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل
أو مـا  ،مـا رأيـت منـك :فقـال ،ابسـط يـدك لأبايعـك :قال عمـر بـن الخطـاب لأبي عبيـدة :الفائق

اني اثنـــين ،فهّـــة في الإســـلام قبلهـــاسمعـــت منـــك  فـــهّ  :قـــال الزمخشـــري )٢( .أتبُـــايعني وفـــيكم الصـــدّيق ثـــ
  .إذا جاءت منه سقطة أو جهلة ،الرجل فهّة
  ،منّا الأمراء ومنكم الوزراء :قال أبو بكر يوم سقيفة بني ساعدة :ويروي

____________________  
  .١٨١ص  ،١ج ،الفائق - ١
   .٣٠٥ص  ،٢ج ،الفائق - ٢
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أمـا واالله لا نفـس أن يكـون لكـم هـذا  :فقال حبـّاب بـن المنـذر .والأمر بيننا وبينكم كقد الأبلمة
  :وقال الحبّاب أيضاً  .ولكنّنا نكره أن يلينا بعدكم قوم قتلنا آباءهم وأبناءهم ،الأمر

  ) ١( .أنا الذي لا يصطلى بناره ولا ينام الناس من سُعاره
 .وهي إذا شـقّت تسـاوى شـقّاها ،والأبلمة خوصة المقل .طولاالقد هو القطع  :وقال الزمخشري
  .والسعار حرّ السعير .مثل فيمن لا يتعرّض لحربه :ولا يصطلي بناره

هذا الكلام صريح في رضا أبي بكر بوزارة الأنصار وتقسيم الأمر بين المهاجرين والأنصار  :أقول
  .على التساوي كقدّ الأبلمة

 ...، إنيّ قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمـر أو أبـا عبيـدة :بكرثم قال أبو  :تاريخ الطبري
ب نفســـه أن يخلـــف قـــدمين قـــدّمهما النـــبيّ  :فقـــام عمـــر فقـــال فبايعـــه عمـــر وبايعـــه  ،)ص(أيّكـــم تطيـــ

  )٢( .لا نبايع إلاّ علياً  :فقالت الأنصار أو بعض الأنصار .الناس
ابسـط يــدك يــا أبــا بكــر  :فقــال عمــر ،فــنحن الـوزراء وأنــتم الأمــراء ،صــدقت :فقـال ســعد :ويــروي
ا مـنيّ  :فقـال أبـو بكــر ،فلأبايعـك  ،قــال ،وكـان عمــر أشـدّ الـرجلين ،بـل أنـت يــا عمـر فأنـت أقـوى لهــ

ا ال ،وكان كلّ واحد منهـا يريـد صـاحبه يفـتح يـده يضـرب عليهـ أن لـك  :ففـتح عمـر يـد أبي بكـر وقـ
ــوّتي مــع قوّتــك ــف علــيّ  ،فبــايع النــاس واســتثبتوا للبيعــة ،ق ال وتخلّ ــ لا  :والــزبير واخــترط الــزبير ســيفه وق

خـــذوا ســـيف الـــزبير فاضـــربوا بـــه  :فبلـــغ ذلـــك أبـــا بكـــر وعمـــر فقـــال عمـــر ،أغمُـــدُه حـــتى يبـــايع علـــيّ 
اء Yمـا تعبـا وقــال :قـال !الحجـر لتبُايعـان وأنتمـا طائعــان أو لتبايعـان وأنتمــا   :فــانطلق إلـيهم عمـر فجــ
  )٣( .فبايعا ،كارهان

  أمّا بعد ؛ فإنيّ أريد أن أقول : وأثنى عليه وقالقام عمر فحمد االله :ويروي
____________________  

  .٣٢١ص  ،٢ج ،الفائق - ١
  .١٩٨ص  ،٣ج ،تاريخ الطبري - ٢
   .١٩٩ص  ،نفس المصدر - ٣

    



١٥٠ 

 ،لو قد مات أمير المـؤمنين بايعـت فلانـاً  :ثمّ أنهّ بلغني أنّ قائلاً يقول ... مقالة قد قُدّر أن أقولها
ول أنّ بيعـــة أبي بكـــر كانـــت فلتــةفــلا يغـــرّ  ت كـــذلك غـــير أنّ االله وقـــى شـــرّها  ،ن إمـــرأً أن يقـــ فقـــد كانـــ

 ،)ص(وأنـّـه كــان مـن خبرنــا حــين تــوفىّ االله نبيــّه  ،ولـيس مــنكم مــن تقطــّع إليــه الأعنـاق مثــل أبي بكــر
ا في بيـــت فاطمـــة ـــ جتمـــع وتخلّفـــت عنّـــا الأنصـــار بأســـرها وا ،أنّ عليـــاً والـــزبير ومـــن معهمـــا تخلّفـــوا عنّ

فانطلقنـــا  ،انطلـــق بنـــا إلى إخواننـــا هـــؤلاء مـــن الأنصـــار :فقلـــت لأبي بكـــر ،المهـــاجرون إلى أبي بكـــر
ا رجـلان صــالحان قــد شـهدا بــدراً  نريــد  :فقلنــا ؟أيــن تريــدون يـا معشــر المهـاجرين :فقـالا ،نـؤمّهم فلقينــ

فأتينـاهم  :قال ،لنأتينّهمواالله  :فقلنا ،فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم :قالا ،إخواننا هؤلاء من الأنصار
قـالوا  ؟مـن هـذا :قـال قلـت ،قال وإذا بين أظهرهم رجل مزّمـل ،وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة

ت مــا شــأنه ،ســعد بــن عبــادة الوا ؟فقلــ ال ،وجــع :قــ أمّــا بعــد فــنحن  :فقــام رجــل مــنهم فحمــد االله وقــ
ار وكتيبــة الإســلام وأنــتم يــا معشــر قــريش رهــط نبيّنــا وقــد دفــّت  :قــال ،إلينــا مــن قــومكم دافــّة الأنصــ

فلمّا رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصـلنا ويغصـبونا الأمـر وقـد كنـت زوّرت في نفسـي مقالـة أقـدّمها 
فلمّــا أردت أن  ،وكــان هــو أوقــر مــنيّ وأحلــم ،وقــد كنــت أداري منــه بعُــد الحــد ،بــين يــدي أبي بكــر

ال ــنى عليــهفقــام فحمــد االله ،فكرهــت أن أعصــيه ،علــى رســلك :أتكلّــم قــ فمــا تــرك شــيئا كنــت  ، وأث
  :وقال ،زورت في نفسي أن أتكلّم به لو تكلّمت إلاّ قد جاء به أو بأحسن منه

وأنّ العــرب لا  ،فــإنكّم لا تــذكرون مــنكم فضــلاً إلاّ وأنــتم لــه أهــل ،أمّــا بعــد يــا معشــر الأنصــار
رضـيت لكـم أحـد هـذين  تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش وهم أوسط داراً ونسباً ولكن قد

 ... أنـا جُـذيلها :فلمّا قضى أبو بكر كلامـه قـام مـنهم رجـل فقـال ... فبايعوا أيهّما شئتم ،الرجلين
  )١( .أبسط يدك أبايعك :فلمّا أشفقت الاختلاف قلت لأبي بكر ،فارتفعت الأصوات وكثر اللغط

  )٢( .كذا في مسند أحمد باختلاف
____________________  

  .٢٠٠ص  ،٣ج ،الطبريتاريخ  - ١
   .٥٥ص  ،١ج ،مسند أحمد - ٢
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وا في بيــت فاطمــة  :أقــول لام أنّ الأنصــار بــأجمعهم ومــن بــني هاشــم مــن تخلّفــ يظهــر مــن هــذا الكــ
أمّــــا الأنصــــار فبــــايعوا بعــــد أن وقعــــت الاختلافــــات الشــــديدة  ،كــــانوا مخــــالفين لبيعــــة أبي بكــــر) ع(

  .عوا بعد مدّة مكرهينوبنو هاشم فباي ،وارتفعت الأصوات وكثر اللغط
ــــروي فخــــصّ االله  ... إنّ االله بعــــث محمّــــداً  :ثمّ قــــال ،فبــــدأ أبــــو بكــــر فحمــــد االله وأثــــنى عليــــه :وي

المهاجرين الأوّلين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له والصبر معه على شدّة أذى قـومهم لهـم 
اهم الف زار علــيهم ،وتكــذيبهم إيــ اس فلــم يست ،وكــلّ النــاس لهــم مخــ وحشــوا لقلّــة عــددهم وشــنف النــ

وهـــم أوليـــاؤه  ،فهـــم أوّل مـــن عَبَـــدَ االله في الأرض وآمـــن بـــاالله وبالرســـول ،لهـــم وإجمـــاع قـــومهم علـــيهم
وأنتم يا معشر الأنصار مـن  ،ولا ينازعهم ذلك إلاّ ظالم ،وعشيرته وأحقّ الناس Yذا الأمر من بعده

فـنحن الأمـراء  ... رضـيكم االله أنصـاراً  ، الإسـلاملا ينُكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في
يـا  :فقـام الحبـّاب بـن المنـذر فقـال :قـال ،لا تفتأتون بمشورة ولا نقتضـي دونكـم الأمـور ،وأنتم الوزراء

معشـــر الأنصـــار املكـــوا علـــيكم أمـــركم فـــإنّ النـــاس في فيـــئكم وفي ظلّكـــم ولـــن يجـــترئ مجـــترئ علـــى 
هيهات لا يجتمـع  :فقال عمر ،فمنّا أمير ومنهم أمير ... كمخلافكم ولن يصدر الناس إلاّ عن رأي

ان في قــرن واالله لا ترضــى العــرب أن يــومّروكم ونبيّهــا مــن غــيركم ولكــن العــرب لا تمتنــع أن تـُـوليّ  ،اثنــ
ولنا بـذلك علـى مـن أبى مـن العـرب المحجّـة الظـاهرة  ،أمرها مَن كانت النبوة فيهم ووليّ أمورهم منهم

يرته إلاّ مــدلٍّ بباطــل ،والســلطان المبــين اؤه وعشــ  ... مــن ذا ينُازعنــا ســلطان محمّــد وإمارتــه ونحــن أوليــ
يـــا معشـــر الأنصـــار املكـــوا علـــى أيـــديكم ولا تســـمعوا مقالـــة هـــذا  :فقـــام الحبـّــاب بـــن المنـــذر فقـــال

فإن أبوا عليكم ما سألتموه فـأجلوهم عـن هـذه الـبلاد  ،وأصحابه ؛ فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر
فأنتم واالله أحقّ Yذا الأمر مـنهم فإنـّه بأسـيافكم دان لهـذا الـدين مـن دان  ،ا عليهم هذه الأموروتولّو 

فقــال أبـــو  !بــل إيــاك يقتــل :قــال ،إذاً يقتلــك االله :فقــال عمـــر ... أنــا جُــذيلها ،ممـّـن لم يكــن يــدين
وا أوّل مـن بـدّل وغـيرّ  :عبيدة فقـام بشـير بـن  ،يا معشـر الأنصـار إنكّـم أوّل مـن نصـر وآزر فـلا تكونـ

  يا معشر الأنصار إناّ واالله لئن كنّا  :سعد فقال
    



١٥٢ 

ا أردنــا بــه إلاّ رضــا ربنّــا  ،وطاعــة نبيّنــا ،أولى فضــيلة في جهــاد المشــركين وســابقة في هــذا الــدين مــ
والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا ينبغي به من الدنيا عرضا فـإنّ االله 

ـــة ع وايم االله لا يـــراني االله  ،مِـــن قـــريش وقومـــه أحـــقّ بـــه وأولى) ص(ألاّ أنّ محمّـــداً  ،لينـــا بـــذلكولي المنّ
هـذا عمـر وهـذا أبـو  :فقـال أبـو بكـر .فاتقّوا االله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم ،أنازعهم هذا الأمر أبداً 

ك أفضـل المهـاجرين وثـاني فإنـّ ،لا واالله لا نتولىّ هذا الأمر عليك :فقالا !عبيدة فأيهّما شئتم فبايعوا
فمَـــن ذا  ،والصـــلاة أفضـــل ديـــن المســـلمين ،وخليفـــة رســـول االله علـــى الصـــلاة ،اثنـــين إذ همـــا في الغـــار

ا ذهبـا ليبايعـاه سـبقهما  ؟أبسـط يـدك نبايعـك ،ينبغي له أن يتقـدّمك أو يتـولىّ هـذا الأمـر عليـك فلمّـ
بـن سـعد عققـت عقـاق مـا أحوجـك إلى  إليه بشير بن سعد فبايعه فناداه الحبّاب بن المنـذر يـا بشـير

لا واالله ولكنيّ كرهت أن أنازع قوماً حقّا جعله  :فقال ،أنفست على ابن عمّك الإمارة ،ما صنعت
ب الخـزرج مـن تـأمير  ،االله لهم ولماّ رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليـه قـريش ومـا تطلـ

اء قــال بعضــهم لــبعض وفــيهم أســيد بــن حضــير :ســعد بــن عبــادة ان أحــد النقبــ واالله لــئن وليتهــا  :وكــ
 ،ولا جعلــوا لكــم معهــم فيهــا نصــيباً أبــداً  ،الخــزرج علــيكم مــرةّ لا زالــت لهــم علــيكم بــذلك الفضــيلة

ايعوه !فقومــوا فبــايعوا أبــا بكــر ه فبــ ا كــانوا  .فقــاموا إليــ فانكســر علــى ســعد بــن عبــادة وعلــى الخــزرج مــ
وا لــه مــن أمــرهم ادوا يطــأون ســعد بــن  فأقبــل النــاس مــن كــلّ  ...، اجمعــ جانــب يبــايعون أبــا بكــر وكــ

ثمّ قـام علـى  ،اقتلـوه قتلـه االله :اتقّوا سعداً لا تطؤه فقـال عمـر :فقال ناس من أصحاب سعد ،عبادة
ال ،لقـــد هممـــت أن أطـــأك حـــتى تنـــدر عضـــوك :رأســـه فقـــال واالله لـــو  :فأخـــذ ســـعد بلحيـــة عمـــر فقـــ

 ،مهلا يا عمر الرفـق هـا هنـا أبلـغ :بكرفقال أبو  ،حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة
وى علــى النهــوض لســمعت مــنيّ في  :وقــال ســعد ،فــأعرض عنــه عمــر ــ أمــا واالله لــو أن بي قــوّة مــا أق

 .أما واالله إذا لألحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبـوع ،أقطارها وسككها زئيراً يحجرك وأصحابك
ايع  ،فحملوه فأدخلوه في داره !احملوني من هذا المكان وترُك أياما ثمّ بعُث إليـه أن أقبـل فبـايع فقـد بـ

  فقال أما واالله حتى  !الناس وبايع قومك
    



١٥٣ 

 ،أرمــــيكم بمــــا في كنــــانتي مــــن نبلــــي وأخضــــب ســــنان رمحــــي وأضــــربكم بســــيفي مــــا ملكتــــه يــــدي
اعني مــن قــومي ا أتي أبــو بكــر بــذلك ... وأقــاتلكم بأهــل بيــتي ومــن أطــ لا تدعــه  :قــال لــه عمــر ،فلمــ

إنهّ قد لجّ وأبى ولـيس بمبُـايعكم حـتى يقُتـل معـه ولـده وأهـل بيتـه  :فقال له بشير بن سعد .حتى يبايع
فتركـوه وقبلـوا مشـورة بشـير بـن  ،فاتركوه فليس تركه بضاركّم إنمّا هـو رجـل واحـد ،وطائفة من عشيرته

  )١( .فكان سعد لا يصلّي بصلا}م ولا يجمع معهم ،واستنصحوه لما بدا لهم منه ،سعد
  .فيما نقل عن الطبري موارد للدقةّ والاعتبار والتدبرّ :أقول
 .بل أنت يا عمر ؛ فأنت أقوى مـنيّ  .قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين  :قول أبي بكر - ١

ولكن قـد رضـيت لكـم أحـد هـذين فبـايعوا  .وأنّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلاّ لهذا الحيّ من قريش
  .لا بالنصّ والوصية ،مر قد تحقّق بالانتخاب والتدبيرفيها دلالة على أنّ الأ .أيهّما شئتم
كنـت زوّرت في نفسـي  .فـارجعوا فاقضـوا أمـركم بيـنكم .فـنحن الأمـراء وأنـتم الـوزراء :قولهم - ٢

 .فمنـّا أمـير ومـنهم أمـير .لا تُفتـأتون بمشـورة ولا نقضـي دونكـم الأمـور .جـاء بـهأن أتكلّم بـه إلا قـد 
فيهـا  .فـأنتم واالله أحـقّ Yـذا الأمـر مـنهم . أمرها من كانت النبـوّة فـيهمولكن العرب لا تمتنع أن توليّ 

لمين ان في الحكومــة والخلافــة الظاهريــة للمســ ــا كــ ن م .دلالــة علــى أنّ الاخــتلاف إنمّ ات ولــيس مــ قامــ
  .العلم والمعرفة والروحانية والحقيقة ذكرٌ فيما بينهم

اً فقالـت الأنصـار أو بعــض الأنصـار لا نبـاي :قـولهم - ٣ وتخلــف علـيّ والـزبير واخــترط  .ع إلاّ عليـ
ت فاطمـة وتخلّفـت  .لا أغمـده حـتى يبُـايعَ علـيّ  :وقـال .الزبير سـيفه إنّ عليـاً والـزبير تخلّفـوا عنـّا في بيـ

اً عنـدهم) ع(يّ فيها دلالـة علـى أنّ لعلـ .عنا الأنصار بأسرها ولـيس  ،حقّـا ثابتـاً ومقامـاً محـرزاً معلومـ
  .وقوله وبالأحاديث الواردة منه) ص( ذلك إلاّ بوصية رسول االله

  فإنّ عمل المهاجريّ  ،منّا أمير منكم أمير :فقال حبّاب بن المنذر :العقد الفريد
____________________  

   .٢٠٨ص  ،٣ج ،تاريخ الطبري - ١
    



١٥٤ 

ا وإن لم تفعلـوا فأنـ ،وإن عمل الأنصاري في المهاجري شيئاً ردّ عليه ،في الأنصاري شيئاً ردّ عليه
فـــأردت أن أتكلّـــم وكنـــت زوّرت   :قـــال عمـــر .لنُعيـــدiّا جذعـــة ،جُـــذيلها المحكّـــك وعُـــذيقها المرجـــب

ا في نفســي ال أبــو بكــر .كلامــ ا في نفســي إلاّ  ،علــى رســلك يــا عمــر :فقــ ت زوّر}ــ فمــا تــرك كلمــة كنــ
ـــم Yـــا ا بكـــر وأتـــوا بـــه المســـجد يبايعونـــه ... تكلّ ـــاس وعلـــيّ التكبـــ ،فبـــايع النـــاس أبـــ ير في فســـمع العبّ

مـارئُي مثـل هـذا  :قـال العبـّاس ؟مـا هـذا :فقـال علـيّ  ،)ص(المسجد ولم يفرغوا من غسـل رسـول االله 
  )١(! ؟أما قلت لك ،قط

واالله مــا  :فقــام عمــر يقــول ،مــات وأبــو بكــر بالسُــنخ يعــني بالعاليــة) ص(أنّ رســول االله  :البخــاري
وليبعثنه االله فيقطعنّ أيدي رجـالٍ  ،اكواالله ما كان يقع في نفسي إلاّ ذ :وقال) ص(مات رسول االله 

اء أبــو بكــر فكشــف عــن رســول االله  ،وأرجلهــم بــأبي أنــت وأمــي طبــت حيــاً  :فقــال ،فقبّلــه) ص(فجــ
واجتمعـت الأنصـار إلى سـعد بـن عبـادة في  ... وميتّاً والذي نفسي بيده لا يذُيقك االله الموتتين أبـداً 

فـــذهب إلـــيهم أبـــو بكـــر الصـــدّيق وعمـــر بـــن  ،منـّــا أمـــير ومـــنكم أمـــير :فقـــالوا ،ســـقيفة بـــني ســـاعدة
و بكــر ،الخطــاب وأبــو عبيــدة بــن الجــراح ان عمــر يقــول ،فــذهب عمــر يــتكلّم فأســكته أبــ واالله مــا  :وكــ

ثمّ تكلـّم أبـو بكـر  ،أردت بـذلك إلاّ إنيّ قـد هيـّأت كلامـاً قـد أعجبـني خشـيت أن لا يبلّغـه أبـو بكـر
ه ال في كلامــ اس فقــ ــاب بــن المنــذر ،اء وأنــتم الــوزراءنحــن الأمــر  :فــتكلّم أبلــغ النــ لا واالله لا  :فقــال حبّ

ال أبـو بكـر ،منّا أمير ومـنكم أمـير ،نفعل هـم أوسـط العـرب داراً  .لا ولكنـّا الأمـراء وأنـتم الـوزراء :فقـ
ا عبيــدة بــن الجــراح اب أو أبــ بــل نبايعــك أنــت  :فقــال عمــر !وأعــرYم أحســابا فبــايعوا عمــر بــن الخطــ

 :فقـال قائـل ،فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه النـاس ،)ص(ا إلى رسول االله فأنت سيدنا وخيرنا وأحبّن
  )٢( .قتله االله :فقال عمر ،قتلتم سعد بن عبادة

  :يستفاد من صريح هذا الكلام المنقول من الصحيح أمور :أقول
  أعرب أحساباً  :استدل أبو بكر في مقام اختيار الأمير بقوله - ١

____________________  
  .٢٥٧ص  ،٤ج ،قد الفريدالع - ١
   .١٧٩ص  ،٢ج ،البخاري - ٢
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  .وهذا العنوان موجود في جميع أفراد قريش .وأوسطهم داراً 
فأشـار إلى أبي عبيـدة وعمـر ودلهّـم  ،ولماّ لم يكن لـه امتيـاز وتفـوّق ولـيس لنفسـه خصوصـية - ٢
  .أو أنّ هذا كان تدبيراً منه في المقام .إليهما
فــإنّ لهــم  ،يلــزم أن يكــون الــوزير في هــذه الحكومــة مــن الأنصــار :قــالفعلــى هــذا القيــل وال - ٣

  .وهم الذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم يحُبون من هاجر إليهم ،نصيباً منها
 ،أوصـيكم بالأنصـار :كان يقول) ص(مع أنّ النبيّ  .قتله االله :لا معنى صحيح لقول عمر - ٤

  .١٩٢ص  ،٢ج ،كما في البخاري  .هم وتجاوزوا عن مسيئهمفاقبلوا من محسن ،فإiّم كرشي وعيبتي
ات  :بلغني أنّ قائلاً منكم يقول :بإسناده عن عمر بن الخطاب أنهّ قال :وفي البخاري واالله لو مـ

ألاَ وإiّــا قـــد   ،إنمّـــا كانــت بيعـــة أبي بكــر فلتــة وتمـّــت :فــلا يغـــترنّ امــرؤ أن يقــول ،عمــر بايعــت فلانـــاً 
مـن بـايع  ،وليس مـنكم مـن يقُطـع الأعنـاق إليـه مثـل أبي بكـر ،قى شرّهاولكنّ االله و  !كانت كذلك

و ولا الـذي بايعــه تغـرةّ أن يقُــتلا ير مشـورة مــن المسـلمين فــلا يبـايع هــ وأنـّه قــد كـان مــن  ،رجـلاً مـن غــ
 ،إنّ الأنصـــار خالفونـــا واجتمعـــوا بأســـرهم في ســـقيفة بـــني ســـاعدة ،)ص(خيرنـــا حـــين تـــوفى االله نبيّـــه 

يا أبا بكـر  :فقلت لأبي بكر ،واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ،والزبير ومن معهما وخالف عنّا عليّ 
ا دنونــا مــنهم لقينــا رجــلان مــنهم  ،فانطلقنــا نريــدهم ،انطلــق بنــا إلى إخواننــا هــؤلاء مــن الأنصــار فلمّــ

الا ،صــالحان فــذكرا مــا تمــالأ عليــه القــوم نــا نريــد إخوان :فقلنــا ؟أيــن تريــدون يــا معشــر المهــاجرين :فقــ
فانطلقنـــا  ،واالله لنـــأتينّهم :فقلـــت !لا علـــيكم أن تقربــوهم اقضـــوا أمـــركم :فقـــالا ،هــؤلاء مـــن الأنصـــار

الوا ؟مَــن هــذا :فقلــت ،حــتى أتينــاهم في ســقيفة بــني ســاعدة فــإذا رجــل مزمّــل بــين ظهــرانيهم هــذا  :قــ
علـى االله بمـا فلمّا جلسـنا قلـيلاً تشـهد خطيـبهم فـأثنى  ،يوعك :قالوا ؟ما له :فقلت ،سعد بن عبادة

فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفـّت  :أمّا بعد :ثمّ قال ،هو أهله
أردتُ  ،فلمّا سـكت ،فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضونا من الأمر ،دافّة من قومكم

  أن 
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ت أداري منــه بعــض أتكلـّم وكنــت زوّرت مقالــة أعجبتــني أريـد أن أقــدّمها بــين يــد ي أبي بكـر وكنــ
ان  ،فكرهت أن أغضبه !على رسلك :فلمّا أردت أن أتكلّم قال أبو بكر ،الحدّ  فتكلّم أبو بكـر فكـ

واالله مـا تـرك مـن كلمـة أعجبتـني في تزويـري إلاّ قـال في بديهتـه مثلهـا أو أفضـل  ،هو أحلم منيّ وأوقر
ولن يعرف هذا الأمر إلاّ لهذا الحـيّ مـن  ،ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل :فقال ،حتى سكت

وقـــد رضـــيت لكـــم أحـــد هـــذين الـــرجلين فبـــايعوا أيهّمـــا شـــئتم  ،قـــريش هـــم أوســـط العـــرب نســـباً وداراً 
ا ،فأخــذ بيــدي وبيــد أبي عبيــدة بــن الجــراح وهــو جــالس بيننــا ال غيرهــ ا قــ كــان واالله أن   ،فلــم أكــره ممــّ

اللّهـم  ،بّ إليّ من أن أتأمّر علـى قـوم فـيهم أبـو بكـرأح ،أقدّم فتُضرب عنقي لا يقربّني ذلك من أثمٍ 
   .إلاّ أن تسوّل إلى نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن

ير ومـنكم أمـير يـا معشـر  :فقال قائل من الأنصار حكـك وعُـذيقها المرجـب منـّا أمـ
ُ
أنـا جُـذيلها الم

 !ط يدك يا أبـا بكـرابس :فقلت ،فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقتُ من الاختلاف !قريش
ار اجرون ثمّ بايعتـــه الأنصـــ فقـــال قائـــل  ،ونزونـــا علـــى ســـعد بـــن عبـــادة .فـــبس يـــده فبايعتـــه وبايعـــه المهـــ

وإنـّا واالله مـا وجـدنا فيمـا  :قـال عمـر ،قتـل االله سـعد بـن عبـادة :فقلت ،قتلتم سعد بن عبادة :منهم
وى مــن مبايعــة أبي بكــر وم و  ،حضــرنا مــن أمــر أقــ ايعوا رجــلاً خشــينا إن فارقنــا القــ لم تكــن بيعــة أن يبــ

ايع رجـلاً علـى غـير  ،فأمّا بايعناهم على ما لا نرضى وأمّا نخالفهم فيكون فساد ،منهم بعدنا فمـن بـ
  )١( .مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرةّ أن يقُتلا

وكـذا في  ،السنّةهذا الكلام مضبوط في أقدم كتاب وأصحّه وأتقنه من كتب إخواننا أهل  :أقول
فمن تدبر فيه ورجع البصر إليه بعـين الإنصـاف ونظـر إلى الحقيقـة  )٢( .تاريخ الطبري باختلاف يسير

  :اطلع على أسرار هذا الأمر من جهات
  وقى ،أنهّ اقرّ وشهد بأنّ إمرة أبي بكر كانت فلتة من دون سابقة :الأوّل

____________________  
  .١١١ص  ،٤ج ،البخاري - ١
   .٢٠٠ص  ،٣تاريخ الطبري ج - ٢

    



١٥٧ 

  .في الخلافة) ص(وهذا يدلّ على نفي أيّ وصية من رسول االله  .االله شرّها
 ،ولا يجوز لأحـد أن يبـايع أحـداً حـتى تقـع فلتـة ،أنهّ يقول بلزوم المشورة في هذا الأمر بعد :الثاني

  .فإiّا في معرض الخطر والشر
ار وخـلافّ  :الثالث ففـي هـذه الصـورة كيـف  ،علـيّ والـزبير ومـن معهمـا أنهّ يعترف بخلاف الأنصـ

وان أرادوا وقوع الاتفاق بعد أشهر فهـذا  ،يجوز التعبير عنها بالإجماع والاتّفاق من أهل الحلّ والعقد
بـــــل ولا يتحقـــــق اســـــتقرار حكومـــــة إلاّ بالغلبـــــة التامـــــة  ،قـــــد يتحقّـــــق في أغلـــــب الحكومـــــات والـــــدول

  .ولو بالتدريج ،ع الأفراد طوعاً أو كرهاً والاستيلاء الكامل والتسلط على جمي
وكــان تزويـــره في خطابـــه  ،(*)يعلـــم أنّ غلبـــة أبي بكــر في الســـقيفة كانـــت مــن طريـــق التزويـــر :الرابــع

  .أحسن وأعجب مما زوّره عمر في نفسه
ا( :أنّ قولــه :الخــامس ة للواقــع) فلــم أكــره ممـّـا قــال غيرهــ كيــف وقــد   ،مــن الكلمــات المــزوّرة المخالفــ
فـالإمرة مطلوبـة  .وكذا في غـزوات آخـر ،أسامة عليهم قبل أيام قليلة من رحلته) ص(ول االله أمر رس

  .إذا كانت عن وظيفة
فهـــل يجـــوز أن يكلّفنـــا العقـــل والشـــرع بوجـــوب طاعتـــه  ،فيـــا إخواننـــا هـــذه حقيقـــة إمـــرة أبي بكـــر

 :يجـوز أن نقـولوهـل  ،وهل يمكن أن يحكم االله ورسوله على كفر من تخلّف عن هـذه البيعـة ،وقبوله
كـانوا علـى الضـلالة ووقعـوا ) ص(أنّ علياً وفاطمةَ والحسن والحسين ومَن معهم من أهل بيـت النـبيّ 

أنـت  :وقـال .الحقّ مـع علـيّ وعلـيّ مـع الحـقّ  :)ص(وقد قال النبيّ  ،في طريق خلاف الشريعة النبوية
هــمّ والِ مَــن والاه وعــاد مـــن اللّ  :وقــال .أنــتَ مــنيّ وأنــا منــك :وقــال .مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى

  .عاداه
إنّ هــذا الحــيّ مــن الأنصــار مــع ســعد بــن  :فقــال ،فــأتى آت إلى أبي بكــر وعمــر :الســيرة النبويــة

فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفـاقم  ،عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه
ول االله  ،أمــرهم ــه في بيتــه لم يفُــرغ مــن أمــره) ص(ورســ اب أهلُ فقلــت  :قــال عمــر ،قــد أغلــق دونــه البــ

  لأبي بكر انطلق بنا إلى 
____________________  

ه) رحمـــه االله(المــراد مـــن التزويــر في قـــول عمـــر غــير مـــا فهمــه المصـــنّف (*)  وإن كـــان هــو أحـــد المعـــاني  ،وهــذا مـــن ســهو قلمـــ
شـبكة الإمـامين الحسـنين للـتراث والفكـر / ة التقـويم لجنـ(  .إصلاح الكـلام و}يئتـه :والتزوير :قال في لسان العرب .للكلمة

  ) الإسلامي 
    



١٥٨ 

  )١( .إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه
فـلا  ،واالله لو قد مـات عمـر بـن الخطـاب لقـد بايعـت فلانـاً  :ثمّ أنهّ قد بلغني أنّ فلاناً قال :وقال

ت كـذلك إلاّ أنّ االله قـد وقـى  ،تإنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمّـ :يغرنَّ امرأً أن يقول وإiّـا قـد كانـ
فمــن بــايع رجــلاً عــن غــير مشــورة مـــن  ،شــرّها ولــيس فــيكم مــن تنقطــع الأعنــاق إليــه مثــل أبي بكــر
ه هـو ولا الــذي بايعــه تغــرةّ أن يقُـتلا إنـّـه كــان مــن خيرنـا حــين تــوفىّ االله نبيــّه  ،المسـلمين فإنـّـه لا بيعــة لــ

  .١١١ص  ،٤ج ،خاريكما في الب - )٢( .إلخ ... )ص(
لـــو بلـــغ ذلـــك أبـــا بكـــر وعمـــر فقصـــدا نحـــو مجتمـــع الأنصـــار في رجـــال مـــن  :مقـــالات الإســـلاميين

ول النــبي  ،المهــاجرين  :)ص(فــأعلمهم أبــو بكــر أنّ الإمامــة لا تكــون إلاّ في قــريش واحــتجّ علــيهم بقــ
ائعين .الإمامــة في قــريش ت الأنصــاربعــد أن قا ،فــأذعنوا لــذلك منقــادين ورجعــوا إلى الحــقّ طــ ــا  :لــ منّ
ـــاب بـــن المنـــذر ســـيفه وقـــال ،أمـــير ومـــنكم أمـــير أنـــا جُـــذَيلها المحكّـــك وعُـــذيقها  :وبعـــد أن جـــرّد الحبّ

بعـــد أن قــام قـــيس بـــن ســعد بنصـــرة أبيــه ســـعد بـــن عبــادة حـــتى قــال عمـــر بـــن  ،المرجّــب مـــن يبــارزني
  )٣( .ثمّ بايعوا أبا بكر ،الخطاب في شأنه ما قال

فــاق في هــذا ا2تمــع قــد حصــل بعــد ذلــك الاخــتلاف الشــديد والتنــازع قــد صــرحّ بــأن الاتّ  :أقــول
اجهم في قـولهم  ،وخواص أصحابه) ص(مع غيبة أهل بيت النبي  ،وتجريد السيف وكان أقـوى احتجـ

  .احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة :في ذلك) ع(وقد قال عليّ  ،إنّ الإمامة في قريش
لام :عيــون ابــن قتيبــة و بكــرفقالــ ،أراد عمــر الكــ اس  .علــى رســلك :ه لــه أبــ اجرون أوّل النــ نحــن المهــ

وأمسّـهم  ،وأوسطهم داراً وأكرمهم أحسابا وأحسنهم وجوهـا وأكثـر النـاس ولادة في العـرب ،إسلاماً 
ول االله  ا برســ ا في الــدين وشــركاؤنا  ،أســلمنا قــبلكم وقــُدّمنا في القــرآن علــيكم ،)ص(رَحمِــ فــأنتم إخواننــ

  في الفيء
____________________  

  .٣٠٧ص  ،٤ج ،السيرة النبوية - ١
  .٣٠٨ص  ،نفس المصدر - ٢
   .٤٠ص  ،١ج ،مقالات الإسلاميين - ٣

    



١٥٩ 

نحن الأمراء وأنتم الـوزراء لا تـدين العـرب  ،آويتم وواسيتم فجزاكم االله خيراً  ،وأنصارنا على العدو
 .لمهاجرين ما ساق االله إلـيهموأنتم محقّوقون إلاّ تنفسوا على إخوانكم من ا ،إلاّ لهذا الحيّ من قريش

)١(  
العلــــل المــــذكورة في الخطبــــة كلّهــــا راجعــــة إلى العنــــاوين الظاهريــــة والتشخّصــــات الصــــورية  :أقــــول

اع الــدنيوي ب والنســب والمتــ ا ذكــر مــن العلــم والإيمــان والروحانيــة والمقــام المعنــوي ،والحســ  ،ولــيس فيهــ
لى أتبـــاع الشخصـــية الظاهريـــة وأُســـقط العلـــم دُعـــي فيـــه المســـلمون إ) ص(فهـــذا أوّل كـــلام بعـــد النـــبيّ 

  .والإيمان وحذف من صحيفة الإمامة قيد التقوى والمعرفة
ائر أفـــراد بـــني أميـــة ادعـــوا مقـــام خلافـــة  وفي أثـــر هـــذا الكـــلام تـــرى أنّ معاويـــة بـــن أبي ســـفيان وســـ

ا فعلـوا وارتكبـوا مـن الظلـم والطغيـان مـا ارتكبـوا وظل :)ص(رسول االله  مـوا آل محمـد مع أiّم فعلـوا مـ
  !!ومع هذا قد أطاع المسلمون لهم وانقادوا لحكومتهم !ما ظلموا) ص(

نحـن الأمـراء وأنـتم الـوزراء وهـذا الأمـر بيننـا وبيـنكم نصـفين كقـدّ  :فتكلّم أبو بكر فقال :الطبقات
لـى فلمّا اجتمع النـاس ع :قال ،فبايع أوّل الناس بشير بن سعد أبو النعمان ،)يعني الخوصة(الأبلُمة 

ار بقســمها مــع زيــد بــن  أبي بكــر قسّــم بــين النــاس قســما فبعــث إلى عجــوز مــن بــني عــديّ بــن النجّــ
 ،لا :فقـالوا ؟فقالـت أتُراشـوني عـن ديـني ،قـال قسـم قسّـمه أبـو بكـر للنسـاء ؟ما هذا :فقالت ،ثابت

 ،لا :وافقـــال ؟أتخـــافون أن ادع مـــا أنـــا فيـــه :فقالـــت ،لا :فقـــالوا ؟فقالـــت أتخـــافون أن أدع مـــا أنـــا فيـــه
فقال أبـو بكـر فـأخبره  ،فرجع زيد إلى أبي بكر فأخبره بما قالت ،فواالله لا آخذ منه شيئا أبداً  :قالت

  )٢( .ونحن لا نأخذ مما أعطيناها شيئا أبداً  :فقال أبو بكر ،بما قالت
ت إمــارة أبي بكــر :أقــول ان ممــّا يحُكّــم ويشــدّد ويثُبّــ ب النفــوس  ،هــذا التقســيم كــ والغــرض منــه جلــ

ا ورفــع الاختلافـات والموانــعالأ اهر بحيــث  ،بيـّة وتقريــب القلــوب المخالفـة وتحبيبهــ وكــان هـذا لغــرض ظــ
  .أنّ العجوز قد فهمته

____________________  
  .٢٣٣ص  ،٢ج  ،عيون ابن قتيبة - ١
   .١٨٢ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٢

   



١٦٠ 

 :بن الجـراح فقـال لـهأتى عمر بن الخطاب أبا عبيدة ) ص(لماّ قبض رسول االله  :أنساب الأشراف
يـا عمـر ؛ مـا رأيـت  :فقـال) ص(ابسط يدك نبايعـك فإنـّك أمـين هـذه الأمّـة علـى لسـان رسـول االله 

  )١(! ؟أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين ،لك }مة منذ أسلمت قبلها
هــذا الكــلام والاســتخلاف مــن عمــر بــن الخطــاب يكشــف عــن أنـّـه كــان متحــيرّاً في تعيــين  :أقــول
ومـع هـذا كـان  ،)ص(وكان معرضاً عن أهل بيت النبيّ وعترته الذين أوصـى Yـم رسـول االله  ،الخليفة

  .لا يعتني برأي الأصحاب ولا يتوجّه إلى المشاورة مع الآخرين والى حصول الإجماع
  .١٨٢ص  ،٣ج  ،كما في الطبقات) ٥٨٠ص  ،في( :ويروي أيضاً 
ت بيعـة أبي بكـر لو ق :بلغني أنّ الزبير قال :ثمّ قال ويروي أيضاً  د مات عمر بايعنـا عليـاً وإنمّـا كانـ

ول االله  ،فلتــة يــأبى  :وقــال ،مقامــه واختــاره لعمــاد الــدين علــى غــيره) ص(فكــذب واالله لقــد أقامــه رســ
  )٢( .فهل منكم من تمدّ إليه الأعناق مثله ،االله والمؤمنون إلاّ أبا بكر

بســط يــدك نبايعــك فإنــّك أمــين هــذه ا :هــذا القــول مخــالف لمــا ســبق مــن قولــه لأبي عبيــدة :أقــول
الف لقــول أبي بكــر ،الأمّــة ان  :وهكــذا مخــ ا عبيــدة وكــ إن تطيعــوا أمــري تبــايعوا أحــد هــذين الــرجلين أبــ

  .وكما مرّ ما يقرب منه من البخاري ،)٣( .عن يمينه أو عمر بن الخطاب وكان عن شماله
وكـان قـال لـه  ،إلاّ تـأخّرت عنـهما قـدّمتك إلى شـيء  :قال العبّاس لعلي :عن جابر :ويروي أيضاً 

فـــأبى  .اُخـــرج حـــتى أبُايعـــك علـــى أعــين النـــاس فـــلا يختلـــف عليـــك اثنـــان :)ص(لمــا قـــبض رســـول االله 
ال ا :وقــ فلمــا بويــع  .ســترى أن ذلــك ســيكون :فقــال العبّــاس ؟أو مــنهم مــن ينكــر حقّنــا ويســتبد علينــ
  قال له ،أبو بكر

____________________  
  .٥٧٩ص  ،١ج  ،أنساب الأشراف - ١
  .٥٨١ص  ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٢
   .٥٨٢نفس المصدر  - ٣

    



١٦١ 

  )١( .؟ألم أقل لك يا علي :العبّاس
كانت مسلّمة قطعية في نظرهم ولا سـيّما في ) ع(يظهر من هذه المكالمة أنّ خلافة علي  :أقول

  .وكان لا يحتمل خلاف أحد وإنكاره واستبداده عليه ،)ع(نظر عليّ 
 ،عملتم ومـا عملـتم :كرداد ونا كرداد أي  :ال سلمان الفارسي حين بويع أبو بكرق :ويروي أيضاً 

  )٢( .لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم
عـــن ) ص(يريـــد أنّكـــم باســـتخلاف أبي بكـــر فعلـــتم مـــا فعلـــتم وحـــرّفتم وصـــيّة رســـول االله  :أقـــول

ومـا فعلـتم إلا  ،ظلمـتم إلا أنفسـكم ولكـن مـا) ع(موضعها وظلمتم آله وعترته وغصـبتم حـقّ علـيّ 
  .على أنفسكم

فـدخل عليـه عمـر  ،إنّ أبا بكر حين استُخلف قعـد في بيتـه حزينـا :يقول في منتخب كنزل العمّال
ال ،فأقبــل يلومــه اس :وقــ ت كلّفتــني هــذا الأمــر وشــكى إليــه الحكــم بــين النــ أو مــا  :فقــال لــه عمــر !أنــ

إذا اجتهـد فأصـاب الحـقّ فلـه أجـران وإذا اجتهـد فأخطـأ إنّ الوالي  :قال) ص(علمت أنّ رسول االله 
  )٣( .الحقّ فله أجر واحد

صـاحبي الـذي أمـرني أن لا أتـأمّر علـى  :لما استخلف الناس أبا بكـر قلـت :عن رافع قال :ويقول
 :نعم :قال ؟يا أبا بكر أتعرفني :فقلت له ،فارتحلت فانتهيت إلى المدينة فتعرّضت لأبي بكر !رجلين
) ص(إنّ رسـول االله  :فقـال! ؟وقد وليت أمـر الأمـة ،ذكر شيئا قلته لي لا أتأمّر على رجلينأت :قلت

اس حــديث عهــد بكفــرٍ  ت علــيهم أن يرتــدّوا وان يختلفــوا ،قــبض والنــ  ،فــدخلت فيهــا وأنــا كــاره ،فخفــ
  )٤( .ولم يزل بي صاحبي يعتذر حتى عذرته

  .جة يدرك بفكره الثاقب ونظره الخالصفليستنتج المحقّق الحرّ من هذه الكلمات أيّ نتي :أقول
____________________  

  .٥٨٣ص  ،١ج  ،أنساب الأشراف - ١
  .٥٩١ص  ،نفس المصدر - ٢
  .١٥٨ص  ،٢ج  ،منتخب كنز العمّال - ٣
   .١٦٠ص  ،نفس المصدر - ٤

   



١٦٢ 

  )نتيجة تدبيرات المخالفين ( 
  .اصدهم والوصول إلى منوياّ}مإنّ المخالفين بذلوا جهدهم واجتهدوا غاية الجهد في تحصيل مق

  .وأمر السقيفة ،وإنفاذ جيش أسامة ،)ص(كتابة النبيّ   :وكان أكبر مانع من إجراء منظورهم
وكـنهم رفعـوا بجـدهم هـذه  ،هذه الموضوعات الثلاث كانت مانعـة عـن النيـل إلى مـا قصـدوا ،نعم

واسـتقيمت  ،تيسّر لهم المعسورو  ،وكشفوا بخلافهم الشديد هذه الحصون العائقة ،الموضوعات المانعة
  .لهم الأمور

وجـدّوا  ،وامتنعـوا عـن الحركـة في جـيش أسـامة ،لهـم وصـيّته) ص(منعوا عـن أنّ يكتـب رسـول االله 
  .واجتهدوا في أن ينتخبوا في السقيفة لأنفسهم

ن مواضـعه ،وقـد بـدّلوا مـا أوصــاهم بـه وتركـوا بـل عــادَوا  ،وغـيرّوا مسـير الإســلام ،وحرّفـوا الكلـم عــ
  .فيهم) ص(ونسوا ما وصّى رسول االله  ،أهل بيت الرسول

حتى إذا واروه في قبره ما قال بالأمس وأوصى به وقطعّوا أرحامه بعده وانصـرفوا عـن دفنـه ضـيعوا 
  .واشتروا الضرّ بما ينفع فسوف يجُزون بما قطعّوا

لـيّ بـن أبي طالـب مـا قـال في أهـل بيتـه وفي أمـير المـؤمنين ع) ص(كأiّم ما سمعوا مـن رسـول االله 
  .بل ولعلهم أمُروا بالظلم والعدوان والمعادة ،وفي بنته فاطمة الزهراء) ع(

* * *  
   



١٦٣ 

  ) )ع(بعض ما ورد في فاطمة ( 
قلت يا رسول االله مالك إذا قبلّـت فاطمـة جعلـت لسـانك في  :عن عائشة قالت :رجال أصبهان

ال رسـول االله  ؟فيهـا كأنـّـك تريـد أن تلعقهــا عسـلاً  ت ليلـة أســري بي  :)ص(فقــ ا لمـّا كانــ ا عائشـة إiّــ يــ
ة في صــلبي ارت نطفــ ا فصــ ففاطمــة مــن  ... إلى الســماء أدخلــني جبريــل الجنّــة فنــاولني تفّاحــة فأكلتهــ

  )١( .تلك النطفة فهي حوراءٌ إنسية كلّما اشتقت إلى الجنّة قبّلتها
الصـلاة والسـلام أتاني جبريـل عليـه  :)ص(قال رسول االله  ،عن سعد بن مالك :مستدرك الحاكم

فكنـت إذا اشـتقت إلى رائحـة  ،فَعلقـت خديجـة بفاطمـة ،بسـفرجلة مـن الجنـّة فأكلتهـا ليلـة أُسـري بي
  )٢( .الجنّة شممت رقبة فاطمة

سمعـــت رســـول االله  ،خـــذوا عـــنيّ قبـــل أن تُشـــابّ الأحاديـــث بالأباطيـــل :عـــن مينـــاء قـــال :ويـــروي
 ،وشـيعتنا ورقهـا ،والحسـن والحسـين ثمر}ـا ،هـاوعلـيّ لقاح ،وفاطمـة فرعهـا ،أنـا الشـجرة :يقول) ص(

  )٣( .وأصل الشجرة في جنّة عدن
وقد صـرّحت الروايـات النبويـة بـأنّ المـراد مـن  ،قد ذكرنا في فصول أهل البيت ما يتعلّق Yا :أقول

ولا يشـاركهم في هـذا العنـوان  ،عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام :أهل بيت الرسول هم
  .)ص(ما أنهّ لا يشرك في فضائلها ومقاما}ا الواردة غيرها من سائر بنات رسول االله ك  ،غيرهم

____________________  
  .٧٨ص  ،١ج  ،رجال أصبهان - ١
  .١٥٦ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .١٦٠ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣

   



١٦٤ 

  ) ) ص(فاطمة بضعة من رسول االله ( 
  )١( .فاطمة بضعة منيّ فمن أغضبها أغضبني :قال) ص( أنّ رسول االله ،بإسناده :البخاري

ائي  .إنمّــا فاطمـة بضــعة مـنيّ فمــن أغضــبها فقـد أغضــبني :البيـان والتعريــف أخرجـه الشــيخان والنســ
  )٢( .وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم عن المسور بن مخرمة

ور قــال رســول االله  :ســير الأعــلام ــا فاطمــة شِــجنة مــنيّ  :)ص(عــن المســ بســطني مــا يبســطها ي ،إنمّ
  )٣( .ويقبضني ما يقبضها
  )٤( .ما يقرب منها :مسند أحمد

إنّ االله يغضـب لغضـبك  :لفاطمـة) ص(قال رسـول االله  :قال) رض(عن عليّ  :مستدرك الحاكم
  )٥( .ويرضى لرضاك

ولا  ،فإiّـا بضـعة مـن الرسـول بـدناً وروحـاً  ،فمـن أغضـب فاطمـة فقـد أغضـب االله ورسـوله :أقـول
  .وكيف يلقى االله ورسوله ،من أغضبها كيف يعتذر من االله عند رسولهأدري أنّ 

اشتدّ غضب االله وغضب  :)ص(قال رسول االله  :قال) رض(عن عليّ  :ويروي في ذخائر العقبى
  )٦( .رسوله وغضب ملائكته على من هراق دم نبيّ وآذاه في عترته

  يبني ما أراYاإنمّا هي بضعة منيّ يرُ  :)ص(بإسناده قال النبيّ  :البخاري
____________________  

  .١٨٩وص  ١٨٥ص  ،٢ج  ،البخاري - ١
  .٢٧٠ص  ،١ج  ،البيان والتصريف - ٢
  .٩٦ص  ،٢ج  ،سير الأعلام - ٣
  .٣٣٢ص  ،٤ج  ،مسند أحمد - ٤
  .١٥٤ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٥
   .٣٩ص  ،ذخائر العقبى - ٦

    



١٦٥ 

  )١( .ويؤذيني ما آذاها
إن بني هاشم بن  :على المنبر وهو يقـول) ص(سمعت رسول االله  :سور قالبإسناده عن المِ  :مسلم

 ،ثـمّ لا آذن لهـم ،ثـمّ لا آذن لهـم ،فلا آذن لهم ،المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب
Yـا ويـؤذيني فإنمّا ابنتي بضـعة مـني يـُريبني مـا أرا ،إلاّ أن يحبّ ابن أبي طالب أن يطُلّق ابنتي وينُكح ابنتهم

  )٢( .ما آذاها
  .إنمّا فاطمة بضعة منيّ يؤذيني ما آذاها :)ص(بسند آخر عنه قال رسول االله  :ويروي أيضاً 
  .إنمّا فاطمة بضعة منيّ يؤذيني ما آذاها وينُصبني ما أنصبها :)ص(قال النبيّ  :ويروي أيضاً 
  )٣( .ما يقرب منها :مسند أحمد

  )٤( .فقد حبط عمله) ص(ومن آذى رسول االله  :يهاوف ،كما في مسلم  :خصائص النسائي
  .إنّ فاطمة بضعة منيّ من أغضبها أغضبني :)ص(قال النبي  :ويروي أيضاً عن المسور

ضغة أو بضعة منيّ  :)ص(قال النبي  :ويروي أيضاً عنه
ُ
  .إنّ فاطمة لم

ة محبّــ) ص(هــذه الروايــات الشــريفة تــدلّ علــى كمــال اختصاصــها بــالنبيّ  :أقــول ول االله وiايــ ة رســ
  لها كأiّا مثل نفسه) ص(

  ) )ع(تزويجها من عليّ بن أبي طالب  (
  خطب أبو بكر وعمر :عن عبد االله بن يزيد عن أبيه قال :خصائص النسائي

____________________  
  .١٦٤ص  ،٣ج  ،البخاري - ١
  .٥٤٩ص  ،وسنن الترمذي ٦١٦ص  ،١ج  ،وابن ماجة ،١٤١ص  ،٧ج  ،مسلم - ٢
  .٥ص  ،٤ج ،د أحمدمسن - ٣
   .٢٥ص  ،خصائص النسائي - ٤

    



١٦٦ 

  )١( .فخطبها عليّ رضي االله عنه فزوّجها منه .إiّا صغيرة) ص(فقال رسول االله  ،فاطمة
فـذكر  ،يا أبا بكر انتظـر Yـا القضـاء :فقال !)ص(إنّ أبا بكر خطب فاطمة إلى النبيّ  :الطبقات

اخطـب فاطمـة إلى  :ثمّ أنّ أبـا بكـر قـال لعمـر ،بكـرردّك يا أبـا  :فقال له عمر ،ذلك أبو بكر لعمر
اء :فخطبهــا فقــال لــه مثــل مــا قــال لأبي بكــر ،)ص(النــبيّ  فجــاء عمــر إلى أبي بكــر  ،أنتظــر Yــا القضــ
 ،)ص(اخطـب فاطمـة إلى رسـول االله  :ثمّ إنّ أهـل علـيّ قـالوا لعلـيّ  .ردّك يـا عمـر :فقال له ،فأخبره
  )٢( .)ص(فزوّجه النبيّ  ،فخطبها) ص(قرابته من النبيّ  فذكروا له !بعد أبي بكر وعمر :فقال

هـي لـك يـا  :)ص(فقـال النـبيّ  ،)ص(خطب أبو بكر وعمر فاطمةَ إلى رسـول االله  :ويروي أيضاً 
  !.علي

ول االله   :أنساب الأشراف  .أنـا أنتظـر Yـا القضـاء :)ص(كان أبو بكر خطب فاطمة فقـال لـه رسـ
منعهـا أبـا بكـر وعمـر  :فقـال !لـو خطبـت فاطمـة :قيـل لعلـيف .فقال له مثـل ذلـك ،ثمّ خطبها عمر

  )٣( .فزوّجه إياها ،)ص(فخطبها الى رسول االله  ،فحمل على خطبتها ،ولا آمن أن يمنعنيها
اكر عـن أنـس  .إن االله أمرني أن أزُوّج فاطمة من عليّ  :البيان والتعريف أخرجه الخطيب وابـن عسـ

فغشـيه الـوحي ) ص(كنت قاعداً عند النـبيّ   :قال ،ن أنسكما في الجامع الكبير ع  :سببه .بن مالك
ه قــال لي اء بــه جبريــل مــن عنــد صــاحب العــرش :فلمّــا ســرى عنــ بــأبي  :قلــت ؟يــا أنــس أتــدري مــا جــ

  )٤( .إلخ ... إنّ االله أمرني :قال ؟وما جاء به جبريل من عند صاحب العرش ،أنت وأمّي
كان ) ع(من عليّ بن أبي طالب ) ع(فاطمة تدلّ هذه الروايات الشريفة على أنّ تزويج  :أقول

  فاختار لها كفواً يحبّه االله ورسوله وهو ،بأمر االله عزّ وجلّ 
____________________  

  .٢٢ص  ،نفس المصدر السابق - ١
   .١٩ص  ،٨ج  ،الطبقات - ٢
  .٤٠٢ص  ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٣
   .١٧٤ص  ،١ج  ،البيان والتعريف - ٤

    



١٦٧ 

أنّ االله اطلـع إلى أهـل الأرض  :)ص(وقد مـرّ الحـديث عـن رسـول االله  ،)ص( ابن عمّ رسول االله
  .فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك

  )فاطمة سيدة نساء الجنّة ( 
اس :الاستيعاب أفضـل نسـاء أهـل الجنـّة خديجـة بنـت خويلـد  :)ص(قـال رسـول االله  ،عن ابن عبـّ

  )١( .مزاحموفاطمة بنت محمّد ومريم بنت عمران وآسية بنت 
  )٢( .سيدة نساء أهل الجنّة) ع(فاطمة  :)ص(قال النبيّ  :البخاري

هــذا ملــك لم ينــزل  :قــال ... فصــلّيت معــه) ص(أتيــت النــبيّ  :عــن حذيفــة قــال :ســنن الترمــذي
الأرض قـط قبـل هـذه الليلـة اسـتأذن ربـه أن يُسـلم علـيّ ويبشـرني بـأنّ فاطمـة سـيدة نسـاء أهـل الجنـّة 

  .)٣( .ين سيدا شباب أهل الجنّةوأنّ الحسن والحس
اً صـــبور النهـــار) ص(عـــن أبي هريـــرة أبطـــأ علينـــا رســـول االله  :خصـــائص النســـائي فلمّـــا كـــان  ،يومـــ

إنّ ملكـــا لم يكـــن زارني  :قـــال !يـــا رســـول االله قـــد شـــقّ علينـــا لم نـــرك اليـــوم :قـــال لـــه قائلنـــا ،العشـــي
  )٤( .كما في الترمذي  ... فأخبرني بأنّ  ،فاستأذن االله في زيارتي
يا فاطمة ألا ترضـين  :قال في مرضه الذي توفيّ فيه) ص(أنّ النبيّ  ،عن عائشة :مستدرك الحاكم

  )٥( .أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمّة وسيدة نساء المؤمنين
  .هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا :قال
اء هــذه الأمّــةأ) ع(تــدلّ هــذه الروايــات الشــريفة علــى أنّ فاطمــة  :أقــول بــل وأفضــل  ،فضــل نســ

ا أنّ ابنيهـا ســيدا شــباب أهــل الجنــّة  ،نسـاء أهــل الجنــّة مــن الســابقين واللاحقــين فالويــل ثمّ الويــل  .كمــ
  .لمن آذاهم وأغضبهم

____________________  
  .١٨٩٥ص  ،٤ج  ،الاستيعاب - ١
  .١٨٩ص  ،و ١٨٥ص  ،٢ج  ،البخاري - ٢
  .٥٤٠ص  ،سنن الترمذي - ٣
  .٢٤ص  ،ئص النسائيخصا - ٤
   .١٥٦ص  ،٣مستدرك الحاكم ج - ٥

   



١٦٨ 

  ) ) ص(إنهّا كانت أوّل من يدخل عليه النبيُّ ( 
وأوّل  ،إذا سـافر كـان آخـر عهـده بإنسـان مـن أهلـه فاطمـة) ص(كان رسول االله  :سنن أبى داود

  )١( .من يدخل عليه إذا قدم فاطمة
  )٢( .يروي مثلها :مسند أحمد

إذا رجـــع مـــن غـــزاة أو ســـفر أتـــى ) ص(كـــان رســـول االله   :قـــال ،بى ثعلبـــةعـــن أ :مســـتدرك الحـــاكم
  )٣( .ثمّ يأتي أزواجه ،ثمّ ثنىّ بفاطمة رضي االله عنها ،المسجد فصلّى فيه ركعتين

  )٤( .نظير ما في السنن :ويروي أيضاً 
  .فداك أبي وأمّي) ص(فقال لها رسول االله  :وفيه ،وروى بإسناد آخر نظيره

ا) ص(لروايـات الشـريفة علـى شـدّة حـبّ رسـول االله تـدلّ هـذه ا :أقول بـأبي  :بحيـث يقـول لهـا ،لهـ
  )٥( .وأمّي فداك

  ) ) ص(أنهّا أحبّ الناس إلى رسول االله ( 
  .ما يتعلّق بالمقام فراجعها) ع(وقد مرّ في فصول أهل البيت وفي فصول ما ورد في عليّ 

  )٦( .فاطمة ومن الرجال عليّ ) ص( كان أحبّ النساء إلى رسول االله  :عن برُيدة :سنن الترمذي
  دخلت مع عمّتي على عائشة :قال ،عن جمُيع بن عُمير التيمي :ويروي أيضاً 

____________________  
  .٢٢٣ص  ،٢ج  ،سنن أبي داود - ١
  .٢٧٥ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ٢
  .١٥٥ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
  .١٨٣٥ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٤
  .١٥٦ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٥
   .٥٤٩ص  ،سنن الترمذي - ٦

    



١٦٩ 

بّ إلى رســول االله  ان أحــ اس كــ ت فاطمــة ؟)ص(فســألت أيّ النــ ال ،قالــ  :قالــت ؟فقيــل مِــن الرجــ
  )١( .زوجها أنّ كان ما عملت صوّاماً قواماً 

عن جمُيع وهو ابن عُمير قال دخلت مع أمّي على عائشـة وأنـا غـلام فـذكرت  :خصائص النسائي
منـه ولا امـرأة أحـبّ إلى ) ص(ما رأيـت رجـلاً أحـبّ إلى رسـول االله  :فقالت ؟االله عنه لها علياً رضي

  )٢( .من امرأته) ص(رسول االله 
  )٣( .ويروي مثلها :الاستيعاب

قــال دخلــت مــع أبي علــى عائشــة يســألها مــن وراء الحجــاب عــن علــيّ  :عــن جمُيــع :ويــروي أيضــاً 
 ... )ص(م أحـــداً كـــان أحـــبّ إلى رســـول االله تســـألني عـــن رجـــلٌ مـــا أعلـــ :فقالـــت ؟رضـــي االله عنـــه

  .الحديث
  )٤( .نظيره :ويروي الحاكم في المستدرك

  )٥( .عن بريدة نظير ما في الترمذي :ويروي أيضاً 
 !فاطمـة عليهـا السـلام) ص(خطبت إلى رسول االله  :على منبر الكوفة ،يقول عليّ  :ويروي أيضاً 

ول االله أنــا أحــبّ إليــك  :فقلــت ،فـزوّجني ال ؟أم هـييــا رســ هــي أحــبّ إليّ منــك وأنــت أعــزّ علــيّ  :قــ
  )٦( .منها

  )٧( .فاطمة أحبّ إليّ منك وأنت أعزّ عليّ منها :البيان والتعريف
  .رجاله رجال الصحيح :قال الهيثميّ  ،أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة

ا فاطمـة واالله يـ :فقـال) ص(عن عمر ؛ أنهّ دخل على فاطمـة بنـت رسـول االله  :مستدرك الحاكم
  واالله ما كان أحد ،منك) ص(ما رأيت أحداً أحبّ إلى رسول االله 

____________________  
  .٥٥٠ص  ،نفس المصدر السابق - ١
  .٢٠ص  ،خصائص النسائي - ٢
  .١٨٩٧ص  ،٤ج ،الاستيعاب - ٣
  .١٥٤ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٤
  .٢١ص  ،خصائص النسائي - ٥
  .٢٦ص  ،نفس المصدر - ٦
   .١١٨ص  ،٢ج ،البيان والتعريف - ٧

    



١٧٠ 

  )١( .أحبّ إليَّ منك) ص(من الناس بعد أبيك 
  .هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخُرجاه :قال

بـــل ومـــن  ،مـــن النســـاء) ص(هـــذه الأحاديـــث مصـــرّحة بـــأنّ أحـــبّ النـــاس إلى رســـول االله  :أقـــول
ينبعث من منشـأ روحـاني ومـن جهـة ) ص( ولا ريب أنّ حبّ رسول االله ،)ع(فاطمة  ،عموم الناس
  .لا ربط لها بالأمور المادية ،معنوية إلهية

  ) )ع(ومن فضائلها ( 
كيــف تجــدينك يــا   :فقــال لهــا ،عــاد فاطمــة وهــي مريضــة) ص(أنّ النــبيّ  ،عــن عمــران :الاســتيعاب

ه ،إنيّ لوجعــة :قالــت ؟بنيــة ام آكلــ ا بنيــة أمّــا ت :قــال .وإنــّه ليزيــدني أنيّ مــا لي طعــ رضــين أنــّك ســيدة يــ
وأنـت سـيدة  ،تلـك سـيدة نسـاء عالمهـا :قـال ؟يـا أبـت فـأين مـريم بنـت عمـران :قالـت ؟نساء العالمين
  )٢( .أمََا واالله لقد زوّجتك سيداً في الدنيا والآخرة ،نساء عالمك

اد  :يقـول) ص(سمعت رسول االله  :عن أبي هريرة قال :دلائل النبوّة إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـ
ا أيهّـــا النـــاس غضّـــوا أبصـــاركم ونكســـوا ؛ فـــإنّ فاطمـــة بنـــت محمّـــد مـــن  ب يـــ تجـــوز ) ص(وراء الحُجـــ

  )٣( .الصراط إلى الجنة
ـــي داود ) ص(ألا أحـــدّثك عـــنيّ وعـــن فاطمـــة بنـــت رســـول االله  :قـــال علـــيّ لابـــن أعبـــد :ســـنن أب

الرحى حــتى أثـّـرت بيــدها واســتقت بالقربــة ،وكانــت أحــبّ أهلــه إليــه وكانــت عنــدي حــتى  فجــرّت بــ
ا ت حـتى اغـبرتّ ثياYــا ،أثـّرت في نحرهـ ت ثياYـا ،وقمّـت البيــ فأصـاYا مــن  ،وأوقـدت القـدر حـتى دكنــ
ا أُتي Yــم النــبي  ،ذلــك ضُــر ت ،)ص(فســمعنا أنّ رقيقــ اك فســألتيه خادمــاً يكفيــك :فقلــ  ،لــو أتيــت أبــ

  )٤( .إلخ ... فاستحيت فرجعت ،فأتته فوجدت عنده حدّاثاً 
____________________  

  .١٥٥ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٨٩٥ص  ،٤ج ،الاستيعاب - ٢
  .٢١٩ص  ،٣ج ،دلائل النبوة - ٣
   .٣٣٤ص  ،٢ج ،سنن أبي داود - ٤

   



١٧١ 

ت :ســير الأعــلام ة مــن فاطمــة إلاّ أن يكــون  :عــن عائشــة قالــ ان أصــدق لهجــ مــا رأيــت أحــداً كــ
  )١( .الذي ولدها

 ... قالــت) ص(طمــة بنــت رســول االله أiــا كانــت إذا ذكــرت فا ،عــن عائشــة :مســتدرك الحــاكم
  )٢( .الرواية

  )٣( .يروي مثلها :الاستيعاب
وأنّ رسـول  ،ولكنّ المخالفين حكموا بكذYا وكـذّبوها في دعواهـا فـدكاً  ،إiّا أصدق لهجة :أقول

  .قد وهبها لها) ص(االله 
ن أنــس :مسـتدرك الحــاكم بنــت  مــريم :حســبك مـن نســاء العــالمين أربـع :)ص(قـال رســول االله  ،عــ

  )٤( .وفاطمة بنت محمد ،وخديجة بنت خويلد ،وآسية امرأة فرعون ،عمران
  .بسند آخر نظيره :ويروي
ألا أبُشـرك أنيّ سمعـت  :)ص(قالت لفاطمة رضي االله عنها بنت رسول االله  ،عن عائشة :ويروي

االله وفاطمـة بنـت رسـول  ،مـريم بنـت عمـران :سـيدات نسـاء أهـل الجنـّة أربـع :يقـول) ص(رسول االله 
  )٥( .وآسية ،وخديجة بنت خويلد ،)ص(

  )٦( .يروي مثلهما :الاستيعاب
فـإiّن سـيدات  ،)ع(هذه الأخبار لا تنافي ما سبق من أنّ سيدة نساء أهل الجنـّة فاطمـة  :أقول
  .سيدة قاطبة النساء كلّها) ع(وفاطمة  ،النساء

ادٍ إذا كـ :يقـول) ص(سمعت النـبيّ  :قال) ع(عن عليّ  :مستدرك الحاكم ان يـوم القيامـة نـادى منـ
  يا أهل الجمع غُضوا أبصاركم عن :من وراء الحجاب

____________________  
  .٩٥ص  ،٢ج ،سير الأعلام - ١
  .١٦٠ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٢
  .١٨٩٦ص  ،٤ج ،الاستيعاب - ٣
  .١٥٧ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٤
  .١٨٥ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٥
   .١٨٩٦ص  ،٤ج ،الاستيعاب - ٦

    



١٧٢ 

  )١( .حتى تمرّ ) ص(فاطمة بنت محمد 

  ) ) ع(وفاطمة ) ص(رسول االله ( 
من ) ص(ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً برسول االله  :عن عائشة أiّا قالت :الاستيعاب

  )٢( .)ص(كما كانت تصنع هي به   ،وكانت إذاً دخلت عليه قام إليها فقبّلها ورحّب Yا ،فاطمة
ول االله  :عــن عائشــة :داودســنن ابــي  مــن ) ص(مــا رأيــت أحــداً كــان أشــبه سمتــاً ودلا' وهــدياً برســ

 ،كانت إذا دخلت عليه قـام إليهـا فأخـذ بيـدها فيقبّلهـا وأجلسـها في مجلسـه  ،فاطمة كرم االله وجهها
  )٣( .وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسها

  .أشبه حديثا وكلاماً  - وفيها ،لهامث :عن الحسن :ويروي
دخلت فاطمـة فأكّبـت عليـه فقبّلتـه ثمّ ) ص(فلمّا مرض النبيّ  :وفيها ،قريب منها :سنن الترمذي

إن كنـتُ لأظـنّ أنّ هـذه  :فقلـت ،ثمّ رفعت رأسها فضحكت ،ثمّ اكبّت عليه ،رفعت رأسها فبكت
أرأيـت حـين أكببـت علـى  :قلـت لهـا) ص( فلمّـا تـوفيّ النـبيّ  ،فـإذا هـي مـن النسـاء ،من أعقل نسـائنا

  )٤( .الرواية ... فرفعت رأسك) ص(النبيّ 
ما رأيت أحـداً كـان أشـبه كلامـاً وحـديثاً مـن فاطمـة برسـول  :عن عائشة قالت :مستدرك الحاكم

  )٥( .كانت إذا دخلت عليه رحّب Yا وقام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه) ص(االله 
  .يث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حد :قال

____________________  
  .١٥٣ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٨٩٦ص  ،٤ج ،الاستيعاب - ٢
  .٣٥٤ص  ،٢ج ،سنن أبي داود - ٣
  .٥٥٠ص  ،سنن الترمذي - ٤
   .١٥٤ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٥

   



١٧٣ 

نّ مشـيتها مِشـية رسـول االله أقبلـت فاطمـة تمشـي كـأ :عن عائشـة قالـت :الاستيعاب ومسند أحمد
فقلت لهـا  ،مرحباً بابنتي ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثمّ أسرّ إليها حديثا فبكت :فقال ،)ص(

مـا رأيـت   :فقلت ،ثمّ أنهّ أسرّ إليها حديثاً فضحكت ،حديثه ثمّ تبكين) ص(استخصّك رسول االله 
ألا ترضــين أن تكــوني ســيدة نســاء هــذه  :ثم قــال ،فبكيــتُ لــذلك ... كــاليوم فرحــاً أقــرب مــن حــزن

  )١( .الأمة أو نساء المؤمنين قالت فضحكتُ لذلك
 :)ص(فقـال النـبيّ  ،)ص(أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشـيُ النـبيّ  :قالت عائشة :البخاري

لم  :فقلـــت لهـــا ،ثمّ أســـر إليهـــا حـــديثاً فبكـــت ،ثمّ أجلســـها عـــن يمينـــه أو عـــن شمالـــه .مرحبـــاً يـــا ابنـــتي
ت ،ثمّ أســرّ اليهــا حــديثا فضــحكت! ؟تبكــين اليوم فرحــاً أقــرب مــن حــزن :فقلــ فســألتها  ،مــا رأيــت كــ

 ،فســــألتها) ص(حـــتى قــــبض النـــبيّ  ،)ص(مــــا كنـــت لاُ فشــــي ســـرّ رســــول االله  :فقالـــت ؟عمّـــا قــــال
لّ ســنة مــرّة :فقالـت ان يعارضــني القــرآن كــ ام مــرّتين ،أســرّ إليّ أن جبريــل كــ ولا أراه  ،وأنـّـه عارضــني العــ
ا بي فبكيــتإلا اء  :فقــال ، حضــر أجلــي وأنــّكِ أوّل أهــل بيــتي لحاقــ أمََــا ترضــيين أن تكــوني ســيدة نســ

  )٢( .فضحكت لذلك ؟أهل الجنّة أو نساء المؤمنين
  .روى بإسناد آخر قريباً منها :ثمّ 

ولا أرى الأجـــل إلاّ قـــد اقـــترب فـــاتقّي االله واصـــبري فـــإنيّ نعـــم  :وفيهـــا ،قريبـــاً منهـــا :ويـــروي أيضـــاً 
يـــا  :قـــال ،فلمّـــا رأى جزعـــي ســـارّني الثانيـــة ،فبكيـــت بكـــائي الـــذي رأيـــت :قالـــت ،ســـلف أنـــا لـــكِ ال

  )٣( .فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمّة
  فقلت :وفيها) ١٧٤ص  ،٢ج (بإسناده حديثين كما في البخاري  :ويروي مسلم

____________________  
  .٢٨٢ص  ،٦ج ،ومسند أحمد ١٨٩٤ص  ،٤ج ،الاستيعاب - ١
  .١٧٤ص ٢ج ،البخاري - ٢
   .٦٠ص  ،٤ج ،البخاري - ٣

    



١٧٤ 

  )١( .بحديثه دوننا ثمّ تبكين) ص(أخصّكِ رسول االله  :لها حين بكت
فاطمـة خـير بنـاتي  :أنـّه عليـه الصـلاة والسـلام قـال :وقد روى البزاّز عن عائشـة :وفي زاد المسلم

ــة  إiّــا أصــيبت بي فحــقّ لمــن ود نســاء أهــل الجنّ وقــد سُــئل أبــو بكــر بــن  ،كانــت هــذه حالتهــا أن تســ
فــلا  .إنّ فاطمــة بضــعة مــنيّ  :قــال) ص(إنّ رســول االله  :فقــال ؟مَــن أفضــل خديجــة أم فاطمــة :داود

ول االله  ن هــذا القــول الســهيلي واستشــهد لصــحته أنّ أبــا  .أحــداً ) ص(أعــدل ببضــعة مــن رســ وحسّــ
جـاءت فاطمــة لتحلـّه فـأبى مـن أجــل ) ص( يحلـّه إلاّ رسـول االله لبابـه حـين ربـط نفسـه وحلــف أن لا

  )٢( .فحلتّه .إنمّا فاطمة بضعة منيّ  :)ص(فقال رسول االله  ،قسمه
ت عائشــة :ابــن ماجــة فجــاءت فاطمــة   ،فلــم تغــادر مــنهنّ امــرأة) ص(اجتمعــت نســاء النــبيّ  :قالــ

اثمّ أج .مرحبـــاً بـــابنتي :فقـــال) ص(كـــأنّ مشـــيتها مشـــية رســـول االله  كمـــا في .. )٣( .لســـها عـــن شمالهـــ
  .١٤٢ص  ،٧ج ،مسلم

  )٢ج ( حديثا آخر قريباً مماّ في البخاري  :ويروي أيضاً 
  )٤( .يروي قريبا مماّ في البخاري :الطبقات

إلا أنـّـه قــد تمـــودي ) ص(مــا رأيــت فاطمــة عليهــا الســلام ضــاحكة بعــد رســول االله  :يــروي أيضــاً 
  )٥( .بطرف فيها
  :الأحاديث أموريستفاد من هذه  :أقول
  )ص(كان سلوكها ومِشيتها في الوقار كمِشية رسول االله  :الأوّل
  .والمخصوصة بحديثه) ص(أiّا كانت موضع سرّ رسول االله  :الثاني

  .فلا يعدل بضعته أحد) ص(أiّا بضعة رسول االله  :الثالث
  .أiّا سيدة نساء أهل الجنّة :الرابع

____________________  
  .١٤٣و ١٤٢ص  ،٧ج ،مسلم - ١
  .٣٩٩ص  ،٢ج ،زاد المسلم - ٢
  .٤٩٤ص  ،١ج ،ابن ماجة - ٣
  .٢٤٧ص  ،٢ج ،الطبقات - ٤
   .٢٤٨ص  ،نفس المصدر - ٥

   



١٧٥ 

  .أiّا سيدة نساء الأمّة والمؤمنين :الخامس
  .قام رسول االله فأخذ بيدها وكان يقبّلها :السادس

  .كانت أشبه سمتاً ودلا' وهدياً برسول االله  :السابع
   



١٧٦ 

  :فتنة

  ) ) ع(إحراق بيت فاطمة ( 
اب منــزل علــي وفيــه طلحــة والــزبير  :عــن زيــاد بــن كليــب قــال :تــاريخ الطبــري أتــى عمــر بــن الخطــ

فخـرج عليـه الـزبير مُصـلّتا  ،واالله لأحـرقنّ علـيكم أو لتخـرُجُنّ إلى البيعـة :فقال ،ورجال من المهاجرين
  )١( .هفعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذو  ،بالسيف

فأمّـا علـيّ  .علـيّ والعبـّاس والـزبير وسـعد بـن عبـادة ،الذين تخلّفـوا عـن بيعـة أبي بكـر :العقد الفريد
فقعدوا في بيت فاطمـة حـتى بعـث إلـيهم أبـو بكـر عمـر بـن الخطـاب ليخـرجهم مـن  ،والعبّاس والزبير
ه ،بيـت فاطمــة ار علــى أن يُضــرم علــي !إن أبــوا فقــاتلهم :وقــال لــ فلقيتــه  ،هم الــدارفأقبــل بقــبس مــن نــ
 .أو تـدخلوا فيمـا دخلـت فيـه الأمّـة ،نعـم :قال ؟فقالت يا ابن الخطاّب أجئت لتُحرق دارنا ،فاطمة

)٢(  
وأوّل عـــدوان مـــن  ،)ص(هـــذه أوّل فتنـــة في الإســـلام ظهـــرت علـــى أهـــل بيـــت رســـول االله  :أقـــول

أَوَلا يـذكر قـول  !همفـإن أبـوا فقـاتل :ولا ينقضـي عجـبي مـن قـول أبي بكـر حيـث يقـول ،الأمّة عليهم
   :)ص(رسول االله 

   .أذكِّركم في أهل بيتي -
  .إنيّ تارك فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي -
   .اللّهمّ اذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً  -
  .أنا حربٌ لمن حاربكم وسلمٌ لمن سالمكم -
  .اللّهمّ هؤلاء أهلي -

قبــل بقــبس مــن نــارٍ علــى أن يُضــرم علــيهم حيــث أ ،ثمّ أتعجــب كثــيراً مــن عمــل عمــر ومــن قولــه
ؤذيني مــا آذاهــا :)ص(كأنــّه مــا سمــع مــن رســول االله   .الــدار ان قــد أمــر . فاطمــة بضــعة مــنيّ يــ ولعلــه كــ

  وقد ظلموا أهل .بإيذائهم ومقاتلتهم وإحراق دارهم
____________________  

  .١٩٨ص  ،٣ج ،تاريخ الطبري - ١
   .٢٥٩ص  ،٤ج ،العقد الفريد - ٢

    



١٧٧ 

وآذوا  ،ونسـوا مـا ذكّـروا بـه ،فـيهم) ص(وما حفظـوا وصـيّة رسـول االله  ،يت وما راعوا حقوقهمالب
ارة ن والحســين وهــم أهــل بيـت الطهــ اً وفاطمــة والحســ اربتهم إيــذاءً ومحاربــة الله  ،عليـّ وكــان إيــذاؤهم ومحــ

  .ولرسوله
وســأمت  ،داً ثمّ أنّ بنــتَ رســول االله وبضــعته فاطمــة الزهــراء قــد انزجــرت وتضــجّرت تضــجراً شــدي

ولم تجُـــز آحـــاد مـــنهم لعياد}ـــا ولا الحضـــور لجناز}ـــا ولا  ،حـــتى مرضـــت واشـــتدّ مرضـــها ،مـــنهم ســـأمة
  .للصلاة عليها
فـدعت بجرائـد  :يا بنتَ رسول االله ألا أرُيـك شـيئاً رأيتـه بـأرض الحبشـة :فقالت أسماء :الاستيعاب

 ،تعُرف به المرأة والرجال :هذا وأجملهما أحسن  :فقالت فاطمة ،رطبة فحنّتها ثمّ طرحت عليها ثوباً 
ت وعلــيّ  ا مــتّ فاغســليني أنــ اءت عائشــة تــدخل .ولا تــُدخلي علــيّ أحــداً  ،فــإذا أنــ  ،فلمــا تُوفيــت جــ

هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول  :فقالت ،فشكت إلى أبي بكر .لا تدخلي :فقالت أسماء
يا أسمـاء مـا حملـك  :فوقف على الباب فقالفجاء أبو بكر  ،وقد جعلت لها مثل الهودج ،)ص(االله 

أمــــرتني أن لا  :فقالــــت) ص(أن يــــدخلن علــــى بنــــتِ رســــول االله ) ص(علــــى أن منعــــت أزواج النــــبيّ 
  )١( .فغسّلها عليّ وأسماء ،ثمّ انصرف ،فاصنعي ما أمرتك :قال أبو بكر ... يدخل عليها أحد

  )٢( .عليّ  ودفنها ،ليلاً ) ص(دُفنت فاطمة بنت رسول االله  :الطبقات
  .وروى بإسناد مختلفة ستّة أحاديث Yذا المضمون

ة :ويــروي أيضــاً  اس مــتى دفنــتم فاطمــ ا بليــل بعــد هــدأةٍ  :فقــال ؟ســألت ابــن عبــّ ال قلــت ،دفنّاهــ  :قــ
  )٣( .علي :قال ؟فمن صلّى عليها

ودفنهــــا ) ص(يظهــــر مــــن الروايــــات أنّ ابــــن عبّــــاس ممــّــن حضــــر تشــــييع بنــــت رســــول االله  :أقــــول
ا لـيلاً أنّ الـدفن قـد وقـع في سـرٍّ وخفـاءٍ مـن النـاس .ليهاوالصلاة ع وهـذا مـن جهـة  ،ويعلـم مـن دفنهـ

  ووصيّتها) ص(انزجار بنت رسول االله 
____________________  

  .١٨٩٧ص  ،٤ج ،الاستيعاب - ١
  .٢٩ص  ،٨ج ،الطبقات - ٢
   .٣٠ص  ،نفس المصدر - ٣

    



١٧٨ 

  .اوعدم رضايتها بحضورهم في جناز}ا وصلا}ا ودفنه
فلـيقض فيهـا  ،وهـذه كيفيـة الصـلاة عليهـا ودفنهـا ،وهذا جريان تشـييع حبيبـة رسـول االله وبضـعته

  .المحقّق الحرّ بما شاء
يرة بـن عبـد الـرحمن واقفـا ينتظـرني بـالبقيع  :قال ،عن عبد االله بن الحسن :ويروي أيضاً  وجدت المغـ

ار في حــرّ شــديد ت ،نصــف النهــ ا :فقلــ ا هنــ ا هاشــم هــ ا يوقفــك يــا أبــ ال ؟مــ ــ بلغــني أنّ  ،انتظرتــك :ق
ت في دار عقيـــل ممــّـا يلـــي دار الجحشـــيّين فأحـــبّ أن تبتاعـــه لي بمـــا بلـــغ  ،فاطمـــة دُفنـــت في هـــذا البيـــ

ومـا رأيـت  :قال عبد االله بن جعفـر ،فجهد بالعقيليين فأبوا ،واالله لأفعلنّ  :فقال عبد االله ؟أدفن فيها
  .أحدا يشكّ أنّ قبرها في ذلك الموضع

  .رواية أخرى قريبة منها :ويروي أيضاً 
 ،وغسّـــلها علـــيّ وأسمـــاء ،عـــن عـــروة أنّ عليـــاً دفـــن فاطمـــة عليهـــا الســـلام لـــيلاً  :انســـاب الأشـــراف
  )١( .ولم يعُلم أبو بكر وعمر بمو}ا ،وبذلك أوصت

ولم  ،لــيلاً دفنهــا علــيّ ) ص(دُفنــت فاطمــة بنــت رسـول االله  :عــن عائشــة قالـت :مسـتدرك الحــاكم
  )٢( .تى دُفنت وصلّى عليها عليّ بن أبي طالب رضي االله عنهيُشعر Yا أبو بكر ح
فدفنها علـيّ لـيلاً  ،فهجرت فاطمة أبا بكر فلم تُكلّمه في ذلك حتى ماتت :قال :تاريخ الطبري

  )٣( .ولم يؤُذن Yا أبا بكر
وت حبيبـة رسـول  :أقول لا ينقضي تأثرّي وحزني ما دمت ومـا دامـت السـموات والأرض علـى مـ

ا ،وبضعته) ص(االله  المدفونـة  ،الغريبـة بـين المسـلمين ،المظلومـة مـن الأمّـة ،وابنته الفريدة المصـابة بأبيهـ
  .المضطهدة المقهورة ،ليلاً 

  مــــــــــا هــــــــــذا الحــــــــــادث الجلــــــــــل !االله أكــــــــــبر

  لقــــــــــــــد تزلــــــــــــــزل ســــــــــــــهل الأرض والجبــــــــــــــل    

  
  جعلت رؤوس ؟وهذه مصيبة ما أعظمها وفتنة بين المسلمين ما أكبرها

____________________  
  .٤٠٥ص  ،١ج ،أنساب الأشراف - ١
  .١٦٢ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٢
   .٢٠٢ص  ،٣ج ،تاريخ الطبري - ٣

    



١٧٩ 

فـإiّم لم يحفظـوا حرمـة رسـول  ،بل وعند الأجانب والكفّـار ،المسلمين منخفضة عند االله ورسوله
  .فتعساً لهم ثمّ تُعساً  ،ولم يرُاعوا حقوق أهل بيته ،االله بعد رحلته

   



١٨٠ 

  :فتنة

  ) أخذ فدك  (
ودعــوى فاطمــة عليـــه ) ص(الخــلاف الســادس في أمــر فــدك والتــوارث عــن النــبيّ  :الملــل والنحــل

ارة وتمليكــاً أخــرى ة تــ لام ،الســلام وراثــ ت عــن ذلــك بالروايــة المشــهورة عــن النــبيّ عليــه الســ  :حــتى دُفنــ
  )١( .نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة

أن يعُـاملهم بـالأموال علـى ) ص(خيبر على ذلـك سـألوا رسـول االله  فلما نزل أهل :تاريخ الطبري
علـى النصـف علـى ) ص(فصـالحهم رسـول االله االله  ؟نحن أعلم Yا منكم وأعمر لهـا :وقالوا ،النصف

فكانــــت خيــــبر فيئــــاً  ،وصــــالحه أهــــل فــــدك علــــى مثــــل ذلــــك .أنــّــا إذا شــــئنا أن نخــــرجكم أخرجنــــاكم
  )٢( .لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب) ص(الله وكانت فدك خالصة لرسول ا ،للمسلمين
وْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِـنْ  ( :قـال االله تعـالى في سـورة الحشـر :أقول

َ
فَاء اب"ُ >ََ رَسُوdِِ مِنْهُمْ َ�مَا أ

َ
وَمَا أ

فَاء اب"ُ >ََ * nَْءٍ قَدِيرٌ  خَيْلٍ وَلاَ رَِ-بٍ وَلَكِن" ابَ" يسَُلِّطُ رُسُلَهُ >ََ مَن يشََاءُ وَاب"ُ >ََ ُ+ِّ 
َ
م"ا أ

ـبِيلِ  هْلِ الْقُرَى 0َِ"ِ وَلِلر"سُولِ وNَِِي الْقُـرَْ/ وَاtَْتَـاَ. وَالمَْسَـاكFِِ وَابْـنِ الس"
َ
أي  .)رَسُوdِِ مِنْ أ

ا االله وأرجعهــــا وأعطاهـــا رســـول االله  لــــى مـــن الكفــــار وأنـــتم مـــا أجـــريتم ع) ص(الأمـــوال الـــتي أعادهـــ
اب ال والغلبـة ،تحصـيله مــن خيــل ولا ركــ ا  ،أي لم تحصّــلوه بالقتــ وله علــيهم وعلــى مــ ل ســلّط االله رســ بــ

اء ،في أيــديهم ائم الــتي قوتــل عليهــا  ،فــالأمر فيــه مفــوّض إليــه يضــعه حيــث يشــ ولا يقسّــم قســمة الغنــ
  .وأخذت عنوة وقهرا وبالحرَب

االله الرعـب في قلـوب أهـل فـدك حـين  مـن خيـبر قـذف) ص(فلمّـا فـرغ رسـول االله  :السيرة النبويـة
  )ص(فبعثوا إلى رسول االله  ،بلغهم ما أوقع االله تعالى بأهل خيبر

____________________  
  .١٧ص  ،١ج ،الملل والنحل - ١
   .٩٥ص  ،٣ج ،تاريخ الطبري - ٢

    



١٨١ 

ا قـــدم  ،يصـــالحونه علـــى النصـــف مـــن فـــدك فقـــدمت عليـــه رســـلهم بخيـــبر أو بالطـــائف أو بعـــد مـــ
ه لم يوجّـف عليهـا بخيـل ولا ) ص(فكانت فدك لرسـول االله  ،فقبل ذلك منهم ،المدينة خالصـة ؛ لأنـّ
  )١( .ركاب

ان لرســول االله   :أنســاب الأشــراف ا  .وفــدك ،وخيــبر ،مــال بــني النضــير :ثــلاث صــفايا) ص(كــ فأمّــ
ت لأبنـاء السـبيل ،أموال بـني النضـير فكانـت حبسـاً لنوائبـه ا فـدك فكانـ أجـزاء وجـزأّ خيـبر ثلاثـة  ،وأمّـ

  )٢( .فقسّم جزأين منها بين المسلمين وحبس جزءا لنفسه ونفقة أهله
اره الــرئيس لنفســه :والجمــع صــفايا ،الصــفية مــن الغنيمــة :أقــول فيكــون مرادفــا للفــيء أو  .مــا اختــ
كما أنّ الأنفال أعمّ من الفيء حيث أنهّ يشمل الأراضي الموات ورؤوس الجبال وبطـون   ،أخص منه

والفـــيء  .والأنفـــال شـــاملة للفـــيء وغـــيره ،فالغنيمـــة شـــاملة للأنفـــال وغيرهـــا .أيضـــاً الأوديـــة والآجـــام 
ا لنفســـه وجعلـــه مـــن مالـــه ) ص(مـــا اختـــاره رســـول االله  :فالصـــفية مـــن الفـــيء .شـــامل للصـــفية وغيرهـــ

الصـفي مـا كـان يأخـذه رئـيس الجـيش ويختـاره لنفسـه مـن الغنيمـة  :قـال ابـن الأثـير في النهايـة .وملكه
ال لــه الصــفية والجمــع الصــفايا ،قبــل القســمة ة ،ويقــ  ،كانــت صــفية مــن الصــفي  :ومنــه حــديث عائشــ

  .من غنيمة خيبر) ص(يعني صفية بنت حُيّ كانت مماّ اصطفاها النبي 
سألت أبا بكـر الصـدّيق بعـد وفـاة رسـول االله ) ص(أنّ فاطمة ابنة رسول االله  :بإسناده :البخاري

إنّ رسـول  :فقـال لهـا أبـا بكـر ،ممـّا أفـاء االله عليـه) ص(الله أن يقسّم لها ميراثها ما ترك رسـول ا) ص(
 ،فهجرت أبا بكـر) ص(فغضبت فاطمة بنت رسول االله  .ما تركنا صدقة ،لا نورَث :قال) ص(االله 

  )٣( .ستة أشهر) ص(وعاشت بعد رسول االله  ،فلم تزل مهاجرته حتى تُوفيت
  )٤( .كذلك في مسند أحمد

____________________  
  .٣٦٨ص  ،٣ج ،سيرة النبويةال - ١
  .٥١٩ص  ،١ج ،أنساب الأشراف - ٢
  .١١٥ص  ،٢ج ،البخاري - ٣
   .٦ص  ،١ج ،مسند أحمد - ٤

    



١٨٢ 

فيمـــا أفـــاء االله ) ص(أنّ فاطمـــة أرســـلت إلى أبي بكـــر تســـأله ميراثهـــا مـــن النـــبيّ  :ويـــروي بإســـناده
فقـال أبـو  !خمـس خيـبر التي بالمدينة وفدك وما بقي مـن) ص(تطلب صدقة النبيّ ) ص(على رسوله 

ا بقــي مــن خمــس خيــبر) ص(إنّ رســول االله  :بكـر ال أبــو بكــر !الــتي بالمدينــة وفــدك ومــ إنّ رســول  :فقــ
لـيس  ،يعـني مـال االله ،إنمّـا يأكـل آل محمـد مـن هـذا المـال .لا نورّث ما تركنا فهو صدقة :قال) ص(االله 

ت عليهــا في ) ص(دقات النــبيّ وإنيّ واالله لا أغــيرّ شــيئا مــن صــ ،لهــم أن يزيــدوا علــى المأكــل الــتي كانــ
ا رسـول االله ) ص(عهد النبيّ  إنـّا قـد عرفنـا  :فتشـهّد علـيّ ثمّ قـال ،)ص(ولأعملنّ فيهـا بمـا عمـل فيهـ

ال ،وحقّهــم) ص(وذكــر قــرابتهم مــن رســول االله  ،يــا أبــا بكــر فضــيلتك و بكــر فقــ والــذي  :فــتكلّم أبــ
ول االله  ا يقــرب  :وفي مســند أحمــد )١( .ل مــن قــرابتيأحــبّ إلي أن أصــ) ص(نفســي بيــده لقرابــة رســ مــ

  )٢( .منها
ن هــذه الروايــة :ويــروي ا ،قريبــاً مــ و بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً  :وفيهــ فوجــدت  ،فــأبى أبــ

ســـتة ) ص(وعاشـــت بعـــد النـــبيّ  ،فاطمـــة علـــى أبي بكـــر في ذلـــك فهجرتـــه فلـــم تكلّمـــه حـــتى تُوفيّـــت
هر ا لــيلاً ولم ،أشــ ا فلمــا توفيّــت دفنهــا زوجهــ ؤذن Yــا أبــا بكــر وصــلّى عليهــ وكــان لعلــي مــن النــاس  ،يــُ

اس ،وجـه حيــاة فاطمــة وه النــ ت اســتنكر علــى وجــ ا تُوفيــ الحة أبي بكــر ومبايعتــه ولم  ،فلمــ فــالتمس مصــ
ايع تلــك الأشــهر  ،فأرســل إلى أبي بكــر أن ائتنــا ولا يأتنــا أحــدٌ معــك ؛ كراهيــة لمحضــر عمــر ،يكــن يبــ

واالله  ؟ومـــا عســـيتهم أن يفعلـــوا بي :فقـــال أبـــو بكـــر ،م وحـــدكلا واالله لا تـــدخل علـــيه :فقـــال عمـــر
ولـم نـنفس  ،إناّ قد عرفنا فضـلك ومـا أعطـاك االله :فتشهد عليّ فقـال ،فدخل عليهم أبو بكر !لآتينهم

 .نصـيباً ) ص(وكنـا نـرى لقرابتنـا مـن رسـول االله  ،عليك خيراً ساقه االله إليك ولكنّك استبددت علينا بـالأمر
و بكــر قــال ،بي بكــرحــتى فاضــت عينــا أ ول االله  :فلمّــا تكلّــم أبــ ) ص(والــذي نفســي بيــده لقرابــة رســ

بّ إليّ أن أصــل مــن قــرابتي فلــم آل فيهــا عــن  :وأمّــا الــذي شــجر بيــني وبيــنكم مــن هــذه الأمــوال ،أحــ
  .يصنعه فيها إلاّ صنعته) ص(الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول االله 

____________________  
  .١٨٥ص  ،٢ج ،البخاري - ١
   .٩ص  ،١ج ،مسند أحمد - ٢

   



١٨٣ 

فلمّا صلّى أبو بكر الظهر رقى المنبر فتشهّد وذكـر  ،موعدك العشية للبيعة :فقال عليّ لأبي بكر
شــأن علــيّ وتخلّفــه عــن البيعــة وعــذره بالــذي اعتــذر إليــه ثمّ اســتغفر وتشــهّد علــيّ فعــئم حــق أبي بكــر 

ولكنّــا   ،بي بكــر ولا إنكــار للــذي فضّــله االله بــهوحــدّث أنــّه لم يحملــه علــى الــذي صــنع نفاســة علــى أ
 :فســرّ بـــذلك المســلمون قـــالوا .كنـّـا نــرى لنـــا في هــذا الأمــر نصـــيباً فاســتبدّ علينــا فوَجَـــدْنا في أنفســنا

  )١( .أصبت
  :يستفاد من هذا الكلام المنقول من الصحيح أمور :أقول
يء والخمـــس والصــدقة والمـــيراث مــا كانــت عالمـــة بحقيقــة الفــ :علــى قـــولهم) ع(أنّ فاطمــة  :الأوّل

وّة ،المــذكورة في هــذه الروايــات وحي والنبــ ت الــ اة  ،مــع كوiــا مــن أهــل بيــ ا حيــ ومــع كوiــا متصــرّفة فيهــ
  .)ص(النبيّ 

حـتى  ،أو ما توجّهت إلى معناه ،أنّ فاطمة ما صدّقت قول أبي بكر والحديث الذي رواه :الثاني
  .غضبت وهاجرت ولم تكلّمه

فمـن  :)ص(وقد قـال النـبيّ  ،غضبت أشدّ الغضب بحيث هجرته حتى تُوفيت أنّ فاطمة :الثالث
  .أغضبها فقد أغضبني

قد غضبا وأوذيا بحيث لم يرضيا أن يحضر أبو بكـر في تشـييع بنـت ) ع(أنّ فاطمة وعلياً  :الرابع
  .ليلاً ولم يخُبر أحداً منهم بتجهيزها ودفنها) ع(النبيّ وصلا}ا ودفنها حتى دفنها عليّ 

  .)ع(ومبايعته كان بعد وفاة فاطمة ) ع(أنّ مصالحة عليّ  :لخامسا
ا بكــر يلتمســان ميراثهــا مــن  :بإســناده :وفــي البخــاري اس عليهمــا الســلام أتيــا أبــ ــ أنّ فاطمــة والعبّ

ول االله  و بكــر  ،وهمــا حينئــذٍ يطلبــان أرضــهما مــن فــدك وســهمهما مــن خيــبر) ص(رســ ال لهمــا أبــ فقــ
  )٢( .فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتى ماتت ... يقول) ص(سمعت رسول االله 
اس :أتـى حاجــب عمـر وقـال :ثـمّ يـروي أيضــاً  ال عبـّاس ،نعـم :قـال ؟هــل لـك في علـيّ وعبــّ يــا  :قــ

  فإنيّ أحدثكم :قال عمر ... أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا
____________________  

  .٣٥ص  ،٣ج ،البخاري - ١
   .١٠١ص  ،٤ج ،البخاري - ٢

    



١٨٤ 

وله  :الأمــرعــن هــذا  يره) ص(إنّ االله قــد كــان خــصّ رســ  ،في هــذا الفــيء بشــيء لم يعُطــه أحــداً غــ
فَـاء اب"ُ >ََ رَسُـوdِِ  ( :فقال عزّ وجلّ 

َ
فكانـت خالصـة لرسـول االله  ،)قَـدِيرٌ  ( إلى قولـه )وَمَا أ

بقـي منهـا لقـد أعطـاكموه وبثّهـا فـيكم حـتى  ،ولا اسـتأثر Yـا علـيكم ،واالله ما احتازهـا دونكـم) ص(
ا بقــي فيجعلــه  ،ينُفــق علــى أهلــه مــن هــذا المــال نفقــة سَــنَتِه) ص(فكــان النــبيّ  ،هــذا المــال ثمّ يأخــذ مــ

ال االله جئتـــني تســـألني نصـــيبك مـــن أبـــن  ،ثمّ جئتمـــاني وكلمتُكمـــا واحـــدة وأمركمـــا جميـــع ... مجَعـــل مـــ
 ،إليكمـــا بـــذلكإن شـــئتما دفعتهـــا  :فقلـــت ،وأتـــاني هـــذا يســـألني نصـــيب امرأتـــه مـــن أبيهـــا ،أخيـــك

فـواالله الـذي بإذنـه تقـوم السـماء والأرض لا أقضـي فيهـا قضـاءً غـير  ،فتلتمسان منيّ قضاءً غـير ذلـك
  .فإن عجزتما فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها ،ذلك حتى تقوم الساعة

فيدل هذا الحديث على أنّ عبّاساً وعلياً أيضـاً يلتمسـان علـى عقيـد}م أمـراً خـلاف الحـقّ  :أقول
  .مع أنّ علياً أقضى الأمّة وأنّ الحقّ مع عليّ  ،ريعةوالش

وله  في هــذا الفــيء بشــيءٍ لم يعطــه ) ص(ثمّ العجــب مــن عمــر حيــث اعــترف بــأنّ االله خــصّ رســ
  .مع أنّ أبا بكر لم يدفعها إلى فاطمة ،ثمّ إنهّ دفعها إليهما بعد سنتين من خلافته ،أحداً غيره

ثمّ يـروي  )لا نورث ما تركنـا صـدقة ( حـديث  ١٠٢ة والأعجب أنّ البخاري يروي في أوّل صفح
ة يتكفّفــون  :)ص(في آخـر الصــفحة عــن النـبيّ  اء خــيرٌ مـن أن تــركتهم عالــ أنـّـك إن تركــت ولـدك أغنيــ

  .الناس
والنـبيّ إذا مـات لـيس  ،مع أنّ هذا الحكم يوجب الظلم على ورثة الأنبياء ومحروميّتهم من حقّهـم

ال للورثـــة ،لــه حـــقّ في مالـــه وهــل يجـــوز لنـــبيٍّ أن يحكـــم في أمـــوال الورثــة بمـــا شـــاء ويجعلهـــم عالـــة  ،والمـــ
  .يتكفّفون الناس

اب االله ول عمــر بــن الخطــاب حســبنا كتــ ــلَيْمَانُ دَاوُودَ  ( :مــع أنّ الكتــاب يقــول :ويقــ وَوَرِثَ سُ
(.  

علـــى أن عليكمـــا عهـــد االله  ،إن شـــئتما دفعتهـــا إلـــيكم :وفيهـــا ،قريبـــاً مـــن الحــديث :ويـــروي أيضـــاً 
  وبما عمل فيها أبو بكر ) ص(ميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول االله و 

    



١٨٥ 

  )١( .الحديث. .فقلتما ادفعها إلينا بذلك ،وإلاّ فلا تكلّماني فيها ،وبما عملت فيها منذ وليّتها
ا الشـــرط الـــذي  ،صـــحيح وواقـــع في محلّـــه) ص(ردّ هـــذه الأمـــوال إلى أهـــل بيـــت النـــبيّ  :أقـــول وأمّـــ

ام ولايــة دينيــة حــتى يتوقــّف التصــرّف في بيــت  اشــترطه فباطــل ه مقــ اب لــيس لــ ن الخطــ ؛ فــإنّ عمــر بــ
وقـد أثبتنـا في بابـه أنّ عمـر منصـوب مـن جانـب أبي بكـر كمـا أنّ أبـا بكـر أيضـاً  ،المال علـى إجازتـه

 ،ولا تثبـت Yـذا ولايـة حقيقيـة دينيـة لهمـا علـى عمـوم المسـلمين ،قد نُصّب من جانب عمـر وبتعيينـه
  .)ع(وعليّ بن أبي طالب ) ص(أهل بيت  حتى على

علـى أنّ عليمـا عهـد االله  ،فقلـت إن شـئتم دفعتهـا إلـيكم :وفيهـا ،ويروي مسـلم نظيـر تلـك الروايـة
  )٢( .فأخذتماها بذلك) ص(أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول االله 

  )٣( .ا عليّ ولم يؤذن Yا أبا بكر وصلّى عليه :وفيها ،نظير رواية البخاري :ويروي أيضاً 
ت فاطمــة تســأل أبــا بكــر نصــيبها ممــّا تــرك رســول االله  :عــن عائشــة :ويــروي مــن خيــبر ) ص(وكانــ

) ص(لسـت تاركـاً شـيئاً كـان رسـول االله  :وقـال ،فـأبى أبـو بكـر عليهـا ذلـك ،وفدك وصدقته بالمدينـة
لمدينـة فـدفعها فأمّـا صـدقته با ،إنيّ أخشـى أن تركـت شـيئاً مـن أمـره أن أزيـغ ،يعمل به إلاّ عملـت بـه
همـــا صـــدقة  :وأمّـــا خيـــبر وفـــدك فأمســـكهما عمـــر وقـــال ،فغلبـــه عليهـــا علـــيّ  ،عمــر إلى علـــيّ وعبــّـاس

فهمـا علـى ذلـك  :قـال ،وأمرهمـا إلى مـن ولىّ الأمـر ،كانتا لحقوقه الـتي تعـروه ونوائبـه) ص(رسول االله 
  )٤( .إلى اليوم

  )٥( .يروي في رواية نظيرها :مسند أحمد
____________________  

  .١٦١ص  ،٤ج ،البخاري - ١
  .١٥٢ص  ،٥ج ،مسلم - ٢
  .١٥٣ص  ،نفس المصدر - ٣
  .١٥٥ص  ،نفس المصدر - ٤
   .٦ص  ،١ج ،مسند أحمد - ٥

   



١٨٦ 

ن عمــر قــال :ســنن النســائي ا لــو يوُجــف   :عــ كانــت أمــوال بــني النضــير ممــّا أفــاء االله علــى رســوله ممــّ
ومـا بقـي جعلـه في الكـراع  ،ه منهـا قـوت سـنةفكان ينفـق علـى نفسـ ،المسلمون عليه بخيل ولا ركاب
  )١( .والسلاح عُدة في سبيل االله

هـذه  :قـال الزهـري .وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركـاب :ويروي
  )٢( .خاصة قرى عربية فدك كذا وكذا) ص(لرسول االله 

  )٣( .)١٥٥ص (نظير ما في مسلم  :سنن أبي داود
ا ( أهــل فـدك وقــرى ) ص(صـالح النــبي  :قــال ،عــن الزهـري :اً ويـروي أيضــ  ،)قـد سمّاهــا لا أحفظهــ

يقـول  ،قـال فمـا أوجفـتم عليـه مـن خيـلٍ ولا ركـاب ،فأرسـلوا إليـه بالصـلح ،وهو محاصـر قومـاً آخـرين
ير قتــال ير للنــبيّ خالصــاً لم يفتحوهــا عنــوة افتتحوهــا علــى صــلح  :قــال الزهــري .بغــ ت بنــو النضــ وكانــ
  .بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئاً إلاّ رجلين كانت Yما حاجة) ص(نبيّ قسّمها ال

ال إنّ رســول االله  ،جمــع عمــر بــن عبــد العزيــز بــني مــروان حــين اســتخلف :ويــروي أيضــاً  ) ص(فقــ
ا أيهّـم وأنّ فاطمـة  ،كانت له فـدك فكـان ينفـق منهـا ويعـود منهـا علـى صـغير بـني هاشـم ويـزوّج منهـ

فلمّـا أن  ،حـتى مضـى لسـبيله) ص(فكانـت كـذلك في حيـاة رسـول االله  .فـأبى ،ا لهـاسألته أن يجعلهـ
فلمّـا أن ولي عمـر عمـل فيهـا بمثـل  ،حـتى مضـى لسـبيله) ص(ولى أبو بكر عمل فيها بما عمل النبيّ 

قـال عمـر يعـني ابـن  ،ثمّ أقطعهـا مـروان ثمّ صـارت لعمـر بـن عبـد العزيـز ،ما عملا حتى مضـى لسـبيله
وإنيّ اُشـهدكم أنيّ قـد ردد}ـا علـى مـا   ،فاطمة ليس لي بحـقّ ) ص(فرأيت أمراً منعه النبيّ  :عبد العزيز
  )ص(يعني على عهد رسول االله  ،كانت

والمعـــنى جعلهـــا قطعـــة لنفســـه  ،أقطعهـــا مـــروان أي زمـــن عثمـــان) ٥٥ص (وفي حاشـــية الكتـــاب 
  .وتوابعه

____________________  
  .١٣٢ص  ،٧ج ،سنن النسائي - ١
  .١٣٧ص  ،فس المصدرن - ٢
   .٥٨ص  ،٢ج ،سنن أبي داود - ٣

   



١٨٧ 

ول االله  :أقــول ت رســ يظهــر مــن هــذا الكــلام أنّ مــروان بــن الحكــم كــان أولى وأحــقّ مــن فاطمــة بنــ
ا لمــروان وتوابعــه ،)ص( ان أقطعهــ ا ثمّ أنّ عثمــ ويظهــر  .حيــث أنّ أبــا بكــر وعمــر قــد منعــا فاطمــة منهــ

  .وضوع خلاف أبي بكر وعمرأيضاً أنّ عثمان كان قد عمل في هذا الم
أهلـــي  :قـــال ؟مـــن يرثـــك :جـــاءت فاطمـــة إلى أبي بكـــر فقالـــت :عـــن أبي هريـــرة :ســـنن الترمـــذي

لكن  ،لا نورَث :يقول) ص(سمعت رسول االله  :فقال أبو بكر ؟فما لي لا أرث أبي :قالت ،وولدي
كـذلك   )١( .يـهينُفـق عل) ص(يعولـه وأنفـق علـى مـن كـان رسـول االله ) ص(أعول من كـان رسـول االله 

  )٢( .في مسند أحمد
ـــر النســـائي ) ص(فكانـــت لرســـول االله  ،ولا ركـــاب :وفيهـــا) ١٣٢ص  ،٧ج ( :ويـــروي أيضـــاً نظي

  )٣( .يعزل نفقة أهله سنة ثمّ يجعل ما بقي) ص(خالصاً وكان رسول االله 
اني :الطبقــات ن أم هــ  :ولــدي وأهلــي :قــال ؟مــن يرثــك إذا مُــتّ  :أنّ فاطمــة قالــت لأبي بكــر :عــ

إنيّ واالله ما ورثت أباك أرضـاً ولا ) ص(يا بنت رسول االله  :فقال ؟فما لك ورثت النبيّ دوننا :التق
ال ؟فســهم االله الــذي جعلــه لنــا وصــافيتنا الــتي بيــدك :قالــت .ذهبــاً ولا فضــةً ولا غلامــاً ولا مــالاً   :فقــ

  )٤( .سلمينيقول هي طعمة أطعمنيها االله فإذا مُتّ كان بين الم) ص(إنيّ سمعت رسول االله 
اس بـن عبـد المطلـب يطلـب  ،جـاءت فاطمـة إلى أبي بكـر تطلـب ميراثهـا :ويروي أيضـاً  وجـاء العبـّ

ومـا كـان  ،لا نورث مـا تركنـا صـدقة) ص(قال رسول االله  :فقال أبو بكر ،وجاء معهما عليّ  ،ميراثه
 !رث مـن آل يعقـوبيـرثني ويـ :وقـال زكريـا ،ورث سـليمان داود :فقال علـيّ  ،يعول فعَلَيَّ ) ص(النبيّ 

  هو هكذا :قال أبو بكر
____________________  

  .٢٥٠ص  ،سنن الترمذي - ١
  .١٠ص  ،١ج ،مسند أحمد - ٢
  .٢٦٣ص  ،سنن الترمذي - ٣
   .٣١٤ص  ،٢ج ،الطبقات - ٤

    



١٨٨ 

  )١( .فسكتوا وانصرفوا ،هذا كتاب االله ينطق :فقال عليّ  ،وأنت واالله تعلم مثل ما أعلم
وفي فيـه رسـول االله  :سمعت عمر يقول :قال ،سلمعن أ :ويروي أيضاً  ) ص(لمـا كـان اليـوم الـذي تـُ

 :فقالـت ،فلمّـا كـان مـن الغـد جـاءت فاطمـة إلى أبي بكـر معهـا علـيّ  ،بويع لأبي بكر في ذلك اليوم
فـــدك وخيـــبر  :قالـــت ؟أبـــو بكـــر أمـــن الرِّثـــة أو مـــن العُقـــد :فقـــال! ؟أبي) ص(ميراثـــي مِـــن رســـول االله 

ير مـنيّ وأنـت واالله  :فقـال أبـو بكـر .أرثها كما ترثـك بناتـك إذا مِـتَ  ،نةوصدقاته بالمدي أبـوك واالله خـ
ول االله  ،خــيرٌ مــن بنــاتي ال رســ ا صــدقة :)ص(وقــد قــ ورت مــا تركنــ  ،يعــني هــذه الأمــوال القائمــة ،لا نــَ

ا :فتعلمــين ت نعــم !أنّ أبــاك أعطاكهــ ت !لأقــبلنّ قولــك ولأصــدّقنّك ،فــواالله لــئن قلــ جــاءتني أم  :قالــ
فهـي لـك ؛  ،قـد سمعتـه :فـإذا قلـت ؟هـي لـك :فسـمعته يقـول :قـال ،أيمن فأخبرتني أنهّ أعطاني فدك

  .قد أخبرتك ما عندي :قال ،فأنا أصدّقك وأقبل قولك
فكانــــت لابــــن ) ص(كانــــت فــــدك صــــفيا لرســــول االله   :حــــدّث جعفــــر الأنصــــاري :ويــــروي أيضــــاً 

ثمّ  ،ذلك عليها فلم يطمع فيهـا طـامع) ص( وسألته ابنته فدك أن يهبها لها فأبى رسول االله ،السبيل
فلمّا كانت الجماعة على معاوية سنة أربعين وليّ مـروان  ... والأمر على ذلك) ص(توفي رسول االله 
فكانـت بيـد مـروان يبيـع ثمرهـا  ،فأعطاه إياهـا ،فكتب إلى معاوية يطلب إليه فدك ،بن الحكم المدينة

 ،طى مروان عبد الملـك نصـفها وعبـد العزيـز بـن مـروان نصـفهاثمّ أع ... بعشرة آلاف دينار كلّ سنة
  )٢( .فوهب عبد العزيز نصفها الذي كان بيده لعمر بن العبد العزيز

ا فيــه :ويــروي أيضــاً  ب عمــر بــن العزيــز إلى أبي بكــر بــن محمّــد كتابــ  .بســم االله الــرحمن الــرحيم :فكتــ
ير المــؤمنين إلى أبي بكــر بــن محمّــد لام عليــك فــإنيّ أحمــد إليــك االله الــذي لا ســ .مــن عبــد االله عمــر أمــ

ورأيــت إن  ،فــإذا هــو لا يصــلح لي ،فــإنيّ نظــرت في أمــر فــدك وفحصــت عنــه :أمّــا بعــد .إلــه إلاّ هــو
  أردّها على ما كانت عليه في

____________________  
  .٣١٥ص  ،نفس المصدر السابق - ١
   .٣٨٨ص  ،٥ج ،نفس المصدر - ٢

    



١٨٩ 

فإذا جاءك كتـابي هـذا  ،وأترك ما حدث بعدهم ،ر وعمر وعثمانوأبي بك) ص(عهد رسول االله 
  ) ١( .فاقبضها وولهّا رجلاً يقوم فيها بالحقّ 

محيصـة بـن مسـعود  ،إلى أهل فـدك منصـرّفه مـن خيـبر) ص(بعث رسول االله  :قالوا :فتوح البلدان
فصــالحوا  ،ورئيســهم رجــل مــنهم يقــال لــه يوشــع بــن نــون اليهــودي ،الأنصــاري يــدعوهم إلى الإســلام

ول االله  ا فقبــل ذلــك مــنهم) ص(رســ ول  ،علــى نصــف الأرض بتربتهــ ان نصــف فــدك خالصــاً لرســ فكــ
  ) ٢( .؛ لأنهّ لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب) ص(االله 

فكانــت أرض بــني النضــير  ،ثــلاث صــفايا) ص(كانــت لرســول االله   :عــن عمــر قــال :ويــروي أيضــاً 
   )٣( .وكانت فدك لأبناء السبيل ،لى ثلاثة أجزاءوجزأ خيبر ع ،تحبساً وكانت لنوائبه

جعـــل لي فـــدك ) ص(إنّ رســـول االله  :قالـــت فاطمـــة لأبي بكـــر :قـــال :عـــن جعونـــة :ويـــروي أيضـــاً 
قـد  :فقـال ،فسـألها شـاهداً آخـر فشـهدت لهـا أمّ أيمـن ،وشهد لها علي بن أبي طالب ،فأعطني إياها

   )٤( .فانصرفت ،رجلين أو رجل وامرأتين علمت يا بنت رسول االله أنهّ لا تجوز إلاّ شهادة
وى فاطمـة  ،الحاجة إلى البينة إذا فقد العلم واليقين :أقول وكيف لا يحصل اليقين لمسـلم عنـد دعـ

ول االله  ،بنــت رســول االله وهــي ســيدة نســاء العــالمين ه ،)ص(والبضــعة مــن رســ أو   ،وأحــبّ الخلــق إليــ
ب كيف لا يحصل إذا شـهد لأمـرٍ أمـير المـؤمنين علـي بـ ) ص(وهـو أخـو رسـول االله  ،)ع(ن أبي طالـ

 :)ص(وقـد قـال رسـول االله  ،بل وأحب الخلق إلى االله وإلى رسـوله ،ووليّه وصفيّه وحبيبه وحبيب االله
علـيّ  :وقال أيضـاً  ،ومن آذى علياً فقد آذاني :وقال ،من أغضب وآذى فاطمة فقد آذاني وأغضبني

  وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنعليّ منيّ  :وقال ،مع الحقّ والحقّ مع عليّ 
____________________  

  .٣٨٩ص ،نفس المصدر السابق - ١
  .٤٢ص ،فتوح البلدان - ٢
  .٤٣ص ،نفس المصدر - ٣
   .٤٤ص ،نفس المصدر - ٤

    



١٩٠ 

وأمّـا أمّ أيمـن فهـي حاضـنة ! ؟فهل يحتمل مسلم أن تدّعي فاطمة وأن يشهد علـيّ بـاطلاً  ،بعدي
  .أنّها من أهل الجنّة :اوقال في حقّه ،)ص(رسول االله 

  :فتوح البلدانكما في   ،يناسب هذا المقال ما كتب المأمون إلى عامله بالمدينة
أولى مَــن اســتنّ  ،والقرابــة بــه) ص(أمّـا بعــد فــإنّ أمــير المــؤمنين بمكانــة مــن ديـن االله وخلافــة رســوله 

ــه وصــدقتَ  ه منحــة وتصــدّق عليــه بصــدقة منحتَ وبــاالله توفيــق أمــير  ،هســنّته ونفــذ أمــره وســلّم لمــن منحــ
ــه إليــه رغبتــه ،المــؤمنين وعصــمته ه في العمــل بمــا يقربّ ــد كــان رســول االله  ،وإليــ أعطــى فاطمــة ) ص(وق
ول االله  ا عليهــا) ص(بنــت رســ وكــان ذلــك أمــراً معروفــاً لا اخــتلاف فيــه بــين آل  ،فــدكاً وتصــدّق Yــ

أمـير المـؤمنين أن يردّهـا إلى  فـرأى ،ولم تزل تدّعي منه ما هو أولى بـه مـن صـدق عليـه ،)ص(الرسول 
بتنفيـــذ أمـــره ) ص(وإلى رســـول االله  ،ورثتهـــا ويســـلّمها إلـــيهم تقربّـــاً إلى االله تعـــالى بإقامـــة حقّـــه وعدلـــه

فلئن كان ينـادي في كـلّ موسـم بعـد  ،فأمر بإثبات ذلك في دواوينه والكتّاب به إلى عمّاله ،وصدقته
ت ) ص(أن قـبض االله نبيــه  لــه صـدقة أو هبــة أو عــدّة ذلـك فيقبــل قولــه وينفــذ أن يــذكر كـلّ مَــن كانــ

  .لها) ص(إنّ فاطمة رضي االله عنها لأولى بأن يصدّق قولها فيما جعل رسول االله  ،عدّته
يـأمره بـردّ فـدكٍ علـى ورثـة فاطمـة  ،مولى أمير المـؤمنين ،وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري

ير  ،المنســوبة إليهــا بحــدودها وجميــع حقوقهــا) ص(بنــت رســول االله  ا فيهــا مــن الرقيــق والغــلاّت وغــ ومــ
وتســـليمها إلى محمّـــد بـــن يحـــيى بـــن الحســـين بـــن زيـــد بـــن علـــىّ بـــن الحســـين بـــن علـــيّ بـــن أبى  ،ذلـــك
ب ،طالــب ن الحســن بــن علــىّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبى طالــ لتوليــة أمــير  ،ومحمّــد بــن عبــد االله بــ

  ) ١( .إلخ ... لم ذلك من رأى أمير المؤمنينفأع .المؤمنين إياّهما القيام Yا لأهلها
قد أرضيت خليفـة االلهُ فـدك  :وفي كتاب إبراهيم بن جعفر في فدكٍ حين أمره بردّها :العقد الفريد

  )٢( .كما أرضى االله رسوله فيها
   :فتحصّل من هذه الروايات أمور

  تومن المسلّما ،طالبت فدكاً من أبي بكر) ع(أناّ نقطع بأنّ فاطمة  - ١
____________________  

  .٤٦ص ،فتوح البلدان - ١
   .٢١٦ص ،٤ج ،العقد الفريد - ٢

    



١٩١ 

ولا تـتكلّم إلاّ عـن  ،أنّ فاطمة لا تطالب إلاّ عن حقّ ولا تدّعي شيئا إلاّ إذا أيقنـت بـه .اليقينية
الـرجس فإiّـا مـن الـذين أذهـب االله  ،ولا يمكن في حقّها الانحراف والتعدّي والتمايـل الباطـل ،صدقٍ 

  .وهي سيدة نساء العالمين ،عنهم وطهّرهم
ونعلـم علمـاً قطعيـّاً  .بـل وشـهد لهـا ،أيدّها ونصـرها في هـذه الـدعوى) ع(ونقطع بأنّ علياً  - ٢

ولا يمكـن  ،ويحُبـّه االله ورسـوله ،وهـو أعلـم الأمّـة وأتقاهـا ،ومـع القـرآن ،بأنّ عليـاً مـع الحـقّ والحـقّ معـه
  .في حقّه خلاف الحقّ والصدق

وقـد وردت روايــات  ،ونقطـع أيضـاً بـأنّ أهـل البيـت قـد تـأذّوا وغضـبوا وتـألّموا تألّمـاً شـديداً  - ٣
  .فقد آذى االله) ص(ومن آذى رسول االله  ،صحيحة بأنّ من آذاهم فقد آذى رسول االله

اب مختلــة جــداً ومغشوشــة ؛ لاختلافهــا - ٤ ومخالفــة  ،ونقطــع بــأنّ الروايــات الــواردة في هــذا البــ
  .امينها بالأحاديث المقطوعةبعض مض
إن أريد منه أiّـم لا يورثّـون في الجهـة المعنويـة الإلهيـة  ،)نحن الأنبياء لا نورث (  :أنّ حديث - ٥

ب بمكتسَـــــبة فيصـــــح مضـــــموiا فإiـــــا لا تقبـــــل التـــــوارث  ،مـــــن النبـــــوة والفيوضـــــات الغيبيـــــة الـــــتي ليســـــ
الجهـة المادّيـة الظاهريـة مـن المـال  - إن أريـد منـهو  .بل وأiّا بيد االله يعطي من يشاء ويمنـع ،والانتقال
فإنّ انتقال المال مـن الميـت إلى ورثتـه لـيس في اختيـار  ،فيكون الحديث ضعيفاً وغير صحيح ،والملك

ال والإرث ،الميــت وجــوداً ولا عــدماً  والمــال بعــد المــوت للورثــة  ،بــل وإنــّه لا يقــدر أن يمنــع مــن الانتقــ
ت أو خــالف اهر أنّ منــع  ،فــلا يعــدّ هــذا مــن محاســن الميّــت ولا مــن مســاويه ،ســواء وافــق الميــّ بــل الظــ

ة الورثــة  ،الورثــة مــن الإرث يخــالف العــدل والإنصــاف ب محروميــ اوق الجــور والعــدوان ؛ فإنــّه يوجــ ويســ
  .فلا يكون هذا الحديث مدحاً للأنبياء بل قدحاً وذمّاً لهم .من حقّهم الذي جعله االله لهم

ات  ،عنــد أهــل البيــت علــيهم الســلامهــذا الحــديث مــردود  - ٦ ن الروايــ وهــم  ،كمــا شــاهدت مــ
  .أدرى بما في البيت

ة ) ص(إنّ الحـقّ الصـريح الــذي لا ريـب فيــه أنّ رسـول االله  - ٧ في ) ع(قـد أعطــى فـدكاً لفاطمــ
  ) ص(ثمّ لماّ توفيّ رسول االله  ،وكانت في تصرفها ،حال حياته

    



١٩٢ 

ونقطــع بــأنّ هــذا العمــل  ،السياســة الــتي اتخّــذت في تلــو ،أخــذها أبــو بكــر وأخــرج منهــا عاملهــا
  .مرتبط بالفتن الحادثة التي أسلفناها

 ،وصـرفت وجـوه النـاس عـنهم ،وهذه فتنة منعت أهل البيت عن بسط أيـديهم وتوسـعة معاشـهم
  .وصار أعداؤهم فرحين مستبشرين ،وجعلتهم في مضيق من العيش والحياة
   



١٩٣ 

  ) نتيجة الفتن الخمسة ( 
 ،فجعلـت مجـرى الإسـلام منحرفـاً  ،وحدثت الأحداث التي أسـلفناها ،فتن الخمسةظهرت هذه ال

وأعرضـوا  ،وارتدّوا عن الصراط المستقيم ،فصار المسلمون مختلفين ،)ص(وغيرّت ما أقامه رسول االله 
  .)ص(عمّا أوصاهم به رسول االله 

ت جامعـة المسـلمين منحرفـة عـن أهـل البيـت لافـة أبي بكـر وموافقـة لخ ،فهـذه الأحـداث قـد جعلـ
  .ومستعدّة لقبول كلمات المخالفين ،وعمر

وشـاعت روايـات حديثـة ليسـت لهـا سـابقة في زمـان رسـول  ،ثمّ أiم قد أحدثوا أحاديث جديدة
ام الأوّل بعــد الإســلام ولا في الســقيفة ولا في محــاورات أخــرى) ص(االله  فغــيرّوا كلمــات  .ولا في الأيــ

 ،وبـئس مـا ظلمـوا ،ضـلُّوا وأضـلّوا ،فبئس ما صنعوا ،ا وبدّلوهاعن مواضعها وحرّفوه) ص(رسول االله 
   .وما ظلموا إلاّ أنفسهم

 * * *  
   



١٩٤ 

  ) روايات في فضل أبي بكر ( 
ولـو كنـت متّخـذاً  ،أنّ مـن أمّـن علـيّ في صـحبته ومالـه أبـا بكـر :)ص(قـال رسـول االله  :البخاري

لا يبقينَّ في المسجد بـاب إلاّ  ،سلام ومودّتهولكن إخوة الإ ،خليلاً غير ربيّ لاتخّذت أبا بكر خليلاً 
  )١( .باب أبي بكر

  )٢( .لا يبقينَّ في المسجد خوخة إلاّ خوخة أبي بكر ،إلاّ خلّة الإسلام :وفيها ،مثلها :ويروي
ن أخــوة الإســلام لا تبُقــينّ في المســجد خوخــة إلاّ خوخــة أبي  :وفيهــا ،مثلهــا :ويــروي مســلم ولكــ

  )٣( .بكر
يشــــير بــــه إلى قطــــع المنازعــــة مــــع أبي بكــــر في أمــــر الخلافــــة علــــى  :م شــــرح المســــلموفي زاد المســــل
ه الأبــواب ،الاســتعارة التصــريحية ه ... بــأنّ شــبّه طريــق النــزاع فيــ  ... ولم يكــن بيــت أبي بكــر متّصــلا بــ

ابَ علـيّ  ول لأنـّه محمــ ،ولا ينافيـه قولـه في حـقّ علــيّ كـرّم االله وجهـه سُــدّوا أبـواب المسـجد كلّهـا إلاّ بــ
ب المســجد النبــوي ،علــى حقيقتــه ت علــيّ ثبــت أنــّه كــان في جنــ ارة إلى  ،لأنّ بيــ فلــم يقصــد بــه الإشــ
  )٤( .خلافته

ـــن ماجـــة و بكـــر عنـــد امرأتـــه ابنـــة خارجـــة ) ص(لمـــا قـــبض رســـول االله  :عـــن عائشـــة قالـــت :اب وأبـــ
  )٥( .الرواية ... بالعوالي
  :ا إخوة الإسلاموأمّ  .فيها تصريح بأنّ بيت أبي بكر كانت بالعوالي :أقول

____________________  
  .١٧٧ص  ،٢ج ،البخاري - ١
  .٢٠٣ص  ،نفس المصدر - ٢
   ١٠٨ص  ،٧ج ،مسلم - ٣
  .٨٦ص  ،١زاد المسلم ج - ٤
   .٤٩٨ص  ،١ج ،ابن ماجة - ٥

   



١٩٥ 

 فـلا دلالـة )إِغ"مَـا المُْؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ  ( :كما قال تعالى  ،فهي عامة بالنسبة إلى جميع المسلمين
قـــد آخـــى بينـــه وبـــين علـــيّ بـــن أبي ) ص(مـــع أنّ رســـول االله  ،فيهـــا علـــى امتيـــاز مخصـــوص لأبي بكـــر

أنـا عبـد االله واخـو رسـوله وأنـا الصـدّيق الأكـبر لا يقولهــا  :كمـا في ابـن ماجـة قـال علـيّ   ،)ع(طالـب 
  )١( .بعدي إلاّ كذّاب

 :فقــال ،د علــيّ بـن أبي طالـبثمّ أخـذ بيـ ،تــآخوا في االله أخـوين :)ص(فقـال  :وفي السـيرة النبويـّة
  )٢( .هذا أخي
  .فراجعه ،قد سبق فصل مخصوص Yذا الموضوع :أقول

ونظـــر فيهـــا نظـــر دقــّـة  ،ومـــن راجـــع الروايـــات المنقولـــة في خصـــوص بعـــض الأصـــحاب المخـــالفين
يّ بــن أبي طالـب  ة ومـأخوذة مــن الأحاديــث الـواردة في علــ ومجعولــة علــى ) ع(وتحقيـق وجــدها مقتبســ

في مقابل الرايـات الـواردة  ،كالأحاديث ا2عولة في محاسن الشام وفضائل أهلها  ،ة منهامضامين قريب
ا وردت في بــني هاشــم وأهــل  ،في المدينــة ال مــ وكــالتي جعلــت في فضــائل بــني أميــة وســلاطينها في قِبــ
  .ونظائرها ،البيت

اً أنّ معاويـ :وذكـر شـيخنا أبـو جعفـر الإسـكافي :قـال ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج ة وضـع قومــ
اً مــن التــابعين علــى روايــة أخبــار قبيحــة في علــيّ  تقتضــي الطعــن فيــه والــبراءة ) ع(مــن الصــحابة وقومــ

  )٣( .وجعل لهم على ذلك جُعلا يرغب في مثله ،منه
اع الشــكّ  :وفـي الموضــوعات الكبيــر للقــاري اد الشــريعة وإيقــ ومــنهم زنادقــة وضــعوه قصـداً إلى إفســ

ب بالــدين ومــنهم مــن يضــع حســبة  ،بعــض الزنادقــة يضــع الحــديث لنصــرة مذهبــه وقــد كــان ،والتلاعــ
از وضــــع الأســـانيد لكــــلام حســـن ،ترغيبـــاً وترهيبــــاً  ومــــنهم مـــن قصــــد التقريــــب إلى  ،ومـــنهم مــــن أجـــ

  )٤( .السلطان ومنهم القُصّاص
____________________  

  .٥٧ص  ،١ج ،نفس المصدر السابق - ١
  .١٥٠ص  ،٢ج ،السيرة النبوية - ٢
  .٣٥٨ص  ،١ج ،ح النهج لابن أبي الحديدشر  - ٣
   .١٥٠ص  ،الموضوعات الكبير للقاري - ٤

   



١٩٦ 

 ،أن تُولوا أبا بكر تجدوه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخـرة :)ص(قال رسول االله  :مستدرك الحاكم
وه هاديـاً مهـدياً وان تُولوا علياً تجد ،وان تُولوا عمرَ تجدوه قوياً أمينا لا تأخذه في االله تعالى لومة لائم

  )١( .يسلك بكم الطريق
وأمّـــا  ،المطلـــوب الـــلازم في الخليفـــة كونـــه مهـــدياً وهاديـــاً يهـــدي الأمّـــة إلى صـــراطاً مســـتقيم :أقـــول

  .الزهد والأمانة فمن صفات المؤمنين ولازم لكلّ فردٍ من المسلمين أنّ يتّصف به
ا :ويــروي ب في الآخــرة وفي جســمه ضــعف :وفيــه ،مــا يقــرب منهــ فهــادٍ مهتــدٍ يقــيمكم . ... راغــ

  )٢( .على صراط مستقيم
يـدل علـى ضـعفه عـن مقـام الخلافـة وبأنـّه  ،)وفي جسمه ضعف (  :توصيف أبي بكر بقوله :أقول

  .غير مستعدٍ له
وعلـى تقـدير  ،ولم تضـبط في كتـب الإماميـة ،ثمّ أنّ نظائر هذا الروايات لم تثبت عند أهـل البيـت

ود أحاديـــث صـــحيحة واردة في كتـــب  ،مطلـــوYمورودهـــا وصـــحّتها لا تـــدلّ علـــى  ولا ســـيّما مـــع وجـــ
  .وقد أدرجنا أنموذجا منها في الكتاب ،)ع(الفريقين لعليّ 

ائتـني بكتـفٍ حـتى  :دعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال) ص(لما ثقل رسول االله  :أنساب الأشراف
اجلـــس أبى االله  :فقـــال ،فـــذهب عبـــد الـــرحمن ليقـــوم ،أكتـــب لأبي بكـــر كتابـــا لا يخُتلـــف عليـــه معـــه

  )٣( .والمؤمنون أن يخُتلف على أبي بكر
  )٤( .اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر :قال) ص(عن رسول االله  :ويروي

! ؟ومن أحقّ Yا منيّ أو لسـت أوّل مـن أسـلم :قال أبو بكر في الخلافة ،عن أبي نضرة :المعارف
)٥(  

____________________  
  .٧٠ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٤٢ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٢
  .٥٤١ص  ،١ج ،أنساب الأشراف - ٣
  .٥٤٠ص  ،نفس المصدر - ٤
   .١٦٩ص  ،المعارف - ٥

   



١٩٧ 

بّ النــاس إليــك ،عــن عمــرو بــن العــاص :الاســتيعاب ت يــا رســول االله مــن أحــ  ،قــال عائشــة ؟قلــ
  )١( .قال أبوها ؟من الرجال :قلت

بيــت قــد وضــعوا أحاديــث في مقابــل مــا وردت في أهــل البيــت قلنــا إنّ المخــالفين لأهــل ال :أقــول
  .)ع(وعليّ 

ــــى ــــة الأول إنّ الرجــــلَ  :وقــــول عمــــر ،موضــــوعة في مقابــــل أحاديــــث الوصــــية وطلبــــه كتابــــاً  :فالرواي
  .فراجعها!! ليهجر

  .وما يقرب منها ،إن تولّوا علياً تجدوه هادياً  :موضوعة في مقابل ما وردت :والرواية الثانية
إنّ أوّل مـن أسـلم  :موضـوعة في مقابـل مـا وردت مـن الأحاديـث المتـواترة المسـلّمة :الثالثة والرواية

  .وصلّى عليّ 
ول االله فاطمـــة وعلـــيّ  :موضـــوعة في مقابـــل مـــا وردت :والروايـــة الرابعـــة  .إنّ أحـــبّ النـــاس إلى رســـ

  .فراجعها
نشـير إلى بعـض مـوارد ونحـن  ،لا يخفى على المحقّق الخبـير ،مع ضعف هذه الروايات دلالة وسنداً 

  .الضعف فيها
لم يتوجّه إلى الاخـتلاف الواقـع بعـد رحلتـه ) ص(أن يخُتلف على أبي بكر ولعلّ رسول االله  - ١

  .ولا سيّما خلاف أهل بيته الأطهار
إنّ الرجــل ليهجــر وقــد  :ولا أدري كيــف لم يتوجّــه الرجــل الــذي صــرحّ بقولــه :ائتــني بكتــفٍ  - ٢

  .هذه الوصية أيضاً  حتى يمنع عن ،غلبه الوجع
ولم يتوجّــــه إلى ) ع(قــــد نســــي مــــا قــــال في علــــيّ ) ص(ولعــــلّ رســــول االله  :اقتــــدوا باللــــذَين - ٣

  .خلافهما علماً وعملاً 
  ،والصحيح ما خطب به أبو بكـر في السـقيفة ،هذه الرواية مجعولة :أَوَلستُ أوّل من أسلم - ٤

 ،وأكــرمهم أحســاباً  ،هــاجرون أوّل النــاس إســلاماً أيهّــا النــاس نحــن الم :كمــا في العقــد الفريــد ثمّ قــال
  وأكثر الناس ،وأحسنهم وجوهاً  ،وأوسطهم داراً 

____________________  
   .٩٦٧ص  ،٣ج ،الاستيعاب - ١

    



١٩٨ 

  )١( .إلخ ... أسلمنا قبلكم ،)ص(وأمسّهم رحماً برسول االله  ،ولادة في العرب
  .اعوا الثمرةاحتجّوا بالشجرة وأض :في خطب النهج) ع(وقال عليّ 

ات متــواترة في أنّ  :أحــبّ النــاس إليــك - ٥ ا روايــ أحــبّ النــاس مــن الرجــال علــيّ ومــن  :وقــد روينــ
  .وقد روي بعض هذه الروايات عن عائشة فراجعه ،النساء فاطمة
ال ،عــن عبــد االله بــن زمعــة :الاســتيعاب ت عنــد رســول االله   :قــ لال  ،وهــو عليــل) ص(كنــ فــدعاه بــ
ــ :فقــال لنــا ،إلى الصــلاة ال .روا مــن يصــلّي بالنــاسمُ فخرجــت فــإذا عمــر في النــاس وكــان أبــو بكــر  :قــ

ت ،غائبــاً  ول االله  ،قــم يــا عمــر فصــلِّ بالنــاس :فقلــ ا كــبرّ سمــع رســ ان ) ص(فقــام عمــر فلمّــ وته وكــ صــ
فبعـث إلى أبي بكـر فجـاءه  ،يـأبىّ االله ذلـك والمسـلمون ؟فـأين أبـو بكـر :)ص(فقال رسـول االله  ،مجُهراً 

  )٢( .)ص(فصلّى بالناس طول علّته حتى قبض  ،ر تلك الصلاةبعد أن صلّى عم
مرضـه الـذي مـات فيـه كـان في ) ص(لماّ مـرض رسـول االله  :عن ابن عبّاس قال :وفي مسند أحمد

وه :قـال ،ندعو لك أبا بكر :قالت عائشة !ادعوا لي علياً  :فقال ،بيت عائشة  :قالـت حفصـة ،ادعـ
ول االله نـدعو لـك العبـّاس :قالت أمّ الفضـل .قال ادعوه ،يا رسول االله ندعو لك عمر  :قـال ،يـا رسـ

 !)ص(قومــوا عــن رســول االله  :فقــال عمــر .فلمّــا اجتمعــوا رفــع رأســه فلــم يــرَ عليــاً فســكت .ادعــوه
  )٣( .إلخ ... مروا أبا بكر يصلّي بالناس :فقال ،فجاء بلال يؤذنه بالصلاة

ا في مقابـل علـيّ يفهم من الروايتين أن كلّ واحدة من الأزواج تح :أقول وأمّـا  ،)ع(بّ تقديم أبيهـ
كمـا في أكـل الطـير والتـزويج ) ع(يخالف ما ورد من تقديم علـيّ  :)يأبى االله ذلك والمسلمون( جملة 

مع أنّ أبـا بكـر وعمـر كانـا مـن جـيش أسـامة فكيـف يمكـن لهمـا الصـلاة مـع تأكيـد  ،والبراءة وغيرها
  .عنِه على من تخلّفول ،بقوله جهّزوا جيش أسامة) ص(رسول االله 

____________________  
  .٥٨ص  ،٤ج ،العقد الفريد - ١
  .٩٦٩ص  ،٣ج ،الاستيعاب - ٢
   .٣٥٦ص  ،١ج ،مسند أحمد - ٣

   



١٩٩ 

  ) في الصحابة ( 
بحـر لا ينـزح  ،أدرك العلـم الأوّل والعلـم الآخـر :قـال ؟أتينا علياً قلنا أخبرنا عـن سـلمان :الطبقات

ثكلت سلمان أمّـه ؛ لقـد  :قال ،)ص(عن النبيّ  .وي أيضاً عن أبي صالحوير  .منّا أهل البيت ،قعره
  )١( .أشبع من العلم
ا وإلينـا أهـل البيـت :فقـال ،سئل عليّ عن سلمان الفارسي :ويروي أيضاً  مَـن لكـم  ،ذاك امـرؤ منـّ

 ،خـــروقـــرأ الكتـــاب الأوّل وقـــرأ الكتـــاب الآ ،عَلَـــم العلـــم الأوّل والعلـــم الآخِـــر! ؟بمثـــل لقمـــان الحكـــيم
  )٢( .وكان بحراً لا ينُزف
أخرجـــه الطـــبراني في الكبـــير والحـــاكم عـــن عمـــرو بـــن  .ســـلمان منّـــا أهـــل البيـــت :البيـــان والتعريـــف

خطّ الخندق عام الأحـزاب حـتى بلـغ المـذاحج ) ص(أنّ رسول االله  :كما في المستدرك  :سببه .عوف
اً  ت المهــاجرون ،فقطــع لكــلّ عشــرة أربعــين ذراعــ  .ســلمان منـّـا :وقالــت الأنصــار ،ســلمان منـّـا :فقالــ

  )٣( .سلمان منّا أهل البيت :)ص(فقال 
يـا سـلمان أنـت منـا أهـل  :فقال ،ثمّ دعا أبا الدرداء وسلمان :عن زيد بن أبي أوفى :سير الأعلام

  )٤( .وقد آتاك االله العلم الأوّل والعلم الآخر ،البيت
لا عــاش ســلمان ثلاثمئــة وخمســ :يقــول أهــل العلــم :أخبــار أصــبهان ين ســنة فأمّــا مــائتين وخمســين فــ
وأعطــي العلــم الأوّل ) ع(قيــل أنـّـه أدرك وصــيّ عيســى بــن مــريم  ،وكــان مــن المعمّــرين ،يشــكّون فيــه
  كان أحد  ،وقرأ الكتابين ،والآخر

____________________  
  .٣٤٦ص  ،٢ج ،الطبقات - ١
  .٨٦ص  ،٤ج ،نفس المصدر - ٢
  .٧٠ص  ،٢ج ،البيان والتعريف - ٣
   .٩٧ص  ،١ج ، الأعلامسير - ٤

    



٢٠٠ 

  ) ١( .النجباء
أخـبرني إنـّه يحـبّهم  ،إن االله يحـبّ مـن أصـحابي أربعـة :)ص(قـال رسـول  ،عـن بريـدة :مسند أحمد
وســلمان  ،وأبــو ذر الغفــاري ،إنّ عليــاً مــنهم :قــال ؟قــالوا مــن هــم يــا رســول االله .وأمــرني أن أحــبّهم

  )٢( .والمقداد بن الأسود الكندي ،الفارسي
ول االله  ،عــن أنــس :أحمــدمســند  وم بــدر) ص(أنّ رســ فــتكلّم أبــو بكــر فــأعرض  ،شــاور النــاس يــ

فقـــال المقـــداد ابـــن  ؟يـــا رســـول االله إيانـــا تريـــد :فقالـــت الأنصـــار ،ثمّ تكلّـــم عمـــر فـــأعرض عنـــه ،عنـــه
ولــو أمرتنـــا أن  ،يــا رســول االله والــذي نفســي بيــده لــو أمرتنــا أن نخُيضــها البحــر لأخضــناها :الأســود

  )٣( .فشأنك يا رسول االله ،ادها إلى برك الغِماد فعلنانضرب أكب
  )موضعٌ باليمن  :وبرك الغِماد .الإيراد :الإخاضة( 

إنـّك لا تـدري  :فقيـل .فـأقول أصـحابي أصـحابي :قال) ص(أنّ النبي  ،عن الخدري :ويروي أيضاً 
  )٤( .لمن بدّل بعدي ،سحقاً سحقاً  ،فأقول بعُداً بعداً  :قال ،ما أحدثوا بعدك

ادة يقــول :ويــروي ن أبي قتــ ار) ص(سمعــت رســول االله  :عــ ألا إنّ النــاس  :يقــول علــى المنــبر للأنصــ
ار شــعاري اس واديــاً وســلكت الأنصــار واديــاً لاتبعــت شــعبة الأنصــار ،دثــاري والأنصــ  ،لــو ســلك النــ

فمـن ولي مـن الأنصـار فليُحسـن إلى محسـنهم وليتجـاوز عـن  ،ولولا الهجرة لكنت رجلاً من الأنصـار
  )٥( .)ص(وأشار إلى نفسه  .ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين ،سيئهمم

ن النــبيّ  ،عــن عمّــار :ويــروي ن حذيفــة أخــبرني عــ ال) ص(لكــ ــ ا عشــر منافقــاً  :ق  ،في أصــحابي اثنــ
  )٦( .منهم ثمانية لا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط

____________________  
  .٤٨ص  ،١ج ،أخبار أصبهان - ١
  .٣٥١ص  ،٥ج ،مسند أحمد - ٢
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٢٠١ 

 ،إنّكـم محشـورون إلى االله عـزّ وجـلّ عُـراة غُـرلاً  :)ص(قال رسـول االله  ،عن ابن عبّاس :الاستيعاب
ال ،فــأقول يــا ربّ أصــحابي ا أحــدثوا بعــدكإنــّ :فيقــ إنّ هــؤلاء لم يزالــوا مرتــدّين علــى  ،ك لا تــدري مــ
  )١( .أعقاYم منذ فارقتهم

  )الذين لم يختنوا  :الغُرل( 
  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
كسـلمان وأبي   ،أنّ عدّة من الأصحاب قد وردت في فضائلهم ومقاما}م أحاديـث متـواترة - ١

  .ذرّ والمقداد وعمّار
فسُـحقاً  ،وردت روايات في بعضهم بأiّم يصيرون مرتدّين ويحُدّثون أحداثا بعـد نبـيّهموقد  - ٢

  .لهم ثمّ سُحقاً 
أنّ هؤلاء الأربعة هم المنتخبين مـن  ،)أن االله يحُبّ من أصحابي أربعة (  :يستفاد من جملة - ٣

  .هم وأتباعهمبل وقد أمر االله تعالى بحبّ  ،الأصحاب وا2تبين المحبوبين عند االله ورسوله
ة - ٤ الات هــؤلاء الأربعــ ت وممــّن امتنعــوا عــن  :يســتفاد مــن حــ ل البيــ انوا علــى شــريعة أهــ أiّــم كــ

 ... ولـو بـايعتم عليـاً لأكلـتم ،)كريـد ونكرديـد (  :وقـد سـبق قـول سـلمان ،بيعة أبي بكر وخالفوهـا
  .إلخ

____________________  
  .١٦٤ص ،١ج ،الاستيعاب - ١

   



٢٠٢ 

  :فتنة

  ) بكر خلافة أبي ( 
إنـّه  !إنّ بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة وقـى االله شـرّها :خطب عمـر بـن الخطـاب النـاس فقـال :الفائق

  )١( .تغرَّة أن يقُتلا ،وأيمّا رجلٌ بايع من غير مشورة فإنهّ لا يؤُمّر واحد منها ،لا بيعة إلاّ عن مشورة
لحـرم وفيهـا كـانوا يختلفـون وقيـل هـي آخـر ليلـة مـن الأشـهر ا .أي الفجـأة :الفلتـة :قال الزمخشري

وّم ،من الحرم :وقوم ،هي من الحلّ  :فيقول قوم اد  ،فيسارع الموتور إلى درك الثأر غير متلـ فيكثـر الفسـ
ة وقــى االله شــرّها  :وفي الحــديث ؛ قــال عمــر .وتُســفك الــدماء ومــا  :قلــت ،كانــت إمــارة أبي بكــر فلتــ

إذا كانـــت الليلـــة الـــتي يشـــكّ فيهـــا أدغلـــوا كـــان أهـــل الجاهليـــة يتحـــاجزون في الحـُــرُم فـــ  :قـــال ؟الفلتـــة
ا كــل نفــس  :يعــني ،ويجــوز أن يريــد بالفلتــة الخلِســة .فأغــاروا ــ أنّ الإمــارة يــوم الســقيفة مالــت إلى تولهِّ

وقـاموا فيهـا بالخُطـب ووثـب غـير واحـد  ،ولـذلك كثـر فيهـا التشـاجر والتجـارب ،ونـيط Yـا كـلّ طمـع
ن عشــيرته ويبــدي ويعيــد ا مــن الأيــدي واختلاســا ف ،يَستصــوYا لرجــل مــ مــا قُـلّــدها أبــو بكــر إلاّ انتزاعــ

 .فعصـم االله مـن ذلـك ووقـى ،ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيّجة للشـرّ والفتنـة ،من المخالب
  .أيّ خوف التغرةّ في أن يقُتلا وخوف إخطار Yما في القتل ،والتغرةّ مصدر غرّر به

والوثــــوب  ،فتــــه وقعــــت مــــن غــــير ســــابقة وانتظــــاريعلــــم أنّ خلا ،فعلــــى أيّ معــــنى وتقــــدير :أقــــول
ثمّ اجتمعــوا في المســجد ) ص(حـين اشــتغال أهــل البيـت في تجهيــز رسـول االله  ،والمسـارعة في الســقيفة
  .وأخذوا البيعة العامة

____________________  
   .٢٩٦ص ،٢ج ،الفائق - ١

   



٢٠٣ 

ى المنـبر وذلـك الغـد مـن أنهّ سمع خطبة عمر الآخرة حـين جلـس علـ :بإسناده عن أنس :البخاري
وفيّ النــبيّ  وم تــُ امت لا يــتكلّم) ص(يــ ال ،فتشــهد وأبــو بكــر صــ ول االله   :قــ ت أرجــو أن يعــيش رســ كنــ

ون آخــرهم - حــتى يــُدبرِنَا) ص( قــد مــات فــإنّ االله قــد ) ص(فــإن يــكُ محمّــد  - يريــد بــذلك أن يكــ
) ص(كـر صـاحب رسـول االله وأنّ أبا ب ،)ص(جعل بين أظهركم نوراً }تدون به هدى االله به محمداً 

اني اثنــين ه أولى المســلمين بــأموركم ،ثــ ان طائفــة مــنهم قــد بــايعوه قبــل ذلــك في  !قومــوا فبــايعوه ،فإنــّ وكــ
ول لأبي بكـر يومئــذٍ  :قـال أنــس ،وكانـت بيعــة العامـة علـى المنــبر ،سـقيفة بـني ســاعدة سمعـت عمـر يقــ

  )١( .ةفلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامّ  ،اصعد المنبر
  :يستنبط من هذا الكلام أمور :أقول
وم هـو عمــر بــن  - ١ وم السـقيفة وفي هــذا اليــ أنّ الباعـث والمحــرّك والسـبب الفــرد لإمــرة أبي بكـر يــ
  .الخطاّب
و القــرآن كافيــاً ووافيــاً للمســلمين - ٢ ان النــور الــذي هــدى االله بــه محمّــداً وهــ ون  ،فــإن كــ فــلا يكــ

انت الحاجة إليه من جهة الحكومة الظاهرية فكيف يجعـل هـذا وإن ك .لهم احتياج إلى نصب خليفة
  .حتى يعدّ منكره من المخالفين بل ومن الكافرين ،الأمر ركنا من أركان الدين

هو كونـه صـاحباً  ،أنّ الدليل المنحصر والمستند الفرد لإمرة أبي بكر :يظهر من هذا الكلام - ٣
ول االله  كـــانوا ) ص(جـــرة ؛ وغـــير خفـــيّ أنّ أصـــحاب النـــبي وكونـــه ثـــاني اثنـــين في ســـفر اله) ص(لرســـ

ان أعلــم وأتقــى وأشــجع وأفضــل وأحــبّ إلى االله والى رســوله مــن أبي بكــر ،ألوفــاً  وأمّــا  ،ومــنهم مــن كــ
  .المصاحبة في سفر مخصوص فلا يدلّ على فضيلة خاصة بوجه من الوجوه

ول سمع أنس عمر بن الخطاب حين بايع المسلمون أبا بكر واس :ويقول أيضاً  توى على منـبر رسـ
  فاختار االله ،أمّا بعد :فقال ،تشهّد قبل أبي بكر ،)ص(االله 

____________________  
   .١٥٣ص ،٤ج ،البخاري - ١

    



٢٠٤ 

 ،وهـــذا الكتـــاب الـــذي هـــدى االله بـــه رســـولكم ،الـــذي عنـــده علـــى الـــذي عنـــدكم) ص(لرســـوله 
  )١( .فخذوا به }تدوا وإنمّا هدى االله به رسوله

فـإنّ فيـه  ،كـان محتاجـاً إلى مبـينّ ) ص(د بـأن كتـاب االله بعـد أن تـوفيّ رسـول االله نحـن نعتقـ :أقول
ام مؤيــّد مــن االله ومتعــينّ مــن جانــب رســوله  ،عامــاً ومطلقــاً ومتشــاYاً ومنســوخاً  ولا بــدّ مــن وجــود إمــ

ب إلاّ في شـخص  ،عالم بالأحكـام ،معصوم من الآثام والخطأ ،وهو أفضل الأمّة ولا نـرى هـذه المراتـ
  .وإمّا انتخاب الناس وآرائهم فلا اعتبار لها إلاّ في الحكومات الظاهرية ،)ع(يّ بن أبي طالب عل

و بكـر علــى المنـبر ،لمـا بويــع أبــو بكـر في الســقيفة وكـان الغــد :السـيرة النبويــة ام عمــر  ،جلـس أبــ فقــ
ه ،فـتكلّم قبــل أبي بكــر ا هــو أهلــ ال ،فحمــد االله وأثــنى عليــه بمــ اس إنيّ  :ثمّ قــ كنــت قلــت لكــم   أيهّــا النــ

) ص(بـــالأمس مقالـــة مـــا كانـــت ممـّــا وجـــد}ا في كتـــاب االله ولا كانـــت عهـــداً عهـــده إليّ رســـول االله 
وإنّ االله قـد أبقــى  - ،يكـون آخرنــا :يقــول - ســيدبر أمرنـا) ص(ولكـنيّ قـد كنــت آلي أنّ رسـول االله 

وله  وإن  ،ان هــداه لــهفــإن اعتصــمتم بــه هــداكم االله لمــا كــ ،)ص(فــيكم كتابــه الــذي بــه هــدى االله رســ
 ،فقوموا فبـايعوه ،ثاني اثنين إذ هما في الغار) ص(االله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول االله 
  )٢( .فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة

وأمّـا الاعتصـام  .فهو مخالف النصوص الواردة والبرهان :أما كون أبي بكر خير الأصحاب :أقول
اب ف :بالكتاب لا بد من الرجوع في الموارد المشـكلة والمتشـاYة إلى مـن هـو محـيط وعـالم بتفسـير الكتـ

فـلا حجيـة فيـه بوجـه بعـدما ثبـت الخطـأ في قولـه  :وأمّا قول عمر بن الخطـاب .وتأويله كما هو حقّه
اب ولا ،في المـوارد الكثــيرة ا وجــدها في الكتــ ه قــال مقالــة مــ ا في هــذا المــورد حيــث صــرحّ بأنـّـ هــي  ومنهــ

  .)ص(معهودة من الرسول 
  :حيث يقول لابن عبّاس ،ثمّ أنّ عمر اعتذر من قوله بما هو أسوأ

  أتدري يا ابن عبّاس ما حملني على :قال لي عمر في خلافته :أنساب الأشراف
____________________  

  .١٥٧ص ،نفس المصدر السابق - ١
   .٣١١ص ،٤ج ،السيرة النبوية - ٢

    



٢٠٥ 

كُونُـواْ (كنت اقرأ الآيـة   ؟)ص(سول االله ما قلت حين توفيّ ر  م"ةً وَسَطاً *َِّ
ُ
وXََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ

سـيبقى في ) ص(وكنت أظن أن رسول االله  (شُهَدَاء >ََ ا6"اسِ وَيَكُونَ الر"سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 
  )١( .فذلك حملني على ما قلت ،أمّته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها

ارج بمعــنى الحضــور فــإ :أقــول ول لا يــراد Yــا شــهادته علــى جميــع أفــراد الأمّــة في الخــ نّ شــهادة الرســ
  .كما أنّ شهادة الأمّة على الناس ليست بذلك المعنى  ،الظاهري

  ،وصـرحّ في كلامـه بأنـّه لـيس بخـير الأصـحاب ،والعجب من أنّ أبا بكر خطـب بعـد هـذه المقالـة
  :كما في

فـإن رأيتمـوني علـى حـقٍّ  !النـاس إنيّ قـد وُليّـت علـيكم ولسـت بخـيركم أيهّـا :ثمّ قـال :العقد الفريـد
فـإذا عصـيته فـلا طاعـة  ،أطيعـوني مـا أطعـت االله فـيكم ،فأعينوني وإن رأيتمـوني علـى باطـل فسـددوني

  )٢( .لي عليكم
 ،فإن أحسـنت فـأعينوني ،إنيّ قد وُليّت عليكم ولست بخيركم ... فتكلّم أبو بكر :السيرة النبوية

أطيعـــوني مـــا أطعـــت االله ورســـوله فـــإذا عصـــيت االله ورســـوله فـــلا طاعـــة لي  ... أســـأت فقوّمـــوني وإن
  )٣( ... عليكم
  .وأنّ الإساءة والعصيان ممكنة في حقّه عادة ،صرحّ في كلامه بأنهّ ليس بخيرهم :أقول

ا بويـع أبــو بكـر الصــديق صـعد المنــبر فنـزل مرقــاة مـن مقعــد النـبيّ  :عيـون ابــن قتيبـة فحمــد  )ص(لمـّـ
ت بخـيركم ولكنـّه نـزل القـرآن وسـنّ رسـول االله  ،االله وأثنى عليـه ).. ص(ثمّ قـال إنيّ وَليـت أمـركم ولسـ

  )٤( .فإن أحسنت فأعينوني وإن زغِت فقوّموني ،إنمّا أنا متّبعٍ ولست بمبتدع
  )٥( .كما في العيون  :الطبقات

____________________  
  .٥٦٨ص ،١ج ،أنساب الأشراف - ١
  .٥٩ص ،٢ج ،قد الفريدالع - ٢
  .٣١١ص ،٤ج ،السيرة النبوية - ٣
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   .١٨٣ص ،٣ج ،الطبقات - ٥

   



٢٠٦ 

ال أبـو بكـر :ويروي أيضاً عـن الحسـن واالله لـوددت أنّ  ،فـإنيّ وليـت هـذا الأمـر وأنـا لـه كـاره :ثمّ قـ
  ،لم أقــم بــه) ص(رســول االله ألا وإنكّــم إن كلّفتمــوني أن أعمــل فــيكم بمثــل عمــل  ،بعضــكم كفانيــه
ألا وإنمّـا أنـا بشـر ولسـت بخـير مـن أحـد  ،عبداً أكرمه االله بـالوحي وعصـمه بـه) ص(كان رسول االله 

واعلمــــوا أنّ لي  ،فــــإذا رأيتمــــوني اســــتقمت فــــاتبعوني وإن رأيتمــــوني زغــــت فقوّمــــوني ،فراعــــوني ،مــــنكم
  )١( .أشعاركم وأبشاركم فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أؤثر في ،شيطاناً يعتريني

لا إشكال ولا اختلاف بين المسلمين قاطبة في أنّ الحكومة الظاهريـة والإمـارة الصـورية في  :أقول
ــة) ص(المســلمين بعــد النــبيّ  وبايعــه النــاس علــى التــدريج  ،إنمّــا هــي متحقّقــة لأبي بكــر بــن أبي قحاف

الإمـارة المعنويـة مـن جانـب االله تعـالى ومـن وإنمّا الاختلاف من جهـة الخلافـة الحقيقيـة و  .طوعاً وكرهاً 
إiّـــا متعيّنـــة ومنصوصـــة مـــن االله ورســـوله في أمـــير  :فقالـــت الشـــيعة الإماميـــة ،)ص(جانـــب الرســـول 

اء ) ع(المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  وهـــو المنصـــوص بالمرجعيـــة الروحانيـــة والمرجـــع في العلـــم والقضـــ
  .والأعلم بالكتاب والسنة من بين جمع الصحابة

  :د صرحّ أبو بكر نفسه في هذه الخطبة بأنهّ ليس حائزاً Yذه المرتبةوق
إنّ هـذه الولايـة والحكومـة ) وَليـت أمـركم وأنـا لـه كـاره  ،وليّت عليكم ،وُليّت( أشار بقوله  - ١

  .من جانب الناس وبتعيينهم
وي كمقامــ) لســت بخــير مــن أحــدٍ مــنكم  ،لســت بخــيركم( أشــار بقولــه  - ٢ ه المعنــ ات أنّ مقامــ

  .سائر الناس وانهّ كأحد من الصحابة
غضـبت  ،أنّ لي شـيطاناً  ،وإن زغِـت ،فـإذا عصـيت االله ورسـوله ،فـإن أسـأت( أشار بقولـه  - ٣

   .ولا يجوز اتبّاعه في جميع أفعاله وأموره وأقواله ،أنهّ غير مصون من الخطأ والزلل) 
ــــلا طاعــــة لي( قــــد صــــرحّ في كلامــــه  - ٤ فــــإذا غضــــبت  ،علــــيكم فــــإذا عصــــيت االله ورســــوله ف

  بل ،بأنهّ لا يجوز اتبّاعه في هذه الموارد) فإذا زغِت فقوّموني ،فاجتنبوني
____________________  

   .٢١٢ص ،نفس المصدر السابق - ١
    



٢٠٧ 

  .ويلزم مخالفته
ب وزاغ في مــوارد لا يجــوز لنــا اتبّاعــه فيهــا :وقالــت الإماميــة  ،أنّ أبــا بكــر قــد عصــى رســوله وغضــ
  .لموارد إجمالاً في الفصول الآتيةوسنذكر تلك ا

ألا وإنيّ قــد  ... فقــال ،خطــب أبــو بكــر حــين بويــع واســتُخلف ،عــن الزهــري :أنســاب الأشــراف
ت بخــيركم ــدت أمــراً  ...، ألا وقــد كانــت بيعــتي فلتــة وذلــك إنيّ خشــيت فتنــة ،وُليــتكم ولســ ولقــد قلُ

ة ولا بــدّ أن ه طاقــ ا لي بــ وددت أنّ أقــوى النــ ،.... عظيمــاً مــ انيولــ ا مكــ وإن أحســنت  ...، اس عليهــ
ـــت فقوّمـــوني فـــإذا عصـــيت االله  ،أيهّـــا النـــاس أطيعـــوني مـــا أطعـــت االله ورســـوله ...، فـــأعينوني وإن زغِ
  )١( .ورسوله فلا طاعة لي عليكم

  )٢( .يروي قريباً منها :سنن البيهقي
لنـاس إنمّـا أنـا مـثلكم يـا أيهّـا ا :وقام أبو بكر في الناس فحمد االله وأثـنى عليـه وقـال :تاريخ الطبري

إنّ االله اصطفى محمّداً على العالمين  ،يطُيق) ص(وإنيّ لا أدري لعلكم ستكلّفوني ما كان رسول االله 
وني ،وعصــمه مــن الآفــات ت بمبتــدع فــإن اســتقمت فتــابعوني وإن زغِــت فقوّمــ  ... وإنمّــا أنــا متبّــع ولســ

  )٣( .ألا وإنّ لي شيطاناً يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني
لازم أن يكون أعلم الأمة حتى لا يجهل أمراً يحتاج يصـحّ ) ص(أنّ الخليفة بعد رسول االله  :أقول
ه وعملــه حجّــة في االله ،اتبّاعــه ون قولــ اً ومعيّنــا مــن االله ومــن جانــب رســوله  ،ويكــ ون منصوصــ وأن يكــ

  .حتى يطُمأن له ويعُتمد عليه ويؤُتمّ به
ولا طاقـة  ،وكانت بيعته فلتة ،ف بأنهّ ليس بخير الأمةفليس بجائز عند العقل أن نتخذ إماماً يعتر 

  .ويجوز في حقّه الزيغ والإساءة ،ويود أنّ مكانه أقوى الناس عليها ،له بما قلُده
____________________  

  .٥٩٠ص ،١ج ،أنساب الأشراف - ١
  .١٥٢ص ،٨ج ،سنن البيهقي - ٢
   .٢١١ص ،٣ج ،تاريخ الطبري - ٣

   



٢٠٨ 

   )ممّن خالف بيعته ( 
  .فمنهم بنو هاشم وغيرهم ،ولم يخضع لحكومتهم ،وصبر على أذاهم ،وقد خالف بعض بيعته

اب وأنّ محمّــد بــن مســلمة   :مســتدرك الحــاكم أنّ عبــد الــرحمن بــن عــوف كــان مــع عمــر بــن الخطــ
واالله مـا كنـت حريصـاً علـى  :وقال ،ثمّ قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم ،كسر سيف الزبير

اً ولا ليلـــة قـــطّ ولا كنـــت فيهـــا راغبـــاً ولا ســـألتها االله عـــزّ وجـــلّ في ســـرٍّ وعلانيـــة ولكـــنيّ الإمـــارة يومـــ
ولا يـد إلا  ،وما لي في الإمارة من راحة ولكن قلُدت أمراً عظيما ما لي به طاقـة ،أشفقت من الفتنة

مـــا قـــال  فقبـــل المهـــاجرون منـــه ،بتقويـــة االله عـــزّ وجـــلّ ولـــوددت أنّ أقـــوى النـــاس عليهـــا مكـــاني اليـــوم
  )١( .الرواية. .ما غضبنا إلاّ لأناّ قد أُخرنا عن المشاورة :والزبير) رض(قال علي  ،واعتذر به
  :أقول
ارة وهــــي الإمــــارة العرفيــــة والحكومــــة الظاهريــــة في  - ١ وع الإمــــ قــــد صــــرح في هــــذه الخطبــــة بموضــــ

  .وهي التي تقبل الحرص والرغبة والسؤال ،المسلمين
ابقة :)شـفقت الفتنـةوكـني أ(يعلم من قوله  - ٢  وتـدلّ عليـه جملـة ،أiّـا وقعـت فلتـة ومـن غـير سـ

  .ما غضبنا إلاّ لأناّ قد أُخرنا عن المشاورة -
ولا أحــدٌ مــن بــني  ،لا :قــال ؟أفلــم يبايعــه علــيّ ســتّة أشــهر :فقــال رجــل للزهــري :تــاريخ الطبــري

ا رأى علـــيّ انصـــراف وجـــوه النـــاس عنـــه ضـــرع إلى م ،هاشـــم حـــتى بايعـــه علـــيّ   ،صـــالحة أبي بكـــرفلمـــ
فقـال  ،وكـره أن يأتيـه عمـر لمـا علـم مـن شـدّة عمـر ،فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحـد

فـانطلق  ،قـال ،واالله لآتينهم وحـدي ومـا عسـى أن يصـنعوا بي :قال أبو بكر ،لا تأ}م وحدك :عمر
 ،وأثنى عليه بمـا هـو أهلـهفقام عليّ فحمد االله  ،أبو بكر فدخل على عليّ وقد جمع بني هاشم عنده

  ،فإنهّ لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكارٌ لفضيلتك .أما بعد :ثمّ قال
____________________  

   .٦٦ص ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ١
    



٢٠٩ 

ا كنـا نـرى أنّ لنـا في هـذا الأمـر حقّـاً  ،ولا نفاسة عليك بخير سـاقه االله إليـك فاسـتبددتم بـه  ،ولكنـّ
ول ذلـك حـتى بكـى أبـو بكــر ،وحقّهـم) ص(قرابتـه مـن رسـول االله  ثمّ ذكـر .علينـا  .فلـم يـزل علـيّ يقـ

)١(  
  :يستكشف من هذه الرواية أمور :أقول
  .أنّ بني هاشم قاطبة كانوا قد امتنعوا عن البيعة - ١
  .كان أشدّ انزجاراً من عمر ومن لقائه) ع(أنّ علياً  - ٢
 ،أiّم انصرفوا عنـه وتجمّعـوا علـى حكومـة أبي بكـر لما يئس عليّ من إقبال الناس إليه وعلم - ٣

  .رأى صلاح الأمّة في أن يعاشرهم حتى يستفيضوا منه ويهتدوا به
 ،وغُصب حقّهم ،وقد ظلُموا ،في مقابل أبي بكر بأنّ لهم حقّاً في الخلافة) ع(صرحّ علي  - ٤

  .ولم يرُاع ما لهم
  .هل البيتأنّ أبا بكر بكى مماّ صنعوا وظلموا في حقّ أ - ٥

خلا جماعة مـن بـني هاشـم  ،فبايع عمر أبا بكر وانثال الناس عليه يبايعونه :وفي تاريخ أبي الفداء
والزبير وعتبة بن أبي لهب وخالد بن سعيد بـن العـاص والمقـداد بـن عمـرو وسـلمان الفارسـي وأبي ذرّ 

ب ار بــن ياســر والــبراء بــن عــازب وأبيّ بــن كعــ الوا مــع علــيّ بــن أبي ط ،وعمــ ال في ذلــك  .الــبومــ وقــ
  :عتبة

اً وســابقة عــن هاشــم ثمّ مــنهم عــن أبي  ب أنّ الأمــر منصــرف عــن أوّل النــاس إيمانــ مــا كنــت أحســ
  وأعلم الناس بالقرآن والسنن  ،حسن

  )٢( .وكذلك تخلّف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان من بني أمية
ايع ،أن أبـــا بكــر أرســـل إلى علـــيّ يريــد البيعـــة :أنســاب الأشـــراف فجـــاء عمــر ومعـــه فتيلـــة  ،فلــم يبـــ

وذلـك  ،نعـم :قـال ؟يا ابن الخطاب أترُاك محرّقـا علـيّ بـابي :فقالت فاطمة ،فتلقّته فاطمة على الباب
  )٣( .وجاء عليّ فبايع ،أقوى فيما جاء به أبوك

____________________  
  .٢٠٢ص ،٣ج ،تاريخ الطبري - ١
  .١٥٦ص ،١ج ،تاريخ أبي الفداء - ٢
   .٥٨٦ص ،١ج ،أنساب الأشراف - ٣

   



٢١٠ 

  :يظهر من هذا أمور :أقول
ل إلى  :الأوّل ة أبي بكــر كــان بتهيئــة المقــدّمات وتحصــيل الوســائل والأســباب والتوســ أنّ تحقّــق بيعــ

  .الجبر والإرهاب
) ص(أنّ الإجبار والإرهاب كان في درجة شديدة بحيث تقتضي إرهاب بنت رسـول االله  :الثاني

  .بل التهيّؤ لإحراق بيتها
ــث ت ولا ســيّما في شــأن فاطمــة  :الثال ات الــواردة في شــأن أهــل البيــ أنّ عمــر لم يتوجّــه إلى الروايــ

  .)ع(
كمـا قـال في الكتـاب بعـد عـدّة   ،مخالف للروايات الأخرى - وجاء عليّ فبايع - أنّ قوله :الرابع
  .لم يبايع عليّ أبا بكر حتى ماتت فاطمة بعد ستة أشهر :أسطر

 أنّ أبـا بكـر بعـث عمـر بـن الخطـاب إلى علـيّ ومـن معـه ليخـرجهم ثمّ  :ويقول في تاريخ أبي الفداء
ة  ت فاطمــ ال) رض(مــن بيــ ار علــى أن يُضــرم  ،إنّ أبَـــوَا عليــك فقــاتلهم :وقــ ن نــ فأقبــل عمــر بشــيء مــ

ت) رض(فلقيتــه فاطمــة  ،الــدار نعــم أو  :قــال ؟أجئــت لتحــرّق دارنــا ،إلى أيــن يــا ابــن الخطــّاب :وقالــ
كذا نقلـه القاضـي جمـال الـدين   ،فخرج عليّ حتى أتى أبا بكر فبايعه .تدخلوا فيما دخلت فيه الأمّة

ايع علـيّ أبــا بكـر حــتى ماتـت فاطمــة وذلـك بعــد  :وروى الزهــري عـن عائشــة قالـت .بـن واصـل لم يبــ
  )١( .)ص(ستة أشهر لموت أبيها 

ت فاطمــة بعــد ســتّة أشــهر :أنســاب الأشــراف ا بكــر حــتى ماتــ اع علــيّ أبــ فلمّــا  ،عــن عائشــة لم يبــ
ه أن يأتيــه ،اتــت ضــرع إلى صــلح أبي بكــرم ه عمــر ،فأرســل إليــ ومــا  :فقــال ،لا تأتــه وحــدك :فقــال لــ

ا سـاق االله إليـك مــن فضـل وخــير :فأتـاه أبــو بكـر فقــال علـيّ  ؟يصـنعون بي  ،واالله مـا نفســنا عليـك مــ
الله أحــبّ إليَّ واالله لَقرابـة رسـول ا :فقـال أبـو بكـر ،ولكنـّا نـرى أنّ لنـا في الأمـر نصـيباً اسـتبُدّ بـه علينـا

  )٢( .فلم يزل عليّ يذكر حقّه وقرابته حتى بكى أبو بكر ،من قرابتي
____________________  

  .١٥٦ص ،١ج ،تاريخ أبي الفداء - ١
   .٥٨٦ص ،١ج ،أنساب الأشراف - ٢

    



٢١١ 

عن ابن عبّاس بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى عليّ رضي االله عنهم حين قعـد  :ويروي أيضاً 
ال ،عــن بيعتــه ا كــلام ،ائتــني بــه بــأعنف العنــف :وقــ اه جــرى بينهمــ ا أتــ ال ،فلمــ اً لــك  :فقــ احلــب حلبــ
وما ننفس على أبي بكر هذا الأمـر ولكنـّا  ،واالله ما حرصك على إمارته اليوم إلاّ ليؤثرك غداً  ،شطره

  )١( .ثمّ أتاه فبايعه ،وقلنا إنّ لنا حقّاً لا يجهلونه ،أنكرنا ترككم مشاورتنا
وذكر ابن دأب أiّـا ماتـت عاتبـة علـى  ،ولم يبايع عليّ أبا بكر ما لم يدفن فاطمة :يخالبدء والتار 
  )٢( .أبي بكر وعمر

ومـا  ،وقـد صـنعوا Yـم مـا صـنعوا ،)ص(هـذا جريـان أمـر أهـل البيـت بعـد رحلـة رسـول االله  :أقول
وبـين  ،نأكثر الاخـتلاف بـين حـالا}م هـذه مـن مظلـوميّتهم ومنـع حقـوقهم وكـوiم مغلـوبين مقهـوري

  .وذكر فيهم) ص(ما أوصى لهم رسول االله 
  )ع(فراجع الفصول السابقة في أهل البيت 

  )٣( .لم يبايع خالد بن سعيد أبا بكر إلاّ بعد ستة أشهر :أنساب الأشراف
وخرج إلى الشام فبعث عمر رجـلاً وقـال ادعُـه  ،أنّ سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر :ويروي أيضاً 
 ،فقدم الرجل الشام فوجد سعداً في حـائط بحـوارين .وان أبى فاستعن باالله عليه ،له إلى البيعة واختل
ال ،فـدعاه إلى البيعــة اتلتني :قــال ،فــإني أقاتلـك :قــال ،لا أبــايع قرشـياً أبــداً  :فقــ ارج  :قــال ،وان قــ أفخــ

  )٤( .فرماه بسهم فقتله ،أمّا من البيعة فإنيّ خارج :أنت مماّ دخلت فيه الأمّة قال
____________________  

  .٥٨٧ص  ،نفس المصدر - ١
  .٢٠ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٢
  .٥٨٨ص  ،١انساب الأشراف ج  - ٣
  .٥٨٩ص  ،نفس المصدر - ٤

   



٢١٢ 

  ) أحاديث في أبي بكر(
لمين ،لـيس نظرنــا في هــذا الكتــاب الطعــن علــى مسـلم اد تفرقــة بــين المســ ولا تجديــد  ،ولا نريــد إيجــ

   .فة أو بغَضاءولا تحريك عاط ،خلاف ونفاق
والكشـــف عـــن ) ص(وتـــذكير مـــا أراده رســـول االله  ،وإنمّـــا غرضـــنا الأصـــيل بيـــان حقـــائق الإســـلام

  .ورفع الأستار عن الفتن الحادثة ،الصراط المستقيم
  .ولا نريد إلاّ أن يهدينا االله عزّ وجلّ إلى ما يحبّ ويرضى ،وقد نورد بعض الأحاديث استطراداً 

لمـا قــدم وَفـد بـني تمـيم أشـار أحــدهما  ،أبـو بكـر وعمـر :لخـيران أن يهلكــاكـاد ا  ،بإسـناده :البخـاري
إنمّـا  :فقال أبو بكر لعمر ،وأشار الآخر بغيره ،بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع

يَـا  ( :فنزلـت ،)ص(فارتفعـت أصـوا}ما عنـد النـبيّ  ،مـا أردت خلافـك :فقال عمـر ،أردت خلافي
ِينَ 

"Nفُّهَا ا
َ
~  ِّqِ"6صْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ا

َ
   )١( .)عَظِيمٌ  ( :إلى قوله ،)آمَنُوا لا تَرَْ�عُوا أ

ا أبــا ليلــى :عــن أبي ليلــى عــن علـي أنـّـه قــال :مســتدرك الحــاكم ا بخيــبر ،يــ قــال بلــى  ؟أمّــا كنــت معنــ
ال ،كنــت معكــم  ،واالله ول االله  :قــ ار بالنــاس وا) ص(فــإنّ رســ هــزم حــتى بعــث أبــا بكــر إلى خيــبر فســ
  )٢( .رجع

ه :أقــول وخــالف التكليــف المعــينّ لــه مــن  ،هــذا صــريح في أنّ أبــا بكــر قــد قصّــر في العمــل بمأموريتّــ
  .واiزم من الأعداء ولم يستقم في الجهاد ،)ص(جانب النبيّ 

  يصلّي من الليل في ليلة باردة لم نر) ص(كان رسول االله   :تهذيب ابن عساكر
____________________  

  .١٦٠ص  ،٤لبخاري ج ا - ١
   .٣٧ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢

    



٢١٣ 

وم جعلـه االله  :)ص(فقال رسول االله  ،قبلها ولا بعدها برداً كان أشدّ منه ألا رجـل يأتينـا بخـبر القـ
وفي روايـة ابـن شـاهين ثمّ  .قـم :فقال ،فسكتنا :ثمّ قال ،فسكتنا فلم يجُبه منّا أحد ؟معي يوم القيامة

فقـال  .يـا عمـر :فقـال ،إنّ شـئت ذهبـت :ثمّ قـال !اسـتغفر االله ورسـوله :فقـال .رقم يـا أبـا بكـ :قال
اذهـب وائتنـا  :فقال ،فلم أجد بدّاً إذ دعاني باسمي أن أقوم !يا حذيفة :ثمّ قال !استغفر االله ورسوله

  )١( .الخ. .بخبر القوم
  .ريح شديدة وقُـرّ  لقد رأيتنا مع رسول االله ليلة الأحزاب وأخذتنا - وفي صدر الرواية :أقول

اس ولـوددت أنّ  :خطب أبو بكـر فحمـد االله وأثـنى عليـه ثمّ قـال ،عن قيس :مسند أحمد أيهّـا النـ
وماً مـن الشـيطان) ص(هذا كفانيه غيري ولـئن اخـذتموني سـنة نبـيكم  وإن   ،مـا أطيقهـا إن كـان لمعصـ

  )٢( .كان لينزل عليه الوحي من السماء
اً مهــدياً يســلك  :)ص(ل االله ليــت أبــا بكــر يتــذكّر قــول رســو  :أقــول وإن تولـّـوا عليــاً تجــدوه هاديــ

  .ولو بايعتم عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم :وقال سلمان .بكم الطريق
ال أبـو بكـر :تـاريخ الطبـري إنيّ لا آسـى علــى شـيء مـن الــدنيا إلاّ علـى ثـلاث فعلــتهنّ وددت  :قــ

 ،)ص(وثـلاث وددت أنيّ سـألت عـنهن رسـول االله  ،وثلاث تركتهنّ وددت أنيّ فعلـتهنَّ  ،أنيّ تركتهنَّ 
وددت أنيّ لم أكشف بيت فاطمـة عـن شـيء وإن كـانوا قـد  :فأمّا الثلاث اللائي وددت أنيّ تركتهنَّ 

ت قتلتـه سـريحاً أو خليّتــه  ،غلّقـوه علـى الحـرب ن حرّقـت الفجـاءة السُـلمى وأنيّ كنــ ووددت أنيّ لم أكــ
وم ســقيفة بــني ســ ،نجيحــاً  ت قــذفت الأمــر في عنــق أحــد الــرجلينوودت أنيّ يــ يريــد عمــر  - اعدة كنــ

ت وزيــراً  - وأبـا عبيــدة ول االله  ...، فكــان أحـدهما أمــيراً وكنــ ) ص(وأمّـا الــلاتي وددت أنيّ ســألت رســ
  لمن هذا) ص(ووددت أنيّ سألت رسول االله 

____________________  
  .٩٨ص  ،٤ج  ،}ذيب ابن عساكر - ١
   .١٤ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٢

    



٢١٤ 

ـــلا ينازعـــه أحـــد !الأمـــر وودت أنيّ   ؟ووددت أنيّ ســـألته هـــل للأنصـــار في هـــذا الأمـــر نصـــيب ؟ف
  )١( .فإنّ في نفسي منهما شيئاً  ،كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمّة

ول االله  :أقول ولم يسـمع منـه روايـات  ،)ص(هـذا الكـلام يناسـب أن يكـون ممـّن لم يصـاحب رسـ
وك  ،ولم ير منـه شـدّة محبتّـه وتجليلـه لهـم ،)ع( في حقّ أهل بيته وفي عليّ  ولم يحضـر غـزوة خيـبر ولا تبـ

وفضــله وشــجاعته ومجاهدتــه وعملــه وتقــواه وقربــه  ،ولم يعــرف علــيّ بــن أبي طالــب ،ولا في غــدير خــمٍّ 
  .)ص(من النبيّ 

و الشــكّ والــتردد والاضــطراب مــن جهــة الجهــل بمــن لــه هــذا  :وأمّــا مــا يســتفاد مــن هــذا الكــلام هــ
  .لأمرا

  .وسيأتي نظير هذا التردد عن عمر أيضاً 
  .وراجع روايات السقيفة واستخلاف أبي بكر

____________________  
   .٥٢ص  ،٤ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٢١٥ 

  :فتنة

  ) تنصيص أبي بكر على عمر(
فمـن النـاس  ،الملل والنحل الخـلاف الثـامن في تنصـيص أبي بكـر علـى عمـر بالخلافـة وقـت الوفـاة

ــاً غليظــاً  :مــن قــال ا فظّ ول أبي بكــر ،قــد وليــت علينــ لــو ســألني ربيّ يــوم القيامــة  :وارتفــع الخــلاف بقــ
  )١( .لقلت وليّت عليهم خير أهلهم

وكـانوا لا يشـكّون أنّ عمـر هـو الـذي  ،ولمـا مـرض أبـو بكـر شـاور النـاس في الأمـر :البدء والتاريخ
و بكــر وعهــد إليــه  ،ه وعُنفــهإلاّ أنّ مــنهم مــن كــان يكــره وذلــك لشــدّت ،يلــي الخلافــة بعــده فــدعاه أبــ

ولم أرُد بـذلك  ،اللّهمّ إنيّ وليّته بغير أمـرٍ مـن نبيـّك :فلمّا خرج من عنده قال ،واستخلفه على الناس
ض القــوم ،إلاّ صــلاحهم وقــد وليّــت أمــر المســلمين  ،فمــاذا تقــول الله عــزّ وجــلّ إذا لقيتــه :قــال لــه بعــ

  )٢( .لهم خيراً أقول اللّهمّ لم آ :قال ؟فظاًّ غليظاً 
  .)ص(قد صرحّ بأن توليته كان بغير أمر من النبيّ  :أقول

ول االله  ،فكيف يرُيد صلاحهم وأنهّ ولىّ فظاًّ غليظاً  - لم أرد بذلك إلاّ صلاحهم :وأمّا قوله ويقـ
واْ مِنْ حَوْلِكَ  ( :تعـالى يعـترف أنّ  وكيـف يريـد بخـير وهـو! ؟)وَلوَْ كُنتَ َ�ظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ

ويعـرف علـيّ ) ص(وكيف يأتي بخير وهو يعرف أهل بيـت الرسـول ! ؟)ص(توليته بغير أمر من النبيّ 
مـن كنـت مـولاه فهـذا  :)ص(وقـد قـال رسـول االله  .بن أبي طالب وقد سمع أحاديث النبوية في حقّه

  .ذلهوانصر من نصره واخذل من خ ،اللّهمّ والِ مَن والاه وعاد من عاداه ،عليّ مولاه
  قصّر وأبطأ :وآلا في الأمر

____________________  
  .٢٨ص  ،١ج  ،الملل والنحل - ١
   .١٦٧ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٢

   



٢١٦ 

أخـبرني عـن عمـر  :فقـال ،إنّ أبا بكر الصديق لما استُعز به دعـا عبـد الـرحمن بـن عـوف :الطبقات
ن عفّــان فقــال .هــو واالله أفضــل مَــن رأيــك فيــه :فقــال عبــد الــرحمن ؟بــن الخطــاب ان بــ  :ثمّ دعــا عثمــ

فقــال عثمــان اللّهــمّ  ،علــى ذلــك يــا أبــا عبــد االله :فقــال ،أنــت أخبرنُــا بــه :فقــال ؟أخــبرني عــن عمــر
واالله لـو تركتـه  ،يرحمـك االله :فقـال أبـو بكـر ،علمي به أنّ سريرته خير من علانيته وأنهّ ليس فينا مثله

ور وأُســـيد بـــن الخضـــير وغيرهمـــا مـــن المهـــاجرين وشـــاور معهمـــا ســـعيد بـــن زيـــد أبـــا الأعـــ ،مـــا عـــدوتُك
الـذي يُسـرّ خـير  ،يرضى للرضا ويسخط للسخط ،اللّهمّ أعلمه الخيرة بعدك :فقال أسيد ،والأنصار

  .ولم يلِ هذا الأمر أحد أقوى عليه منه ،من الذي يعُلن
 ،بـــدخول عبـــد الـــرحمن وعثمـــان علـــى أبي بكـــر وخلو}مـــا بـــه) ص(وسمـــع بعـــض أصـــحاب النـــبيّ 

 ؟مـا أنـت قائـل لربـك إذا سـألك عـن اسـتخلافك عمـر :فقـال لـه قائـل مـنهم ،دخلوا على أبي بكرف
خـاب مـن تـزود مـن أمـركم  ؟أبـاالله تخوّفـوني ،أجلسـوني :فقـال أبـو بكـر !لَعمر علينا وقـد تـرى غليظتـه

ثمّ اضـطجع  .أبلـغ عـنيّ مـا قلـت لـك مـن وراءك ،اللّهـمّ اسـتخلفت علـيهم خـير أهلـك :أقول ،بظلم
هذا مـا عهـد أبـو بكـر بـن أبي قحافـة  ،اكتب بسم االله الرحمن الرحيم :فقال ،عا عثمان بن عفّانود

في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وعند أوّل عهده بـالآخرة داخـلاً فيهـا حيـث يـؤمن الكـافر ويـوقن 
إنيّ و  ،أنيّ استخلفتُ عليكم بعدي عمـر بـن الخطـاب فـاسمعوا لـه وأطيعـوا ،الفاجر ويصدق الكاذب

وإن بـــدّل  ،فـــإن عـــدل فـــذلك ظـــنيّ بـــه وعلمـــي فيـــه ،لم آلُ االله ورســـوله ودينـــه ونفســـي وإيـــاكم خـــيراً 
وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب  .والخـير أردت ولا أعلـم الغيـب ،فلكلّ امرئ ما اكتسب من الإثم

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ،ينقلبون
 ،بقي ذكر عمـر :لماّ أملى أبو بكر صدر هذا الكتاب :ثمّ قال بعضهم .ثمّ أمر بالكتاب فختمه

ل أن يســمّي أحــدا ثمّ  ،إنيّ قــد اســتخلفت علــيكم عمــر بــن الخطــاب :فكتــب عثمــان ،فــذُهب بــه قبــ
  فقال اقرأ عليَّ  ،أفاق أبو بكر

    



٢١٧ 

أراك خفـت أن أقبلـت نفسـي في غشـيتي  :فكـبرّ أبـو بكـر وقـال ،فقـرأ عليـه ذكـر عمـر !ما كتبت
  .واالله إن كنت لها لأهلاً  ،فجزاك االله عن الإسلام وأهله خيراً  ،استلك يختلف الن

ان  ا ومعــه عمــر بــن الخطــاب وأســيد بــن ســعيد القرظــي فقــال عثمــ اب مختومــ ثمّ أمــره فخــرج بالكتــ
  )١( .نعم :فقالوا ؟أتبايعون لمن في هذا الكتاب :للناس

اً  :تــاريخ الطبــري ال لــه ،دعــا أبــو بكــر عثمــان خاليــ الله الــرحمن الــرحيم هــذا مــا بســم ا :اكتــب :فقــ
فكتـــب  ،ثمّ أغُمـــي عليـــه فـــذهب عنـــه ،قـــال :أمّـــا بعـــد ،عهـــد أبـــو بكـــر بـــن أبي قحافـــة إلى المســـلمين

  ... ثمّ أفـاق أبـو بكـر ،عثمان أمّا بعد فإنيّ قد استخلفت علـيكم عمـر بـن الخطـاب ولم آلكـم خـيراً 
  )٢( .كما في الطبقات

وقـد أثمـر عملـه وأنـتج  ،في السـقيفة iايـة اجتهـاده إنّ عمر اجتهـد في اسـتخلاف أبي بكـر :أقول
ان  .إيفـاءً لحـقّ الخدمـة والصـحبة ،)ص(فاستخلفه أبو بكر من غير أمـر مـن النـبيّ  ،سعيه ثمّ إنّ عثمـ

 ،أيضــــاً أظهــــر في هــــذه الوصــــية كمــــال محبتّــــه وعمــــل غايــــة مــــا يمكــــن لــــه أن يعمــــل في خدمــــة عمــــر
  .رة مشوّهةواستخلفه بصو  ،وسيجيء أنّ عمر أحسن جزاءه

ومـنعهم عـن ) ص(وهذه كلّها تكشف عن تعاهدهم وتوافقهم علـى خـلاف أهـل بيـت الرسـول 
  .مقاما}م وحقوقهم
ا بكــر الصــديق  :عيــون ابــن قتيبــة ا حضــرته الوفــاة كتــب عهــداً فيــه) رض(روى أنّ أبــ بســم االله  :لمـّـ
نيا وأول عهــــده هــــذا مــــا عهــــد أبــــو بكــــر خليفــــة رســــول االله عنــــد آخــــر عهــــده بالــــد ،الــــرحمن الــــرحيم

أنيّ اسـتعملت عمـر بـن الخطـاب فـإنّ  ،في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتّقي فيهـا الفـاجر ،بالآخرة
ا  ،والخـيرُ أردت ،فـلا علـم لي بالغيــب ،وإن جـار وبـدّل .فـذلك علمـي بــه ،بـرّ وعـدل ولكـلّ امـرئ مــ
  وسيعلم الذين ظلموا ،أكتسب

____________________  
  .١٩٩ص  ،٣ج  ،الطبقات - ١
   .٥٣ص  ،٤ج  ،تاريخ الطبري - ٢

    



٢١٨ 

  )١( .أيّ منقلبٍ ينقلبون
وسـنّته حيـث ) ص(إن أريد من الاستعمال الاستخلاف فـذلك مخـالف لطريـق رسـول االله  :أقول

وإن أريـد منـه العامليـة في الأمـر الشخصـية  .علـى مـا رأوا ،أنهّ لم يسـتخلف ولم يعـينّ لمـّا بعـده خليفـة
  .لالة على كون عمر بن الخطاّب خليفةفقط فلا يكون فيها د

أنّ اسـتناده في ذلـك الاسـتخلاف إلى ) وإن جـار وبـدّل ،فـإنّ بـر وعـدل(أنهّ يظهـر مـن قولـه  :ثمّ 
 ،ولــــيس مســــتنداً إلى الــــوحي والغيــــب والتعيــــين الإلهــــي ،علمــــه الظــــاهري وتشخيصــــه ورأيــــه الصــــوري

ن خالفــه وأنكــره فقــد أنكــر أصــلاً مــن فكيــف لهــم أن يثُبتــوا بــأنّ عمــر بــن الخطــاب خليفــة إلهــيّ ومــ
  !؟وهل في ذلك فرق بينه وبين سائر الأمراء والسلاطين المستخلفة المستعملة! ؟أصول الدين

إلاّ أنـّه لـيس بـوليهم مـن جانـب  ،ونحن لا ننكر بأنهّ حاز الرياسة وولي أمور المسلمين في الظـاهر
فهـذا علـيّ وليـّه اللّهـم والِ مَـن والاه وعـادِ مَـن من كنت وليّه  :فإنّ رسول االله قال ،االله ومن الرسول

  .عاداه
أراك  :فقـال ،دخل عليه عبد الرحمن بن عوف في علّته التي مات فيهـا :أبو بكر الصديق :الفائق

لمـــا لقيـــت مـــنكم يـــا معشـــر  ،أمـــا إنيّ علـــى ذلـــك لشـــديد الوجـــع :فقـــال ؟بارئـــا يـــا خليفـــة رســـول االله
فكلّكـم ورم أنفـه أن يكـون لـه الأمـر مـن  ،يـت خـيركم في نفسـيول ،المهاجرين أشدّ عليّ مـن وجعـي

واالله لتتخـــذنّ نضـــائد الـــديباج وســـتور الحريـــر ولتـــألمن النـــوم علـــى الصـــوف الأذربيّ كمـــا يـــألم  ،دونـــه
والــذي نفســي بيــده لأن يقُــدم أحــدكم فتُضــرب عنقــه في غــير  ،أحــدكم النــوم علــى حســك الســعدان
   .يا هادي الطريق جرت إنمّا هو الفجر أو البجر ،ياحدٍّ خير له من أن يخوض غمرات الدن

  .خفض عليك يا خليفة رسول االله ؛ فإنّ هذا يثَيضك إلى مآبك :قال له عبد الرحمن
  أتستخلف :فقال له ،ودخل عليه بعض المهاجرين وهو يشتكي في مرضه

____________________  
   .١٤ص  ،١ج  ،عيون ابن قتيبة - ١

    



٢١٩ 

ول الله إذا ؟ا علينـا ولا سـلطان لــهوقـد عتــ ،علينـا عمـر ض ولـو ملكنـا كـان أعــتى وأعـتى فيكـف تقــ
ال ،أجلســــوني فأجلســــوه :فقــــال أبــــو بكــــر! ؟لقيتــــه ول لــــه إذا لقيتــــه! ؟أبــــا الله تفُــــرقني :فقــــ  :فــــإنيّ أقــــ

  )١( .استعملت عليهم خير أهلك
 .الغــيظكنايــة عــن إفــراط   :وورم الأنــف .بعــد وزال مرضــه :بــرئ مــن المــرض :ثــمّ قــال الزمخشــري

وخفّـــض  .الأمـــر العظـــيم :والبجـــر .منســـوب إلى آذربيجـــان :والأذربي .الوســـائد والفـــرش :والنضـــائد
  .كسر العظم  :والهيَض .عليك هون الخطب عليها

  :في هذا الكلام موارد للنظر والتحقيق :أقول
ا التخليـف يدلّ عل أنّ أكثر الناس مخالفو هـذ :وكان أعتى وأعتى ،قوله ولكلكم وَرمِ أنفه :الأوّل
  .والتأمير

ن جانــب أبي بكــر :قولــه وليــت خــيركم في نفســي :الثــاني وأنّ   ،يــدلّ علــى أنّ التوليــة والتعيــين مــ
ـــــد النـــــاس ،كونـــــه خـــــيراً  في الأمـــــر  ،مـــــع أنّ الـــــلازم رعايـــــة نظـــــر الاجتمـــــاع ،في عقيدتـــــه لا في عقائ

  .الاجتماعي الظاهري
ار المادّية والنتائج الدنيوية مـن غـير تعـرّض إلى يشير إلى الآث :قوله تتخذنّ نضائد الديباج :الثالث

  .الجهات المعنوية والإلهية
يـدلّ علـى أنّ القائـل لم يطلّـع علـى قـول رسـول االله  .اسـتعملت علـيهم خـير أهلـك :قولـه :الرابـع

  .هذا أمير البررة منصور من نصره مخذول من خذله :)ص(
  .عليّ سيد العرب -
   .يد في الآخرةأنت يا عليّ سيد في الدنيا وس -
  سيد المسلمين وإمام المتّقين  :أنهّ -
  .اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك -
  .هذا وليّ من أنا مولاه -
  .مَن كنت وليّه فهذا وليّه -
  .أنت أخي في الدنيا والآخرة -

ل علــى أبي بكــر الصــدّيق في  ،عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف :العقــد الفريــد وتــاريخ الطبــري أنـّـه دخــ
  )٢( .كما في الفائق  ... مرضه

____________________  
  .٨١ص  ،١ج ،الفائق - ١
  .٥٢ص  ،٤ج  ،وتاريخ الطبري .٢٦٧ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢

   



٢٢٠ 

  ) أن عمر خليفة أو مَلِك ( 
والملــك هـــو  .مــن يتعــينّ وينُتخــب مـــن جانــب االله ومــن جانـــب رســوله :الخليفــة بمعنــاه الحقيقـــي
يملـــك بـــالقهر والغلبـــة أو ينتخبـــه النـــاس أو يعُينـــه ســـلطان  ،لـــد أو بـــلادالســـلطان الحـــاكم النافـــذ في ب

  .وأمّا السلطان فلا يجب طاعته إلاّ بالعرف .والخليفة يجب طاعته شرعاً وعقلاً وعرفاً  .سابق
إن أنـت جبيـت  :فقـال لـه سـلمان ؟أملك أنـا أم خليفـة :أنّ عمر قال له :عن سلمان :الطبقات

ير خليفـة ،و أقل أو أكثر ثمّ وضعته في غير حقّهمن أرض المسلمين درهماً أ ت ملـك غـ فاسـتعبر  .فأنـ
  )١( .عمر

اب :عن سفيان :ويروي أيضاً  فـإن كنـت  ؟واالله مـا أدري أخليفـة أنـا أم ملـك :قال عمـر بـن الخطـّ
ــل ،مَلكــاً فهــذا أمــر عظــيم ال قائ ا :قــ ا فرقــ و .يــا أمــير المــؤمنين إنّ بينهمــ الخليفــة لا  :قــال ؟قــال مــا هــ

والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا  ،فأنت بحمد االله كذلك ،إلاّ حقّا ولا يضعه إلاّ في حقّ يأخذ 
  .فسكت عمر ،ويعطي هذا

  )٢( .كما في الطبقات  ... أنّ عمر :عن سلمان :تاريخ الطبري
فــإن مــن لم يتعــينّ مــن  ،هــذه المعــاني المــذكورة للملــك أو الخليفــة لــوازم معانيهمــا الحقيقيــة :أقــول
ولا يـــؤمن مــن التعـــدّي والظلـــم  ،ويجـــوز في حقّـــه الخطــأ والعصـــيان ،الله لا يكـــون قولـــه حجّــةجانــب ا

  .والعمل بخلاف الحقّ 
اس بنفســه ،ثمّ إنّ الإنســان علــى نفســه لبصــيرة ولــو ألقــى معــاذيره وهــو  ،وكــلّ شــخص أعلــم النــ

ومتعــينّ مـــن  أنـّــه مبعــوث ،بــالوحي أو بــالنفس ،بــالرحمن أو بالشـــيطان ،يعلــم أنـّـه مــرتبط بـــأيّ شــيء
اس ب االله أو مــن جانــب النــ ب رســول االله  ،جانــ ه منصــوص ومنصــوب مــن جانــ أو بــالقهر ) ص(أنــّ
  .والتسلط والانتخاب والسياسة

____________________  
  .٣٠٦ص  ،٣ج  ،الطبقات - ١
   .٢٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢

   



٢٢١ 

  ) عمر وعلمه ( 
مَـن أراد أن  :الخطاّب خطـب النـاس فقـال إنّ عمر بن :عن علي بن رباح قال :مستدرك الحاكم

فليأتني فـإنّ االله تعـالى جعلـني  ،ومن أراد أن يسأل عن المال ،يسأل عن القرآن فليأت معاذ بن جبل
  )١( .خازناً 

از بكونــه خازنــاً  :أقــول ة فيصــرح بــأنّ الأعلــم والأفضــل هــو أُبي  ،يعــترف بأنـّـه يمتــ ا العلــم والمعرفــ وأمّــ
  .ومعاذ بن جبل
  )٢( .ومَن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت :وفيه ،عنه مثله :اً ويروي أيض

ِيـنَ آمَنُـواْ وَلـَمْ  (أنّ عمر بن الخطاب أتى على هـذه الآيـة  :عن سعيد بن المسيب :ويروي
"Nا

ب فسـأله )يَلْبِسُواْ إِيمَاغَهُم بِظُلْمٍ  إنمّـا  :ؤمنينيـا أمـير المـ :فقـال لـه ؟أينّـا لم يظلـم :فـأتى أُبيّ بـن كعـ
كَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  (:أما سمعت قول لقمان لابنه ،ذاك الشرك   )٣( .)يَا نjَُ" لاَ ُ�ْ(ِكْ بِاب"ِ إِن" ال(ِّْ
  .فهو يراجع في أصل الآية وفي تفسيرها إلى أُبي بن كعب :أقول

ابِ  ( :مرَّ عمر بن الخطاب برجل وهـو يقـول :عن أبي سلمة :ويروي أيضاً  و"لوُنَ مِنَ وَالس"
َ
قُونَ الأ

ينَ اي"بَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ر"7َِ ابُّ قَنْهُمْ وَرَضُواْ قَنْـهُ  ِ
"Nنصَارِ وَا

َ
فوقـف  .الآيـة ) ... المُْهَاجِرِينَ وَالأ
أقرأنيهـا أُبيّ بـن   :قـال ؟مـن أقـرأك هـذه الآيـة :فلمّـا انصـرف قـال لـه عمـر ،انصـرف :عليه عمر فقـال

و متّكـئ علـى وسـادة يرجـلُ رأسـه !ا بنـا إليـهانطلقـو  :فقال ،كعب فسـلّم عليـه  ،فـانطلقوا إليـه فـإذا هـ
 :قـــال ؟أخـــبرني هـــذا أنــّـك أقرأتـــه هـــذه الآيـــة :قـــال ،لبيـــك :قـــال !يـــا أبـــا المنـــذر :فقـــال ،فـــردّ الســـلام
  ثلاث ؟)ص(أنت تلقّيتها من رسول االله  :قال عمر ،)ص(تلقّيتها من رسول االله  ،صدق

____________________  
  .٢٧١ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٢٧٢ص  ،نفس المصدر - ٢
   .٣٠٥ص  ،نفس المصدر - ٣

    



٢٢٢ 

و غضــبان ،كــل ذلــك يقولــه  ،مــرات لقــد أنزلهــا االله علــى جبريــل وأنزلهــا  ،نعــم واالله :وفي الثالثــة وهــ
ا الخطــّاب ولا ابنــه ،جبريــل علــى محمّــد ول ا ،فلــم يســتأمر فيهــ الله فخــرج عمــر وهــو رافــع يديــه وهــو يقــ

  .أكبر االله أكبر
 ،وإنا لندع بعض مـا يقـول أُبي ،وأبيّ أقرأنا ،عليّ أقضانا :قال عمر ،عن ابن عبّاس :ويروي أيضاً 
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ  ( :وقد قال االله تبـارك وتعـالى ،ولا أدَعُه) ص(أخذت عن رسول االله  :وأُبي يقول
وْ نُنسِهَا 

َ
  .)أ

ه كان آبيا عن قبول بعـض الآيـات الكريمـة لقصـور الوصـول إلى يظهر من هذه الروايات أنّ  :أقول
وْ نُنسِـهَا  ( :مسـتدلاً بقولـه تعـالى ،حقيقتهـا

َ
مـع أنّ هـذا تمسـك بالعـام في  ،)مَا نَنسَخْ مِـنْ آيَـةٍ أ

  .وأنّ النسخ لا يوجب محو الآية من الكتاب الكريم ،مورد الشبهة المصداقية
  )١( .وذ باالله من كلّ مُعضلة ليس لها أبو حسنومنه قول عمر بن الخطاب أع :الفائق
 ،تكشف هـذه الروايـات وأمثالهـا عـن أنّ عمـر لم يكـن قـادراً علـى حـلّ معضـلات المسـائل :أقول

ون  ،ولم يكن مسلّطا على الوصول إلى حقائق آيات القرآن الكريم فكيـف يرضـى االله ورسـوله أن يكـ
  .ونإماما يقتدي به المسلمون ويستفيد منه المتعلّم

اب  :عـــن أبي عبـّـاس :مســتدرك مُـــرّ علــى علـــيّ بمجنونــة بـــني فــلان قـــد زنــت وأمـــر عمــر بـــن الخطـــ
 :قـال .نعـم :قـال ؟يا أمير المؤمنين أمرت برجم هـذه :وقال لعمر ،فردّها علي بن أبي طالب ،برجمها

ائم وعـ ،رفُع القلم عن ثلاثة عن ا2نون المغلوب على عقلـه :قال) ص(أما تذكر أنّ رسول االله  ن النـ
  )٢( .فخلّى عنها ،صدقت :قال .وعن الصبي حتى يحتلم ،حتى يستيقظ

  وإذا فقده ،العقل والبلوغ والاختيار :من شرائط توجّه التكليف :أقول
____________________  

  .١٦٣ص  ،٢ج  ،الفائق - ١
   .٥٩ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ٢

    



٢٢٣ 

  .ورفعُ القلم كناية عن رفع التكليف .يثُاب الإنسان لم يتوجّه التكليف إليه حتى يعُاقب أو
ال حذيفــة :ومــن العجيــب مــا ورد مــن أحــاديثهم في علــم عمــر ان علــم   :قــال في الاســتيعاب قــ كــ

لــو وضــع علـم أحيــاء العـرب في كفّــة ميــزان  :وقـال ابــن مسـعود .النـاس كلّهــم قـد درس في علــم عمــر
  )١( .ه ذهب بتسعة أعشار العلموقد كانوا يرون أنّ  .ووضع علم عمر في كفّة لرجح علم عمر

   )بعض آرائه وحالاته ( 
ل مضــى قبــل قــرون ول االله  ،لــيس غرضــنا الطعــن علــى رجــ فضــلا عــن صــحابيّ مــن أصــحاب رســ

ول االله  ،وإنمّــا نريــد بيــان حقــائق تاريخيــة ،)ص( اء بــه رســ  ،)ص(حــتى تنكشــف مــتن الإســلام ومــا جــ
ن أحــداث حادثــة وعــن فــتن نازلــة ال) ص(ة وصــية رســول االله وحــتى تتبــينّ حقيقــ .عــ إنيّ  :حيــث قــ

  .تارك فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي ما أن تمسّكتم Yما لن تضلّوا أبدا

  ) عمر وأُسامة ( 
ول االله  :فقــال أبــو بكــر :تــاريخ الطبــري اءً قضــى بــه رســ و خطفتــني الكــلاب والــذئاب لم أردّ قضــ لــ

وليّ أمـرهم رجـلاً أقـدم سـنّا مـن  فإنّ الأنصار أمروني أن أبُلّغك وأiّم :قال .)ص( يطلبون إليك أن تـُ
اً فأخـــذ بلحيـــة عمـــر فقـــال ثكلتـــك أمّـــك وعـــدمتك يـــا ابـــن  !أســـامة فوثـــب أبـــو بكـــر وكـــان جالســـ

  )٢( .وتأمرني أن أنزعه) ص(الخطاّب استعمله رسول االله 
كـر وأبـو قد أمّـر أسـامة علـى المهـاجرين والأنصـار ومـنهم أبـو ب) ص(قد مرّ أنّ رسول االله  :أقول

  ولكنّ أكثر ،وكان يؤكّد تجهيزه ،ولعن مَن تخلّف عنه ،عبيدة وعمر
____________________  

  .١١٤٩ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
   .٢١٢ص  ،٣ج  ،تاريخ الطبري - ٢

    



٢٢٤ 

  .)ص(ولم يبالوا بما قال رسول االله  ،الناس قد طعنوا في إمارته وتخلّفوا عنه
من عبـد االله بـن ) ص(وكونه أحبّ إلى رسول االله ) ص(نبيّ وقد اعترف عمر بفضله وقربه من ال

  :في الحديث الآتي ،في جواب اعتراض ابنه ،وأنّ أباه كان أحبّ إلى رسول االله من عمر ،عمر
يـا أمـير المـؤمنين فضّـلت علـيّ مَـن  :فقلـت) أي عمر ( وكلّمتُه  :قال عبد االله بن عمر :الطبقات

اهد مـا لم أشـهدليس هو بأقدم منيّ سنّاً ولا أفض شـ
َ
 ؟ومَـن هـو :قـال !ل منيّ هجـرةً ولا شـهد مـن الم

صدقت لعمر االله فعلت ذلك لأنّ زيد بن حارثة كان أحبّ إلى رسـول  :قال ،أسامة بن زيد :قلت
فلـذلك  ،مـن عبـد االله بـن عمـر) ص(وأسامة بن زيد كان أحبّ إلى رسول االله  ،من عمر) ص(االله 
  )١( .فعلت

ت لي ولم يشـهد مشـهداً إلاّ وقـد شـهدته :فقلت :ويروي أيضاً   ؟لم فرضت لأسامة أكثر ممـّا فرضـ
  .من أبيك) ص(منك وكان أبوه أحبّ إلى رسول االله ) ص(إنهّ كان أحبّ إلى رسول االله  :فقال

  )٢( .ما يقرب من الروايتين :فتوح البلدان
الى :أقــــول  ، وعنــــد رســــولهيعــــترف عمــــر بــــأنّ منــــاط القــــرب والفضــــيلة هــــو المحبوبيــــة عنــــد االله تعــــ

وله فلـه الفضــيلة  ،والأعمـال الآخـر مقــدمات لحصـول هـذه النتيجــة فمـن كـان أحــبّ إلى االله والى رسـ
  .وإن كان في حداثة السنّ  ،والتفوّق والفخر والكمال

ادات والطاعــــات هــــو الكيفيــــة ودرجــــة الإيمــــان وشــــدّة اليقــــين  :وبعبــــارة أخــــرى إنّ الأهــــم في العبــــ
َ�مَن َ نَ يَرْجُـو لِقَـاء رَ|ِّـهِ فَلْيَعْمَـلْ  ( :قـال االله تعـالى .ة وكثرة العمـللا الكمي ،وطمأنينة النفس

حَـداً 
َ
اً وَلاَ يُْ(ِكْ بِعِبَادَةِ رَ|ِّهِ أ وهـذا هـو الموجـب لحصـول القـرب  .يريـد الإخـلاص ،)قَمَلاً صَاِ̀
  .والمحبوبية عند االله تعالى ورسوله الأكرم

  ) عمر والسَحَرة(
  ،كنت كاتباً لجزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيس  :عن بجَالة :سير الأعلام

____________________  
  .٧٠ص  ،٤ج  ،الطبقات - ١
   .٤٤٣ص  ،فتوح البلدان - ٢

    



٢٢٥ 

ا كتــاب عمــر قبــل موتــه بســنة احرة :فأتانــ وا كــلّ ســاحر وســ وفرّقــوا بــين كــلّ ذي محــرم مــن  ،أن اقتلــ
  .واiوهم عن الزمزمة ،ا2وس

ل وحريمتــه في كتــاب االله ،احرفقتلنــا ثــلاث ســو  يرا  ،وجعلنــا نفــرّق بــين الرجــ وصــنع لهــم طعامــاً كثــ
  )١( .وأكلوا بغير زمزمة ،وعرض السيف على فخذه وألقى وقر بغل أو بغلين من وَرقِ ،ودعا ا2وس

الحكــم بقتــل كــلّ ســاحر وســاحرة وإن لم يســتعملا الســحر أو اســتعملا ولم يوجبــا قــتلا أو  :أقــول
ة ون في أمــور عاديــة كتحريــك حجــر أو شــجر أو إراءة شــيء  ،باطــل :جنايــ فــإنّ مــن الســحر مــا يكــ

لاف مــا هــو عليــه اد بــين  .علــى خــ ا مــن عملهمــا وســعيا في الإفســ نعــم إذا أفســدا في الأرض ولم يتوبــ
  .يحكم عليهما بالقتل بشرائط مخصوصة لا مطلقا :المسلمين

  ) عمر والخلاف(
دفــع الرايــة يــوم خيــبر إلى عمــر فــانطلق فرجــع يجُــبن ) ص(أنّ النــبيّ  :عــن جــابر :مســتدرك الحــاكم
  )٢( .أصحابه ويجُبنونه

ِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اب" كَثlِاً ل"عَل"كُـمْ  ( :قال االله تعـالى :أقول
"Nفُّهَا ا

َ
يَا ~

ِينَ آمَنُواْ وَ  ( :وقـال تعـالى .)يُفْلَحُونَ 
"Nنفُسِـهِمْ ا

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
هَاجَرُواْ وَجَاهَـدُواْ Hِ سَـبِيلِ ابِّ بِـأ

وْ<َِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 
ُ
قْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ابِّ وَأ

َ
  .)أ

ا جــاء لــه :الســيرة النبويــة ة فيبلــغ عنــه أشــراف قــريش مــ ه إلى مكــ  ،ثمّ دعــا عمــر بــن الخطــاب ليبعثــ
 ،وليس بمكّة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعني ،اً على نفسييا رسول االله إني أخاف قريش :فقال

  )٣( .ولكنيّ أدلك على رجل أعزّ Yا منيّ  ،وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها
  يدلّ على أنّ عمر بن الخطاب لم يكن ممنّ يَشري نفسه ابتغاء مرضاة :أقول

____________________  
  .٤٧ص  ،١ج  ،سير الأعلام - ١
  .٣٨ص  ،٣ج ،مستدرك الحاكم - ٢
   .٣٢٩ص  ،٣ج  ،السيرة النبوية - ٣

    



٢٢٦ 

  .غير مجاهد في الغزوات ،وكان محبّاً لنفسه ،االله ومرضاة الرسول
 :وثـب عمـر بـن الخطـاب فـأتى أبـا بكـر فقـال ،فلمّا التأم الأمر ولم يبقَ إلاّ الكتـاب :ويروي أيضاً 

أوليســــوا  :قــــال ،بلــــى :قــــال ؟ولســــنا بالمســــلمينأ :قــــال ،بلــــى :قــــال ؟يــــا أبــــا بكــــر ألــــيس برســــول االله
ال ؟بالمشــركين ــ يــا عمــر ألــزم غــرزة فــإنيّ  :قــال أبــو بكــر ؟فعــلام نعُطــي الدنيــة في ديننــا :قــال ،بلــى :ق

يـا رسـول  :فقـال) ص(ثمّ أتى رسول االله  .وأنا أشهد أنهّ رسول االله :قال عمر ،أشهد أنهّ رسول االله
أنـا عبـد االله ورسـوله  :قـال ،بلـى :قـال ؟أولسـنا بالمسـلمين :قـال ،بلـى :قـال! ؟االله ألست برسـول االله

مـا زلـت أتصـدّق وأصـوم وأصـلّي واعتـق مـن  :فكـان عمـر يقـول :قـال ،لن أخالف أمره ولن يُضيّعني
  )١( .الذي صنعت يومئذٍ مخافة كلامي الذي تكلّمت به

مّـة بمقـام الرسـالة ولم يكـن يدل على أنّ إيمانه لم يكن بدرجة التسـليم ولم يكـن لـه معرفـة تا :أقول
  .له علم بمصالح الأمور

فلمـا كـان  ،وأبي بكـر) ص(بعنـا أمّهـات الأولاد علـى عهـد رسـول االله  :عن جابر قال :مستدرك
  )٢( .وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .عمر iانا فانتهينا

د على عهـد رسـول االله كنا نبيع أمّهات الأولا  :عن أبي سعيد الخدري قال - وله شاهد صحيح
  .)ص(

قلـت عابـت أمتـك منـك  ... صلّيت الصبح مـع عمـر :عن عمران بن سوادة قال :تاريخ الطبري
اً  ة ســيدها :قــال ... أربعــ ير عتاقــ ا بغــ ت الأمــة إن وضــعت ذا بطنهــ ألحقــت حرمــة  :قــال ،قلــت وأعتقــ

  )٣( .بحرمة وما أردت إلاّ الخير واستغفر االله
ابقين هــو الإعتــاق بمجــرد الوضــع يظهــر مــن هــذه الروايــة :أقــول ن الحــديثين الســ وهــذا  ،أنّ المــراد مــ

  .)ص(وخلاف ما كان في عهد رسول االله  ،خلاف القواعد الفقهية
  .وسيجيء تتمّة الحديث في متعة النساء ومتعة الحج

____________________  
  .٣٣١ص  ،نفس المصدر السابق - ١

  .١٨ص  ،٢ج  ،مستدرك الحكم
   .٣٢ص  ،٥ج  ،يتاريخ الطبر  - ٣

   



٢٢٧ 

لـيس ذلـك لـك  :فقـال لـه أبيّ  ،أنّ عمـر أراد أن ينهـي عـن مُتعـة الحـجّ  ،عن الحسـن :مسند أحمد
وأراد أن ينهي عن حلـل  .فأضرب عن ذلك عمر ،ولم ينهنا عن ذلك) ص(قد تمتّعنا مع رسول االله 
  )١( .ولبسنا في عهده) ص(ليس ذلك لك قد لبسهن النبي  :فقال له أُبي ،الحبرة لأiّا تُصبغ بالبول

  عمر والجاهلية
اللهمّ غفرً كنا في الجاهلية شرّ من هـذا نعبـد الأصـنام ونعتنـق الأوثـان  :فقال عمر :السيرة النبوية
  )٢( .حتى أكرمنا االله

 .وكنت صـاحب خمـر في الجاهليـة أحبّهـا وأُسـرّ Yـا ،كنت للإسلام مباعداً   :أنهّ كان يقول :وقال
)٣(  

وكانـت مسـلمة وعمـر  ،- حيّ مـن بـني عـديّ بـن كعـب - بكر بجارية بني مؤملومرّ أبو  :وقال
لّ  ،بــن الخطــاب يعُــذYّا لتــترك الإســلام ال ،وهــو يومئــذٍ مشــرك وهــو يضــرYا حــتى إذا مــ إنيّ أعتــذر  :قــ

  )٤( .فابتاعها أبو بكر فاعتقها !كذلك فعل االله بك  :فتقول ،أنيّ لم أتركك إلاّ ملالة ،إليك
ت تحــريم الخمــر :درك الحــاكممســند أحمــد ومســت ال عمــر ،لمــا نزلــ ا في الخمــر بيانــاً  :قــ اللهــم بــينّ لنــ

لوُنَكَ عَـنِ ا@َْمْـرِ وَالمَْيِْ?ِـ  ( :فنزلـت ،شـافياً 
َ
فـدُعي عمـر فقُرئــت  ،الـذي في سـورة البقـرة )يسَْـأ

 ،ر فقُرئـت عليـهفـدُعيَ عمـ ،فنزلـت الـتي في المائـدة ،اللهـم بـينّ لنـا في الخمـر بيانـاً شـافيا :فقال ،عليه
نتُم مُّنتَهُونَ  ( :فلما بلغ

َ
  )٥( .قال عمر قد انتهينا ،)َ�هَلْ أ

  .قبل إسلامه ،يستفاد من هذه الروايات أنّ عمر كان عابد الوثن ومديم شرب الخمر :أقول
____________________  

  .١٤٣ص  ،٥ج  ،مسند أحمد - ١
  .٢٢٣ص  ،١ج  ،السيرة النبوية - ٢
  .٣٧١ص  ،نفس المصدر - ٣
  .٣٣٩ص  ،نفس المصدر - ٤
   .٢٧٨ص  ،٢ج  ،ومستدرك الحاكم .٥٣ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٥

   



٢٢٨ 

اللّهمّ أعِز الإسلام بأحبّ هـذين الـرجلين  :قال) ص(أنّ رسول االله  ،عن ابن عمر :مسند أحمد
  )١( .فكان أحبّهما إلى االله عمر بن الخطاب ،بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب ،إليك

اشـد ) ص(ستفاد من هـذه الروايـة أنّ عمـر كـان قبـل الإسـلام مخالفـاً ومعانـدا لرسـول االله ي :أقول
  .عناد كأبي جهل

  عمر والنّبيذ 
فقـال  ؟قـال لـه النـاس يـا أمـير المـؤمنين لـو شـربت شـربة ،أنّ عمـر بـن الخطـاب لمـا طعُـن :الطبقات

  )٢( .هقال فخرج النبيذ من جرح ،أسقوني نبيذاً وكان من أحبّ الشرب إليه
وان الشــربة لا بعنــوان الــدواء :أقــول ب النبيــذ بعنــ ان مــن أحــبّ  ،قــد صــرحّ بأنــّه طلــ وبــأنّ النبيــذ كــ

  .الشراب إليه
ا منـزلاً  :عـن أبي وائــل قـال :مسـتدرك الحــاكم فجــاء دهقـان يســتدل  ،غــزوت مـع عمــر الشـام فنزلنــ

هل في إدواتـك  :ر لغلامهثمّ قال عم ... على أمير المؤمنين حتى أتاه فلما رأى الدهقان عمر سجد
 ،فأتاه فصبّه في إنـاء ثمّ شمـّه فوجـده منكـر الـريح ،فابعث لنا :قال ،نعم :قال ؟شيءٌ من ذلك النبيذ

ه فوجــده منكــر الــريح إذا  :ثمّ قــال ،فصــبّ عليــه المــاء ثــلاث مــرات ثمّ شــربه ،فصــبّ عليــه مــاءً ثمّ شمــّ
  )٣( .رابكم من شرابكم فافعلوا به هكذا

فـدعا بشـراب لينظـر مـا  :فلمّـا انصـرف توجـه النـاس إلى عمـر بـن الخطـّاب قـال :ممستدرك الحاك
فــدعا بلــبن فــأُتي بــه فشــربه  ،فخــرج فلــم يــدر أدمٌ هــو أم نبيــذ :فــأتي بنبيــذ فشــربه قــال ،مــدى جرحــه

  )٤( .لا بأس عليك يا أمير المؤمنين :فقالوا ،فخرج من جرحه
____________________  

  .٩٥ص  ،٢ج  ،مسند أحمد - ١
  .٢٥٤ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٢
  .٨٢ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
   .٩١ص  ،نفس المصدر - ٤

   



٢٢٩ 

وخ المســكر :أقــول اهر مــن إطــلاق النبيــذ هــو النبيــذ المطبــ ثمّ شمـّـه فوجــده  :ويــدلّ عليــه قولــه ،الظــ
ذ ويظهـــر مـــن الميـــزان للشـــعراني أنّ أبـــا حنيفـــة يقـــول بنجاســـة النبيـــ ،فصـــبّ عليـــه مـــاءً  ،منكـــر الـــريح

  .وحرمته إذا أسكر لا مطلقاً 
   



٢٣٠ 

  :فتنة

  ) متعة النساء ( 
َ�مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن" فَآتُوهُن"  (: قرأت على ابن عبّاس :عن أبي نضرة قال :مستدرك الحاكم
جُورَهُن" فَرِيضَـةً 

ُ
 :قـال أبـو نضـرة ،فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن إلى أجـل مسـمّى :قـال ابـن عبـّاس ،)أ

  )١( .واالله لأنزلها االله كذلك :فقال ابن عبّاس ،قرأها كذلكفقلت ما نَ 
ا  :قــال ســبرة الجهيــني .أذن في المتعــة عــام الفــتح :الفــائق ابة كأiّــ فانطلقــت أنــا ورجــل إلى امــرأة شــ

ا وابـن عـمّ لي ومعـي  ،في المتعة عام الفـتح) ص(أذن لنا رسول االله  :وروي .بكرة عَيطاء فخرجـت أنـ
ــد بــُسّ منــه ا فتــاة مثــل البكــرة العَنَطنَطَــةف ،بــُرد ق ا ،لقينــ ول لهــ بــردي أجــود مــن  :فجعــل ابــن عمــي يقــ

  )٢( .برد كبرد :ثمّ قال ،برد هذا غير مفنوخ :قالت ،برده
 :المفنــوخ .نيــل منـه وiـك بـالبلى :وبـُسّ منـه .العَيطـاء والعنطنطــة الطويلـة العنـق :وقـال الزمخشـري

  .وفنخه إذا ذللّه ،المنهوك
 :فقـال ،نصـيحة :قلـت ... صـلّيت الصـبح مـع عمـر :عـن عمـران بـن سـوادة قـال :تاريخ الطبـري

فوضـــع رأس درتّـــه في ذقنـــه  :قـــال !عابـــت أمتـــك منـــك أربعـــا :قلـــت ،مرحبـــاً بالناصـــح غـــدوّا وعشـــيّاً 
ت ،هــات :ووضــع أســفلها علــى فخــذه ثمّ قــال  ... ذكــروا أنـّـك حرّمــت العمــرة في أشــهر الحــجّ  :قلــ

ت متعــة الن ارق عــن ثــلاثوذكــروا أنــّك حرّمــ  ،ســاء وقــد كانــت رخصــة مــن االله نســتمتع بقُبضــة ونفــ
  ثمّ لم أعلم ،أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى السعة) ص(إنّ رسول االله  :قال

____________________  
  .٣٠٥ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ١
   .٢٠٢ص  ،٢ج  ،الفائق - ٢

    



٢٣١ 

فــالآن مـــن شــاء نكـــح بقُبضــة وفـــارق عــن ثـــلاث  ،أحــداً مــن المســـلمين عمــل Yـــا ولا عــاد إليهـــا
  )١( .بطلاق
اس في الآيـة  :أقول جُورَهُن"  (قراءة ابن عبـّ

ُ
وإحلافـه بنزولهـا   )َ�مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُن" فَآتُوهُن" أ

ول االله  ،كـذلك صـريحة في نكـاح المتعـة ولا خـلاف بـين المسـلمين في أiّـا كانـت مباحـة في زمـان رســ
وأمّا  .وما ورد من الروايات في تحريمها فهي أخبار آحاد ،ن يدّعي نسخها فعليه أن يثُبتوم ،)ص(

اً في زمــان معـينّ أو في مكـان أو بقيـد مخصــوص يلاحـظ فيهـا صــلاح  :iـي عمـر ان مـراده iيـ فـإن كــ
ز وأمّا إذا كان المـراد التحـريم والنهـي في مقابـل تجـوي ،فذلك لا يبعد إصلاحه وتصحيحه - المسلمين

ا  ،الشـرع فـلا إشـكال في كونـه بدعــة وأحدوثـة في الـدين وخلافـا للكتـاب والســنّة الثابتـة فـلا يعتـنى Yــ
فعلـيكم بسـنّتي  ،وسترون من بعدي اختلافاً شديداً  :كما في ابن ماجة) ص(قال رسول االله  .بوجه

دثات فـإن كـلّ بدعــة وإيـاكم والأمـور المحـ ،وعضّـوا عليهـا بالنواجــذ ،وسـنّة الخلفـاء الراشـدين المهـدّيين
  )٢( .ضلالة

ولـيعلم أنّ المـراد مـن الخلفــاء الراشـدين خلفـاؤه في العلــم والعمـل الـذين أوصــى Yـم وجعلهـم أئمّــة 
) ص(وأiـم يتبّعـون الكتـاب وسـنة رسـول االله  ،وهم أهل بيت الرسالة ومختلف الملائكة وخزاّن العلـم

  .ولا يخالفون ما جاء به بأيّ وجه
ن المتعــة :قلــت لجــابر بــن عبــد االله ، نضــرةعــن أبي :مســند أحمــد ن الــزبير ينهــى عــ وأنّ ابــن  ،إنّ ابــ
ومـــع أبي ) ص(تمتّعنـــا مـــع رســـول االله  ،علـــى يـــديّ جـــرى الحــديث :فقــال لي :قـــال ،عبـّـاس يـــأمر Yـــا

 ،هـو الرسـول) ص(وإنّ رسـول االله  ،إنّ القـرآن هـو القـرآن :فلمّا ولي عمر خطب الناس فقـال ،بكر
  )٣( .أحداهما متعة الحجّ والأخرى متعة النساء) ص(متعتان على عهد رسول االله وإiّما كانتا 

  أحداهما متعة  ،وأنا أiى عنهما وأعاقب عليهما :وفيها ،نظيرها :وفي سنن البيهقي
____________________  

  .٣٢ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
  .٢٠ص  ،١ج  ،ابن ماجة - ٢
   .٥٢ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٣

   



٢٣٢ 

ـــدر علـــى رجـــل تـــزوّج امـــرأة إلى أجـــل إلاّ غيّبتـــه بالحجـــارةال  ،والأخـــرى متعـــة الحـــجّ  ،نســـاء ولا أق
  )١( .افصلوا حجّكم من عمرتكم فإنهّ أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم

  )٢( .بالثوب) ص(كنا نتمتّع على عهد رسول االله   :عن أبي سعيد الخدري قال :ويروي
اء) ص(لــى عهــد النــبيّ تمتعّنــا متعتــين ع :عــن جـابر قــال :ويــروي ا عمــر عنهمــا  ،الحــجّ والنســ فنهانــ
  )٣( .فانتهينا

ونحـن  - قـال الشـيخ :يقول البيهقي بعـد نقـل روايـات مختلفـة كمـا في مسـلم وغـيره :سنن البيهقي
لكنــّا وجـدناه iـى عــن نكـاح المتعـة عــام الفـتح بعــد  ،)ص(لا نشـك في كوiـا علــى عهـد رسـول االله 

ه بعــد النهــي حــتى مضــى لســبيله ثمّ لم نجــده  ،الإذن فيــه اب ) ص(إذن فيــ فكــان iــي عمــر بــن الخطــ
ول االله  اح المتعــة موافقــاً لســنة رســ iــى عــن متعــة الحــجّ في ) ص(فأخــذنا بــه ولم نجــده  ،)ص(عــن نكــ

ول عمـــر مـــا دلّ علـــى أنــّـه أحـــبّ أن يفصـــل بـــين الحـــجّ والعمـــرة  ،روايـــة صـــحيحة عنـــه ووجـــدنا في قـــ
ون أتمّ لهمــا ه عــن متعــة الحــجّ علــى التنزيــه وعلــى اختيــار الإفــراد علــى غــيره لا علــى فحملنــا iيــ ،ليكــ

  )٤( .التحريم
  :ينبغي التنبيه على أمور :أقول
ا االله في كتابــه ا2يـد - ١ وعمــل ) ص(وأحلّهــا رســوله  ،أنّ المتعـة هــي النكــاح المنقطـع الــتي أحلّهــ

  .Yا الأصحاب إلى زمان عمر
في النكاح الـدائم في الـزوج والزوجـة والمهـر وانتفـاء الموانـع  المتعة هي عقد على شرائط لازمة - ٢

  .ويفارق الدائم في تعيين الأجل ،ولزوم العدّة
بـأنّ المتعتـين كانتـا في ) كانتا في عهد رسول االله وأنـا أحّرمهمـا ( قد صرحّ عمر في كلماته  - ٣

ول االله  ائزتين وواقعتــين) ص(عهــد رســ ول ا ،جــ لم يــأذن فيهــا ) ص(الله فكيــف يــدّعي الشــيخ بــأنّ رســ
  .بعد

____________________  
  .٢٠٦ص  ،٧ج  ،سنن البيهقي - ١
  .٢٢ص  ،٣ج  ،مسند أحمد - ٢
  .٣٥٦ص  ،نفس المصدر - ٣
   .٢٢ص  ،٣ج  ،سنن البيهقي - ٤

    



٢٣٣ 

واء  - ٤ ان كانتــا في عهــد رســول االله ( أنّ حكــم الجــواز والنهــي في المتعتــين علــى الســ ) ص(متعتــ
  .فيكف يجوز للشيخ أن يفصل بينهما بالتحريم في الأوّل والتنزيه في الثاني )وأنا أحرّمهما 

ال عمــر في خطبتــه - ٥ ول :إذا قــ و القــرآن والرســول هــو الرســ يرّوا ،بــأنّ القــرآن هــ فكيــف  ،لم يتغــ
  .يصحّ منه القول بالتحريم والنهي

منـادي رسـول االله خـرج علينـا  :قـالا ،وسـلمة بـن الأكـوع ،بإسناده عن جابر بن عبد االله :مسلم
  )١( .يعني متعة النساء .قد أذن لكم أن تستمتعوا) ص(إنّ رسول االله  :فقال) ص(

  .أتانا فأذن لنا في المتعة) ص(أنّ رسول االله  :وبإسناد آخر عنهما
ن أشــياء ثمّ  :قــال عطــاء :ويــروي اه في منزلــه فســأله القــوم عــ قــدم جــابر بــن عبــد االله معتمــراً فجئنــ
  )٢( .وأبي بكر وعمر) ص(نعم استمتعنا على عهد رسول االله  :الفق ؟ذكروا المتعة

ا نســتمتع القبضــة مــن التمــر والــدقيق الأيــامَ   :عــن جــابر :ويــروي أيضــاً  ول االله  .كنــ علــى عهــد رســ
  .حتى iى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ،وأبي بكر) ص(

اس وابـن الـزبير  :لكنت عند جابر بن عبد االله فأتاه آت فقا  :عن أبي نضرة :ويروي أيضاً  ابـن عبـّ
  .ثمّ iانا عنهما عمر فلم نعُدلهما) ص(فعلناهما مع رسول االله  :فقال جابر !اختلفا في المتعتين

فانطلقت أنـا ورجـل إلى امـرأة مـن  ،بالمتعة) ص(أذن لنا رسول االله  :قال ،عن سبرة :ويروي أيضاً 
مَـــن كـــان عنـــده شـــيء مـــن هـــذه  :قـــال) ص(ثمّ إنّ رســـول االله  ،فمكثـــت معهـــا ثلاثـــاً  ... بـــني عـــامر

  .فليخل سبيلها ،النساء التي يتمتع
  .عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ iى عنها) ص(أذن لنا رسول االله  :قال ،عن سبرة :ويروي أيضاً 

  ،عام أوطاس هو عام الفتح وهو وادٍ بديار هوازن - في حاشية الكتاب :أقول
____________________  

  .١٣٠ص  ،٤ج  ،مسلم - ١
   .١٣١ص  ،نفس المصدر - ٢

   



٢٣٤ 

  .انتهى .ثلاث ليالٍ  :أي ،وقوله ثلاثاً 
المراد مـــن النهــي عنهـــا بقرينــة لحـــن هــذه الروايـــة وبصــراحة روايـــات أخــرى هـــو النهــي عـــن جهـــة  فــ

فـلا دلالـة فيهـا علـى النهـي المطلـق  ،الزمان وعدم اقتضاء أيام الحرب الترخيص أكثر من ثـلاث ليـالٍ 
  .كما لا يخفى  ،لعملوتحريم أصل ا

ا نغـزو مـع   :يقـول) هـو ابـن مسـعود ( سمعـت عبـد االله  :قـال ،بإسناده عن قـيس :ويروي أيضاً  كنـّ
ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة  ،فنهانا عن ذلك ؟فقلنا ألا نستخصي ،ليس لنا نساء) ص(رسول االله 

ِينَ آمَنُ  ( :ثمّ قرأ عبد االله ،بالثوب إلى أجل
"Nفُّهَا ا

َ
حَل" ابُّ لَكُـمْ وَلاَ يَا ~

َ
مُواْ طَيِّبَاتِ مَا أ واْ لاَ Bَُرِّ

  )١( .)يَعْتَدُواْ إِن" اب" لاَ =ُِبُّ المُْعْتَدِينَ 
  )٢( .يروي روايات قريبة منها :سنن البيهقي

ال ويــروي ا أعمــى أبصــارهم  :أن عبــد االله بــن الــزبير قــام بمكّــة فقــ وYم كمــ ا أعمــى االله قلــ إنّ أناســ
فناداه فقال إنّك لجلف جـاف ؛ فلعمـري لقـد كانـت المتعـة تُفعـل علـى  ،يعُرّض برجل ،ون بالمتعةيفُت

فـواالله لـئن فعلتهـا  ،فجـرّب بنفسـك :فقـال لـه ابـن الـزبير) ) ص(يريـد رسـول االله ( عهـد إمـام المتقـين 
  )٣( .لأرجمنّك بأحجارك

اءه  ،ا هـو جـالس عنـد رجـلقال ابن شهاب فأخبرني خالـد بـن المهـاجر بـن سـيف االله أنـّه بينـ جـ
مـا هـي واالله لقـد  :قـال !مهـلا :فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري ،فأمره Yا ؟رجل فاستفتاه في المتعة

ال ابـــن أبي عمـــرة ،فعلـــت في عهـــد إمـــام المتّقـــين إiّـــا كانـــت رخصـــة في أوّل الإســـلام لمـــن اضـــطرّ  :قـــ
  .ين وiى عنهاثمّ أحكم االله الد ،كالميتة والدم ولحم الخنزير  ،إليها

ان ولا معـنى  :أقول لا يخفى على الخبير أنّ الترخيص إنّ كان متوقّفا على الاضطرار فلا يقيـّد بزمـ
  .لتخصيصه بأوّل الإسلام

  وأيضاً لا معنى للتحريم والنهي عن العمل الاضطراريّ فإنهّ يرتفع التكليف في
____________________  

  .١٣٠ص  ،نفس المصدر السابق - ١
  .٢٠٠ص  ،٧ج  ،سنن البيهقي - ٢
   .١٣٣ص  ،٤مسلم ج  - ٣

    



٢٣٥ 

  .ويثبت إذا انتفى الموضوع ،حال الاضطرار
ثمّ إنـّـه يلــزم علــى هــذا الفــرض أن يثبــت الحكــم التحريمــيّ للموضــوع أوّلا وبالــذات كمــا في الميتــة 

  .ثمّ يستثنى منه مورد الاضطرار لا بالعكس ،والدم
اج إلى ) ص(نــبيّ قـد ثبـت الجـواز في زمـان ال :ورابعـاً  فالتقييـد بحـال الاضـطرار أو التحـريم بعـده يحتــ

  .ولم يثبت ،دليل قطعيّ 
وم خيــبر ) ص(أنّ رســول االله  :بإســناد عــن علــي بــن أبي طالــب :ويــروي اء يــ iــى عــن متعــة النســ

  )١( .وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية
  .بمثلها بأسانيد أخرى :ويروي
وقد ثبـت التجـويز  ،معينّ لا من جهة أصل الموضوعهذا النهي من جهة خصوصية زمان  :أقول

  .في عام الفتح بعد عام خيبر
ــال :عــن ابــن عمــر :ابــن ماجــة اس فقــال :ق ا ولي عمــر بــن الخطّــاب خطــب النــ ول االله  :لمـّـ إنّ رســ

واالله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محُصن إلاّ رجمته بالحجارة إلاّ  ،أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمها) ص(
  )٢( .أحلّها بعد إذ حرّمها) ص(ن يأتيني بأربعة يشهدون أنّ رسول االله أ

 ،أحلّهـا وحكـم بحلّيتهـا ثـلاثَ مـراّت أو ثـلاث ليـالٍ ) ص(يعترف الخطيب بأنّ رسول االله  :أقول
ول هنـا .فيحتاج إلى الإثبات ،وأمّا نفيها والتحريم بعد .فتثبت الحليّة إنّ  :ثمّ إنّ غاية ما يمكن أن نقـ

وإلاّ فـلا  ،وإذا فقدت الشـرائط المـأخوذة فتلحقهـا الحرمـة والممنوعيـة ،ة المتعة تتوقّف على شرائطحليّ
  .معنى للتحليل ثمّ التحريم مرّة بعد مرةّ

ان رســول االله  :والحاصــل مــن هــذه الروايــات الشــريفة ة في زمــ بــل إلى  ،)ص(أنّ المتعــة كانــت واقعــ
جُـورَهُن" �َ  ( :وتدلّ عليه الآية الشـريفة ،زمان عمر

ُ
ولا سـيّما  )مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِـنْهُن" فَـآتُوهُن" أ

  .على قراءة ابن عبّاس
  ولماّ كانت الأحكام الشرعية تعبّدية وتوقيفيّة صرفة لا يجوز لنا أن ننصرف

____________________  
  .١٣٤ص  ،٤ج  ،مسلم - ١
   .٦٠٥ص  ،١ج  ،ابن ماجة - ٢

    



٢٣٦ 

ولــــيس لأحــــدٍ أن يغــــيرّ حكــــم االله ويحــــرّف كلمــــات االله عــــن  ،الوجــــوهعنهــــا ونبــــدلها بوجــــه مــــن 
قَاوِيـلِ  ( :مواضعها بعقله الضعيف وإدراكه المحدود وفهمه الناقص

َ
* وَلوَْ يَقَـو"لَ عَلَيْنَـا نَعْـضَ الأ

 Fَِِْمtخَذْنَا مِنْهُ بِا
َ
  .)عُم" لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَْيFَِ * لأ

بـل لـه  ،لغيور المتعبـّد بـأنّ تحليـل المتعـة لـيس بمعـنى التجـويز علـى الإطـلاقويلزم أن يتوجّه المسلم ا
ا والتوجّـه  ،شرائط وآداب لازمة أزيد من شرائط النكاح الدائم من رعاية حقـوق المـرأة وحفـظ حرمتهـ

وعـدم إيجـاب هـذا الأمـر مضـيقة لهـا في معاشـها وابـتلاء في أمورهـا المسـتقبلة  ،إلى حيا}ا الاجتماعية
فــإذا لم تــراع هــذه  ،وهــذا ابــتلاء مــا أعظمــه ،بير في مــا يــرتبط بحمــل المــرأة ووضــع الولــد وتربيتــهوالتــد

  .تكون حراما بالعنوان الثانويّ  :الشرائط
   



٢٣٧ 

  :فتنة

  ) تحريم المتعة في الحجّ ( 
 ،فعلهـــا وأصـــحابه) ص(علمـــت أنّ رســـول االله  :قـــال عمـــر بـــن الخطــّـاب في متعـــة الحـــجّ  :الفـــائق

  )١( .ثم يلُبّون بالحج تقطر رؤوسهم ،يظلّوا Yنّ مُعرسين تحت الأراكولكنيّ كرهت أن 
وعثمـان ينهـي عـن  ،عن مروان بن الحكم أنهّ شهد علياً وعثمان بين مكّـة والمدينـة :سنن الدارمي

تـراني أiـى عنـه  :فقال ،لبيك بحجّة وعمرة معاً  :فقال ،أهلّ Yما جميعاً  ،فلمّا رأى ذلك عليّ  ،المتعة
  )٢( .بقول أحدٍ من الناس) ص(فقال لم أكن لأدع سنّة رسول االله  !وتفعله

  )٣( .لبيك بعمرة وحج :يقول ،)ص(عن أنس أنه سمع النبي  :ويروي
ن أنــس :ويــروي أيضــاً  اً ) ص(أنّ رســول االله  :عــ ا جميعــ فلقيــت ابــن عمــر فأخبرتــه بقــول  ،أهــلّ Yمــ

ـــا أهـــلّ بـــالحجّ  ،أنـــس مـــا يعَـــدّونا إلاّ  :فقـــال ،قـــول ابـــن عمـــرفرجعـــت إلى أنـــس فأخبرتـــه ب ،فقـــال إنمّ
  .صبياناً 

  :يستفاد من هذه الروايات أمور :أقول
  .فعل متعة الحجّ وكذا أصحابه) ص(اعترف عمر بأنّ رسول االله  - ١
غفلـةً منـه بـأنّ الإعـراس   ،صرحّ بأنّ علّة تحريم كراهته أن يظلّوا Yنّ مُعرسـين ثمّ يلُبـون بـالحجّ  - ٢

بـــل مـــن الأمـــور الضـــرورية  ،وهـــو مـــن الطاعـــات ،واســـتحبابه مســـلّم ،يجـــب وقـــد ،كالأكـــل والشـــرب
   .يصان به عن إفراط الشهوة ويعتدل به المزاج والفكر ،لطبيعة البشر

____________________  
  .١٣٦ص  ،٢ج  ،الفائق - ١
  .٦٩ص  ،٣ج  ،سنن الدارمي - ٢
   .٧٠ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٢٣٨ 

 ،صـبح رابعـة مضـت مـن ذي الحجّـة فأمرنـا أن نحــلّ ) ص( قـدم النـبيّ  :بإسـناده عـن جـابر :مسـلم
ال ال عطــاء .حِلــّوا وأصــيبوا النســاء :قــ ا  ،ولم يعــزم علــيهم ولكــن أحلّهــنّ لهــم :قــ ا لم يكــن بيننــ فقلنــا لمــ

  )١( .الحديث ... وبين عرفة إلاّ خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ 
  )٢( .نظيره :ويروي مسند أحمد

بـالحجّ فلمّـا قـدمنا مكّـة أمرنـا أن نحـلّ ونجعلهـا ) ص(أهللنا مع رسـول االله  :بإسناده :ويروي أيضاً 
اقت بــه صــدورنا ،عمــرة ا نــدري أشــيء بلغــه مــن ) ص(فبلــغ ذلــك النــبيّ  ،فكــبرُ ذلــك علينــا وضــ فمــ

اس ي فع ،أيهّــا النــاس أحلـّـوا :فقــال ؟الســماء أم شــيء مــن قبــل النــ لــت كمــا فلــولا الهــدي الــذي معــ
  .الحديث ... قال فأحللنا حتى وطأنا النساء .فعلتم

فـذكرت  :قـال ،وكـان ابـن الـزبير ينهـي عنهـا ،كـان ابـن عبـّاس يـأمر بالمتعـة  :بإسـناده :ويروي أيضـاً 
ول االله  ،على يديّ دار الحديث :فقال ،ذلك لجابر بن عبد االله فلمّـا قـام عمـر  ،)ص(تمتّعنـا مـع رسـ

ال اء إنّ االله كــان يحُــلّ  :قــ اء بمــا شــ وله مــا شــ فــأتموّا الحــجّ والعمــرة الله   ،وأنّ القــرآن قــد نــزل منازلــه ،لرســ
 .وأبتّوا نكاح هذه النساء ؛ فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجـارة ،كما أمركم االله

)٣(  
؛ فإنـّك رويـدك بـبعض فتُيـاك  :فقال لـه رجـل ،إنهّ كان يفتي بالمتعة ،عن أبي موسى :ويروي أيضاً 

قـد علمـت أنّ  :فقـال عمـر ،فسـأله ،حـتى لقيـه بعـد ،لا تدري ما أحد أمـير المـؤمنين في النسـك بعـد
وا مُعرســين Yـنّ في الأراك ثمّ يروحــون في الحــجّ  ،قــد فعلـه وأصــحابه) ص(النـبي  ولكـن كرهــت أن يظلـّ

  )٤( .تقطر رؤوسهم
  )٥( .وكذا في أحمد .نظيرها :وفي النسائي
  ،وكان عليّ يأمر Yا ،كان عثمان ينهي عن المتعة  :نادهبإس :ويروي أيضاً 

____________________  
  .٣٧ص  ،٤ج  ،مسلم - ١
  .٣١٧ص  ،٣ج  ،مسند أحمد - ٢
  .٣٨ص  ،٤ج  ،مسلم - ٣
  .٤٥ص  ،نفس المصدر - ٤
   .٥٠ص  ،١ج  ،ومسند أحمد ١١٩ص  ،٥ج  ،النسائي - ٥

    



٢٣٩ 

ان لعلــيّ كلمــة ال عثمــ ول االله لقــد ع :ثمّ قــال علــيّ  ،فقــ ت إنـّـا قــد تمتّعنــا مــع رســ  :فقــال ؟)ص(لمــ
  )١( .أجل ولكنّا كنّا خائفين

فكـان عثمـان ينهـى عـن المتعـة أو  ،اجتمـع علـيّ وعثمـان رضـيَ االله عنهمـا بعُسـفان :ويروي أيضاً 
ال عثمـان! ؟تنهـي عنـه) ص(مــا تريـد إلى أمـر فعلــه رسـول االله  :فقـال علـي ،العمـرة  ،دعنـا منــك :فقــ
  .فلمّا أن رأى عليّ ذلك أهل Yما جميعاً  .أستطيع أن أدعك إنيّ لا :فقال

  .كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحجّ   :بإسناده عن أبي ذرّ قال :ويروي أيضاً 
ول االله  :أقـــول وقـــد ) ص(ثبـــت مـــن هـــذه الروايـــات أنّ متعـــة الحـــجّ كانـــت مســـلّمة في عهـــد رســـ

  .عملت الصحابة Yا وكانوا مرخّصين فيها
كانـت المتعـة في الحـجّ   :قـال) رض(بإسناده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عـن أبي ذرّ  :ويروي أيضاً 

  .خاصة) ص(لأصحاب محمّد 
  .لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة :ويروي أيضاً 

فكيف كان عمـر وعثمـان ينهيـان  :)ص(إنّ كانت المتعة مخصوصة بأصحاب الرسول االله  :أقول
ول وحياتــه  وإن كانــت مخصوصــة! ؟الصــحابة عنهــا ان عمــر  :)ص(Yــم مقيــّدة بزمــان الرســ فكيــف كــ

وهـل كـان التحـريم في زمـان عمـر فـرع ثبـوت الحليـّة ! ؟وابن عبـّاس وعلـيّ وغـيرهم جـاهلين Yـذا القيـد
أنّ إبــراهيم بـــن يزيــد بـــن شــريك التيمـــي العابــد يرُســـل  :في هــذا الزمـــان مــع مـــا في خلاصــة التهـــذيب

  .ويدُلّس
فَـعَلْنَاهَا وَهَذَا يَـوْمَئِذٍ  :فقال ؟عن المتعة) رض(سألت سعد بن أبي وقاّص  ،بإسناده :ويروي أيضاً 

  )٢( .يَـعْنىِ بُـيُوتَ مَكَّةَ . كَافِرٌ بِالْعُرُشِ ) أنّ معاوية في ذلك اليوم  :أي( 
ال :ويــروي أيضــاً  يعــني متعــة ( نزلــت آيــة المتعــة في كتــاب االله  :بإســناده عــن عمــران بــن حصــين قــ

) ص(ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ولم ينه عنها رسـول االله ) ص(Yا رسول االله  وأمرنا) الحجّ 
  )٣( .قال رجل برأيه بعد ما شاء ،حتى مات

____________________  
  .٤٦ص  ،٤ج  ،مسلم - ١
  .٤٧ص  ،٤ج  ،مسلم - ٢
   .٤٩ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٢٤٠ 

  ) ١( .قريب منها :وفي النسائي
ات أخــر قب اب ،لهــا قريبــاً منهــاوروى روايــ  ،وصــرحّ فيهــا بــأنّ المــراد مــن الرجــل هــو عمــر بــن الخطــّ
  .وقال بالتحريم ،وهو الذي ارتأى برأيه

اس  :عن مسلم القُريّ قـال ،بإسناده :ويروي أيضاً  عـن متعـة الحـجّ فـرخّص ) رض(سـألت ابـن عبـّ
 ،رخّـص فيهـا) ص(رسول االله  هذه أمّ ابن الزبير تحُدّث أنّ  :فقال ،وكان ابن الزبير ينهى عنها ،فيها

قـد رخّـص رسـول  :فقالـت ،فـدخلنا عليهـا فـإذا امـرأة ضـخمة عميـاء :قال ؟فادخلوا عليها فاسألوها
  )٢( .فيها) ص(االله 

ال :ويروي أيضاً  هـذه عمـرة اسـتمتعنا Yـا فمـن  :)ص(قـال رسـول االله  :بإسناده عـن ابـن عبـّاس قـ
  )٣( .العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامةفإن  ،لم يكن عنده الهدي فليُحلّ الحلّ كلّه

فأتيــت ابــن عبــّـاس  ،تمتّعــت فنهــاني نــاسٌ عـــن ذلــك :قــال ،عــن أبي حمــزة الضـــبعي :ويــروي أيضــاً 
عمـرة  :ثمّ انطلقـت إلى البيـت فنمـت فأتـاني آت في منـامي فقـال :قـال ،فسألته عن ذلك فأمرني Yـا

سـنّة  !االله أكـبر !االله أكـبر :فقـال ،خبرته بالذي رأيـتفأتيت ابن عبّاس فأ :قال ،متقبّلة وحجّ مبرور
  .)ص(أبي القاسم 
ان ابــن عبّــاس يقــول  :بإســناده قــال عطــاء :ويــروي اجّ ولا غــير حــاجّ إلاّ  :كــ ت حــ وف بالبيــ لا يطــ

عُم" (َِلُّهَا إSَِ اwَْيْـتِ الْعَتِيـقِ  ( :مـن قـول االله تعـالى :قال ؟من أين يقول ذلك :قلت لعطاء ،حِلّ 
ان  ،هـو بعـد المعـرّف وقبلـه :كـان ابـن عبـّاس يقـول  :فقـال ،قلت فإن ذلـك بعـد المعـرف :قال ،) وكـ

  )٤( .حين أمرهم أن يحُلّوا في حجّة الوداع) ص(يأخذ ذلك من أمر النبيّ 
  .والمعرّف موضع التعريف ،أي بعد الوقوف بعرفة وقبله :أقول
  عبد االله فأتاه آتكنت عند جابر بن   :قال ،بإسناده عن أبي نضرة :ويروي

____________________  
  .١٢٠ص  ،٥ج  ،النسائي - ١
  .٥٥ص  ،٤ج  ،مسلم - ٢
  .٥٧ص  ،نفس المصدر - ٣
   .٥٨ص  ،نفس المصدر - ٤

   



٢٤١ 

ثمّ ) ص(فعلناهمـا مـع رسـول االله  :إنّ ابن عبّاس وابن الـزبير اختلفـا في المتعتـين فقـال جـابر :فقال
  )١( .iانا عنهما عمر فلم نعُد لهما

إذا  :فقال عليّ  ،حجّ عليّ وعثمان فلمّا كنا ببعض الطريق iى عثمان عن التمتع :سنن النسائي
ألم أخـبر أنـّـك  :فقـال علـيّ  ،فلـبىّ علــيّ وأصـحابه بـالعمرة فلـم يـنههم عثمــان ،رأيتمـوه ارتحـل فـارتحلوا
  )٢( .بلى :قال ؟تمتع) ص(ألم تسمع رسول االله  :قال له عليّ  ،بلى :قال ؟تنهي عن التمتع
  )٣( .يروي قريبا منها :مسند أحمد
اص والضـحّاك بـن قـيس :ويروي أيضاً  عـام حـجّ معاويـة بـن أبي سـفيان وهمـا  ،أن سعد بن أبي وقـّ

ال  ،لا يصنع ذلك إلاّ مـن جهـلَ أمـر االله تعـالى :فقال الضحّاك ،يذكران التمتع بالعمرة إلى الحجّ  فقـ
 :قـال سـعد ،فـإنّ عمـر بـن الخطـّاب iـى عـن ذلـك :قـال الضـحّاك ،بئسما قلت يا ابن أخي :سعد

  .وصنعناها معه) ص(قد صنعها رسول االله 
  )٤( .يروي نظيرها :مسند أحمد
اب  :عن ابن عبّاس قال سمعت عمر يقول :ويروي أيضاً  واالله إنيّ لأiاكم عن المتعة وإiّا لفي كتـ

  )٥( .يعني العمرة في الحجّ  ،)ص(ولقد فعلها رسول االله  ،االله
 ؟عند المـروة) ص(أعلمتَ أنيّ قصّرت من رأس رسول االله  :قال معاوية لابن عبّاس :يروي أيضاً و 
  .)ص(هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتّع النبيّ  :يقول ابن عبّاس ،لا :قال

بـل  :قـال ؟ألنـا خاصـة أم لأبـد :وتمتّعنـا معـه فقلنـا) ص(تمتّع رسول االله  :قال سراقة :ويروي أيضاً 
  )٦( .لأبد

____________________  
  .٥٩ص  ،نفس المصدر السابق - ١
  .١١٨ص  ،٥ج  ،النسائي - ٢
  .٦٠ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ٣
  .١٧٤ص  ،١ج  ،نفس المصدر - ٤
  .١١٩ص  ،٥ج  ،سنن النسائي - ٥
   .١٤٠ص  ،نفس المصدر - ٦

   



٢٤٢ 

ن وَمَا َ نَ لِمُـؤْمِنٍ وَلا مُؤْ  ( :قال االله تعـالى وتبـارك :أقول
َ
مْـراً أ

َ
مِنَـةٍ إِذَا قCََـ اب"ُ وَرَسُـوdُُ أ

ــlََةُ  ــمُ اْ@ِ ــونَ لَهُ ــع :عقيــدة الإماميــة .)يَكُ وهــو حجّــة الإســلام  ،إنّ أفضــل أقســام الحــجّ التمتّ
لّ مــن نــأى عــن مكّــة ب مــن عمــرة واجبــة وحــجّ واجــب ،والفريضــة لكــ ير مــن  ،ويتركّــ يحُــلّ بعــد التقصــ

ا استيســر مـن الهــديفمــن تمتــع بـالعمر  ،العمـرة الله ال مالـك .ة إلى الحــجّ فمــ وقــال  ،الإفــراد أفضــل :وقــ
ومنشأ هذه الأقـوال iـي عمـر عـن المتعـة وعـن  .إنّ العمرة مستحبّة :وقالا ،القِران أفضل :أبو حنيفة

وأنـــا أحرّمهمـــا وأعاقـــب ) ص(متعتـــانِ كانتـــا في عهـــد رســـول االله  :وقـــد صـــرحّ بقولـــه ،عمـــرة التمتـّــع
  .عليهما

ولكـنيّ  - يعـني المتعـة - )ص(هـي سـنّة رسـول االله  :عن أبي موسى ؛ أنّ عمر قال :مدمسند أح
  )١( .أخشى أن يعُرسوا Yنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا Yنّ حُجاجاً 

أنـا واالله لمـع عثمـان بـن عفّـان بالجُحفـة ومعـه رهـط مـن أهـل  :عن عبد االله بن الـزبير قـال :ويروي
ان وذكُــر لــه التمتــّع بــالعمرة إلى الحــج ،يفــيهم حبيــب بــن مســلمة الفهــر  ،الشــام ال عثمــ إنّ أتمّ  :إذ قــ

ان  ،الحجّ والعمرة أن لا يكونا في أشهُر الحجّ  فلو أخّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هـذا البيـت زورتـين كـ
ب في بطــن الــوادي يعَلــف بعــيراً لــه ،أفضــل ؛ فــإنّ االله قــد وسّــع في الخــير  ،قــال ،وعلــيّ بــن أبي طالــ

لقـد عمـدت إلى سـنّة سـنّها رسـول  :فقـال ،فأقبـل حـتى وقـف علـى عثمـان ،قال عثمـانفبلغه الذي 
وقـد كانـت  ،ورخصة رخّص Yا االله تعالى للعباد في كتابـه تَضـيق علـيهم فيهـا وتنهـي عنهـا) ص(االله 

وهـل iيـت  :فأقبـل عثمـان علـى النـاس فقـال .ثمّ أهـلّ بحجّـة وعمـرة معـاً  ،لذي الحاجة ولنـائي الـدار
  )٢( .فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه ،إنمّا كان رأياً أشرت به ،نيّ لم أنه عنهاإ ،عنها

اس قــال :ويــروي ال عــروة بــن الــزبير .)ص(تمتّــع النــبي  :عــن ابــن عبّــ iــى أبــو بكــر وعمــر عــن  :فقــ
ول عُريّــة :فقــال ابــن عبـّـاس .المتعــة ال ابــن  .يقــول iــى أبــو بكــر وعمــر عــن المتعــة :قــال! ؟مــا يقــ فقــ
  .هم سيهلكونأرا :عبّاس

  قال :أقول
____________________  

  .٤٩ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١
   .٩٢ص  ،نفس المصدر - ٢

    



٢٤٣ 

  )١( !iى أبو بكر وعمر :ويقول ،)ص(النبيّ 
من الرخصة بـالتمتّع  - عزّ وجلّ  - كان عبد االله بن عمر يفُتي بالذي أنزل االله  :ويروي عن سالم

 ... ويلكـم :فقـال! ؟كيف تخُالف أباك وقد iى عن ذلك  :اسفيقول ن ،فيه) ص(وسَنّ رسول االله 
  )٢( .أفرسول االله أحقّ أن تتبعوا سنّته أم سنّة عمر

 :)ص(فأمّرنا رسول االله  ،حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة :عن جابر :سنن أبي داود
فواقعنـا النسـاء وتطيّبنـا  ،لّ كلـّهالحـ :قـال ؟فقلنـا حـلّ مـاذا :قـال .أن يحُلّ منّا مَـن لم يكـن معـه هَـدي

  )٣( .ثمّ أهللنا يوم التروية ،بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلاّ أربع ليال
ثمّ قـام سـراقة بـن  ،لـولا هـديي لحللـت :وقـال ،أن نحُـلّ ) ص(ثمّ أمَرنا رسول االله  :ويروي عنه أيضاً 

ا هـذا أم للأبـديا رسول االله أرأيت متعتنـا هـذه لعا :مالك فقال بـل هـي  :)ص(فقـال رسـول االله  ؟منـ
  )٤( .للأبد

  )٥( .يروي مثلهما :مسند أحمد
أنّ ســعد بــن أبي وقــاص والضــحّاك بــن قــيس عــام حــجّ معاويــة بــن أبي ســفيان يــذكران  :الموطـّـأ

بـئسَ  :فقـال سـعد ،لا يصـنع ذلـك إلاّ مـن جهـل أمـر االله :فقـال الضـحّاك ،التمتّع بالعمرة إلى الحـجّ 
 :فقــال ســعد ،فــإنّ عمــر بــن الخطـّـاب قــد iــى عــن ذلــك :فقــال الضــحّاك ؟قلــت يــا ابــن أخــيمــا 

  )٦( .وصنعناها معه) ص(صنعها رسول االله 
  )٧( .يروي نظيرها وروايات أخر :سنن البيهقي

____________________  
  .٣٣٧ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١
  .٩٥ص  ،٢ج  ،نفس المصدر - ٢
  .٢٤٨ص  ،١ج  ،سنن أبي داود - ٣
  .٢٤٩ص  ،نفس المصدر - ٤
  .٢٩٢ص  ،٣ج  ،مسند أحمد - ٥
  .٣٥٤ص  ،الموطأ - ٦
   .١٦ص  ،٥ج  ،سنن البيهقي - ٧

   



٢٤٤ 

اجّ بكــلّ  :قــال الزرقــاني في شــرح الموطّــأ مــا خلاصــته :أقــول ــه للحــ ان مــن رأي عمــر عــدم الترفّ وكــ
ول االله (  :وقـول سـعد ،طريق جّـة وهـي مقدّمـة علـى إشـارة إلى عمـرة التمتـّع والح) ) ص(صـنعها رسـ

تِمُّــواْ اَْ̀ــج" وَالْعُمْــرَةَ  ( :والآيــة ،الاجتهــاد والــرأي
َ
دلــّت علــى إتمامهمــا وذلــك صــادق بــأنواع  )وَأ

الظـاهر أنـّه كـان ترغيبـاً إلى الإفـراد ثمّ انعقـد  :وقـال النـووي .أي وأتموّا كما أمـركم االله ،الإحرام الثلاثة
  )١( .وبقي الخلاف في الأفضل ،الإجماع على جواز التمتّع بلا كراهة

قلـت عابـت أمّتـك منـك  ... عن عمران بـن سـوادة قـال صـلّيت الصـبح مـع عمـر :تاريخ الطبري
ذكـروا أنـّك  :قلت !هات :ثمّ قال ،فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه :قال ،أربعاً 

هـي  :قـال ،بكـر وهـي حـلال ولا أبـو) ص(حرّمت العمرة في أشهُر الحجّ ولم يفعـل ذلـك رسـول االله 
فقـــرع  ،حــلال لـــو أiّــم أعقـــروا في أشــهُر الحـــجّ رأوهــا مجُزيـــة مــن حجّهـــم فكانــت قائبـــة قــوب عامهـــا

  )٢( .حجهم وهو Yاء من Yاء االله
قد صرحّ المعترض بأنهّ حرّم العمرة في أشهر الحجّ مع أiّا كانت جائزة في عهد رسول االله  :أقول

  .)ص(
ول ] مــا [ بــن الخطــاب  بــأنّ عمــر :ولا تــدّعي اء بــه رســ ا جــ يرّ مــ ام الــدين ويغــ أراد أن يبــدّل أحكــ

وإجـراء مـا كـان فيـه صـلاح  ،بل ما كان مقصـده إلاّ الإصـلاح ،بسوء القصد وفساد النية) ص(االله 
توقيفيـّــة لا يتصـــرّف فيهـــا ) ص(وإنمـــا الإشـــكال في أنّ أحكـــام االله ومـــا جـــاء بـــه رســـول االله  ،الأمـــة

وز ير فيهــا وتعبّديــة لا يجــ فــإن نظــر الإنســان قصــر وفكــره محــدود وعقلــه  ،ولــو بقصــد الإصــلاح ،التغيــ
رْضَ  ( ،ضعيف

َ
مَاوَاتِ وَالأ   .)وَلاَ =ُِيطُونَ بnَِْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلا" بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الس"

____________________  
  .١٧٨ص  ،٢ج  ،شرح الموطأ - ١
  .٣٢ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢

   



٢٤٥ 

  ) كلماته في آخر عمره ( 
ا ،أنهّ كان نادماً على أمور صدرت منه ويظهـر الأسـف الشـديد علـى تلـك  ،وكان متحسّراً عليهـ

  .ويقول في آخر أيام من عمره ما يبعد عن ظاهر مقامه ،الأمور
واالله لـو أنّ لي مـا علـى الأرض مـن شـيء لافتـديت بـه  :فقـال عمـر :والطبقـات ،مستدرك الحـاكم
  )١( .من هول المطلع

فـواالله الـذي لا إلـه إلاّ هـو لـو أنّ  :أمّا تبشيرك لي بالجنّة :ومسند أحمد ،أيضاً  ويروي في الطبقات
ا ذكــرت في إمـــرة  ،لي الــدنيا ومــا فيهــا لافتــديت بــه مــن هــول مــا أمــامي قبــل أن أعلــم الخــبر وأمّــا مــ

  )٢( .فواالله لوددت أنّ ذلك كفاف لا لي ولا عليّ  :المؤمنين
ومـا  ،فتُوفيّ أبو بكـر وأنـا سـامع مطيـع ،ثمّ صحبت أبا بكر فسمعت وأطعت :قال :ويروي أيضاً 

  )٣( .أصبحتُ أخاف على نفسي إلاّ إمارتكم هذه
واالله  ،يهـاواالله لوددت أنيّ أخرج منها كمـا دخلـت ف ،إنّ مَن غرهّ عمره لمغرور :قال :ويروي أيضاً 

  .الخ ... لو كان لي ما طلعت
ب فيهـا لأحــدٍ مـن أهــل بيــتي ،لا أرب لنــا في أمـوركم :قـال عمــر :تـاريخ الطبــري  ،مــا حمـد}ا فأرغــ

بحسـب آل عمـر أن يحاسـب مـنهم  ،وإن كـان شـراً فشـرّ عنـّا إلى عمـر ،إن كان خيراً فقد أصبنا منـه
تُ أهلـيأمَا لقد جه ،رجلٌ واحد ويُسأل عن أمر أمّة محمّد وإن نجـوت كفافـاً لا  ،دتُ نفسي وحرمـ

  )٤( .وزر ولا أجر إنيّ لسعيد
  :يستفاد من هذه الروايات أمور :أقول

____________________  
  .٣٥٢ص  ،٣ج  ،والطبقات ٩٢ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٤٦ص  ،١ج  ،ومسند أحمد ٣٥٣ص  ،الطبقات - ٢
  .٣٥٥ص  ،الطبقات - ٣
   .٣٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٤

   



٢٤٦ 

  .اضطرابه الشديد من هول الموت وما بعده - ١
  .خوفه من عوارض الإمارة وآثارها وأوزارها - ٢
  .انه يودّ أن له كفافاً لا وزر له ولا أجر - ٣

ولم يكـن  ،فدلّت هذه الكلمات علـى أنّ توليّـه الإمـارة لم يكـن مـن بـاب العمـل بالوظيفـة الإلهيـة
  .حتى لا يبقى اضطراب وتزلزل وتردّد في باطنه ،قيقة روحانية مسلّمةمستندا إلى أمر رباّني وح

ويـل وويـل أمّـي  ،ويلَي وويـل أمّـي إن لم يغفـر االله لي :آخر كلمة قالها عمر حتى قضى :الطبقات
  )١( .ويلي وويل أمّي إن لم يغفر االله لي ،إن لم يغفر االله لي

  .ما يقرب منها :ويروي بإسناد آخر
ليتـني  ،ليتـني كنـت هـذه التِبنـة :أيـت عمـر بـن الخطـاب أخـذ تبِنـة مـن الأرض فقـالر  :ويروي أيضاً 

  .ليتني كنت نسياً منسياً  ،ليتني لم أكُ شيئا ،ليت أمّي لم تلَدني ،لم أخلق
  .ما يقرب منها :ويروي بأسناد آخر

ولا  ،هذه الكلمات تدلّ على غاية الاضطراب وiاية التحسّر على مـا فـرّط في جنـب االله :أقول
وت ات العبوديــة  ،يمكـن ظهورهـا والــتكلّم Yـا إلاّ ممـّن لم يــرتبط قلبـه بـالملكوت واللاهــ ولم ترسـخ مقامـ

ويكفـــــي في  .ولــــو أنّ لكـــــلّ نفـــــس ظلمـــــت مــــا في الأرض لافتـــــدت بـــــه ،والأنــــوار الإلهيـــــة في باطنـــــه
ول  تهيـؤ وال ،)ع(مـن إحـراق بيـت فاطمـة  ،)ص(اضطراب النفس ما وقع بينـه وبـين أهـل بيـت الرسـ

ماتـت وهـي غَضـبى ) ع(وقـد سـبق أنّ فاطمـة  .وأخذ حقوقهم ،للبيعة) ع(وإخراج عليّ  ،لمقاتلتهم
  .وأوصت أن لا يحضر في جناز}ا ،عليه

ار يقــول :الطبقــات ن الأنصــ ه بعــد عشــر  :سمعــت رجــلاً مــ وم فرأيتــ ريني عمــر في النــ وت االله أن يـُـ دعــ
الآن فرغـتُ ولـولا رحمـة  :فقـال ؟ؤمنين ما فعلتفقلت يا أمير الم ،سنين وهو يمسح العرق عن جبينه

  )٢( .ربيّ لهلكت
____________________  

  .٣٦٠ص  ،٣الطبقات ج  - ١
   .٣٧٦ص  ،نفس المصدر - ٢

   



٢٤٧ 

اس :ويــروي أيضــاً  ــ ه بعــد ســنة وهــو يســلت  :عــن ابــن عبّ وم فرأيتــ ريني عمــر في النــ وت االله أن يــُ دعــ
  .اذ أو مثل الحناذالآن خرجت من الحنِ :العرق عن وجهه وهو يقول

  .ويروي روايات آخر قريبة منها
ت الشــدّة بدرجــة ،هــذه الروايــات تــدل علــى ابتلائــه الشــديد في هــذه المــدّة :أقــول ومــا  .وقــد رفعــ

  .)ص(وانحرافه عن وصيه رسول االله  ،هذه الشدّة إلاّ بمخالفته أهل البيت
و أنّ لي مـــا بـــين المشـــرق والمغـــرب أمَـــا واالله ،المغـــرور واالله مـــن غررتمـــوه :قـــال عمـــر :العقـــد الفريـــد  لـــ

  )١( .لافتديت به من هول المطلع
ال لولــده عبــد االله ،لمــا ثقــل عمــر :ويــروي عــن قتــادة ضــع خــدّي علــى الأرض فكــره أن يفعــل  :قــ

  .ويل لعمر ولامّ عمر إن لم يعفُ االله عنه :فوضع عمر خده على الأرض وقال .ذلك
وقد أشـار إليـه إجمـالا  ،)ص(نه وبين أهل بيت رسول االله قلنا إنّ مبدأ اضطرابه ما وقع بي :أقول

  .أحبّ إليّ من حمُر النعم ،عن الخلافة) ص(لئن سألت رسول االله  :حيث قال ،في آخر كلماته
اب قــال :مســتدرك الحــاكم ن عمــر بــن الخطــ ون ســألت رســول االله  :عــ عــن ثــلاث ) ص(لأنّ أكــ

الوا نقُــرّ بالزكـاة في أموالنــا ولا نؤُديهـا إليــك وعـن  ،مــن الخليفـة بعــده :أحـبّ إليّ مـن حمُــر الـنعم وم قـ قــ
  )٢( .وعن الكلالة ،أيحلّ قِتالهم

ول  :قـال وعن ابـن عبـّاس تُ  :كنـت آخـر النـاس عهـدا بعمـر فسـمعته يقـ ومـا  :قلـتُ  .القـول مـا قلـ
  .الكلالة من لا ولد له :قلت :قال ؟قلت

بّ إليّ مـن الـدنيا ب) ص(ثـلاث لأن يكـون النـبيّ  :عن عمر بن الخطاب قـال ويروي يـّنهنّ لنـا أحـ
  )٣( .والرِّبا ،والكلالة ،الخلافة ،وما فيها

____________________  
  .٢٧٤ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
  .٣٠٣ص  ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .٣٠٤ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٢٤٨ 

  ) ١( .ما يقرب منها :سنن البيهقي
وقــد اشـتدّ اضــطرابه مــن  ،ب في هــذه الموضـوعاتتــدلّ هـذه الروايــات علـى أنـّـه كــان في ريـ :أقـول

وقد كان أبو بكر أيضاً يظُهـر الأسـف والندامـة في موضـوع  .هذه الجهة في الأيام الأخيرة من حياته
ووددت أنيّ يــوم الســقيفة   ،لمـن هــذا الأمـر) ص(وددت أنيّ ســألت رســول االله  :وكــان يقـول ،الخلافـة

ف"تُهَـا ا6"فْـسُ المُْطْمَئِن"ـةُ  ( :قـال االله تعـالى وقـد .كنت قـذفت الأمـر في عنـق أحـد الـرجلين
َ
* يَـا ~

  .)ارْجHِِ إSَِ رَ|ِّكِ رَاضِيَةً م"رْضِي"ةً 
مـا عـدا الولـد  :قـال أبـو بكـر .الكلالـة مـا عـدا الولـد :قـال عمـر :عـن الشـعبي قـال :سنن البيهقـي

  )٢( .الكلالة ما عدا الولد والوالد ،إنيّ لأستحيي أن أخالف أبا بكر :فلما طعُن عمر قال .والوالد
يسَْتَفْتُونَكَ قُلِ ابُّ فُفْتِيكُمْ Hِ الKََْلَةِ إِنِ امْرُؤٌ  ( :قال االله تعالى في آخر سورة النساء :أقول

ــا نِصْــفُ  خْــتٌ فَلَهَ
ُ
ــيْسَ dَُ وcٌََ وdََُ أ ــكَ لَ ة ) ... هَلَ ال فأحــد القــولين مخــالف  .الآيــ وعلــى أيّ حــ

  .اجع كتاب التحقيقر  .للكتاب

  ) عمر والعُلوج ( 
  )٣( .في كلام لعمر وأوصيكم بالأعراب ؛ فإiّم أصلكم ومادّتكم :الطبقات

ن عبّــاس :ويــروي أيضــاً   ،لقــد كنــت أنــت وأبــوك تحُبــان أن تكثــر العُلــوج بالمدينــة :عنــه ثمّ قــال لابــ
ال ابــن عبّــاس وا بكلامكــم :فقــال ،إنّ شــئت فعلنــا :فقــ ونســكوا  ،لّوا بصــلاتكموصــ ،أبعــدَ مــا تكلمــ

   )٤( .!؟نُسككم
  وأوصيه بالأعراب ؛ فإiّم أصل العرب ومادّة الإسلام وأن يؤخذ :ويروي أيضاً 

____________________  
  .٢٢٥ص  ،٦ج  ،سنن البيهقي - ١
  .٢٤٤ص  ،٦ج  ،نفس المصدر - ٢
  .٣٣٧ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٣
   .٣٣٨ص  ،نفس المصدر - ٤

    



٢٤٩ 

  )١( .دّ على فقرائهممن حواشي أموالهم فير 
يْقَـاكُمْ  ( :قال االله تعالى :أقول

َ
كْرَمَكُمْ عِنـدَ اب"ِ أ

َ
لا كرامـة لأحـدٍ ولا فضـلَ  :أي ،)إِن" أ

ة ،ولــيس لعــربٍ علــى عجــمٍ فضــلٌ  ،إلاّ بــالتقوى ولــيس في  ،ولا لأهــل بلــدٍ علــى أهــل بلــدٍ آخــر كرامــ
ن االله تعــالىوأنّ أصــل الإســلام ومادتــه هــو  ،الإسـلام تعصّــب جاهليــة ان ذا  ،القــرآن المنــزّل مــ فمــن كــ

وأمّـا  ،)مَن َ نَ يُرِيـدُ الْعِـز"ةَ 0َِ"ِ الْعِـز"ةُ Mَِيعـاً  ( :نصيب وافر من حقائق الإسلام فهو الكريم
يــــدلّ علــــى تعصّــــبه الشــــديد مــــع الاعــــتراف  .أبعــــد مــــا تكلّمــــوا بكلامكــــم وصــــلّوا بصــــلاتكم :قولــــه

  .بإسلامهم وتسليمهم
____________________  

   .٣٣٩ص  ،٣ج  ،الطبقات - ١
   



٢٥٠ 

  :فتنة

  ) وصية عمر بن الخطاب ( 
اب :تاريخ الطبـري  ،وأنظـر فـإنّ اسـتخلفتُ فقـد اسـتخلفُ مـن هـو خـير مـنيّ  :قـال عمـر بـن الخطـّ

 ،فخرجـوا ثمّ راحـوا فقـالوا يـا أمـير المـؤمنين .ولـن يُضـيّع االله دينـه ،وإن أترك فقد تركَ مَن هو خير منيّ 
فقال قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فـأُوليّ رجـلا أمـركم هـو أحـراكم ! ؟عهدت عهدا لو

ورهفتـني غشـية فرأيـت رجـلاً دخـل جنـّة قـد غرسـها فجعـل  ،وأشار إلى علـيّ  ،أن يحَملكم على الحقّ 
وفٍّ عمــر ،يقَطــف كــلّ غضّــة ويانعــة فيَضّــمه إليــه ويُصــيرّه تحتــه ت أنّ االله غالــب أمــره ومُتــ ا  ،فعلمــ فمــ

اً و ميّتــاً  ال رســول االله أiــم مــن أهــل الجنّــة ،أريــد أن أتحمّلهــا حيــ ســعيد بــن  :علــيكم الــرهط الــذين قــ
  )١( .ولكن الستّة ،منهم ولستُ مدخله ،وعمرو بن نفيل ،زيد

و بكــر ســنتّه  ،)ص(المتبّــع هــو ســنّة الرســول  :أقــول ل فــرد مــن الرعيــة وهــو أبــ ارض عمــ فكيــف يعــ
اءحــتى يتخــيرّ فــرد  ،وعملــه فعلــى تقــدير صــحّة القــول بــترك اســتخلاف  ،آخــر في اختيــار أيهّمــا شــ

أحــرى الأمّــة والحامــل ) ع(ثمّ أنــّه إذا كــان علــيّ  .فكيــف يجــوز مخالفتــه وتــرك اتبّاعــه ،)ص(الرســول 
وأمّا رؤية رجـل يقَطـف كـلّ ! ؟فكيف يجوز التعدّي عنه والميل إلى غير الأحرى والأفضل :على الحقّ 

فإنـّه مـرادف لقطـف  ،)ع(فلعلّها إشارة إلى ما نواه من استخلافه غير علـيّ  :ا غرسهغضّة ويانعة ممّ 
ا عملــه مــن خــير وصــلاح وخدمــة ون إشــارة إلى نظــره في توليــة علــي  ،مــ فــإنّ   ،)ع(ولا يمكــن أن تكــ

  كونه أحرى الأمّة والحامل على الحق يُضاد أن يقطف كلّ غضّة
____________________  

   .٣٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
    



٢٥١ 

  .ثمّ إنّ تعيينه علياً من عداد الستّة ينافي تأويله هذا ،ويانعة
ال :مســتدرك الحــاكم ت قــ ال :عــن ثابــ ن الخطــاب قــ ا عبيــدة بــن  :بلغــني أنّ عمــر بــ لــو أدركــت أبــ

اســـتخلفت أمـــين االله وأمـــين رســـول االله  :فـــإن سُـــئلت عنـــه قلـــت ،الجـــراح لاســـتخلفته ومـــا شـــاورت
  )١( .)ص(

اً بالأحكــام ،شــتباه مــن عمــرهــذا ا :أقــول عارفــاً  ،فــإنّ الــلازم مــن صــفات الخليفــة أن يكــون عالمــ
  .وأمّا صفة الأمانة المنفردة فقط فلا تكفي في هذا المقام ،مدبرّا لأمور المسلمين ،بالحقائق الإلهية

ني فـإن سـأل ،لو كـان أبـو عبيـدة بـن الجـراح حيـاً اسـتخلفته :قال عمر :العقد الفريد وتاريخ الطبري
 ،ولو كـان سـالم مـولى أبي حُذيفـة حيـاً اسـتخلفته ،أنّهّ أمين هذه الأمّة :ربي قلت سمعت نبيّك يقول

  )٢( .أنّ سالماً شديد الحبّ الله :سمعت نبيّك يقول :فإن سألني ربيّ قلت
ا سمــع الأحاديــث المتــواترة في فضــل علــيّ   :أقــول ن النــبيّ ) ع(كأنـّـه مــ اً  ،)ص(عــ ان مخالفــ أو أنـّـه كــ
  .فتهلخلا

   .ومن عصى علياً فقد عصاني ،من أطاع عليّا فقد أطاعني :)ص(وقد قال رسول االله 
   .أنا مِن عليّ وعليّ منيّ  :وقال -
   .أنت أخي في الدنيا والآخرة :وقال -
   .مَن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه :وقال -
  .أفلا ترضى يا عليّ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى :وقال -

 :وفي الاسـتيعاب .هو أحراكم أن يحملكم علـى الحـقّ  :)ع(وقد سبق مِن قوله في عليّ  ،وغيرها
  )٣( .يعني علياً  :الأجلح .إن ولّوها الأجلح سلك Yم الطريق المستقيم :وقوله في عليّ 
إن أســتخلف فقــد اســتخلفَ مــن هــو خــير  :قــال ؟قيــل لعمــر ألا تَســتخلف ،بإســناده :البخــاري

و خـير مــنيّ وإن أ ،أبـو بكــر ،مـنيّ  راغــب  :فقـال ،فـأثنوا عليــه ،)ص(رسـول االله  ،تـرك فقــد تـرك مـن هــ
  إنيّ وددتُ أنيّ نجوت منه ،وراهب

____________________  
   ٢٦٨ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٣٤ص  ،٥ج  ،وتاريخ الطبري .٢٧٤ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢
   .١١٥٤ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٣

    



٢٥٢ 

  )١( .لا أتحمّلها حياً وميّتاً  ،عليّ كفافاً لا ليَ ولا 
يراً  :فأثنوا عليه وقـالوا ،حضرت أبي حين أصيب :عن ابن عمر قال :مسلم  :فقـال ،جـزاك االله خـ

اً  :فقال !استخلف :قالوا ،راغب وراهب  ،لـوددت أن حظـّي منهـا الكفـاف !أتحمّل أمركم حيـّا وميتّـ
مـــني يعـــني أبـــا بكـــر وأن أتـــرككم فقـــد  فـــإن أســـتخلف فقـــد اســـتخلف مـــن هـــو خـــير ،لا علـــيَّ ولا ليَ 

  )٢( .)ص(ترككم من هو خير منيّ رسول االله 
  :يستفاد من هذه الجملات أمور :أقول
ه وعلــى  :الأوّل ــ ــع في غــير محلّ ــد وق أنــّه استبصــر في آخــر ســاعة مــن حياتــه بــأنّ تحمّلــه للخلافــة ق

  .وأنّ الكفاف والنجاة منها كان أصلح وأوقع له ،خلاف صلاحه
ه - أنــّه مــع هــذا القــول :الثــاني مــا  ،)ص(وأنّ رســول االله  ،بــأنّ عــدم التحمّــل حيّــاً وميّتــاً أوقــع لــ

واستخلف بطريق الشـورى بـين  ،وخالف سيرة الرسول ،خالف قوله - استخلف ويلزم اتبّاع الرسول
  .ستّة على شرايط ومقررات معلومة أنتجت خلافة عثمان

ال :عــن ابــن عمــر :ويــروي مســلم أيضــاً  ت :قــ اك غــير  :فقالــت ،علــى حفصــة دخلــ أعلمــت أنّ أبــ
 ،فحلفـــتُ إنيّ أكلّمـــه في ذلـــك :قـــال ،إنــّـه فاعـــل :قالـــت ،قلـــت مـــا كـــان ليفعـــل :قـــال ؟مســـتخلف

حـــتى رجعـــت فـــدخلت  ،فكنـــت كأنمّـــا أحمـــل بيميـــني جَـــبلاً  :قـــال ،فســـكتّ حـــتى غـــدوتُ ولم أكلّمـــه
ت النـاس يقولـون مقالـة فآليـت  إنيّ  :ثمّ قلـت لـه :قال ،فسألني عن حال الناس وأنا أخبره ،عليه سمعـ

زعموا أنّك غير مستخلف وأنهّ لو كان لك راعـي إبـل أو راعـي غـنم ثمّ جـاك وتركهـا  :أن أقولها لك
إنّ  :فقـال ،فوافقه قولي فوضع رأسه سـاعة ثم رفعـه إليّ  :قال ،فرعاية الناس أشدّ  ؟رأيت أن قد ضيّع

وإن اسـتخلف  ،لم يسـتخلف) ص(فـإنّ رسـول االله وإنيّ لئن لا اسـتخلف  ،االله عزّ وجلّ يحفظ دينه
  فعلمت ،وأبا بكر) ص(فواالله ما هو إلاّ أن ذكر رسول االله  :قال .فإنّ أبا بكر قد استخلف

____________________  
  .١٥٢ص  ،٤ج  ،البخاري - ١
   .٤ص  ،٦ج  ،مسلم - ٢

    



٢٥٣ 

  )١( .أنهّ لم يكن ليعدل برسول االله أحدا وأنهّ غير مستخلف
ان   ،)لـو كـان لـك راعـي إبـل ( قول ابن عمر  :أقول كـلامٌ فطـريّ عقلـيّ وجـدانيّ لا ينُكـره مـن كـ

بأنـّــه قـــد ) ص(وهـــذا رأينــا في رســـول االله  ،وعلـــى هــذا تـــرى أنّ عمـــر وافقــه ولم ينكـــره ،لــه أدنى تـــدبرّ
  .أوصى واستخلف

ولا  ،بــولواعتــذاره غــير مق ،صــريحاً ) ص(أنّ أبــا بكــر علــى قــولهم خــالف عمــل الرســول  :الثــاني
  .سيّما في هذا الأمر المهم

فـإنّ تعيـين شـخص علـى نحـو التفصـيل أو الإجمـال لا فـرق  ،أنّ عمر قد استخلف أيضـاً  :الثالث
مضافا إلى أنّ التعيين الإجمـالي يـدلّ علـى تحقّـق الضـعف والعجـز أمّـا  ،بينهما من جهة أصل التعيين
قيـــــة وملاحظـــــة الأحـــــوال وعـــــدم الـــــتمكّن وإمّـــــا مـــــن جانـــــب رعايـــــة الت ،مـــــن ناحيـــــة العلـــــم والمعرفـــــة

  .والاستطاعة من التعيين التفصيلي
حيارى وتركهم لا يهتـدون  ،وجعل الأمة بعد ،لم يستخلف على اعتقادهم) ص(فإذا كان النبيّ 

  .فكيف خالفوا هذه الطريقة وحكموا بلزوم تعيين الخليفة :سبيلا
 ؟ل بمـا علـم وسـامح في العمـل برسـالتهأو لم يعمـ ؟لا يدري ما وظيفته) ص(هل كان رسول االله 

  ؟أو أن االله تعالى قد أهمل عباده وأظلّهم بعد أن أرسل إليهم رسولا
ان هــذا الإهمــال وتــرك الأمــة صــلاحاً فكيــف لم يعمــل بــه آخــرون ولم يتمكّنــوا مــن اتبّــاع  ،ثمّ إذا كــ

  .ة المخصوصةحتى أنّ عمر التزم أن يستخلف Yذه الكيفي ،هذه المصلحة وسلوك هذه الطريقة
ول االله  ،وما هذا إلا لأنّ الاسـتخلاف أمـر طبيعـي يحكـم بـه العقـل والوجـدان وقـد اسـتخلف رسـ

إنيّ تـارك  :ويكفـي لنـا قولـه ،وأعلن وصيتّها بألفاظ مختلفة ،وصرحّ باستخلافه في موارد كثيرة ،)ص(
  .ما إن تمسكتم Yما لن تضلّوا أبدا ،فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي

____________________  
   .٥ص  ،٦ج  ،مسلم - ١

   



٢٥٤ 

القرآن الحكــيم وأهــل البيــت الطـاهرين ا رســول  ،فـنحن نتمسّــك بــ ونتبّــع الثقلــين الــذين أوصــى Yمــ
وهذه حجّتنا فيمـا بيننـا وبـين  .)إِنْ هُوَ إِلاّ وَْ|ٌ يُوpَ  (وعلم أنهّ ما ينطق عن الهوى  ،)ص(االله 

  .ه إن كنتم صادقينفأتوا بكتاب من عند .االله تعالى
   



٢٥٥ 

  :فتنة

  ) أمر الشورى واختلاف الآراء ( 
حــتى اتفّقــوا كلّهــم علــى  ،الخــلاف التاســع في أمــر الشــورى واخــتلاف الآراء فيهــا :الملــل والنحــل

  )١( .بيعة عثمان وانتظم الملك
اس :البــدء والتــاريخ ان قــال لعبــد االله بــن عبّــ ه :وكــ  :فقــال !عثمــان :فقــال ؟اذكــر لي مَــن أعهــد إليــ
وف :قـال .يحَمل بني ابن أبي معيط على رقـاب النـاس ،ذاك كلِفٌ بأقاربه  :قـال !فعبـد الـرحمن بـن عـ
 :قـال .ذاك فـارس يكـون في مقنـب مـن مقـانبكم :قـال !فسـعد :قـال !وأميرته امرأتـه ،مسلمٌ ضعيف

فيه  :قال !قال فعليّ  .فيه باء وعجب :قال !فطلحة :قال .مؤمن الرضا كافر الغضب :قال !فالزبير
إنّ  :وقـال ،ثمّ جعـل الأمـر في هـؤلاء السـتّة باختيـارهم .دعابة وأنهّ لأخلقهم أن يحملهم على المحجّة
  )٢( .فمن عاد إلى مثلها من غير مشورة فاقتلوه ،بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى االله شرّها

وجعلـه في  فكيف عدل عنه ،لأخلقهم أن يحملهم على المحجّة) ع(إذن اعترف بأنّ علياً  :أقول
وبـأنّ عثمــان كلـِف بأقاربــه يحملهـم علــى  ،مــع إقـراره بضــعف إسـلام عبــد الـرحمن ومقهريتــه ،عـدادهم

  .وهكذا الآخرون ،رقاب الناس
ا وقعـت فكيـف يحكـم  :إن كانـت صـحيحة ومشـروعة شـرعاً وعقـلاً  ،ثمّ أنّ بيعة أبي بكر علـى مـ

وحضـر  ،ا وحكـم بقتـل مـن خالفهـافكيـف أعـان عليهـ :وإن كانـت باطلـة .بقتل مـن عـاد إلى مثلهـا
ا وصـى لهـم رسـول االله  ،لإحراق باب أهل البيت في علـيّ ) ص(ألم يمكن لهـم أن يتـذكّروا ويـذكروا مـ

  )ع(بن أبي طالب 
____________________  

  .١٨ص  ،١ج  ،الملل والنحل - ١
   .١٩٠ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٢

   



٢٥٦ 

الوا :البخــاري ــال  !ســتخلفأوص يــا أمــير المــؤمنين ا :فقــ مــا أجــد أحــقّ  :)عمــر بــن الخطــاب ( ق
ــوفى رســول االله  ؤلاء النفــر أو الــرهط الــذين تُ اً  ،وهــو عــنهم راض) ص(Yــذا الأمــر مــن هــ فســمّى عليــ

يشـهدكم عبـد االله بـن عمـر ولـيس لـه مـن الأمـر  :وقـال ،وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الـرحمن
ابت الإمــرة ســعداً  ،شــيء كثيئــة التعزيــة و ذاك فــإن أصــ فــإنيّ لم  ،وإلا فليســتعن بــه أيكــم مــا أمــر ،فهــ

  ... أعزله عن عجز ولا خيانة
فقـال  !فقـال عبـد الـرحمن اجعلـوا أمـركم إلى ثلاثـة مـنكم ،فلما فرُغ من دفنه اجتمع هؤلاء الـرهط

وقال سـعد قـد جعلـت  ،فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان ،قد جعلت أمري إلى عليّ  :الزبير
واالله عليـه  ،فقال عبد الرحمن أيكما تبرأّ من هذا الأمـر فنجعلـه إليـه ،د الرحمن بن عوفأمري إلى عب

ال عبــد الــرحمن ،فأُســكت الشــيخان !والإســلام لينظــرنَّ أفضــلهم في نفســه واالله  ،أفتجعلونــه إليّ  :فقــ
وا عـن أفضــلكم ال لــك قرابـة مــن رســول االله  ،نعـم :قــالا !علـيّ أن لا آلــ ) ص(فأخــذ بيــد أحـدهما فقــ

ت ــك لتعــدلنّ  ،والقِــدم في الإســلام مــا قــد علمــ ولــئن أمّــرت عثمــان لتســمعنّ  ،فــاالله عليــك لــئن أمّرتُ
الآخر  !ولتُطــيعنّ  اق ،فقــال لــه مثــل ذلــك) عثمــان ( ثمّ خــلا بــ ا أخــذ الميثــ ال ،فلمّــ أرفــع يــدك يــا  :قــ

  )١( .عثمان فبايعه
  :يستفاد من صريح هذا الكلام أمور :أقول
  .ا قدر أن يعَرف أفضلهم وأولاهمأنّ عمر بن الخطاب م - ١
ل مَــدار الإمــرة كــون النــبيّ  - ٢ ولم يتوجّــه إلى  ،ولم يــُراع شــرائط أخــرى ،راضــياً عنــه) ص(أنـّـه جعــ

  .أحوالهم وأعمالهم بعد الإمرة
ولم يقــــد أن يمُيّــــز  ،فــــإذا كــــان عمــــر بــــن الخطــــاب لم يــــتكلّم بــــالوحي وعــــن االله وبتعيــــين االله - ٣

  .يوصي Yذه الوصية المخصوصةفكيف  :الأفضل والأولى
فهـل كـان عثمـان أفضـل مـن علـيّ علمـاً  ،أن لا يـألو عـن أفضـلهم :فإذا ادّعى عبد الرحمن - ٤

  .؟وعملاً وسابقةً ومقاماً 
  إنّ المسِور بن مخَرمة أخبره أنّ الرهط الذين ولاّهم عمر :ويقول البخاري

____________________  
   .١٨٤ص  ،٢ج  ،البخاري - ١

    



٢٥٧ 

ت بالـذي أنافسـكم علـى هـذا الأمـر :قـال لهـم عبـد الـرحمن ،معـوا فتشـاوروااجت ولكــنكم إن  ،لســ
فمـال النـاس  ،فلما ولُّـوا عبـد الـرحمن أمـرهم ،فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن !شئتم اخترت لكم منكم

ال النـاس علـى  ،على عبد الرحمن حتى ما أرى أحـداً مـن النـاس يتبـع أولئـك الـرهط ولا يطـأ عقبـه ومـ
   .حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان ،د الرحمن يشاورونه تلك اللياليعب

أراك  :فقـال ،طَرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حـتى اسـتيقظت :قال المِسور
 ،اورهمافـدعو}ما لـه فشـ !انطلـق فـادعُ الـزبير وسـعداً  ،فواالله ما اكتحلتُ هـذه الليلـة بكبـير نـوم !نائماً 

ار الليــل !ادع ليّ عليــاً  :ثمّ دعــاني فقــال ه فناجــاه حــتى إYــ ثمّ قــام علــيّ مــن عنــده وهــو علــى  ،فدعوتــ
اه حــتى  ،ادع لي عثمــان فدعوتــه :ثمّ قــال ،وقــد كــان عبــد الــرحمن يخشــى مــن علــيّ شــيئاً  ،طمــع فناجــ

د المنـبر فأرسـل إلى فلمّـا صـلّى للنـاس الصـبح واجتمـع أولئـك الـرهط عنـ ،فرّق بينهمـا المـؤذّن بالصـبح
 ،من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجّة مـع عمـر

هّد عبــد الــرحمن ثمّ قــال اس فلــم أرهــم  :أمّــا بعــد :فلمــا اجتمعــوا تشــ ا علــي إنيّ قــد نظــرت في أمــر النــ يــ
على سنّة االله ورسـوله والخليفتـين مـن  أبايعك :فقال ،فلا تجعلن على نفسك سبيلاً  ،يعدلون بعثمان

  )١( .المهاجرون الأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ،فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس ،بعده
في وجـه تـرجيح عثمـان ) قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمـان ( هذا الكلام  :أقول
ه ابق وعهــده بــأنّ لا يــألو عــن :وانتخابــ الف كلامــه الســ ون تمايــل النــاس موجبــا  ،أفضــلهم يخــ فهــل يكــ
  .مع أنّ أكثر الناس لا يعقلون! ؟للأفضلية
وهـــذا غـــير مقـــام الحقيقـــة  ،تشـــكيل الحكومـــة الظاهريـــة يعتـــبر فيهـــا أكثريـــة الآراء والأفكـــار ،نعـــم

  )ص(والخلافة المعنوية والمرجعية للأمور الدنيوية والدينية والوصاية عن رسول االله 
____________________  

   .١٥١ص  ،٤ج  ،البخاري - ١
   



٢٥٨ 

ول االله  ،بإســـناده فـــإن عجـــل بي أمـــر :مســـلم فالخلافـــة شـــورى بـــين هـــؤلاء الســـتة الـــذين تــُـوفي رســـ
ون في هــذا الأمــر ،وهــو عــنهم راضٍ ) ص( ا يطعنــ ت أنّ أقوامــ أنــا ضــربتُهم بيــدي هــذه  ،وإنيّ قــد علمــ

  )١( .لالفإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء االله الكفرة الضُّ  ،على الإسلام
  :يستفاد من هذا الكلام أمور :أقول
يستفاد من هذا الكلام أنّ جمعاً ممنّ أسلموا بعد غلبة الإسلام وفتح مكّة من الذين حملـوا  - ١

وقـد عـبرّ عـنهم  ،كانوا يطعنون في الخلافة ويجهـدون أن تكـون الإمـرة فـيهم  ،السلاح على رسول االله
وا ذلـك فأولئـك أعـداء  :بقولـه وهـذا الكـلام يشـمل معاويـة بـل وينطبـق  .االله الكفـرة الضـلاّلفـإن فعلـ
؛ إذ هــو مــن هــؤلاء الســتة وقــد أجمــع المهــاجرون والأنصــار ) ع(ولا ســيّما بعــد خلافــة علــيّ  ،عليــه
  .وقد طعن معاوية في خلافته وحمل السلاح عليه ،عليه
اط في الإمــرة إن كــان رضــا الرســول  - ٢ ول !عنــه) ص(المنــ ب أصــحاب الرســ كــانوا ) ص( فأغلــ

فهـل كـانوا متسـاوين مـن جميـع الجهـات حـتى  ،وإن كان لهؤلاء الستّة امتياز وخصوصية ،Yذه الصفة
اءوا ار أيهّــم شــ ون النــاس مختــارين في اختيــ  ؟أو أنّ لــبعض مــنهم فضــيلة وتفوّقــا علــى بعــض آخــر ،يكــ

  .وعلى كلّ فرض يبقى محذور وإشكال لا يخفى على من له أدنى تدبرّ
تشـاوروا في أمـركم فـإن كـان  :أبي جعفر قال عمر بن الخطاب لأصـحاب الشـورى عن :الطبقات
  )٢( .فخذوا صنف الأكثر ،وإن كان أربعة واثنان ،فارجعوا في الشورى ،اثنان واثنان

اتبّعوا صــنف عبــد الــرحمن  :عــن ابــن عمــر قـال عمــر :ويـروي أيضــاً  وان اجتمــع رأي ثلاثــة وثلاثـة فــ
  .بن عوف واسمعوا وأطيعوا

ال عمــر :وي أيضــاً ويــر  ــ ــاً وتشــاوروا في أمــركم .عــن ســعيد ق والأمــر إلى  ،ليُصــل لكــم صــهيب ثلاث
  .يعني من خالفكم ،فمن بعَل أمركم فاضربوا عنقه ،هؤلاء الستّة

____________________  
  .٨١ص  ،٢ج  ،مسلم - ١
   .٦١ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٢

   



٢٥٩ 

اعةأرســـل عمـــر بـــن الخطـــاب إلى أ :عـــن أنـــس قـــال :ويـــروي أيضـــاً   ،بي طلحـــة قبـــل أن يمـــوت بســـ
فـلا  ،يا أبا طلحة كن في خمسين مـن قومـك مـن الأنصـار مـع هـؤلاء النفـر أصـحاب الشـورى :فقال

  .تتركهم يمَضي اليوم الثالث حتى يؤُمّروا أحدهم
ان أسـتخلف فسـنةٌ وإلاّ أسـتخلف  :عن سماك أنّ عمر بـن الخطـاب لمـا حُضـر قـال :ويروي أيضاً 

وقـال للأنصـار أدخلـوهم  ... ولم يستخلف وتـوفي أبـو بكـر فاسـتخلف) ص(الله تُوفي رسول ا ،فسنةٌ 
  )١( .بيتاً ثلاثة أيام فإن استقاموا وإلاّ فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم

إذا  :قـال ،أكـره الخـلاف :قـال !لا تـدخل معهـم :فقال العبّاس لعلي :العقد الفريد وتاريخ الطبري
وف والـزبير بـن عـوام فلمّـا أصـبح عمـر دعـا .ترى ما تكره اً وعثمـان وسـعداً وعبـد الـرحمن بـن عـ  ،عليـّ

وقد قـُبِض رسـول  ،إنيّ نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقاد}م ولا يكون هذا الأمر إلاّ فيكم :فقال
اف علــــيكم  ،إنيّ لا أخــــاف النــــاس علــــيكم أن اســــتقمتم ،وهــــو عــــنكم راضٍ ) ص(االله  ولكــــنيّ أخــــ

ا - فاiضــــوا إلى حجــــرة عائشــــة ،اساخــــتلافكم فيمــــا بيــــنكم فيختلــــف النــــ فتشــــاوروا  - بــــإذن منهــــ
ال ،واختــاروا رجــلاً مــنكم وا قريبــاً  :ثمّ قــ ووضــع رأســه وقــد نزفــه  ،لا تــدخلوا حجــرة عائشــة ولكــن كونــ

سـبحان االله إنّ أمـير المـؤمنين لم  :فقال عبـد االله بـن عمـر ،فدخلوا فتناجوا ثمّ ارتفعت أصوا}م ،الدم
ألاَ أعرضوا عن هذا أجمعون ؛ فإذا متُّ فتشاوروا ثلاثة أيام وليُصـل  :ه فقالفانتب ،فأسمعه ،يمت بعد

ويحضـر عبـد االله بـن عمـر مشـيراً ولا  ،ولا يأتينّ اليوم الرابـع إلاّ وعلـيكم أمـير عـنكم ،بالناس صُهيب
وطلحـــة شـــريككم في الأمـــر فـــإن قـــدم في الأيـــام الثلاثـــة فأحضـــروه أمـــركم وإن  ،شـــيء لـــه مـــن الأمـــر

أرجوا أن لا يخـالف إن  :فقال عمر !ومن لي بطلحة ،يام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركممضت الأ
 ،فإن ولي عثمـان فرجـل فيـه لـين ،وما أظن أن يلي إلاّ أحدٌ هذين الرجلين عليّ أو عثمان ،شاء االله

  فإن اجتمع خمسة ... وإن ولي عليّ ففيه دعابة وأحرى به أن يحملهم على طريق الحقّ 
____________________  

   .٣٤٢ص  ،نفس المصدر السابق - ١
    



٢٦٠ 

وإن اتفّـق أربعـة فرضـوا رجـلاً  ،أو اضـرب رأسـه بالسـيف ،فاشـدخ رأسـه ،ورضوا رجلاً وأبى واحد
فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثـة رجـلاً منـه فحكّمـوا عبـد االله  ،منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما

فإن لم يرضوا بحكم عبد االله بن عمر فكونـوا  ،وا رجلاً منهمبن عمر فأي الفريقين حكم له فليختار 
اس اقين إن رغبــوا عمّــا اجتمــع عليــه النــ وا البــ وتلقّــاه  ... مــع الــذين فــيهم عبــد الــرحمن بــن عــوف واقتلــ

ال اس فقــ ا :العبــّ ال ؟ومــا علّمــك :فقــال ،عــدلت عنــ ان وقــال :قــ كونــوا مــع الأكثــر فــإن   :قــرن بي عثمــ
فسـعد لا يخـالف  ،جلاً فكونوا مع الذين فيهم عبد الـرحمن بـن عـوفورجلان ر  ،رضي رجلان رجلا
فيوليّهـا عبـد الـرحمن عثمـان أو يوليهـا  ،وعبـد الـرحمن صـهر عثمـان لا يختلفـون ،ابن عمه عبد الـرحمن
فقـــال  ... بلـــه إنيّ لا أرجـــوا إلاّ أحـــدهما !فـــول كـــان الآخـــران معـــي لم ينفعـــاني ،عثمـــان عبـــد الـــرحمن

اس واحـذر هـؤلاء الــرهط  ،إلاّ أن يوُلـّوك ،واحـدة كلمّــا عـرض عليـك القـوم فقــل لا احفـظ عـنيّ  :العبـّ
وم لنــا بــه غيرنــا وأيم االله لا ينالــه إلاّ بشــرّ لا ينفــع  ون يــدفعوننا عــن هــذا الأمــر حــتى يقــ فــإiّم لا يبرحــ

علـوا ولـئن مـات ليتـداولنّها بيـنهم ولـئن ف ،أما لئن بقي عثمان لأذكرنـّه مـا أتـى :فقال علي ،معه خير
  )١( .ليجدنيّ حيث يكرهون

  :في هذا الكلام مواقع للاعتبار :أقول
إشـارة إلى أهميّـة الاتفـاق والاتحّـاد بـين المسـلمين والحـذر مـن  :أكـره الخـلاف) ع(قال علـي  - ١

ورد كــان ير متوقفــة إلى  ،الخــلاف في أيّ مــ ام الولايــة والإمامــة الحقيقيــة الثابتــة الإلهيــة فهــي غــ ا مقــ وأمّــ
  .ولا تلازم بينها وبين الحكومة الظاهريةأمر آخر 
يدلّ على أنّ هذا الأمر مقـامٌ اجتمـاعي ظـاهري عـرفي  .فتشاوروا واختاروا رجلاً  :قال عمر - ٢

   .ولا ربط له بالأحكام الإلهية والأصول والفروع الدينية المنزلّة ،متحصّل باختيار الناس
  الإمامة في الصلاة يدلّ على أنّ  .وليُصلّ بالناس صُهيب :قال عمر - ٣

____________________  
   .٣ص  ،٥ج  ،وتاريخ الطبري ٢٧٧ص  ،٤ج  ،الفريد العقد - ١

    



٢٦١ 

فاســــتدلال بعضــــهم بصــــلاة أبي بكــــر علــــى خلافتــــه  ،لا تــُــلازم الإمامــــة والولايــــة المطلقــــة العامــــة
  .ضعيف ناقص

لخصيصـة تـدلّ علـى هـذه الصـفة وا .وأحـرى بعلـيٍّ أن يحملهـم علـى طريـق الحـقّ  :قول عمر - ٤
ان في طريـق الحـقّ والصـدق ،أنّ الدعابة وعدم كونه ليّنا فكيـف يجـوز الإعـراض وصـرف النظـر  ،واقعتـ

  .عنه مع الاعتراف Yذا الاتصاف
واقتلـوا البـاقين (  ،)فاضـرب رؤسـهما (  ،)وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف (  :قول عمر - ٥

كـان لـه حقيقـة فكيـف لم يجُـرّ في زمـان أبي بكـر وزمـان هذا الحكم المنجز المقطوع مـن جانبـه إن   .)
ون ،علــيّ  اء  .إنّ خــلاف أهــل الجمــل وصــفّين مســتند إلى اجتهــادهم :بــل وكيــف يقولــ وأيضــاً إنّ الإبــ

المطلق إذا كان عن فكرٍ صائب ورأي خالصٍ كيف يوجب ضـرب الـرأس والقتـل ولا سـيّما إذا خـلا 
  .عن التحريك والتّشتيت

اً  - ٦ حقيقــة هــذا الحكــم وســرهّ مــا أشــار إليــه  .فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــد الــرحمن :قولــه أيضــ
فـــإiّم لا يبرحـــون يـــدفعوننا عـــن هـــذا  :وكمـــا قـــال العبّـــاس .في آخـــر الكـــلام مـــن الطـــبري) ع(علـــيّ 
  .الأمر

وم في الأمــر وكثــر بيــنهم الكــلام :العقــد الفريــد وتــاريخ الطبــري  :فقــال عبــد الــرحمن ... فتنــافس القــ
لكمأيكــم يخُــ ا نفســه ويتقلّــدها علــى أن يوُليَهــا أفضــ ال ،فلــم يجُبــه أحــد ،رج منهــ ا أنخلــع منهــا :فقــ  ،أنــ

أمـــين في الأرض أمـــين في  :يقـــول) ص(أنـــا أوّل مـــن رضـــي فـــإنيّ سمعـــت رســـول االله  :فقـــال عثمـــان
اكت ،قـد رضـينا :قال القـوم ،السماء أعطـني موثقـا  :قـال ؟مـا تقـول يـا أبـا الحسـن :فقـال ،وعلـيّ سـ

أعطــوني مـــواثيقكم علـــى أن  :فقـــال !ثرن الحـــقّ ولا تتّبــع الهـــوى ولا تخــصّ ذا رحـــم ولا تـــألو الأمّــةلتـُـؤ 
علـى ميثـاق االله أن لا أخـصّ ذا رحـم  ،تكونوا معي على من بدلّ وغيرّ وأن ترضوا من اخـترت لكـم

ول :فقـال لعلــيّ  .فأخـذ مــنهم ميثاقـاً وأعطــاهم مثلـه ،لرحمـه ولا آلـو المســلمين  أحـقّ مــن إنيّ  :إنـّك تقــ
الأمر ؛ لقرابتــك وســابقتك وحســن أثــرك في الــدين و صُــرف هــذا  ،ولم تبُعــد ،حضــر بــ ت لــ ولكــن أرأيــ

  من  ،الأمر عنك فلم تحضر
   



٢٦٢ 

  :وخلا بعثمان فقال .عثمان :قال ؟كنت ترى من هؤلاء الرهط أحقّ بالأمر
ول ول االله  ،شــيخ مــن بــني عبــد منــاف :تقــ فلــم  ،لي ســابقة وفضــل ،وابــن عمّــه) ص(وصــهر رســ
 .قـال علـيّ  ؟ولكـن لـو لم تحضـر فـأيّ هـؤلاء الـرهط تـراه أحـقّ بـه ،فلمَ تُصرف هذا الأمـر عـنيّ  ،تبُعد

اً وعثمــان فقــال الزبير فكلّمــه بمثــل مــا كلــّم بــه عليــ ان :ثمّ خــلا بــ ال ،ثمّ خــلا بســعد فكلّمــه .عثمــ  :فقــ
ِي �سََاءلوُنَ  ( :فلقـى علـيّ سـعداً فقـال .عثمـان

"Nرْحَـامَ إِن" اب" َ نَ عَلَـيْكُمْ اي"قُواْ اب" ا
َ
بِهِ وَالأ

أن لا تكـون مـع  ،وبـرحم عمّـي حمـزة منـك ،)ص(أسـألك بـرحم ابـني هـذا مـن رسـول االله  ،)رَقِيباً 
   .فإنيّ أدلي بما لا يدُلي به عثمان ،عبد الرحمن لعثمان ظهيراً عليّ 

المدينـــة مـــن أمـــراء الأجنـــاد  ومـــن وافى) ص(ودار عبـــد الـــرحمن لياليـــه يلقـــى أصـــحاب رســـول االله 
و برجــل إلا أمــره بعثمــان اورهم ولا يخلــ ة الــتي يســتكمل في  ،وأشــراف النــاس يُشــ حــتى إذا كانــت الليلــ

ألا أراك نائمـاً ولم  :فقـال ،صبيحتها الأجل أتى منزل المسور بـن مخرمـة بعـد اYـيرار مـن الليـل فأيقظـه
ير غُمـض ادع الـزبير و  ،أذق في هـذه الليلـة كثــ الزبير في مـؤخّر المســجد  ،ســعداً فـدعاهماانطلـق فــ فبـدأ بــ
ال  .نصـيبي لعلـيّ  :قال ،خلّ ابني عبد مناف وهذا الأمر :فقال له ،في الصفة التي تلى دار مروان وقـ

إن اخــــترت  :قــــال ؟فاجعــــل نصــــيبك لي فأختــــار) كالآلــــة   :وفي العقــــد( أنــــا وأنــــت كلالــــة  :لســــعد
 !أيهّا الرجل بايع لنفسـك وأرحنـا وارفـع رؤوسـنا ،وان اخترت عثمان فعليّ أحبّ إليّ  !فنعم ،نفسك
ولـو لم أفعـل وجُعـل الخيـار إليّ لم  ،إنيّ قد خلعـت نفسـي منهـا علـى أن أختـار :يا أبا إسحاق :قال
ال ... أردّهــا ون الضــعف قــد أدركــك فــامض لرأيــك فقــد عرفــت  :قــال ســعد ،قــ اف أن يكــ فــإنيّ أخــ

ر بـن مخرمــة إلى علـيّ فناجــاه طـويلاً وهــو لا يشــكّ وأرســل المســو  ،وانصـرف الــزبير وسـعد !عهـد عمــر
وأرســـل المســـور إلى عثمـــان فكـــان في نجيّهمـــا حـــتى فـــرّق بينهمـــا أذان  ،ثمّ iـــض ،أنـّــه صـــاحب الأمـــر

إن أردت أن لا يختلـف المسـلمون فبـايع  :فقـال عمّـار ... فلما صلّوا الصبح جمع الرهط ... الصبح
اً  ود ،عليــ ال المقــداد بــن الأســ ت عليــاً قلنــاصــدق ع :فقــ ا :مّــار ؛ إن بايعــ ا وأطعنــ قــال ابــن أبي  .سمعنــ
إن بايعـت  ،صـدق :فقـال عبـد االله بـن أبي ربيعـة ،إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمـان :سرح

  فشتم  .سمعنا وأطعنا :عثمان قلنا
    



٢٦٣ 

فقـــال  ،فـــتكلّم بنــو هاشـــم وبنــو أميــّـة! ؟مــتى كنـــت تنصـــح المســلمين :عمّــار ابـــن أبي ســرح وقـــال
أكرمنا بنبيّه وأعزنّا بدينه فأنىّ تصرفون هـذا الأمـر عـن أهـل  - عزّ وجلّ  - أيهّا الناس إنّ االله :ارعمّ 

ا أنــت وتــأمير قــريش  ،لقــد عــدوت طــورك يــا ابــن سمُيــة :فقــال رجــل مــن بــني مخــزوم !بيــت نبــيّكم ومــ
  !.يا عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس :فقال سعد بن أبي وقاص ،لأنفسها

اورت :عبد الرحمنفقال  ودعـا  ،فـلا تجعلـنّ أيهّـا الـرهط علـى أنفسـكم سـبيلاً  ،إنيّ قـد نظـرت وشـ
ال ،عليــاً  ه :فقــ ن بعــده ،عليــك عهــد االله وميثاقــ يرة الخليفتــين مــ اب االله وســنّة رســوله وســ  !لــتعملنّ بكتــ
   .أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي :قال

  .فبايعه .نعم :لقا ،فقال له مثل ما قال لعليّ  ،ودعا عثمان
فصـبر جميـل واالله المسـتعان  ،لـيس هـذا أوّل يـوم تظـاهرتم فيـه علينـا ،حبوته حبـو دهـر :فقال عليّ 
ومٍ هـو في شـأن ،واالله مـا وليّـت عثمـان إلاّ لـيردّ الأمـر إليـك ،على ما تصفون فقـال عبـد  .واالله كـلّ يـ

ت النـاس فــإذا هـم لا يعــدلون فـإنيّ قــد نظـرت وشــاور  ،يـا علــيّ لا تجعـل علــى نفسـك ســبيلاً  :الـرحمن
أمَـا واالله لقـد  ،يـا عبـد الـرحمن :فقـال المقـداد ،سـيبلغ الكتـاب أجلـه :فخرج عليّ وهو يقـول ،بعثمان

 :قـال !واالله لقـد اجتهـدتُ للمسـلمين ،يـا مقـداد :فقـال ،تركته من الذين يقضون بالحقّ وبـه يعـدلون
مـــا رأيـــت مثـــل مـــا أوتي إلى  :فقـــال المقـــداد ،فأثابـــك االله ثـــواب المحســـنين ،إن كنـــت أردت بـــذلك االله

أهــل هــذا البيــت بعــد نبــيّهم إنيّ لأعجــب مــن قــريش أiّــم تركــوا رجــلاً مــا أقــول أنّ أحــدا أعلــم ولا 
  )١( .أما واالله لو أجد عليه أعواناً  ،أقضى منه بالعدل

  :أقول في هذا الكلام موارد للاعتبار
ة ثمّ وقعـت أخـذ الآراء بـالتزوير الـذي لا يخفـى هـذا كمـا تنافسـوا في السـقيف :فتنافس القـوم - ١

  .على المحقّق المنصف
استمســـك  ،بعـــد أن رأى عبـــد الــرحمن أن لا نصـــيب لـــه في هــذا الأمـــر :أيّكــم يخُـــرج نفســه - ٢

  لحفظ مقامه ولإعمال غرضه في أمر ،Yذا التزوير الدقيق
____________________  

   .٣٦ص  ،٥ج  ،يوتاريخ الطبر  .٢٧٧ص ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
    



٢٦٤ 

  .الخلافة لعثمان
ا أوّل مــن رضــي - ٣ ا يــتمّ  :أنــ هــذا القــول يــدلّ علــى أنّ الاختيــار التــام المفــوّض لعبــد الــرحمن إنمّــ

  .)ع(ويدلّ عليه سكوت عليّ  ،لتأييد عثمان
أمـين في الأرض ( ما صـحّ عنـده الحـديث المـرويّ ) ع(يكشف عن أنّ علياً  :أعطني موثقاً  - ٤

حيـث أنّ كونـه أمينـا في السـماء لا معـنى  ،مضافاً إلى أنّ في متن الحديث ضـعفاً  ،)لسماء أمين في ا
) ع(وإن أريد كونه أميناً عند أهل الأرض وأهـل السـماء ينقضـه أنّ مـن خـير أهـل الأرض علـيّ  ،له

  .وهو يطلب منه موثقاً 
   .وى والعمل بغرضشرط هذه القيود يثبت إتبّاع اله :ولا تتبع الهوى ولا تخصّ ذا رحم - ٥
مســـتمرة مـــن يـــوم ارتحـــل النـــبيّ ) ع(هـــذه الـــدعوى مـــن علـــيّ  :إنيّ أحـــقّ مـــن حضـــر بـــالأمر - ٦

  .وقد ثبت أنهّ صادق ومع الحقّ ويحبّه االله ورسوله ،إلى آخر عمره الشريف) ص(
لـه ولا يجـوز  ،لا أقل أنـّه مجتهـد) ع(فإنّ علياً  ،هذا هو الحقّ الصريح :بمبلغ علمي وطاقتي - ٧

بــــل نعتقــــد بأنــّــه خليفــــة االله ووليّــــه  ،مــــع أنــّــه أعلــــم الأمّــــة وأقضــــاها وأفضــــلها وأتقاهــــا ،2تهــــد آخــــر
  .والمنصوب منه والمعلَّم من لدنه

  .فليعتبر من هذا الكلام كلّ معتبر :ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم - ٨
علــيّ بــن أبي  ثمّ تكلـّـم ،بعــد نقــل كلمــات الأربعــة مــن أهــل الشــورى وخطبــتهم :ويــروي الطــبري
ا نبيـّاً  :فقـال ،طالب رضي االله عنـه ولاً  ،الحمـد الله الـذي بعـث محمّـداً منـّ فـنحن بيـت  ،وبعثـه إلينـا رسـ
ل الأرض ونجــاة لمــن طلــب ،النبــوّة ومعــدن الحكمــة ان أهــ وإن نمُنعــه  ،لنــا حــقّ إن نعُطــه نأخــذه ،وأمــ

ال السُــرى از الأبــل ولــو طــ ب أعجــ ول االله  ،نركــ ال لنــا  ،نفــذنا عهــدهلأ) ص(لــو عهــد إلينــا رســ ولــو قــ
  )١( .إلخ ... لجادلنا عليه حتى نموت ،قولاً 

  إثبات لمقامه وعلوّ منزلته) ع(في هذه الكلمات العالية من عليّ  :أقول
____________________  

   .٣٩ص  ،٥ج  ،الطبري - ١
    



٢٦٥ 

مـــن حيـــث إنـّــه أظهـــر في مجلــس الشـــورى بكونـــه  ،)ص(وحقيقــة ولايتـــه وخلافتـــه مـــن رســول االله 
ان أهــل الأرض ،بيــت النبــوّة وأنــّه معــدن الحكمــة ات لــه  ،ونجــاة لمــن طلــب ،وأمــ ولم ينكــر هــذه المقامــ

  .مع أنهّ لا يمكن دعوى هذه المراتب من أحد من سائر الناس ،أحدٌ من الحاضرين
وإن نزلـت  ،أمَا واالله لولا دُعابة فيـه مـا شـككتُ في ولايتـه :في كلام لعمر :يروي في العقد الفريد
  )١( .على رغم أنف قريش

ب أعجـاز  ،لنـا حـقّ إن نعُطـه نأخـذه :عليّ رضي االله عنه قال يوم الشورى :الفائق وإن نمُنَعـه نركـ
  )٢( .الإبل وإن طال السُرى
شـــقّة وصـــبره عليـــه وان تطـــاول ذلـــك :قـــال الزمخشـــري

َ
وأراد بركـــوب  ،هـــذا مَثــَـل لركوبـــه الـــذلّ والم

  .أعجاز الإبل كونه ردفاً وتابعاً 
ا كانـت حقيقـة الولايـة لأهـل البيـت  ،يقول أنّ الولاية الظاهرية من آثار الولاية الحقيقيـة :ولأق ولمـّ

ير المــؤمنين علــيّ  فتكــون الخلافــة الظاهريــة والولايــة والحكومــة العرفيــة أيضــاً مــن حقــوقهم  :)ع(ولأمــ
  .وشئوiم

ـــة رفـــة والعلـــم والإحاطـــة الملكوتيـــة ومـــن آثارهـــا النورانيـــة والمع ،فهـــي ثابتـــة لهـــم :أمّـــا الولايـــة الحقيقي
ونجـاة  ،وأمـان أهـل الأرض ،ومعـدن الحكمـة ،فنحن بيت النبوّة :ويشير إليها بقوله ،والارتباط الغيبي

  .لمن طلب
ا :وأمّــا الولايــة الظاهريــة وعها وانقيادهــ فــإن أطــاعوا وســلّموا  ،فهــي متوقّفــة علــى إقبــال الرعيــة وخضــ

ـــوانين يقَبلـــون طـــاعتهم ويهـــدوi ،وخضـــعوا لهـــم م إلى مصـــالحهم ويرُشـــدوiم إلى ســـعاد}م ويجُـــرون ق
  .إن نعطه نأخذه :ويشير إليها بقوله .العدل فيما بينهم

وإذا امتنعـــوا مـــن الطاعـــة ولم يخضـــعوا ولم يســـتقرّوا تحـــت لـــواء ولايـــتهم فـــلا يظُهـــرون مـــن أنفســـهم 
في إثر الحكومـة ويعيشـون بل يجعلون أنفسهم  ،الحرص والميل الشديد إلى حياز}ا وتحصيلها وأخذها

  مع الناس ويفُيضون ويرُشدون على
____________________  

  ٢٨٢ص  ،٤ج ،العقد الفريد - ١
   .١١٩ص  ،٢ج  ،الفائق - ٢

   



٢٦٦ 

  .حسب طلب الناس وإقبالهم واقتضاء أحوالهم

  )من الوقائع في زمانه(
  :تبعيد أبي ذرّ 

 ؟ما أنزلك منزلك هـذا :فقلت ،بأبي ذرّ  قال مررت بالربذة فإذا أنا ،عن زيد بن وهب :الطبقات
ـةَ وَلاَ  ( :كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاويـة في هـذه الآيـة  :قال ينَ يَكNُِْونَ اN"هَبَ وَالْفِض" ِ

"Nوَا
فكـان  ،نزلـت فينـا وفـيهم :فقلـت .نزلـت في أهـل الكتـاب :وقال معاويـة ،)يُنفِقُوغَهَا Hِ سَبِيلِ ابِّ 

ب إليّ عثمـان أن أقـدِم المدينـة ،فكتب يشـكوني إلى عثمـان ،كلام  بيني وبينه في ذلك فقـدمت  ،فكتـ
ان ،المدينة وكثر الناس عليّ كأiّم لم يروني قبل ذلك إن شـئت تنحّيـت  :فقـال لي ،فـذكر ذلـك لعثمـ

  )١( .فذاك أنزلني هذا المنزل ،فكنت قريباً 
وك لأبي ذر الغفــاري وقـــد تخلـّـف) ص(ومنهـــا قولــه  :البــدء والتــاريخ تعـــيش  :في بعــض مراحـــل تبــ

وت وحـدك فنُفـي في أيـام عثمـان إلى  .فكيـف بـك إذا أخرجـت مـن المدينـة لقولـك الحـقّ  ،وحدك وتمـ
  )٢( .الربذة ومات Yا وحده

اً مــن المدينــة  ،وعمــلاً بشــكاية معاويــة عنــه ،نفــى أبي ذر مــن الشــام لقولــه الحــقّ  :أقــول ونفُــي ثانيــ
  (*) :في حقّه) ص(رسول االله وقد قال  ،لصدق لهجته وصراحة بيانه

  .ذلك رجل وعى علماً عجز عنه الناس :فقال ،عن أبي ذر) رض(سئل عليّ  :الاستيعاب
مـن سـرهّ  :وبعضهم يرويه .أبو ذرّ في أمّتي شبيه عيسى بن مريم في زهده :)ص(وقال رسول االله 

  )٣( .أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذرّ 
  ما أقلّت الغبراء :)ص(قال رسول االله  ،عبد االله بن عمرعن  :ابن ماجة

____________________  
  .٢٢٦ص  ،٤ج  ،الطبقات - ١
  .٤٠ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٢
  .هكذا في النسخة المطبوعة* 
   .٢٥٥ص  ،١ج  ،الاستيعاب - ٣

   



٢٦٧ 

  )١( .ولا أظلت الخَضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر
  )٢( .نظيرها ،بعدة إسناد يروي :الكنى للبخاري
  )٣( .مثلها :سنن الترمذي
ول االله  :ويــروي أيضــاً  ت الغــبراء مــن ذي لهجــة أصــدق  :)ص(قــال رســ ا أظلــت الخضــراءُ ولا أقلــّ مــ

ول االله  - كالحاســـد - فقـــال عمـــر بـــن الخطــّـاب ،ولا أوفى مـــن أبي ذرّ شـــبه عيســـى بـــن مـــريم يـــا رســـ
الوقــد  .فــاعرفوه ،نعــم :قــال ؟أفتُعــرِّف ذلــك لــه أبــو ذر يمشــي فــي  :روى بعضــهم هــذا الحــديث فقــ

  .الأرض بزهد عيسى بن مريم
وعـــى علمـــا عجـــز فيـــه وكـــان شـــحيحا  :فقـــال ،ســـئل علــيّ رضـــي االله عنـــه عـــن أبي ذرّ  :الطبقـــات

  )٤( .حريصاً على العلم ،شحيحاً على دينه ،حريصاً 
  )٥( .كما في ابن ماجة والترمذي  :ويروي أيضاً روايات

  )٦( .كما في ابن ماجة  :الكنى للدولابي
ول االله  :أقــول ا ورد في حــقّ هــذا الرجــل وهــو مــن خــواصّ أصــحاب رســ وهــو  ،)ص(انظــر إلى مــ

  .ويموت فيها وحده ،ينُفى من المدينة إلى وادي الربّذة

  ) ومن الوقائع في زمانه(
  .تبرئة عُبيد االله بن عمر بعد ثبوت أنهّ قتل نفساً محرمة

قتلـــت  !قاتلـــك االله :وأنّ عثمـــان ليقـــول ،مئـــذٍ وإنــّـه ليناصـــي عثمـــانرأيـــت عبيـــد االله يو  :الطبقـــات
فعجبـــت  :قـــال .مـــا في الحـــقّ تركُـــك ،)ص(رجـــلاً يصـــلّي وصـــبية صـــغيرة وآخـــر مـــن ذمّـــة رســـول االله 

  )٧(! ؟كيف تركه  ،لعثمان حين وُليّ 
____________________  

  .٦٨ص  ،١ج  ،ابن ماجة - ١
  .٢٣ص  ،الكنى للبخاري - ٢
  .٥٤٣ص  ،ترمذيسنن ال - ٣
  .٣٥٤ص  ،٢ج  ،الطبقات - ٤
  .٢٢٨ص  ،٤ج  ،نفس المصدر - ٥
  .١٤٦ص  ،١ج  ،الكنى للدولابي - ٦
   .١٦ص  ،٥ج  ،الطبقات - ٧

   



٢٦٨ 

ما ذنـبُ بنـت أبي لؤلـؤة حـين قتلتهـا فكـان رأي علـيّ  :قال عليّ لعبيد االله بن عمر :ويروي أيضاً 
لكـن عمـرو بـن العـاص كلـّم  ،سول االله على قتلهحين استشاره عثمان ورأيُ الأكابر من أصحاب ر 

  .عثمان حتى تركه
أنّ عثمان استشار المسلمين فـأجمعوا علـى ديتهمـا ولا يقُتـل Yمـا عبيـد االله  :ويروي عن ابن جريح

وكان عليّ بن أبي طالب لما بويـع لـه أراد قتـل عبيـد االله  ،وكانا قد أسلما وفرض لهما عمر ،بن عمر
  )١( .فلم يزل معه فقتل بصفين ،لى معاويةفهرب منه إ ،بن عمر

ان ،إنّ عبيــد االله قتــل الهرُمــزان بعــد أن أســلم :الاســتيعاب ا عنــه عثمــ فلمّــا وليّ علــيّ خشــي  ،وعفــ
  )٢( .على نفسه فهرب إلى معاوية فقتل بصفين

الى :أقــول ال االله تعــ ن" ا6"فْــسَ بِــا6"فْسِ  ( :قــ
َ
ن ولا يجــوز لحــاكم أن يعفــو عــن قصــاص وأ ،)أ

  .وهو أقضى الأمّة ،حكم بقتله وهو مع الحقّ أين ما دار) ع(مع أنّ علياً  ،يترك قاتلاً 

  ) ومن الوقائع في زمانه(
  :صلته لأقربائه وتوانيه في أمورهم وبذل الأموال لهم

ثمّ توانى في أمرهم واستعمل أقربـاءه  ،فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم :عن الزهري :الطبقات
وتــأوّل في ذلــك  ،وأعطــى أقربــاءه المــال ،وكتــب لمــروان بخُمــس مصــر ،في السّــت الأواخــروأهــل بيتــه 

ا وال واستســلف مــن بيــت المــال ،الصــلة الــتي أمــر Yــ ال ،واتخّــذ الأمــ إنّ أبــا بكــر وعمــر تركــا مــن  :وقــ
  )٣( .فأنكر الناس عليه ذلك ،وإنيّ أخذته فقسّمته في أقربائي ،ذلك ما هو لهما

أيهّا الناس إنّ أبا بكر وعمر كانا يتأوّلان في هـذا  :سمعت عثمان يقول :سورويروي أيضاً عن الم
  .وإنيّ تأولّت فيه صلة رحمي ،المال ظلف أنفسهما وذوي أرحامهما

____________________  
  .١٧ص  ،٥ج  ،الطبقات - ١
  .١٠١٢ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٢
   .٦٤ص  ،٣الطبقات ج  - ٣

   



٢٦٩ 

ب أن تصــرف في االله وفي فقــراء المســلمين وفي حفــظ الأمــوال الــتي تــدّخر  :أقــول في بيــت المــال يجــ
  !وليس للحاكم أن يصرفها كيف يشاء وفيما يشاء ،نظامهم

ال :مســند أحمــد ار بــن ) ص(دعــا عثمــان ناســا مــن أصــحاب رســول االله  :عــن ســالم قــ فــيهم عمّــ
) ص(رســـول االله  نشـــدتكم االله أتعلمـــون أنّ  ،إنيّ ســـائلكم وإنيّ أحـــبّ أن تصـــدقوني :فقـــال ،ياســـر

وم ؟ويــُـؤثر بـــني هاشـــم علـــى ســـائر قـــريش ،كـــان يــُـؤثر قريشـــاً علـــى ســـائر النـــاس فقـــال  .فســـكت القـــ
  )١( .لو أن بيدي مفاتيح الجنّة لأعطيتها بني أميّة حتى يدخلوا من عند آخرهم :عثمان

س Yـم ولا يقـا ،إنّ لأقرباء الرسول وذريته أحكام وحقوق خاصة في القرآن ليست لغـيرهم :أقول
  .أحد

  ) ومن الوقائع في زمانه(
  :انصراف المهاجرين والأنصار عنه وطعنهم فيه

كـان اجتمـاع بـني مخــزوم إلى عثمـان حـين نـال مـن عمّــار غلمـان عثمـان مـا نـالوا مــن   :الاسـتيعاب
ت بنــو مخــزوم  ،ورغمــوا وكســروا ضــلعاً مــن أضــلاعه ،حــتى انفتــق لــه فتــق في بطنــه ،الضــرب فاجتمعــ
  )٢( .لا قتلنا به أحداً غير عثمان ،لئن ماتواالله  :وقالوا

وحنـق  ،وحنـق بنـو زهـرة لحـال عبـد االله بـن مسـعود ،فحنق بنو مخزوم لضربه عمّـار :البدء والتاريخ
 ،وكـــان أشـــدّ النـــاس طلحـــة والـــزبير ومحمّـــد بـــن أبي بكـــر وعائشـــة ،بنـــو غفّـــار لمكـــان أبي ذر الغفـــاري
ار اجرون والأنصــ ) ص(في أمــره وأطلعــت شــعرة مــن شــعر رســول االله  وتكلّمــت عائشــة ،وخذلتــه المهــ

 ،فقـــال عثمـــان في آل أبي قحافـــة مـــا قـــال ؟مـــا أســـرع مـــا تـــركتم ســـنّة نبـــيّكم :ونعلـــه وثيابـــه وقالـــت
ا كــاد يــدري مــا يقــول ب حــتى مــ ال عمــرو بــن العــاص ،وغضــ وهــو يريــد أن يحقّــق  !ســبحان االله :فقــ

   )٣( !سبحان االله :فقال الناس ،طعن الناس على عثمان
____________________  

  .٦٢ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١
  .١١٣٦ص ٣ج  ،الاستيعاب - ٢
   .٢٠٥ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٣

   



٢٧٠ 

ب قيــام طرحــة والــزبير وعائشــة في البصــرة :أقــول  ،قيــام عمــرو بــن العــاص في الشــام ،ومــن العجــ
  :ل عمرو بن العاص فيهانظر عدّة روايات في قو  .)ع(يريدون ثار لعثمان من أمير المؤمنين علي 

جعـل عمـرو  ،فلما ولىّ عثمان عبد االله بن سعد مصر وعـزل عنهـا عمـرو بـن العـاص :الاستيعاب
اد أمــره ب عليــه ويســعى في إفســ ان معتــزلاً  ،يطعــن علــى عثمــان أيضــاً ويؤُلــّ ا بلغــه قتــل عثمــان وكــ فلمّــ

  )١( .إنيّ إذا نكأتُ قرحة أدميتُها :بفلسطين قال
إنـّك قـد ركبـت  !يـا عثمـان :قال عمرو بـن العـاص لعثمـان وهـو علـى المنـبرعن علقمة  :الطبقات

وا معــك  :فرفــع يديــه فقــال ،قــال فحــوّل وجهــه إلى القبلــة ،Yــذه الأمّــة iــابير مــن الأمــر فتـُـب وليتوبــ
  )٢( .ورفع الناس أيديهم ،اللّهمّ إنيّ أستغفرك وأتوب إليك

  .عن سعد قريباً منها ويروي أيضاً 
 ،فخرج عمرو مـن عنـد عثمـان وهـو محتقـد عليـه يـأتي عليـاً مـرةّ فيُؤلبـه علـى عثمـان :تاريخ الطبري

ويعـترض الحـاجّ فيُخـبرهم  ،ويـأتي طلحـة مـرة فيُؤلبّـه علـى عثمـان ،ويأتي الزبير مـرةّ فيُؤلبـه علـى عثمـان
فلمّـــا كـــان حُضـــر عثمـــان ؛ الأوّل خـــرج مـــن المدينـــة حـــتى انتهـــى إلى أرض لـــه  ،بمـــا أحـــدث عثمـــان

 :قـال .قتُـل :قال .يعني عثمان ؟ما فعُل بالرجل :حتى مرّ به راكب آخر فناداه عمرو ... بفلسطين
إذا حككـــتُ قرحــة نكأ}ــا إن كنــت لأحـــرض عليــه حــتى أنيّ لأحــرّض الراعـــي في  ،أنــا أبــو عبــد االله

اب  :يــا معشـر قــريش :فقـال لــه ســلامة بـن روح ،غنمـه في رأس الجبــل إنـّـه كـان بيــنكم وبـين العــرب بــ
وأن يكـون  ،أردنـا أن نخُـرج الحـقّ مـن حـافرة الباطـل :فقـال ؟فمـا حمَلَكـم علـى ذلـك ،فكسرتموه وثيق

  )٣( .الناس في الحقّ شُرعاً سواء
____________________  

  .٩١٩ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
  .٦٩ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٢
   .١٠٨ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٣

   



٢٧١ 

في أيـام عثمـان فافتتحهـا عمـرو بـن العـاص وبعـث بسـبيها  وانتقضت الإسـكندرية :البدء والتاريخ
انوا صــلحاً  ،إلى المدينــة ان إلى ذمــتهم لأiّــم كــ فهــذا بــدو  ،ولأنّ الذريــّة لم تــنقض العهــد ،فــردّهم عثمــ

 .وأمّر عليها عبد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح أخـاه لأمّـة ،فانتزعه من مصر ،الشر بين عثمان وعمرو
)١(  

  .التجمع والفساد :والتأليب .يتربّص الفرصة ،اوتهأمسك عد :احتقد عليه

  ) في قتله ) ع(وأما معونة علي ( 
دخلت المسجد فإذا رجل جالس في نحو عشرة عليه  :عن أبي جعفر الأنصاري قال :الاستيعاب
ت قــد واالله فــُرغ مــن الرجـل  ؟ويحــك مـا وراءك :فقــال ،عمامـة ســوداء ان ( قلــ اً  :فقــال !)يريــد عثمــ تبــّ

  )٢( .فنظرت فإذا هو عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه !الدهرلكم آخر 
ال علــيّ لابنيــه :العقــد الفريــد اب  :وقــ ير المــؤمنين وأنتمــا علــى البــ ل أمــ ــ ورفــع يــده فلطــم  ؟كيــف قتُ

ثمّ خـرج علـيّ وهـو  ،ولعـن عبـد االله بـن الـزبير ،الحسين وضـرب صـدر الحسـن وشـتم محمّـد بـن طلحـة
ان عليــــه مالــــك يــــا أبــــا الحســــن ضــــربت الحســــن  :فلقيــــه طلحــــة فقــــال ،غضــــبان يــــرى أنّ طلحــــة أعــــ

ؤمنين ورجــــل مـــن أصـــحاب النــــبيّ  ،عليــــك وعليهمـــا لعنـــة االله:فقـــال ؟والحســـين ) ص(يقُتــــل أمـــير المـــ
  )٣( .لو دفع مروان لم يقُتل :فقال طلحة! ؟ولم تُقم بيّنة ولا حجّة ،بدريّ 

دْخل الجنــة إلاّ مَـــن قتــل عثمـــان لا وااللهّ لـــئن لم يـَـ :قــال علـــيّ بــن أبي طالــب علـــى المنــبر :ويــروي
  )٤( .ولئن لم يدَخل النارَ إلاّ مَن قتل عثمان لا دخلتُها أبداً  ،دخلتُها أبدَاً 

  .راجع في تأييد هذا الفصل الفصول الآتية :أقول
  كنت فيمن أرسلوا من جيش ذي  :عن عمرو بن الأصم قال :الطبقات

____________________  
  .١٩٨ص  ،٥ ج ،البدء والتاريخ - ١
  .١٠٤٧ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٢
  .٢٩١ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٣
   .٣٠٢ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٤

    



٢٧٢ 

 ؟أنقُـدم ،واجعلوا آخر من تسألون علياً ) ص(فقالوا لنا سلوا أصحاب رسول االله  :قال ،خُشب
  )١( .ض فليُفرخفبي ،فإن أبيتم ،لا آمركم :إلاّ علياً قال ،أقدِموا :قال فسألناهم فقالوا

فـــأراد أن يأتيـــه فتعلّقـــوا بـــه  ،بعـــث عثمـــان إلى علـــيّ يـــدعوه وهـــو محصـــور في الـــدار :ويـــروي أيضـــاً 
 ،اللّهم لا أرضى قتله ولا آمـر بـه :أو قال ،هذا :فحلّ عمامة سوداء على رأسه وقال :قال ،ومنعوه

  )٢( .واالله لا أرضى قتله ولا آمر به
ــ :مســتدرك الحــاكم ن قــيس بــن عبــاد ق اً  :العــ وم الجمــل وأنكــرت نفســي) رض(شــهدت عليــ  ،يــ

  )٣( .الحديث ... واالله إنيّ لأستحيي من االله أن أبايع قوما قتلوا رجلاً  :وأرادوني على البيعة فقلت
فلـم أستحسـن  ،قد ذكـرت الأخبـار المسـانيد في هـذا البـاب في كتـاب مقتـل عثمـان :قال الحاكم

فأمّـا الـذي ادعتـه المبتدعـة مـن معونـة  ، هـذا القـدر كفايـةذكرها عن آخرها في هذا الموضـع ؛ فـإنّ في
  .فقد تواترت الأخبار بخلافه ،أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب على قتله فإنهّ كذب وزور

ما يسـرّني أن أخـذت سـيفي  :قال) رض(أنّ عليّ بن أبي طالب  :عن ميمون بن مهران :ويروي
  )٤( .في قتل عثمان وأنّ لي الدنيا ما فيها

بـل   ،وهـو أنّ عليـاً لم يكـن يرضـى بقتـل عثمـان - ما يسـتفاد مـن هـذه الروايـات ونظائرهـا :أقول
  .كان مخالفاً ومانعاً ومنكراً 

  ) مشاورة عثمان مع عماله ( 
  فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان والى عبد االله بن :تاريخ الطبري

____________________  
  .٦٥ص  ،٣ج  ،الطبقات - ١
  .٦٨ص  ،الطبقات - ٢
  .١٠٣ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
   .١٠٥ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤

    



٢٧٣ 

همي والى عبــد االله بــن عــامر  ــل الســ ولم يــزل ( ســعد بــن أبي ســرح وإلى ســعيد بــن العــاص بــن وائ
فجمعهـم ليشـاورهم في أمـره ومـا طلُـب  ،)الاسـتيعاب  - والياً لعثمـان علـى البصـرة وكـان ابـن عّمتـه

ا بلغــه عــنهمإليــه  وا عنــده قــال لهــم ،ومــ وإنّكــم وزرائــي  ،إنّ لكــلّ امــريء وزراء ونصــحاء :فلمّــا اجتمعــ
ا لي ،وقـد صـنع النـاس مـا قـد رأيـتم ،ونصحائي وأهـل ثقـتي وأن أرجـع عـن  ،وطلبـوا إليّ أن أعـزل عمّـ

ون يروا علــيّ  ،جميــع مــا يكرهــون إلى مــا يحبــّ ال لــه عبــد االله بــن عــامر !فاجتهــدوا رأيكــم وأشــ رأيــي  :فقــ
فـلا  ،وأن تجمـرهم في المغـازي حـتى يـذلّوا لـك ،لك يا أمـير المـؤمنين أن تـأمرهم بجهـاد يشـغلهم عنـك

   .تكون همةّ أحدهم إلاّ نفسه وما هو في من دبرة دابته وقمل فروه
قـال يـا أمـير المـؤمنين إن كنـت تريـد رأينـا  ؟مـا رأيـك :ثمّ أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقـال

ال ؟ومـا هـو :قـال ،لداء وأقطع عنـك الـذي تخـاف واعمـل برأيـي تُصـيبفاحسم عنك ا إنّ لكـلّ  :قـ
  .إنّ هذا الرأي لولا ما فيه :فقال عثمان ،قوم قادة متى يهلك يتفرّقوا ولا يجتمع لهم أمر

أرى لـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين أن تـــردّ عمّالـــك علـــى  :قـــال ؟مـــا رأيـــك :ثمّ أقبـــل علـــى معاويـــة فقـــال
أرى  :قـال ؟ما رأيك :ثمّ أقبل على عبد االله بن سعد فقال .وأنا ضامن لك قِبلي ،مالكفاية لما قِبله

   .يا أمير المؤمنين أنّ الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوYم
اس بمـا يكرهـون  :قـال ؟ما رأيك :ثمّ أقبل على عمرو بن العاص فقال له أرى أنـّك قـد ركبـت النـ

 :فقـال عثمـان .فـأن أبيـت فـاعتزم عزمـاً وامـض قـُدما ،بيـت فـاعتزم أن تعتـزلفإن أ ،فاعتزم أن تعتدل
لا واالله  :قـال عمـرو ،فأسكت عنـه دهـراً حـتى إذا تفـرّق القـوم! ؟أهذا الجد منك ،ما لك قَمُل فروك
 ،ولكـن قـد علمـت أن سـيبلغ النـاس قـول كـلّ رجـل منـّا ،لأنت أعز عليّ مـن ذلـك ،يا أمير المؤمنين
  )١( .هم قولي فيثقوا بي فأقود إليك خيراً أو أدفع عنك شراً فأردت أن يبلغ

  وفيه فردّ عثمان عمّاله على أعمالهم وأمرهم ،قريباً من هذه الأقوال :ويروي
____________________  

   .٩٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
    



٢٧٤ 

وث وعــزم علــى تحــريم أعطيــا} اس في البعــ ير النــ وه بالتضــييق علــى مــن قِــبلهم وأمــرهم بتجمــ م ليطيعــ
اجوا إليــه يراً علــى الكوفــة ،ويحتــ وه  ،ورد ســعيد بــن العــاص أمــ ة عليــه بالســلاح فتلقّــ فخــرج أهــل الكوفــ

  )الجمع= التجمير ( )١( .لا واالله لا يلي علينا حكماً ما حملنا سيوفنا :وقالوا ،فردّوه
  .وفي هذه الكلمات اعتبارات لمن اعتبر :أقول
وأن يحُقّــق في ســـوابقهم  ،بـــل ووزرائــه ونصـــحائه ،تـــه وعمالــهينبغــي أن يلُفـــت النظــر إلى ولا - ١

  .ولواحق حالا}م وأعمالهم
إرجـــــاع البصـــــر والنظـــــر إلى هـــــذه الكلمـــــات المتخالفـــــة والأقـــــوال الســـــخيفة والآراء الباطلـــــة  - ٢

  .المخالفة للحق والبعيدة عن الحقيقة في حق الرعية المسلمين من الصحابة والتابعين
مــن آرائهــم الباطلــة وأمــرهم بالتضــييق والتجمــير في البعــوث وتحــريم أعطيــا}م  اتبــاع الخليفــة - ٣

  .أن يعمل هكذا) ص(فهل ينبغي ممن يدّعي خلافة الرسول  ،حتى يطيعوه ويحتاجوا إليه
حيــــث لم يتكلمــــوا بكلمــــة ترُضــــي االله  ،العجــــب مــــن هــــؤلاء النصــــحاء ووزرائــــه المســــلمين - ٤
ام  ،لاح له وللمسلمينولم ينصحوا بما هو خير وص ،ورسوله ولم يتوجهوا إلى واجـب وظيفـتهم في مقـ
اق !النصــيحة ائنين الفسّــ يراً مــن عثمــان حيــث شــاور هــؤلاء الخــ وتــرك مشــاورة أفاضــل  ،ونتعجّــب كثــ

  .الصحابة وأتقيائهم الصالحين المؤتمنين
قـريش عبد االله بن سعد بـن أبي السـرح أسـلم قبـل الفـتح ثم ارتـد مشـركاً وصـار إلى  :الاستصحاب

وم الفــتح أمــر رســول االله  ،إني كنــت أصــرف محمــداً حيــث أريــد :فقــال لهــم ،بمكــة ان يــ ) ص(فلمــا كــ
ان  ،ففرّ عبد االله إلى عثمان وكـان أخـاه مـن الرضـاعة ،بقتله ولو وُجد تحت أستار الكعبة فغيّبـه عثمـ

  طويلاً ) ص(بعد ما اطمأنّ أهل مكة فاستأمنه له فصمت رسول االله ) ص(حتى أتى به رسول االله 
____________________  

   .٩٥ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   



٢٧٥ 

ال ال رســول االله  .نعــم :ثم قــ وم إليــه  :لمــن حولــه) ص(فلمــا انصــرف عثمــان قــ ا صــمتُّ إلاّ ليقــ مــ
اص .بعضـكم فيضــرب عنقـه ان بعـد ذلــك مصـر وعــزل عنهـا عمــرو بـن العــ وكـان ذلــك  .ثم ولاه عثمــ

  )١( .انتهى ملخصاً  ... بدء الشر بين عثمان وعمرو بن العاص
____________________  

  .٩١٨ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
   



٢٧٦ 

  :فتنة

  الأحداث في عهد عثمان
ت اختلافـــات كثـــيرة  .أن أقاربـــه قـــد ركبـــوا iـــابرَ فركَبَتْـــه وجـــاروا فجـــير عليـــه :الملـــل والنحـــل ووقعـــ

ا محالـة علــى بـني أميــة ة إلى المدينـة بعــد أن طــرده ردة الحكــم بـن أميــ :منهـا :وأخـذوا عليــه أحـداثاً كلهــ
وكان يسمَّى طريد رسول االله وبعد أن تشفّع إلى أبي بكر وعمر أيـام خلافتهمـا ) عليه السلام(النبي 

ا إلى ذلــك اليمن أربعــين فرســخاً  ،فمــا أجابــ ن مقامــه بــ  .نفيــه أبــا ذرّ إلى الربــذة :ومنهــا .ونفــاه عمــر مــ
 :ومنهـا .إفريقيَّـة لـه وقـد بلغـت مئـتي ألـف دينـار وتزويجه مروان بن الحكم بنتـه وتسـليمه خمُـس غنـائم

ن ســعد بــن أبي ســرح بعــد أن أهــدر النــبي  وتوليتــه عبــد االله بــن  .دمــه) عليــه الســلام(إيــواؤه عبــد االله بــ
وده معاويـة  .إلى غير ذلك ممـا نقمـوا عليـه .عامر البصرة حتى أحدث فيها ما أحدث وكـان أمـراء جنـ

اص عامـل الكوفـة وسـعد بـن ،بن أبي سفيان عامل الشام وعبـد االله  ،وبعـده الوليـد بـن عقبـة ،أبي وقـ
وكلهـم خـذلوه ورفضـوه حـتى  ،وعبـد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح عامـل مصـر ،بن عامر عامـل البصـرة

  )١( .أتى قدره عليه
يـــا بــُـني مـــا لي أرى رعيتـــك عنـــك مـــزوّرين وعـــن جنابـــك  :عثمـــان أرســـلت إليـــه أم ســـلمة :الفـــائق
تـوخّ حيـث تـوخّى  .ولا تقدح بزنـد كـان أكباهـا ،لحبَها) ص(يلاً كان رسول االله لا تعُفِّ سب ،نافرين

  )٢( .فإiما ثكما الأمر ثكماً ولم يظلماه ،صاحباك
  نفى :ولحبَها .الطمس :والتعفية .إذا عدل وأعرض :ازورّ عنه :الزمخشريقال 

____________________  
  .١٨ص  ،١ج  ،الملل والنحل - ١
   .٥٤٩ص  ،١الفائق ج  - ٢

   



٢٧٧ 

ولم  .لزمتـه :ثكمـتُ الطريـق .عطلهـا مـن القـدح Yـا :وأكباهـا .عنها كل لبس وكشف كل عماية
  .لم ينقصاه ولا زادا عليه :يظلماه

ا فإنــا نريــد أن نــذاكرك أشــياء أحــدثتها :ويــروي أيضــاً  ان أن ائتنــ  ،أن ســعداً وعمــاراً أرســلا إلى عثمــ
نـــنقم عليـــك ضـــربك  :فقـــالوا ، اجتمعـــوا للميعـــادميعـــادكم يـــوم كـــذا حـــتى أتشـــزّن ثم :فأرســـل إليهمـــا

ال ،عمــاراً  ار فليصــطبر ،تناولــه رســولي مــن غــير أمــري :فقــ وذكــروا بعــد ذلــك أشــياء  ،فهــذه يــدي لعمــ
فأصابوا كتاباً منـه إلى عاملـه أن خـذ فلانـاً وفلانـاً وفلانـاً فضـرب  ،فأجاYم وانصرفوا راضين ،نقموها
 :فقـال عثمــان ؟هـذا كتابــك :فجـاءوا بـه معهــم فقـالوا) الســلامعليـه (فرجعـوا فبــدءوا بعلـي  ،أعنـاقهم

  )١( .وأظن به يا فلان ،قال أظن كاتبي ؟فمن تضنّ  :قالوا ،واالله ما كتبت ولا أمرت
  .القصاص :والصبر .يريد الانقياد :فهذه يدي لعمار .التشزن هو الاستعداد :الزمخشريقال 

 .النـاس ورائـي وقـد كلمـوني فيـك :فقـال ،انفـدخل علـيّ بـن أبي طالـب علـى عثمـ :تاريخ الطبري
ا أدري مــا أقــول لــك ومــا أعــرف شــيئاً تجهلــه ولا أدلــك علــى أمــر لا تعرفــه ،واالله إنــك لــتعلم مــا  .مــ
وإن شـــر النــاس عنـــد االله إمـــام جــائر ضـــل وضُـــل بـــه  ... مـــا ســـبقناك إلى شــيء فنُخـــبرك عنـــه ،نعلــم

يـــؤتى يـــوم القيامـــة  :يقـــول) ص(ول االله وإني سمعـــت رســـ .فأمـــات ســـنة معلومـــة وأحيـــا بدعـــة متروكـــة
بالإمـــام الجـــائر ولـــيس معـــه نصـــير ولا عـــاذر فيلقـــى في جهـــنم فيـــدور في جهـــنم كمـــا تـــدور الرحـــى ثم 

ه شــديد ألــيم ،يــرتطم في غمــرة جهــنم ال  ... وإني أحــذّرك االله وأحــذّرك ســطوته ونقماتــه فــإن عذابــ قــ
اب كــان كــل مــن ولىّ فإ :)ع(علــي  نمــا يَطــأ علــى صــماخه إن بلغــه عنــه ســأخبرك أن عمــر بــن الخطــ

ة ت علــى أقربائــك ،حــرف جلبــه ثم بلــغ بــه أقصــى الغايــ  :قــال عثمــان ،وأنــت لا تفعــل ضــعفت ورفقــ
 :قـال عثمـان .لعمري أن رحمهـم مـني لقريبـة ولكـنّ الفضـل في غـيرهم :فقال عليّ  !هم أقرباؤك أيضاً 

  أنشدك االله هل تعلم أنّ  :فقال علي !هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها فقد وليته
____________________  

   .٦٥٦ص  ،١ج  ،الفائق - ١
   



٢٧٨ 

فـإن معاويـة يقتطـع  :قـال علـيّ  .نعـم :قال ؟معاوية كان أخوف من عمر من يرفا غلام عمر منه
  )١( !فيبلغك ولا تغُير على معاوية !هذا أمر عثمان :الأمور دونك وأنت تعلمها فيقول للناس

ان قــد شــاع بــين النــاسيظهــر مــن هــذ :أقــول وهــم بــين ناصــح وشــاتم  ،ه الكلمــات أن أمــر عثمــ
ارز  ،إلا أنــه كــان مــن الناصــحين لــه والمــدافعين عنــه والنــاهين عــن قتالــه) ع(ولا يــُرى مــن علــي  ،ومبــ

وأكثـــر  ،ومـــع هـــذا تـــرى جماعـــة مـــن الشـــاتمين والمبـــارزين والمحـــركين ينســـبون إليـــه القتـــل ويتّهمونـــه بـــه
  .وصفين من هؤلاء الأفراد المخالفين في الجمل
 - فإنـك قـد أعُطيـت لسـاناً إزعـيلاً  - أنشـدك االله ،يـا بـن عبـاس :فقالت عائشـة :ويروي الطبري

اس ،أن تخذل عن هذا الرجـل ت لهـم  ،فقـد بانـت لهـم بصـائرهم وأiجـت ،وأن تشـكك فيـه النـ ورفعـ
  )٢( . المنار، و تحلّبوا من البلدان لأمر قد حم

فـآوى الحكـم  ،لناس نقموا عليه أشياء فمن ذلك كلفه بأقاربـه كمـا قالـه عمـرأن ا :البدء والتاريخ
ول االله  اص طريــد رســ يرّه إلى بطــن وج) ص(بــن أبي العــ ان ســ ولأنــه كــان يفُشــي ســرّ رســول االله  .وكــ

ه موضــع شــرقي المدينــة :ومنهــا .ويطُلــع النــاس عليــه ارث بــن الحكــم مهرقتــ وكــان النــبي  ،أنــه أقطــع الحــ
هـــذا مُصـــلانا ومُســـتمطرنا  :المدينـــة ووصـــل إلى ذلـــك الموضـــع ضـــرب برجلـــه وقـــال لمـــا قـــدم إلى) ص(

لعن االله من نقـض مـن بعـض سـوقنا  ،ومخرجنا لأضحانا وفطرنا فلا تنقضوها ولا تأخذوا عليها كِرى
ائم  ،)ص(أنـه أقطـع مـروان بـن الحكـم فـدك قريـة صـدقة رسـول االله  :ومنهـا .شـيئاً  وأعطـاه خمُـس الغنــ

أنه أعطى عبد االله بن خالد بن أسيد أربعمئة ألف درهم وأعطى الحكم بـن أبي  :منهاو  .من إفريقيّة
أن عبيد االله بـن عمـر قتـل الهرمـزان بأبيـه عمـر وقتـل ابنـين لأبي لؤلـؤة  :ومنها .العاص مئة ألف درهم

أنـه عـزل عمـال عمـر وولى بـني أميـة وانتـزع عمـرو بـن العـاص عـن مصـر واسـتعمل  :ومنهـا .فلم يقُدِه
  وانتزع سعد بن أبي وقاص ،يها عبد االله بن سعد بن أبي سرحعل

____________________  
  .٣٣ص  ،٥ج  ،تاريخ الطري - ١
   .١٤٠ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢

   



٢٧٩ 

ة بـن أبي معــيط و أخـوه لأمــه ،عـن الكوفــة واســتعمل الفاسـق الوليــد بــن العقبــ فوقــع في الخمــر  ،وهــ
 :فلمَّا انصرف قـال! !وهو ثمَِل ،لى بالناس يوماً الفجر أربعاً فص ،ويصلي الصلاة لغير وقتها ،فشرYا

اس وحصــبوه! ؟أزيــدكم فــإني نشــيط اس عزلــه واســتعمل علــيهم شــراً منــه ،فشــغب النــ ا شــكاه النــ  :فلمــ
وهـــو أول مـــن وضـــع العُشـــور علـــى  ،فقـــدم رجـــل عظـــيم الكـــبر شـــديد العجـــب ،ســـعيد بـــن العـــاص
قتـل سـبعمئة رجـل بـدم رجـل واحـد فـأمر بعزلـه ولم ينُكـر  أن ابـن أبي سـرح :ومنهـا .الجُسور والقنـاطر

أنه سيرّ عـامر  :ومنها .أنه جعل الحروف كلها حرفاً واحداً وأكره الناس على مصحفه :ومنها .عليه
اري إلى الربـذة .بن عبد قيس من البصـرة إلى الشـام لتنزهـه عـن أعمالـه وذلـك أن  ،وسـيرّ أبـا ذر الغفـ

ه يطعــن عليـه ب ،معاويـة شــكاه أنــ ات ،فــدعاه واســتعتبه ولم يعُتــ يره إلى الربـذة وYــا مــ أنــه  :ومنهــا .فســ
وأخـذ سـفطاً فيـه حلـي فأعطـاه  ،تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية فأعطاها مئة ألف مـن بيـت المـال

وكان اشترط عليه عنـد البيعـة أن يعمـل  ،واستسلف من بيت المال خمسة آلاف درهم ،بعض نسائه
فـتكلم النـاس  ... ه وبسيرة الشيخين فسار Yا سـتّ سـنين ثم تغـيرّ كمـا ذكـربكتاب االله وسنة رسول
اء  :فخطــب عثمــان وقــال ،في ذلــك وأظهــروا الطعــن ه مــن أشــاء وأمنعــه مــن أشــ هــذا مــال االله أعطيــ

فقـال  .أنـا أول مـن رغـم أنفـه مـن ذلـك :فقام عمـار بـن ياسـر فقـال! !فأرغم االله أنف من رغم أنفه
ب بنــو أميــة علــى عمــار فضــربوه حــتى غُشــي عليــهلقــد اجــترأت  :لــه عثمــان ا ابــن سميــة فوثــ  ،علــيّ يــ
  )١( .وضرب عبد االله بن مسعود في مخالفته قراءته .ما هذا بأول ما أوذيت في االله :فقال

اس عنــه ومخــالفتهم لــه ونقضــهم بيعتــه :أقــول ن هــذه الأحــداث في انصــراف النــ  ،يكفــي واحــد مــ
  .التي يتبرأّ منها كل مسلم حرّ  ،ث الكثيرةفكيف Yذه الأعمال المختلفة والأحدا

  فإذا كان أمير المسلمين يعمل Yذه الأعمال الجائرة فإلى أين ينتهي جريان
____________________  

   .١٩٩ص  ،٥ج ،البدء والتاريخ - ١
   



٢٨٠ 

ـــب أمـــورهم إن الحكومـــة الأمويـــة والجنايـــات  :ولا يبعـــد أن يقـــال ؟أمـــور الملـــة وكيـــف تكـــون عواق
  .نتيجة هذه الأحداث ،في تلك الدولةالواقعة 

  ) تجري الناس عليه(
فـــأول نتيجـــة أنتجـــت هـــذه الأحـــداث اخـــتلاف الملـــة الإســـلامية ونقضـــهم بيعـــة عثمـــان وقيـــامهم 

  .على خلافه
لما أنكر الناس على عثمان ما أنكروا من تـأمير الأحـداث مـن أهـل بيتـه علـى الجلُـة  :العقد الفريد

 !هـذا عملـك واختيـارك لأمـة محمـد :قـالوا لعبـد الـرحمن بـن عـوف )ص(الأكابر من أصـحاب محمـد 
ال لــه .لم أظــن هــذا بـه :قـال ان فقـ ا بســيرة أبي  :ودخــل علــى عثمــ إني إنمــا قــدّمتك علـى أن تســير فينــ

الله  :فقـال لـه !عمر كان يقطع قرابته في االله وأنا أصل قـرابتي في االله :فقال .بكر وعمر وقد خالفتها
  )١( .فمات عبد الرحمن وهو لا يكلم عثمان .داً عليّ أن لا أكلمك أب

ة عثمــان وحكــم Yــا :أقــول ول ،هــذا أول مــن وافــق خلافــ ا قــدمتك لتســير فينــا بســيرة  :وهــو يقــ إنمــ
ورى(وقــد ســبق في فصــل  .أبي بكــر وعمــر عليــك عهــد االله  :أن عبــد الــرحمن قــال لــه) فتنــة أمــر الشــ

فـالتزم  .فبايعـه .نعـم :قال عثمان ،يفتين من بعدهوميثاقه لتعملن بكتاب االله وسنة رسوله وسيرة الخل
وأنــــت تــــرى هــــذه الأحــــداث  ،عثمــــان وتعهــــد في االله أن يعمــــل بالكتــــاب والســــنة وســــيرة الخليفتــــين

  .المخالفة التي لا تطابق قرآناً ولا سنة
ب مــن قولــه ا أصــل قــرابتي في االله( :والعجــ وإنــه نظــير مــن  ،وهــذا الكــلام منــه في غايــة البعــد) وأنــ

  .ق من مال مغصوب ويدّعي أنه من المنفقين المحسنينينُف
إذا جـــاءك محمـــد وفـــلان وفـــلان  :فـــإذا فيـــه ،ثم فـــك محمـــد الكتـــاب بمحضـــر مـــنهم :العقـــد الفريـــد

  ،فاحتل لقتلهم وأبطل كتاYم وقِرّ على عملك حتى يأتيك رأيي
____________________  

   .٣٠٨ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
   



٢٨١ 

ن جــاء يــتظ اء االلهواحتــبس مــ واتيم  .لم منــك ليأتيــك في ذلــك رأيــي إن شــ ا قــرءوا الكتــاب بخــ فلمــ
اب إلى رجـل مـنهم وقـدموا المدينـة فجمعـوا عليـاً وطلحـة والـزبير  ،القوم الذين أرسلوا معه ودفعوا الكتـ

ان مــن أصــحاب رســول االله  اب بمحضــر مــنهم وأخــبروهم بقصــة  ،)ص(وســعداً ومــن كــ ثم فكّــوا الكتــ
ابوأقــرءوهم ا ،الغــلام ان ،لكتــ وازداد مــن كــان مــنهم  ،فلــم يبــق أحــد في المدينــة إلا حنــق علــى عثمــ

فلحقـــوا ) ص(وقـــام أصـــحاب النـــبي  ،غاضـــباً لابـــن مســـعود وأبي ذر وعمـــار بـــن ياســـر غضـــباً وحنقـــاً 
اب ،منــازلهم ا مــنهم أحــد إلا وهــو مغــتم بمــا قــرءوا في الكتــ اس عثمــان .مــ وأجلــب عليــه  ،وحاصــر النــ

يرهممحمــد بــن أبي بكــر بــني تــ ت عائشــة تقُرّضــه   ،يم وغــ ه طلحــة بــن عبيــد االله علــى ذلــك وكانــ وأعانــ
ول االله  ،كثــيراً  ن أصــحاب رســ فلمــا رأى ذلــك علــيّ بعــث إلى طلحــة والــزبير وســعد وعمــار ونفــر مــ

وسـألوه أن يـدفع إلـيهم  ... ثم دخل على عثمان ومعه الكتـاب والغـلام والبعـير ،كلهم بدريّ ) ص(
وشــكوا  ،مــن عنــده غِضَــاباً ) ص(فخــرج أصــحاب محمــد  ،عنــده في الــداروكــان مــروان  ،فــأبى ،مــروان

  )١( .إلخ ... في أمر عثمان
وا بــذي خُشــب :الطبقــات ان ونزلــ ا أقبلــوا مــن مصــر يريــدون عثمــ ا  ،عــن جــابر أن المصــريين لمــ دعــ

ب إلــيهم فـــارددهم عـــني وأعطهــم الرضـــى وأخـــبرهم إني فاعـــل  :عثمــان محمـــد بـــن مســلمة فقـــال اذهـــ
إن  :فأتـاهم محمـد بـن مسـلمة فقـال ...  طلبوا ونازع عن كذا بـالأمور الـتي تكلمـوا فيهـابالأمور التي

فلمـــا كـــانوا  ،فلـــم يـــزل Yـــم حـــتى رجعـــوا .وأخـــبرهم بقولـــه ،كـــذا  :ويقـــول ،كـــذا  :أمـــير المـــؤمنين يقـــول
وه فوجــدوا  ،بالبويــب رأوا جمــلاً عليــه ميســم الصــدقة فأخــذوه ه ففتشــ ان فأخــذوا متاعــ فــإذا غــلام لعثمــ

لان  فيــ وف الإدارة في المــاء إلى عبــد االله بــن ســعد أن افعــل بفــ اب في جــ ا كتــ ه قصــبة مــن رصــاص فيهــ
 ،فرجــع القــوم ثانيــة حــتى نزلــوا بــذي خُشــب ،كــذا وبفــلان كــذا مــن القــوم الــذين شــرعوا في عثمــان

ارددهم عــنيّ  :فأرسـل عثمــان إلى محمــد بــن مسـلمة فقــدموا فحصــروا  :قــال ،لا أفعــل :فقـال ،اخــرج فــ
  )٢( .عثمان

____________________  
  .٢٨٩ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
   .٦٥ص  ،٣ج  ،الطبقات - ٢
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اب أو أرســل ذلــك الرســول :قــال ،عــن ســفيان :ويــروي أيضــاً  ون كَتَــبَ الكتــ  ،أنكــر عثمــان أن يكــ
  .وقال فعل ذلك دوني

اكـب يتعـرض لهـم فبينـا هـم في الطريـق إذا هـم بر  ،راضين) المصريون(ثم رجع الوفد  :تاريخ الطبري
ارقهم ثم يرجــع إلــيهم ثم يفــارقهم ويتبيــنهم  ؟مــا لــك إن لــك لأمــراً مــا شــأنك :قــالوا لــه :قــال ،ثم يفــ

ان  :فقـال :قال أنـا رسـول أمـير المـؤمنين إلى عاملـه بمصـر ففتّشـوه فـإذا هـم بالكتـاب علـى لسـان عثمـ
فــأقبلوا  :قــال !م مــن خــلافعليــه خاتمــه إلى عاملــه أن يصــلّبهم أو يقــتّلهم أو يقَطــع أيــديهم وأرجلهــ

وإن االله  ،إنـه كتـب فينـا بكـذا وكـذا !ألم تـر إلى عـدو االله :فـأتوا عليـاً فقـالوا :قـال ،حتى قدموا المدينة
  )١( .واالله لا أقوم معكم :قال ،قم معنا إليه ،قد أحل دمه
اس تكلـــم كلامـــاّ يســـمعه النـــ :ثم إن عليـــاً جـــاء عثمـــان بعـــد انصـــراف المصـــريين فقـــال لـــه :ويـــروي

فــإن الــبلاد قــد تمخّضــت عليــك  ،ويشــهدون عليــه ويشــهد االله علــى مــا في قلبــك مــن النــزوع والإنابــة
ولا أقـدر أن أركـب إلـيهم ولا  !يا عليّ اركب إليهم :فلا آمن ركباً آخرين يقدمون من الكوفة فتقول

ول ،أسمــع عــذراً  ب آخــرون مــن البصــرة فتقــ ب إلــيهم :ويقــدم ركــ ا علــيّ اركــ رأيتــني قــد  فــإنْ لم أفعــل ،يــ
فخرج عثمان فخطب الخطبة الـتي نـزع فيهـا وأعطـى النـاس  :قال !قطعت رحمك واستخففت بحقك

ا هــو أهلــه ،مــن نفســه التوبــة ام فحمــد االله وأثــنى عليــه بمــ ال ،فقــ ا  ،أمــا بعــد :ثم قــ واالله مــ أيهــا النــاس فــ
ا أعرفــه ا جئــت شــيئاً إلا وأنــ اب مــن عــاب مــنكم شــيئاً أجهلــه ومــ ســي وكــذبتني ولكــني منّتــني نف ،عــ

مـــن زلّ فليتـــب ومـــن أخطـــأ فليتـــب ولا  :يقـــول) ص(ولقـــد سمعـــت رســـول االله  ،وضـــل عـــني رشـــدي
ة ان أبعـد مــن الطريــق .يتمـادى في الهلكــ ور كــ اســتغفر االله  .فأنـا أول مــن اتعّــظ ،إنَّ مــن تمـادى في الجــ
فـواالله لـئن ردني  ،فإذا نزلت فليأتني أشرافكم ولـيرُوني رأيهـم ،فمثلي نزع وتاب ،مما فعلت وأتوب إليه

فلما نزل عثمان وجـد في منزلـه مـروان وسـعيداً ونفـراً مـن بـني أميـة  ... الحق عبداً لأستننّ لسنة العبد
  ،ولم يكونوا شهدوا الخطبة

____________________  
   .١٠٧ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٢٨٣ 

ابنــة الفرافصــة امــرأة  فقالــت نائلــة ؟أتكلــم أم أصــمت ،يــا أمــير المــؤمنين :فلمــا جلــس قــال مــروان
ة اتلوه ومؤتمّــوه !لا بــل أصــمت :عثمــان الكلبيــ ه أن ينــزع  ،فــإiم واالله قــ إنــه قــد قــال مقالــة لا ينبغــي لــ

 :فقالت لـه ،فواالله لقد مات أبوك وما يحسن يتوضأ !ما أنت وذاك :فأقبل عليها مروان فقال .عنها
ب عليـه وإن أبـاك لا يسـتطيع أن يـدفع مهلاً يا مروان عن ذكر الآباء تخبر عن أبي وهو غائب تكـذ

ا لــن أكــذب عليــه ،عنــه ه غمّــه أخبرتــك عنــه مــ ه وأنــه ينالــ ولا أنــه عمــ ال ،أمــا واالله لــ ا  :قــ فــأعرض عنهــ
  .مروان

واالله  ،بأبي أنـت وأمـي :فقال مروان !بل تكلم :قال ؟أتكلم أم أصمت ،يا أمير المؤمنين :ثم قال
وددت أن مقالتـك هـذه كانــت وأنـت ممتنـع منيــ ا وأعـان عليهـالـ ولكنــك  ،ع فكنـت أول مـن رضـي Yــ

وف عليهـا ... قلت ما قلت وإنـك إن  ،واالله لإقامة على خطيئة تستغفر االله منها أجمل من توبـة تخـ
فقـال  ،وقد اجتمع إليـك علـى البـاب مثـل الجبـال مـن النـاس ،شئت تقربّت بالتوبة ولم تقرر بالخطيئة

فخــرج مــروان إلى البــاب والنــاس  :قــال ،أن أكلمهــمفــاخرج إلــيهم فكلمهــم فــإني اســتحيي  :عثمــان
كـل   !شـاهت الوجـوه ،ما شأنكم قد اجتمعتم كـأنكم قـد جئـتم لنهـب :فقال ،يركب بعضهم بعضاً 

وا ملكنـا مـن أيـدينا ،إنسان آخذ بأذن صاحبه إلا من أريد أمـا  ،اخرجـوا عنـا !جئـتم تريـدون أن تنزعـ
ارجعـوا إلى منـازلكم فإنـا  ،ركم ولا تحُمـدوا غِـبّ رأيكـمواالله لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمـر لا يسـ
ا في أيــدينا اً فــأخبره  :قــال ،واالله مــا نحــن مغلــوبين علــى مــ اس وخــرج بعضــهم حــتى أتــى عليــ فرجــع النــ

أمـا رضـيت مـن مـروان ولا  :مغضـباً حـتى دخـل علـى عثمـان فقـال) عليـه السـلام(فجـاء علـي  ،الخبر
ن دينــك وعــن عق اد حيــث يُســار بــهرضــي منــك إلا بتحرّفــك عــ واالله مــا  ،لــك مثــل جمــل الظعينــة يقُــ

ومـــا أنـــا بعائـــد بعـــد  ،وايم االله إني لأراه ســـيوردك ثم لا يُصـــدرك ،مـــروان بـــذي رأي في دينـــه ولا نفســـه
ت شــرفك وغُلبــت علــى أمــرك ،مقــامي هــذا لمعاتبتــك فلمــا خــرج علــيّ دخلــت عليــه نائلــة ابنــة  !أذهبــ
ول علـيّ لــك وأنــه  :فقالـت .تكلمــي :فقــال ؟تأتكلــم أو أسـك :الفرافصـة امرأتــه قالـت قــد سمعـت قــ

   :قال .وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء ،ليس يعاودك
   



٢٨٤ 

ا أصــنع احبيك مــن قبلــك :قالــت ؟فمــ فإنــك مــتى  ،تتقــي االله وحــده لا شــريك لــه وتتبــع ســنّة صــ
ة ،أطعــت مــروان قتلــك اس قــدر ولا هيبــة ولا محبــ اس ،ومــروان لــيس لــه عنــد النــ ان  وإنمــا تركــت النــ لمكــ

ة منــك وهــو لا يعصــى ،مــروان فأرســل عثمــان إلى  :قــال .فأرسِــل إلى علــيّ فاستصــلحه فــإن لــه قرابــ
ــد :وقــال ،علــيّ فــأبى أن يأتيــه ــال .قــد أعلمتــه إني لســت بعائ  :قــال ،فبلــغ مــروان مقالــة نائلــة فيــه :ق

إيـــن بنــــت  :فقــــال ،تكلـــم :فقــــال ؟أتكلــــم أو أســـكت :فجـــاء إلى عثمـــان فجلــــس بـــين يديــــه فقـــال
 :قـــال ،فهــي واالله أنصــح لي منــك ،لا تــذكرiّا بحــرف فأســوا لــك وجهــك :فقــال عثمــان ؟لفرافصــةا

  )١( .فكفّ مروان
خـرج عثمـان  ،قبّح االله مـروان :سمعت عبد الرحمن بن الأسود يذكر مروان بن الحكم قال :ويروي

اس حــتى نظــرت إلى لحيــة عثمــان اس فأعطــاهم الرضــا وبكــى علــى المنــبر وبكــى النــ مخضــلّة مــن  إلى النــ
ودخــل بيتــه ودخـــل عليــه مــروان فلـــم يــزل يفتلـــه في  ... اللَّهُــم إني أتــوب إليـــك :الــدموع وهــو يقـــول

ه وأزالــه عمــا كــان يريــد ارب حــتى فتلــه عــن رأيــ فلقــد مكــث عثمــان ثلاثــة أيــام مــا خــرج  ،الــذروة والغــ
اهت الوجــوه إلا مــن أريــد :وخــرج مــروان إلى النــاس فقــال ،اســتحياءً مــن النــاس فأقبــل  :قــال ... شــ

 .نعـم :قلـت ؟أفحضـرت مقالـة مـروان للنـاس :قـال .نعم :قلت ؟أحضرت خطبة عثمان :عليٌّ فقال
ا للمسـلمين ،عيـاذ االله :قـال علـيّ  وإني إن  ،تـركتني وقـرابتي وحقــي :إني إنْ قعـدت في بيـتي قـال لي !يـ

وقه حيـث شــاء بعـد كــبر ال ب بـه مــروان فصـار ســيقة لـه يســ سـن وصــحبة تكلمـت فجـاء مــا يريـد يلعــ
  )٢( .)ص(رسول االله 
  :في هذه الكلمات المنقولة من الطبري موارد للنظر :أقول
إمـــا أن يكونـــا بـــأمر  :هـــذا الراكـــب وهـــذا الكتـــاب) فـــإذا هـــم بالكتـــاب) (إذا هُـــم براكـــب( - ١
ان  ،والثــاني أشــد محــذوراً وأكثــر إشــكالاً  ،أو بــدون اطــلاع منــه ،الخليفــة ارة مــن كــ فكيــف يليــق بالإمــ
  يأمرون وينهون ،ه في أيدي آخريناختيار 

____________________  
  .١١١ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - !
   .١١٢ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢

   



٢٨٥ 

  .ويصلبون ويقتلون ويكتبون ويفعلون ما يشاءون
ة( - ٢ ن النــزوع والإنابــ ه) (ويشــهد االله علــى مــا في قلبــك مــ وب إليــ ت وأتــ ا فعلــ  :)أســتغفر االله ممــ

فيعترف  ،وهو أظهر على المنبر التوبة والاستغفار ،بالإنابة والاستغفار من أعماله) ع(قد أمره علي 
  .بمعاصيه ويثُبت أنه كان مذنباً خاطئاً 

يظهر أن المسـلمين  :)ركب آخرون من البصرة) (فلا آمن ركباً آخرين يقَدمون من الكوفة( - ٣
ير  ،الـبلاد الإســلامية يومئـذٍ  وهــي مـن أعظــم ،السـاكنين في مصــر والكوفـة والبصــرة وحواليهـا كــانوا غــ

  .راضين عن الحكومة وأعمالها وعمّالها
قبّح ) (وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء) (واالله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه( - ٤

ومـع  ،هـذه الجمـلات دالـة علـى غايـة ضـعف مقـام مـروان عنـد النـاس :)يلعب به مـروان) (االله مروان
يلعـــب بـــه ويســـوقه حيـــث يشـــاء بعـــد كـــبر الســـن  ،يـــق في أفكـــار عثمـــان وأعمالـــهذلــك فلـــه تـــأثير عم
  .)ص(وصحبة رسول االله 

يستكشف من هذه الجملات المنقولة أن عثمان غـير مـأمون ولا معصـوم مـن الخطـأ والزلـل  - ٥
ا حيــث يقــول ،والــذنب والعصــيان بــل منتّــني نفســي وكــذبتني وضــلّ عــني رشــدي  :بــل هــو معــترف Yــ

يلعـب بـه مـروان وأمثالـه مـن  ،ومع ذلك فهو مغلوب على أمره من مروان وأقرانه .اتعّظ فأنا أول من
ون خليفــة الله ولرســوله في دينــه ،بــني أميــة وكيــف يجــب بــل   ،فكيــف يصــلح مــن شــأنه كــذلك أن يكــ

  .كيف يجوز للمسلمين أن يتبعوه ويسلكو طريقه
وأمر لـه عثمـان بـأموال وكـان يتـأوّل وكان كاتباً له  ،فلم يزل مروان مع ابن عمه عثمان :الطبقات

ويـرون أن كثـيراً ممـا  ،وكـان النـاس ينقمـون علـى عثمـان تقريبـه مـروان وطاعتـه لـه ،في ذلك صلة قرابتـه
  )١( .ينسب إلى عثمان لم يأمر به وأن ذلك عن رأي مروان دون عثمان

ان القـوم مـا أرادوا :البدء والتاريخ مـران بـن أبـان كاتـب قـال مـروان بـن الحكـم لح ،ولمـا أعطـى عثمـ
  إن هذا :- فكان خاتم عثمان مع مروان بن الحكم - عثمان

____________________  
   .٣٦ص  ،٥ج  ،الطبقات - ١

    



٢٨٦ 

 ،وقم فاكتب إلى ابن أبي سرح أن يضرب أعناق من ألـبّ علـى عثمـان ،الشيخ قد وهن وخرف
  )١( .فمر بالقوم ،هففعلا وبعث الكتاب مع غلام لعثمان يقال له مدس على ناقة من نوق

  :يستفاد من الروايتين أمور :أقول
  .وكان خاتمه عنده ،أن مروان كان كاتبه - ١
  .أمر له بأموال وكان يتأول في ذلك صلة قرابته - ٢
  .كان الناس ينقمون على عثمان تقريبه مروان وطاعته له - ٣
  .إنه قد وهن وخرف :كان مروان يقول في غيابه - ٤
  .اختيار تام في التصرف في أمور الحكم في المملكة والنصب والعزل وغيرهاكان لمروان  - ٥

____________________  
  .٢٠٤ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ١

   



٢٨٧ 

  :فتنة

  قتل عثمان 
وه فاسـتأمروه في قتـل عثمـان :)رضـي االله تعـالى عنـه(عليّ  :الفائق اً أتـ إن  :فنهـاهم وقـال ،أن قومـ

  .تفعلوا فبيضاً فلَتفرخنّه
  :كما قال بعضهم  .أراد أن تقتلوه ُ}يّجوا فتنة يتولد منها شر كثير :الزمخشريال ق

  أرى فتنــــــــــة هاجــــــــــت وباضــــــــــت وفرّخــــــــــت

  ولـــــــــــو ترُكـــــــــــتْ طـــــــــــارت إليـــــــــــك فراخهـــــــــــا    

  
لــوددت أن بــني أميــة رضــوا ونفّلنــاهم  :)رضــي االله تعــالى عنــه(ومنــه حــديث علــيّ  :ويــروي أيضــاً 

  )٢( .ا عثمان ولا نعلم له قاتلاً خمسين رجلاً من بني هاشم يحلفون ما قتلن
  .يريد نفّلنا لهم .أي حلفته :نفّلته :الزمخشريقال 

كان أول من اجترأ علـى عثمـان بـالمنطق السـيّء جبلـة بـن عمـرو السـاعدي مـر بـه   :تاريخ الطبري
فـــرد  ،فلمـــا مـــر عثمـــان ســـلّم ،وفي يـــد جبلـــة بـــن عمـــرو جامعـــة ،عثمـــان وهـــو جـــالس في نـــديّ قومـــه

واالله  :ثم أقبـــل علـــى عثمـــان فقـــال :قـــال ،لمَِ تـــردون علـــى رجـــل فعـــل كـــذا وكـــذا :جبلـــةفقـــال  ،القـــوم
فـواالله إني لأتخـير  !أيّ بطانـة :قـال عثمـان !لأطرحن هذه الجامعة في عنقـك أو لتـتركن بطانتـك هـذه

اس ه وعبــد االله بــن ســعد تخيرتــه :فقــال ،النــ  !؟مــروان تخيرّتــه ومعاويــة تخيرّتــه وعبــد االله بــن عــامر تخيرتــ
فانصـــرف عثمـــان فمـــا زال النـــاس  :قـــال ،دمـــه) ص(مـــنهم مـــن نـــزل القـــرآن بذمّـــه وأبـــاح رســـول االله 

  )٣( .مجترئين عليه إلى هذا اليوم
____________________  

  .٢٦٩ص  ،٢ج  ،الفائق - ١
  .١١٦ص  ،٣ج  ،نفس المصدر - ٢
   .١١٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٣

   



٢٨٨ 

إلى مـــن ) ص(تـــب مـــن بالمدينـــة مـــن أصـــحاب النـــبي لمـــا رأى النـــاس مـــا صـــنع عثمـــان ك :ويـــروي
إنكم خرجتم أن تجاهـدوا في سـبيل االله عَـزَّ وجَـلَّ تطلبـون  :وكانوا قد تفرّقوا في الثغور ،بالآفاق منهم
 !)ص(فهلمّــوا فــأقيموا ديــن محمــد  ،فــإن ديــن محمــد قــد أفُســد مــن خلفكــم وتــُرك) ص(ديــن محمــد 

  )١( .فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه
ـــب :لأقـــو  المقيمـــون بالمدينـــة ) ص(وهـــؤلاء أصـــحاب رســـول االله  ،الشـــاهد يـــرى مـــا لا يـــراه الغائ

وكفــى في هـــذه ) فإنــه قــد أفســد وتــرك) ص(فهلمــوا فــأقيموا ديــن محمــد ( :يكتبــون إلى مــن بالآفــاق
إنه الملعـون ابـن  :فيه) ص(وقد قال رسول االله  ،القضية نفوذ مروان بن الحكم وسلطانه على عثمان

  .ويل لأمتي من هذا وولد هذا :وقال أيضاً  ،نالملعو 
ان علــى  :ويــروي أيضــاً  لام لعثمــ إنمــا رد أهــل مصــر إلى عثمــان بعــد انصــرافهم عنــه أنــه أدركهــم غــ

هـذا  :فلمـا أتـوا عثمـان قـالوا ،جمل له بصحيفة إلى أمير مصر أن يقتل بعضـهم وأن يصـلّب بعضـهم
 :قـالوا .أخـذه مـن الـدار بغـير أمـري :قـال ؟جملـك :قـالوا .غلامـي انطلـق بغـير علمـي :قـال ؟غلامك
كتـب إلى   ،فلما رأى عثمان ما قد نزل وما قد انبعث عليه من الناس ... نقش عليه :قال ؟خاتمك

ا بعــد ،بســم االله الــرحمن الــرحيم :معاويــة بــن أبي ســفيان وهــو بالشــام ة قــد كفــروا  ،أمــ فــإن أهــل المدينــ
 .قبلـك مـن مُقاتلـة أهـل الشـام علـى كـل صـعب وذلـول وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة فابعث إلي من

ول االله  :فلمـــا جـــاء معاويـــة الكتـــاب وقـــد علـــم ) ص(تـــربص بـــه وكـــره إظهـــار مخالفـــة أصـــحاب رســـ
 - والي أهــل الشــام - كتــب إلى يزيــد بــن أســد بــن كــرز  :فلمــا أبطــأ أمــره علــى عثمــان .اجتمــاعهم

 عَــزَّ وجَــلَّ بــه مــن طــاعتهم ومناصــحتهم ويــذكر الخلفــاء ومــا أمــر االله ،يســتنفرهم ويعظــم حقــه علــيهم
ان  ،ووعــدهم أن ينُجــدهم جنــدٌ أو بطانــة دون النــاس وذكّــرهم بــلاءه عنــدهم وصــنيعه إلــيهم فــإن كــ
  .عندكم غياث فالعجل العجل فإن القوم مُعاجليَّ 

____________________  
   .١١٥ص  ،نفس المصدر السابق - ١

   



٢٨٩ 

  :د للنظرفي هذه العبارات المنقولة موار  :أقول
ان) ع(مـــن أعجـــب الأمـــور iـــي علـــي  - ١ بـــل وبعثـــه الحســـنين لنصـــرته  ،ومنعـــه عـــن قتـــل عثمـــ
ـــد المصـــريين ،وحفظـــه ومـــع هـــذا فقـــد أظهـــر وأشـــاع معاويـــة في الخـــارج أن عليـــاً هـــو قاتـــل  ،ورده لوف
وقـد رأيـت الطـبري يـروي أن  ،وYذا العنـوان تخلـّف عـن بيعتـه وادّعـى أنـه طالـب لـدم عثمـان !عثمان
 ،وأبطـأ في بعـث مقـاتلي أهـل الشـام لنصـرة عثمـان !عاوية تربص به وكـره إظهـار مخالفـة الأصـحابم

  .حتى كتب عثمان إلى يزيد بن أسد والي الشام يستنصره
ب أمــر عثمــان أنّ غلامــه علــى جملـه بصــحيفة مختومــة بخاتمــه - ٢ ويبعــث إلى مصــر  !ومـن عجائــ

 ،وهو يدّعي أن غلامـه سـار وانطلـق بغـير علمـه !ويُصلّب بعض آخر من المخالفين ،أن يقُتل بعض
ومــع هــذا يكتــب إلى معاويــة أن أهــل  .ونقُــش خاتمــه بغــير اطلاعــه ،وأخــذ جملــه مــن داره بغــير أمــره
  .المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة

 !فهل حكومة عثمان كانت أصلاً من أصول الديانة الإسلامية حتى يكون المتخلف كـافراً  - ٣
وله!ل والصــلبومســتوجباً للقتــ ان منصــوباً مــن جانــب االله ورســ ب اتباعــه  ،؟ وهــل كــان عثمــ حــتى يجــ

ام االله وبنظــر الحــق!وطاعتــه ت أعمالــه وأوامــره بإلهــ فكيــف يتخــير مــن نــزل القــرآن بذمــة  !؟ وهــل كانــ
  ؟!دمه) ص(وأباح رسول االله 
ل عـاملاً ولم يعمـل بمـا ولم يعـز  ،أن المصريين بعد أن لم يغُيرِّ عثمان شـيئاً ممـا كرهـوا :ويروي الطبري

أعزل عنا عُمالـك  .فإنا لا نعُجّل عليك وإن كنا قد اّ}مناك :أعطاهم عهد االله وميثاقه عليه ؛ قالوا
مـا أراني  :قـال عثمـان !الفسّاق واستعمل علينا مـن لا يـُتهم علـى دمائنـا وأموالنـا وأردد علينـا مظالمنـا

  )١( .الأمر إذاً أمركم ،كرهتمإذاً في شيء إن كنت أستعمل من هويتم وأعزل من  
  فليقض في هذا الجواب الاستبدادي والكلام الموهون كل قارئ :أقول

____________________  
   .١١٧ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٢٩٠ 

لا مـن  ،أن لو كان هذا الاستبداد والنظر الموهون منبعثاً من إرادة الخليفـة نفسـه !ويا ليت ،كريم
  .تدبير مروان وغيره

وى أمثـل مـن مكـاثر}م علـى  ،يا أمير المؤمنين :فقال مروان :الطبري يروي اكم مقـاربتُهم حـتى تقـ
  )١( .فأعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاولوك فإن هم بغوا عليك فلا عهد لهم !القرب

أجـل  :قـال ؟فالكتـاب كتـاب كاتبـك :قـالوا الطبـريولنعم ما قال بعض المصريين لعثمان كما في 
اب غـلام :قالوا .ير أمريولكنه كتبه بغ أجـل ولكنـه خـرج  :قـال ؟فإن الرسول الذي وجدنا معه الكتـ

مـا أنـت إلا صـادق أو   :قـالوا .أجـل ولكنـه أخـذ بغـير علمـي :قال ؟فالجمل جملك :قالوا .بغير أذني
ه مــن ســفك دمائنــا بغــير حقهــا ،كــاذب ا أمــرت بــ وإن   ،فــإن كنــت كاذبــاً فقــد اســتحققت الخلــع لمــ

ادقاً فقــد  ت صــ اســتحققت أن تخُلــع لضــعفك وغفلتــك وخبــث بطانتــك ؛ لأنــه لا ينبغــي لنــا أن كنــ
إنــك ضــربت رجــالاً مــن  :وقــالوا لــه .نــترك علــى رقابنــا مــن يقُتطــع مثــل الأمــر دونــه لضــعفه وغفلتــه

يرهم حــــين يعظونــــك ويأمرونــــك بمراجعــــة الحــــق عنــــد مــــا يســــتنكرون مــــن ) ص(أصــــحاب النــــبي  وغــــ
الم لــهفأقــد مــن نفســك مــن ضــربته و  ،أعمالــك ال .أنــت ظــ الإمــام يخطــئ ويُصــيب فــلا أقيــد مــن  :فقــ

إنـــك قـــد أحـــدثت أحـــداثاً  :قـــالوا ،نفســـي ؛ لأني لـــو أقـــدت كـــل مـــن أصـــبتُه بخطـــإ آتي علـــى نفســـي
ت فيهــا أعطيـت التوبـة ثم عُـدت إليهـا وإلى مثلهـا ثم قــدمنا  ،عظامـاً فاسـتحققت Yـا الخلـع فـإذا كلّمـ

ا التوبــة والرجــوع إلى الحــ ولامنــا فيــك محمــد بــن مســلمة وضــمن لنــا مــا حــدث مــن  ،قعليــك فأعطيتنــ
ا أول مــرة لنقطـــع حجتــك ونبلـــغ أقصـــى  ،لا أدخـــل في أمــره :فأخفرتـــه فتــبرأ منـــك وقــال ،أمــر فرجعنـــ

ا تـــأمره فينـــا  ،الأعـــذار إليـــك نســـتظهر بـــاالله عَـــزَّ وجَـــلَّ عليـــك فلحقنـــا كتـــاب منـــك إلى عاملـــك علينـــ
ير علمـــك وهـــو مـــع غلامـــك وعلـــى جملـــك وبخـــطّ  وزعمـــت أنـــه كُتـــب ب ،بالقتـــل والقطـــع والصـــلب غـــ
  فقد وقعت عليك بذلك التهمة القبيحة مع ما بلونا منك ،كاتبك وعليه خاتمك

____________________  
   .١١٦ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٢٩١ 

ن النــاس والإظهــار  ــَرة في القســم والعقوبــة للأمــر بالتبســط مــ ور في الحكــم والأثَ قبــل ذلــك مــن الجــ
فـــلا أنـــزع قميصـــاً قمَّصـــنيه االله عَـــزَّ وجَـــلَّ  :أمـــا قولـــك تخلـــع نفســـك : ...فقـــال عثمـــان ... للتوبـــة

ود بشــيء عابــه المســلمون فــأني واالله  ،وأكــرمني بــه وخصّــني بــه علــى غــيري ولكــني أتــوب وأنــزع ولا أعــ
ان أول حـدث أحدثتـه ثم تبـت منـه ولم تقُـم عليـه لكـان عل :قالوا ... الفقير إلى االله ينـا إن هـذا لـو كـ

  )١( .أن نقبل منك وأن ننصرف عنك
  .وفي هذه المكالمة دقائق تاريخية للمعتبر :أقول
وله فهــو خليفــة  :)الإمــام يخطــئ ويصــيب( - ١ ان منصــوباً مــن االله ورســ ام إذا كــ عقيــدتنا أن الإمــ

ام  ،فـــإن قـــول الإمـــام وفعلـــه حجتـــان للنـــاس ،االله وخليفـــة رســـوله ولا يخطـــئ وللنـــاس أن يطُيعـــوا الإمـــ
ول فكيــف يكــون حجــة بــين االله وبــين  ،عــوهويتب ا جــاء بــه الرســ وإذا جــاز لــه الخطــأ والعمــل بخــلاف مــ

  ؟!الناس
مضـــافاً إلى أن  ،فـــإذا كـــان عثمـــان مخُطـــأ فهـــو كأحـــد مـــن النـــاس :)فـــلا أقيـــد مـــن نفســـي( - ٢

حـــتى إن  ،أحكــام الـــديات والقصـــاص كســـائر الأحكـــام الدينيـــة غـــير مخصوصـــة بجماعـــة دون آخـــرين
  .من كان له عليّ حق أو قصاص فليأخذه :قال في آخر أيامه) ص(رسول االله 
 ،هــذه دعــوى يــدّعيها كــل مــن لــه مقــام أو عنــوان دنيــوي :)فــلا أنــزع قميصــاً قمَّصــنيه االله( - ٣

ات والحكومــات ن أنــواع الرئاســ ام مــ أو  ؟فهــل يصــح هــذا القــول ممــن ينُتخــب مــن جانــب الرعيــة لمقــ
ب هيئـــة الــوكلاء أو الـــ فهــل كـــان حيــازة عثمـــان لهــذا المقـــام مــن طريـــق آخـــر  ؟وزراءينُتخــب مـــن جانــ

  !؟سماوّي
وب وأنـــزع ولا أعـــود( - ٤  ،هـــذا ينـــافي مـــا ادعـــاه مـــن أن مقامـــه قمـــيص قمّصـــه االله :)ولكـــنيِّ أتـــ

  ؟!فكيف يجوز التوبة من آثار ذلك القميص والأعمال اللاحقة به والمنتزعة منه
____________________  

   .١٢٠ص  ،قنفس المصدر الساب - ١
   



٢٩٢ 

  :ما قيل في عثمان
مـا لي أراك قـد جفـوت  :فقال له الوليد ،لقي عبد الرحمن بن عوف الوليدَ بن عقبة :مسند أحمد

ؤمنين عثمـان وم أحـد ولم أتخلــف يـوم بــدر ولم أتــرك  :فقــال لــه عبـد الــرحمن ؟أمـير المــ أبلغـه أني لم أفــرّ يــ
فكيــف يعُـــيرّني  ،إني لم أفـــر يــوم أحـــد :هأمـــا قولــ :فقــال ،فخــبر ذلـــك عثمــان قـــال :قـــال !ســنة عمــر

يْطانُ ( :بذنب وقد عفا االله عنه فقال ينَ تَوَل"وْا مِنْكُمْ يَوْمَ اْ*ََ̂ اGَْمْعانِ إِغ"مَا اسOََْل"هُمُ الش" "Nإِن" ا
كنـت أمـرض رقيـّة فـإني   ،إني تخلّفـت يـوم بـدر :وأما قوله .) بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ قَفَا اب"ُ قَنْهُم

ومـن ضـرب لـه رسـول  ،بسـهمي) ص(حـين ماتـت وقـد ضـرب لي رسـول االله ) ص(بنت رسـول االله 
ثه .فإني لا أطيقها ولا هو ،إني لم أترك سنة عمر :وأما قوله .بسهمه فقد شهد) ص(االله    )١( .فحدِّ

خمســمئة  وهــو القائــل في عثمــان لمــا أعطــى مــروان ،عبــد الــرحمن بــن حنبــل أخــو كلــدة :الاســتيعاب
  :ألف من خمُس إفريقيّة

  وأحلــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــاالله جهــــــــــــــــــــد اليمــــــــــــــــــــين

  مــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــرك االله امــــــــــــــــــــــــرأ سُــــــــــــــــــــــــدى    

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــن جُعلـــــــــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــــــــا فتنـــــــــــــــــــــــــة

  لكـــــــــــــــــــــي نبتلـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــك أو تبُتلـــــــــــــــــــــى    

  
  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــوت الطريـــــــــــــــــــــــــــــــــد فأدنيتـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خلافــــــــــــــــــــــاً لمــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــنَّه المصــــــــــــــــــــــطفى    

  
  ووليّـــــــــــــــــــــــت قربـــــــــــــــــــــــاك أمـــــــــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــــــــاد

  خلافــــــــــــــــاً لســــــــــــــــنة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــد مضــــــــــــــــى    

  
  وأعطيــــــــــــــــت مــــــــــــــــروان خمــــــــــــــــس الغنيمــــــــــــــــة

  الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــىآثرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحميـــــــــــــــــــــــــــــــــــت     

  
  ومـــــــــــــــــــــــالاً أتـــــــــــــــــــــــاك بـــــــــــــــــــــــه الأشـــــــــــــــــــــــعري

)٢(مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــيء أعطيتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دنى     
  

  
  إني واالله ما أنا بالخليفة :وفي خطبة لعبد الملك بن مروان :العقد الفريد

____________________  
  .٦٨ص  ،١ج  ،مسند أحمد - ١
   .٨٢٨ص  ،٢ج  ،الاستيعاب - ٢

   



٢٩٣ 

ـداهن ) يعني عثمان(المستضعف 
ُ
 .)يعـني يزيـد(ولا بالخليفـة المـأفون ) معاويـةيعـني (ولا بالخليفـة الم

)١(  
ول االله  :ويروي الحكـم بـن العـاص ولم يـؤوه ) ص(ومما نقـم النـاس علـى عثمـان أنـه آوى طريـد رسـ

اه مئــة ألـف يرّ عـامر بــن عبــد قـيس مــن البصــرة  ،أبـو بكــر ولا عمـر وأعطــ ا ذر إلى الربـذة وســ وســيرّ أبــ
وتصـدّق رسـول االله  ،ن أسـيد صـلة فأعطـاه أربعمئـة ألـفوطلب منه عبيد االله بن خالد ب ،إلى الشام

وأقطـع  ،علـى المسـلمين فأقطعهـا الحـارث بـن الحكـم أخـا مـروان) موضع سـوق المدينـة(بمهزور ) ص(
ول االله  فقـــال عبـــد  ،وافتـــتح إفريقيـــة وأخـــذ خمُســـه فوهبـــه لمـــروان ،)ص(فـــدك مـــروان وهـــي صـــدقة رســـ

  :الرحمن بن حنبل الجمحي
  يّنــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــإني الأمينــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــد ب

  منـــــــــــــــــــــــــاراً لحـــــــــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــــــدى    

  
  فمــــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــــذا درهمــــــــــــــــــــــــــاً غيلــــــــــــــــــــــــــة

  ومـــــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــــا درهمـــــــــــــــــــــــاً في هـــــــــــــــــــــــوى    

  
  وأعطيـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــروان خمُـــــــــــــــــــس العبـــــــــــــــــــا

)٢(د هيهــــــــــــــات شــــــــــــــأوكَ ممَّــــــــــــــنْ شَــــــــــــــأَىَ     
  

  
ة علـى مكــة فخطــب ذات يـوم وأبــان بــن  :ويـروي واســتعمل عبــد الملـك بــن مــروان نـافع بــن علقمــ

فلما نزل قال لأبـان أرضـيتُك مـن المـدهنين في  ،يرفنال من طلحة والزب ،عثمان قاعد عن أصل المنبر
وعلــى هــذا المعــنى قــال  .حســبي أن يكونــا بــرئين مــن أمــره ،ولكنــك سُــؤتني ،لا :قــال ؟أمــير المــؤمنين

  )٣( .وأعيذ عثمان أن يكون قتله عليّ  ،أعيد عليا باالله أن يكون قتل عثمان :اسحاق بن عيسى
فـأبى  ،فكتـب إليـه عثمـان كتابـاً يهـدّده ،ن أبي سرحفجاء أهل مصر يشكون من اب :العقد الفريد

فخـرج أهـل مصـر في سـبعمئة رجـل إلى  ،وضرب رجلاً ممن أتى عثمان فقتلـه ،ابن أبي سرح أن يقبل
وا المســجد ت الصــلاة مــا صــنع ابــن أبي ) ص(وشــكوا إلى أصــحاب رســول االله  ،المدينــة فنزلــ في مواقيــ

  قد تقدّم إليك :وأرسلت إليه عائشة .بكلام شديدفقام طلحة بن عبيد االله فكلّم عثمان  ،سرح
____________________  

  .٩٠ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
  .٢٨٣ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢
   .٣٠٤ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٢٩٤ 

فهـذا قـد قتـل مـنهم رجـلاً  ،وسألوك عزل هـذا الرجـل فأبيـت أن تعزلـه) ص(أصحاب رسول االله 
وم فقـالودخل عل .فأنصفهم من عاملك ان مـتكلم القـ  ،إنمـا سـألوك رجـلاً مكـان رجـل :يـه علـيّ وكـ

  )١( .وقد ادّعوا قبله دماً فاعزله عنهم واقض بينهم
متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حـتى ! !فياالله وللشورى :)الخطبة الشقشقية (  البلاغة نهج

فصــغا رجــل مــنهم لِضِــغْنِهِ  ،ت إذا طــاروالكــني أَسْــفَفْتُ إِذْ أَسَــفُّوا وطــر  !صــرتُ أقــرن إلى هــذه النظــائر
وقـام  ،إلى أن قـام ثالـث القـوم ناَفِجـاً حِضْـنـَيْهِ بَــينَْ نثَِيلـِهِ ومُعْتـَلَفِـهِ  ،مع هَنٍ وهَنٍ  ،ومال الآخر لصهره

هُ  ،معه بنو أبيه يخضمون مال االله خِضْـمَة الإبـل نبتـة الربيـع لـُ  ،وأجهـز عليـه عملـُه ،إلى أن انْـتَكَـثَ فَـتـْ
  .به بِطْنَتُهُ  وكبَت

 :قـالوا ؟مـن هـؤلاء :إن رجلاً من أهـل مصـر حـج البيـت فـرأى قومـاً جلوسـاً فقـال :الترمذي سنن
 !إني ســـائلك عـــن شـــيء فحـــدثني :فأتـــاه فقـــال .ابـــن عمـــر :قـــالوا ؟فمـــن هـــذا الشـــيخ :قـــال .قـــريش

ال ؟أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان فرّ يـوم أحـد ال ،نعـم :قـ ب عـن بيعـة أتعلـم أنـه تغيـّ :قـ
ال ؟الرضوان فلم يشـهدها ب يـوم بـدر فلـم يشـهده :قـال ،نعـم :قـ  :فقـال ،نعـم :قـال ؟أتعلـم أنـه تغيـّ

فأشهد االله قـد  :أما فراره يوم أحد !تعال حتى أبين لك ما سألت عنه :فقال له ابن عمر .االله أكبر
ه يــوم بــدر ،عفــا عنــه وغفــر لــه ا تغيّبــ ة رســ :وأمــ فقــال لــه ) ص(ول االله فإنــه كانــت عنــده أو تحتــه ابنــ

فلـو كـان أحـد أعـزّ  :أمـا تغيّبـه عـن بيعـة الرضـوان .لك أجر رجل شـهد بـدراً وسـهمه :)ص(رسـول االله 
  )٢( .إلخ).. ص(ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول االله 

ينَ تَوَل"وْا مِنْكُمْ يَـوْمَ ا*َْـ( :قوله قد عفا عنـه يعـني بقولـه تعـالى :وفي حاشية الكتاب "Nإِن" ا َ̂

يْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ قَفَا اب"ُ قَنْهُمْ إِن" ابَ" لَفُورٌ حَ    .) ليماGَْمْعانِ إِغ"مَا اسOََْل"هُمُ الش"
  ألا تحدثني :سألت عبد االله بن عمر قلت :قال :عن عرار النسائي خصائص

____________________  
  .٢٨٨ص  ،نفس المصدر السابق - ١
   .٥٣٢ص  ،سنن الترمذي - ٢

   



٢٩٥ 

 ،ولا أحـدثك عنـه بغـيره) ص(أمـا علـي فهـذا بيتـه مـن بيـت رسـول االله  :قـال ؟عن عليّ وعثمـان
  )١( .وأذنب فيكم ذنباً صغيراً فقتلتموه ،وأما عثمان فإنه أذنب يوم أحد ذنباً عظيماً عفى االله عنه

  .ويروي روايات قريبة منها
____________________  

  .٢٠ص  ،لنسائيخصائص ا - ١
   



٢٩٦ 

  :جريان إمرة أمير المؤمنين
وأمــا الإمــارة الحقيقيــة والإمامــة والخلافــة الإلهيــة المنصوصـــة  ،يــراد إمارتــه وخلافتــه الظاهريــة الحقــة

  .سواء أقبْلَ الناس إليه أم أدبروا) ص(من أول يوم ارتحل النبي ) ع(فهي ثابتة له 
فـدخلنا علـى عبـد  ،إيـاس بـن معاويـة لي صـديقاً  كان  :عن عبد االله بن معاوية :المحاسن للبيهقي

ففضّـل قـوم أبـا  ،وعنده جماعة من قريش يتـذاكرون السـلف ،الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق
وم عمــر وآخــرون عليــاً  اس ،بكـر وقــ ال إيــ ان يــرى أنــه أحــق النــاس بــالأمر) رحمــه االله(إن عليـاً  :فقــ  !كــ

ــد اج ا بكــر ورأى أiــم ق اس أبــ ايع النــ تمعــوا عليــه وأن ذلــك قــد أصــلح العامــة اشــترى صــلاح فلمــا بــ
ان ،ثم وُليّ عمـر .يعـني بــني هاشـم ،العامـة بـنقض رأي الخاصـة فلمـا قتــل  ،ففعـل مثـل ذلــك بـه وبعثمـ

  )١( .وجد أعواناً فقام بالحق ودعا إليه :عثمان واختلف الناس وفسدت الخاصة والعامة
وأغضـيت عـن  ،فضـننت Yـم عـن المـوت ،بيـتيفنظـرتُ فـإذا لـيس لي معـين إلا أهـل  :نهج البلاغة

  )٢( .وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمرّ من طعم العلقم ،وشربت على الشجى ،القذى
ينثـــالون علـــيّ مـــن كـــل  ،فمـــا راعـــني إلا والنـــاس كعُـــرف الضـــبع إليَّ  :الخطبـــة الشقشـــقية ويقـــول في

فلما iضت بالأمر  ،الغنممجتمعين حولي كربيضة  ،وشُقّ عِطفاي ،حتى لقد وُطئ الحسنان ،جانب
  .وقسط آخرون ،ومرقت أخلى ،نكثت طائفة

____________________  
  .٤٨ص  ،المحاسن للبيهقي - ١
   .٢٥خطبة  ،iج البلاغة - ٢

   



٢٩٧ 

فصــعد  ،فخــرج قــيس بــن ســعد في ســبعة نفــر مــن أصــحابه حــتى دخــل مصــر :تــاريخ الطبــريوفي 
اب معـــه مـــن أمـــير المـــؤم بســـم االله الـــرحمن  :نين فقـــرئ علـــى أهـــل مصـــرالمنـــبر فجلـــس عليـــه وأمـــر بكتـــ

فلما قضى من ذلك ما عليـه قبضـه االله عَـزَّ  ... من عبد االله عليّ أمير المؤمنين إلى من بلغه ،الرحيم
اب  ،وجَلَّ صلوات االله عليه ورحمته وبركاته الحين عمـلا بالكتـ ثم إن المسلمين اسـتخلفوا بـه أمـيرين صـ
ا والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدوا ثم ولى بعـدهما والٍ  ،السـنة ثم توفَّاهمـا االله عَـزَّ وجَـلَّ رضـي االله عنهمـ

يرّوا ،فأحـــدث أحـــداثاً فوجـــدت الأمـــة عليـــه مقـــالاً فقـــالوا  ،ثم جـــاءوني فبـــايعوني ،ثم نقمـــوا عليـــه فغـــ
ألا وإن لكـم علينـا العمـل بكتـاب االله وسـنة  ،فأستهدي االله عَزَّ وجَلَّ بالهدى وأستعينه على التقـوى

  )١( .والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنته) ص(رسوله 
إشــــارة إلى الحكومــــة الظاهريــــة والخلافــــة الدنيويــــة الــــتي لا تتحصّــــل إلا بانتخــــاب النــــاس  :أقــــول

ـــدين بالعمـــل بكتـــاب االله وســـنة  ،وانقيـــادهم وإطـــاعتهم ثم أشـــار إلى أن الحـــاكمين الأولـــين كانـــا مقيّ
ام والرعيــــة العمــــل  ،داثاً بخــــلاف الثالــــث فإنــــه أحــــدث أحــــ) ص(رســــوله  ثم صــــرحّ بــــأن الــــلازم للإمــــ

خلافاً لما قال أبو عبيدة في الشورى بأن اللازم العمل Yمـا وبسـنة  ،)ص(بالكتاب وسنة رسول االله 
  .فإن الخليفة إذا لم يكن منتخباً من جانب االله تعالى لا يجب العمل بسنته ،الخلفاء

ان فنـال مـنكم ونلِـتم منـه ثم ولي :وفي خطبتـه بالكوفـة :العقد الفريـد حـتى إذا كـان مـن أمـره  ،عثمـ
وه فقتلتمـــوه ،مـــا كـــان وقبضـــتُ يـــدي  ،لا أفعـــل :فقلـــت لكـــم ،بايعنـــا :ثم أتيتمـــوني فقلـــتم لي ،أتيتمـــ

وتـداككتم  ،ولا نجتمع إلا عليـك ،لا نرضى إلا بك :وقلتم ،ونازعتم كفّي فجذبتموها ،فبسطتموها
 ،حتى ظننت أنكم قـاتليَّ وأن بعضـكم قاتـل بعـض ،يوم وردهاعليّ تداكّ الإبل الهيم على حياضها 
  )٢( .فسارا إلى البصرة ،ثم ما لبثا أن استأذناني للعمرة ،فبايعتموني وبايعني طلحة والزبير

____________________  
  .٢٢٧ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٧٢ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢

    



٢٩٨ 

إن االله قـد رضـي لكـم  ،أيهـا النـاس :حمد االله وأثـنى عليـه ثم قـالثم قام الزبير ف :الإمامة والسياسة
إن  :وأمـا قتـل عثمـان فإنـا نقـول فيــه !وقـد تشـاورنا فرضـينا عليـاً فبـايعوه ،الشـورى فأذهـب Yـا الهـوى

نبايعـك  :فقـام النـاس فـأتوا عليـاً في داره فقـالوا .أمره إلى االله وقد أحدث أحـداثاً واالله وليـه فيمـا كـان
ليس ذلك إليكم إنما هو لأهل الشورى وأهـل بـدر  :فقال .لابد من أمير فأنت أحقّ Yا ،كفمُدّ يد

 ،فأبى أن يبـايعهم ،فنجتمع وننظر في هذا الأمر ،فمن رضي به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة
لا يمضـي قتـل عثمـان في الآفـاق والـبلاد فيسـمعون بقتلـه و  :فقالوا ،فانصرفوا عنه وكلّم بعضهم بعضاً 
 ،فيثور كل رجل منهم في ناحيـة فـلا نـأمن أن يكـون في ذلـك إفسـاد ،يسمعون أنه بويع لأحد بعده

  )١( .فارجعوا إلى عليّ فلا تتركوه حتى يبايع
فإiـا  ،كانت أقوى من مبايعة أبي بكر وعمـر وعثمـان) ع(فظهر أن مبايعة أمير المؤمنين  :أقول

ة ومــن مشــاورة أهــ ن اتفــاق أهــل المدينــ لاف وقعــت مــ ورى وأهــل بــدر ومــن دون أن يظهــر خــ ل الشــ
  ؟فكيف يجوز القيام عليه ،منهم

____________________  
   .٤١ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ١

   



٢٩٩ 

  :القعود والخروج والقتال
ا خـير مـن الماشـي والماشـي  :)ص(قال رسول االله  ،عن أبي هريرة :الشريعة تكون فتنـة القاعـد فيهـ

  )١( .ومن وجد منها ملجأ أو معاذً فَـلَيُعذبه ،ن يستشرف لها تستشرف لهم ،فيها خير من الساعي
كالطاعـة   ،لا في مقام يجب الطاعة والتسـليم ،القعود لازم في الأمور المشتبهة وموارد الفتن :أقول

اعين إلى قتــال أمــير المــؤمنين علــي  ،لمــن وليَِ المســلمين فالتحــذير في الحــديث يتوجــه إلى الماشــين والســ
وا بيعــتهم وخرجــوا عليــه ، حــرب الجمــل وصــفين والخــوارجفي) ع( وقــد  .الــذين نقضــوا عهــدهم ونكثــ

ورد يشـتبه التكليـف  ،صرحّ في الحـديث بـأن هـذا الحكـم مخصـوص بمـورد الفتنـة وفي وجاههـا أي في مـ
فالتكليف الدينيّ الإلهـي للخليفـة الحـق  .وأن تكون الوظيفة الدينية من جهة القعود أو القتال مجهولة

ال في مقابــل المخــالفين ودفــع شــرهم ورفــع فتنــتهم وا مــع  ،هــو القيــام والقتــ ب للمســلمين أن يكونــ ويجــ
وأما إذا لم يكونـوا مـع إمـام إلهـيّ واشـتبه الأمـر ولم يعُـرف  .الإمام وينصروه ويجاهدوا معه على أعدائه

  .الحق فالتكليف يومئذٍ هو القعود والاحتياط
ال تعـالى) ص(القاعد في زمان رسول االله فالقاعد في زمان الإمام الإلهي ك إِن"كُمْ رَضـيتُمْ ( :قـ

Fو"لَ مَر"ةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ اْ@الِف
َ
جْراً عَظيماً ( ) بِالْقُعُودِ أ

َ
لَ اب"ُ المُْجاهِدينَ >ََ الْقاعِدينَ أ   .)وَفَض"

  يقول لعليّ بن أبي) ص(سمعت النبي  :عن أبي أيوب قال :مستدرك الحاكم
____________________  
   .٤٢ص  ،الشريعة - ١

   



٣٠٠ 

 :قـال أبـو أيـوب ،تُقاتل الناكثين والقاسـطين والمـارقين بالطرقـات والنهروانـات والشـعفات :طالب
  )١( .مع علي بن أبي طالب :قال ؟مع من نقُاتل هؤلاء الأقوام :قلت يا رسول االله

ال  بــأن) ص(ففــي هـذه الروايــة الشـريفة قــد صــرح رسـول االله  :أقـول ام الحـق هــو القتــ تكليـف الإمــ
وبـأن تكليـف الرعيـة والمسـلمين أيضـاً هـو إطاعتـه  ،وا2اهدة في مقابـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين

  .واتبّاعه والقتال معه للمخالفين
لـــيس إلا علـــى ) ع(فتبـــينّ أن قعـــود بعـــض المتنسّـــكين والمتـــورّعين عـــن نصـــرة أمـــير المـــؤمنين علـــي 

الجـــــاهلون  ،المتنســـــكين القاعـــــدين أبـــــو موســـــى الأشـــــعري وأتباعـــــه وأشـــــباههومـــــن هـــــؤلاء  ،الباطـــــل
  .والمقصّرون في العمل بما يجب عليهم .والقاصرون عن معرفة إمامهم ،بوظائفهم

أيضاً Yذه الوظائف ويبُينّها ويوضـحها حـتى يرتفـع الإشـكال ويتبـينّ ) ص(وقد يُصرحّ رسول االله 
  .الحق

إن منكم من يقاتل على تأويلـه كمـا قاتلـت  :)ص(رسول االله قال  ،عن أبي سعيد :مسند أحمد
  )٢( .وعليّ يخصف النعل ،ولكن خاصف النعل ،لا :فقال ،فقام أبو بكر وعمر :قال ،على تنزيله

 :قـال ،فخرج علينا مـن بعـض بيـوت نسـائه) ص(كنا جلوساً ننتظر رسول االله   :قال ،ويروي عنه
ول االله  ،لـيّ يخصـفهافقمنا معه فانقطعـت نعلـه فتخلـف عليهـا ع ثم  ،ومضـينا معـه) ص(فمضـى رسـ

ام ينتظــره وقمنــا معــه ت علــى تنيلــه :فقــال ،قــ  ،إن مــنكم مــن يقاتــل علــى تأويــل هــذا القــرآن كمــا قتلــ
وكأنه قد  :قال ،فجئنا نبُشره :قال ،لا ولكنه خاصف النعل :فقال ،فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر

  )٣( .سمعه
____________________  

  .١٤٠ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٣٣ص  ،٣ج  ،مسند أحمد - ٢
   .٨٢ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٣٠١ 

ومجاهدتـــه كانـــت علـــى تنزيـــل ) ص(يســـتفاد مـــن هـــذه الأحاديـــث أن مقاتلـــة رســـول االله  :أقـــول
فتكون علـى تأويـل ) ع(وأما مقاتلة أمير المؤمنين علي  ،الكتاب وتثبيت أحكام القرآن وتحقيق آياته

فالتنزيــل  .بيـين آياتـه وفي مقـام العمـل بالأحكـام وفي إجرائهـا وفي مصـاديق تلـك الأحكـامالكتـاب وت
ام  ،والتأويــل مرحلــة ثانويــة لــه .والمبعــوث بــه هــو الرســول ،مرحلــة أوليــة للإســلام و الإمــ والمباشــر بــه هــ

  .لهيوهذا التعبير إبلغ بيان في مقام تعيين الخليفة الإ .المنصوب من جانب االله ومن جانب رسوله
علـى رحـل رث بالربـذة وهـو يقـول للحسـن ) رض(رأيت علياً  :عن طارق قال :مستدرك الحاكم

واالله لقد ضربت هذا الأمر ظهراً لبطن فما وجدت بـدّاً مـن  ،ما لكما تحنّان حنين الجارية :والحسين
  )١( .)ص(أو الكفر بما أنزل على محمد  ،قتال القوم
 ،يودعهـا) ص(إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي  لما سار علي :عن عمرة قالت :ويروي
ولـولا أني أكـره أن أعصـي  ،فواالله إنك لعلـى الحـق والحـق معـك ،سر في حفظ االله وفي كنفه :فقالت

فإنـــه أمّرنـــا صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم أن نقـــرّ في بيوتنـــا ؛ لســـرت معـــك ؛ ولكـــن واالله  :االله ورســوله
  )٢( .ابني عمر .وأعز عليّ من نفسيلأرسلن معك من هو أفضل عندي 

واالله  :فقـال ،عليّ رضي االله عنه أقبل يريـد العـراق فأشـار عليـه الحسـن بـن علـي أن يرجـع :الفائق
  )٣( .لا أكون مثل الضبع تسمع اللدم حتى تخج فتُضاد

اب  ،هـــو الضـــرب بحجـــر ونحـــوه :الزمخشـــريقـــال  ا يخُـــدع الضـــبع بـــأن يلُـــدم بـــ يعـــني لا أخـــدع كمـــ
  .حسبه شيئاً تصيده فتخرج فتصادجحرها فت

ا ليردّهمــا :تــاريخ الطبــري  ،فهــو يريــد أن يخــرج في إثرهمــا ،فبلغــه أiمــا قــد فاتــاه ،فخــرج يعــترض لهمــ
  آتي علياً فأقاتل معه هذين ،إنا الله وإنا إليه راجعون :فقلت

____________________  
  .١١٥ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١١٩ص  ،نفس المصدر - ٢
   .٤٥٩ص  ،٢ج  ،الفائق - ٣

   



٣٠٢ 

فخرجـت فأتيتـه فأقيمـت الصـلاة بغلـس فتقـدم  ،إن هذا لشـديد ؟الرجلين وأم المؤمنين أو أخالفه
قد أمرتك فعصـيتني فتقتـل غـداً بمصـعبة لا ناصـر  :فلما انصرف أتاه ابنه الحسن فجلس فقـال ،فصلى

ال ؟نــي فعصــيتكإنــك لا تــزال تحــنّ حنــين الجاريــة ومــا الــذي أمرت :)ع(فقــال علــي  ،لــك أمرتــك يــوم  :قــ
ثم أمرتك يوم قتُل ألا تبُايع حتـى يأتيـك وفـود أهـل  ،أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة فيُقتل ولست بها

ثم أمرتـك حـين فعـل هـذان الـرجلان مـا فعـلا أن تجلـس فـي بيتـك حتـى  ،الأمصار والعرب وبيعة كلّ مصر
لـو  :أمـا قولـك ،أي بنـيّ  :قـال .ني فـي ذلـك كلـهفعصـيت ،يصطلحوا فإن كان الفساد كان على يـدي غيـرك

لا تبايع حتـى تـأتي  :وأما قولك .فواالله لقد أحيط بنا كما أحيط به :خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان
 ،وأما قولك حين خرج طلحة والزبير .فإن الأمر أمر أهل المدينة كرهنا أن يضيع هذا الأمر ،بيعة الأمصار

أهــل الإســلام وواالله مــا زلــت مقهــوراً مــذ وليــتُ منقوصــاً لا أصــل إلــى شــيء ممــا فــإن ذلــك كــان وهنــاً علــى 
؟ أتريد أن أكـون مثـل الضـبع !فكيف لي بما قد لزمني أو من تريدني ،اجلس في بيتك :وأما قولك .ينبغي

وإذا لم أنظر فيما لزمني  ،التي يحاط بها ويقال دباب دبات ليست هاهنا حتى يُحل عرقوباها حتى تخرج
  )١( .فكف عنك أي بنيّ  ،ن هذا الأمر ويعنيني فمن ينظر فيهم

فكيـف  ،أي مـن الطـرفين ؛ لـردّ الفتنـة ورفـع المشـكل وحـل الخـلاف والبغضـاء) أحـيط بنـا( :أقول
  .يمكن لنا الخروج في هذا المقام

اجرين ) فـــإن الأمـــر أمـــر أهـــل المدينـــة( :وقولـــه أي في عـــرف النـــاس ؛ فـــإن فيهـــا الأكـــابر مـــن المهـــ
اروالأ وعلــى هــذا جــرت ســيرة الخلفــاء  ،وفيهــا وقــع الحــل والعقــد ،)ص(وهــي مدينــة رســول االله  ،نصــ

هـل يجـوز التـواني والتعلـل في أخـذ الحـق  ،ومـع تحقـق هـذه الشـرائط .وكانت البلاد تابعـة لهـا ،الماضين
  .لصاحبه
  أي الجلوس في البيت وترك أمور المسلمين فيبقوا حيارى) كان هنا( :وقوله

____________________  
   .١٧٠ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٣٠٣ 

فيجب إجراء الحق وهدايـة النـاس وطـرد الباطـل مهمـا أمكـن  ،ويضلوا عن الحق ولو في أيام قليلة
  .وكيف يمكن

وترتفـع  ،فإما من جهة أن يتوجه إليه آخرون من المسلمين :)ع(وأما اعتراض ابنه الإمام الحسن 
ام يعلــم مــا لا يعلــم  ،والسياســات العرفيــة الظاهريــةوأمــا مــن جهــة العلــوم  .شــبها}م ب أن الامــ ولا ريــ

  .وللإمام تكاليف خاصة يتوجه إليها بقلبه ويعرفها بنور إلهي ،غيره
ا وبحُكــم االله  :العقــد الفريــدكمــا في ) ع(وقــد ســبق قولــه  ا أهــل البيــت مــن علــم االله علْمُنــ ألا وإنــ

ا ومــن قــول صــادق سمعنــا معنــا رايــة الحــق مــن يتبعهــا لحــق  ،رنــا }تــدوا ببصــائرنافــإن تتبعــوا آثا ،حكْمُنــ
  )١( .ومن تأخر عنها غرق

وإiــم لهــم  ،ومــا تبعــةُ دم عثمــان إلاّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌َ◌ علــيهم :)ع(ومــن كــلام لعلــي  :الاســتيعاب وفي
وإني لـراضٍ بحجـة  ،ومـا اسـتأنوا بي حـتى يعرفـوا جـوري مـن عـدلي ،بايعوني ونكثوا بيعـتي ،الفئة الباغية
فإن قبلوا فالتوبة مقبولة والحق أولى مما  ،وإني مع هذا لداعيهم ومعذر فيهم ،م وعلمه فيهماالله عليه
  )٢( .وكفى به شافياً من باطل وناصراً  ،وإن أبوا أعطيتُهم حد السيف ،أفضوا إليه

____________________  
  .٦٧ص  ،٦ج  ،العقد الفريد - ١
  .٤٩٩ص  ،٢ج  ،الاستيعاب - ٢

   



٣٠٤ 

  :فتنة

  بيرطلحة والز 
وم :دعا عليّ طلحة والزبير فقال :تاريخ الطبري وإن الأمـر  ،إن الذي كنت أحذركم قـد وقـع يـا قـ

ا سُـعرت ازدادت واســتنارت ،الـذي وقــع لا يـدرك إلا بإماتتــه فــأذن  :فقـالا لــه ،وإiـا فتنــة كالنـار كلمــ
ا  :فقـال ،لنا أن نخـرج مـن المدينـة فإمـا أن نكـابر وإمـا أن تـدعنا استمسـك فـإذا لم سأمسُـكُ الأمـر مـ

  )١( .أجد بدّاً فآخر الدواء الكيّ 
لام علــي  :ويــروي ــد تمــالئوا علــى ســخط إمــارتي  :)ع(مــن كــ ألا وإنّ طلحــة والــزبير وأم المــؤمنين ق

واقتصر على مـا  ،وأكف إن كفّوا ،وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم ،ودعوا الناس إلى الإصلاح
إن  :فتعبـّأ للخـروج إلـيهم وقـال ،لمشـاهدة النـاس والإصـلاحثم أتاه أiم يريـدون البصـرة  ،بلغني عنهم

  )٢( .فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسلمين وما كان عليهم في المقام فينا مئونة ولا إكرام
ان هــذان  ،يــا أبــا موســى :فقــال ،أن عبــد خــير الخيــواني قــام إلى أبي موســى :ويــروي أيضــاً  هــل كــ

هـل أحـدث حـدثاً يحـل بـه نقـض  :قـال ،نعـم :قـال ؟ع عليـاً ممن باي - يعني طلحة والزبير - الرجلان
  )٣( .فإنا تاركوك حتى تدري !لا دريت :قال .لا أدري :قال ؟بيعته

 :قـال ،هـذا الـزبير :فقيـل لعلـي ،الجمعـان خـرج الـزبير علـى فـرس عليـه سـلاح  فلما تـراءى :ويروي
االله أن يــذكر إليهمــا علــيّ فــدنا منهمــا حــتى  فخــرج ،وخــرج طلحــة ،أمَــا إنــه أحــرى الــرجلين إن ذكُّــر بــ

  لعمري :فقال عليّ  ،اختلف أعناق دواYّم
____________________  

  .١٦٢ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
  .١٦٤ص  ،نفس المصدر - ٢
   .١٨٩ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٣٠٥ 

ا أعــددتما عنــد االله عــذراً فاتقيــا االله ســبحانه  ،لقــد أعــددتما ســلاحاً وخــيلاً ورجــالاً   وَلا(إن كنتمــ
P"نْكاثـاً   تَكُونُوا َ ل

َ
ألم أكـن أخاكمـا في دينكمـا تحُرمـان دمـي  ،)غَقَضَتْ غَزQَْا مِنْ نَعْدِ قُو"ةٍ أ

ان :قــال طلحــة ؟وأحــرم دمائكمــا فهــل مــن حــدث أحــلّ لكمــا دمــي قــال  ،ألبّــت النــاس علــى عثمــ
ن" ابَ" هُوَ اَْ̀قُّ المُْبFُ  يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اب"ُ دينَهُمُ اَْ̀ق" وَيَعْلَمُونَ ( :عليّ 

َ
تطلب بدم  ،يا طلحة ،)أ

في بـني غـنم فنظـر إليّ ) ص(يـا زبـير أتـذكر يـوم مـررت مـع رسـول االله  !فلعن االله قتلة عثمـان !عثمان
إنـه لـيس  :)ص(فقال لك رسـول االله  ،لا يدع ابن أبي طالب زَهوه :فضحك وضحكتُ إليه فقلتَ 

و ــه وأنــت  ،بــه زهــ المولتُقاتلنّ ال !لــه ظــ ا ســرتُ مســيري هــذا ،اللَّهُــم نعــم :فقــ ــرتُ مــ واالله لا  ،ولــو ذكُِّ
ال ،فانصـــرف علـــيّ إلي أصـــحابه ،أقاتلـــك أبـــداً   ،أمـــا الـــزبير فقـــد أعطـــى االله عهـــداً ألا يقـــاتلكم :فقـــ

مـــا كنـــت في مــوطن منـــذ عقلـــت إلا وإنـــا أعــرف فيـــه أمـــري غـــير  :ورجــع الـــزبير إلى عائشـــة فقــال لهـــا
 :فقـــال لــه ابنـــه عبـــد االله ،أريــد أن أدعهـــم وأذهــب :قـــال ؟فمـــا تريــد أن تصـــنع :قالــت ،مــوطني هـــذا

أحسســـت  ،جمعـــت بـــين هـــذين الغـــارين حـــتى إذا حـــدّد بعضـــهم لـــبعض أردت أن تـــتركهم وتـــذهب
اد ا تحملهــا فتيــة أنجــ ات ابــن أبي طالــب وعلمــت أiــ إني قــد حلفــت ألا أقاتلــه واحفظــه مــا  :قــال ،رايــ

  )١( .فدعا بغلام له يقال له مكحول فأعتقه ،ك وقاتلهكفّر عن يمين  :فقال ،قال له
  .على حالها) ع(فتبقى الإشكالات الماضية في كلام علي  ،الإعتاق كفارة عن يمينه :أقول

تكونـان عنـدي أتحمّـل بكمـا  :فـأبى وقـال !وسأل طلحة والزبير أن يوليهما البصرة :البدء والتاريخ
فـــأذن لهمـــا فقـــدما علـــى عائشـــة وعظّمـــا مـــن أمـــر  !عمـــرةواســـتأذناه في ال ،فـــإني اســـتوحش لفراقكمـــا

ل :وقــالا ،عثمــان  ،فأمــا أن قتُــل فــلا توبــة لنــا إلا الطلــب بدمــه ،مــا كنــا نــرى في التألــب عليــه أن يقُتــ
  )٢( .ونقضا البيعة وأقاما بمكة

  ولماّ ،تدلّ هذه الرواية على أن طلحة والزبير يريدان ولاية البصرة :أقول
____________________  

  .١٩٩ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٢١٠ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٢

   



٣٠٦ 

حـتى يخرجـا مـن المدينـة وينقضـا  !لا يولِّيهما البصرة استأذنا العمرة) ع(يئسا منها وأيقنا أن علياً 
  .البيعة

ال :سـنن البيهقــي إن الغــادر ينصــب لــه  :يقـول) ص(سمعــت رســول االله  :عــن عبــد االله بــن عمـر قــ
لان :وم القيامــة فيقــاللــواء يــ ايع رجــل  ،هــذه غــدرة فــ وإن مــن أعظــم الغــدر بعــد الإشــراك بــاالله أن يبــ

  )١( .رجلاً على بيع االله ورسوله ثم ينكث بيعته
ضــيّعتم الخليفـة حــتى  ؟مـا جــاء بكـم ،يـا أبــا عبـد االله :قلنـا للــزبير :عـن مطـرف قــال :مسـند أحمــد

ال الــزبير !ثم جئــتم تطلبــون بدمــه !قتــل ــ وأبي بكــر وعمــر ) ص(أناهــا علــى عهــد رســول االله إنــا قر  :ق
نَةً لاَ تُصِيبنََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِـنْكُمْ خَاصَّـةً ( :وعثمان لم نكـن نحسـب إنـا أهلهـا حـتى وقعـت ) وَاتَّـقُوا فِتـْ

  )٢( .منا حيث وقعت
ت لطلحــة ،عــن علقمــة بــن وقــاص :مســتدرك الحــاكم الس  ،يــا أبــا محمــد :قلــ ب ا2ــ إني أراك وأحــ

ا وأنــت ضــارب بلحيتــك علــى زورك إليــك إن كنــت تكــره هــذا الأمــر فدعــه فلــيس يُكرهــك  ،أخلاهــ
ا علقمــة بــن وقــّاص :قــال ،عليــه أحــد وانا فأصــبحنا   !لا تلمــني ،يــ كنــا أمــس يــداً واحــدة علــى مــن ســ

  )٣( .اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه
ب ،يعـــترف طلحـــة بظهـــور الاخـــتلاف بـــين المســـلمين :أقـــول لضـــعفهم وتفـــرّقهم واســـتيلاء  الموجـــ

ويظهـــر أن طلحـــة كـــان كارهـــاً للخـــلاف ومـــتردداً ومتزلـــزلاً في أمـــر هـــو متحـــيراً في  .الأجانـــب علـــيهم
  .نقض بيعته

ثم أن طلحــــة والــــزبير وعائشــــة علّلــــوا خلافهــــم وخــــروجهم بــــأiم يطلبــــون بــــدم عثمــــان مــــن أمــــير 
كـان ممـن أعانـه ) ع(وأن عليـاً  ،لعثمـانمـع أن هـؤلاء كـانوا مـن أشـد المخـالفين  ،)ع(المؤمنين علـي 
  .ودافع عنه

مـا شـهدتُ موطنـاً قـطّ في  !يا أمـاه :فقال ،وذكروا أن الزبير دخل على عائشة :الإمامة والسياسة
  الشرك ولا في الإسلام إلا ولي فيه رأي وبصيرة غير هذا الموطن

____________________  
  .١٥٩ص  ،٨ج  ،سنن البيهقي - ١
  .١٦٥ص  ،١ج  ،دمسند أحم - ٢
   .١١٨ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣

   



٣٠٧ 

خفـت سـيوف  ،يـا أبـا عبـد االله :قالـت عائشـة .وإني لعلـى باطـل ،فإنه لا رأي لي فيه ولا بصـيرة
وال حــداد يحملهــا فتيــة أنجــاد :فقــال .بــني عبــد المطلــب ب طــ ا واالله أن ســيوف بــني عبــد المطلــ ثم  .أمــ

  )١( .أما أنا فراجع ،عليك بحربك :قال لابنه
فقـال  ،جـاء طلحـة والـزبير إلى البصـرة :سمعـت الحسـن يقـول :عـن إسـرائيل قـال :مستدرك الحـاكم

أفمـا كـان للقـوم  !أيـا سـبحان االله :قـال الحسـن ،نطلـب دم عثمـان :قـالوا ؟مـا جـاء بكـم :لهم الناس
  ؟عقول فيقولون واالله ما قتل عثمان غيركم

  :في هذا الحديث موارد للنظر :أقول
  .وإذا فقدوا كان الإمام ولياً له ،وهم أولياء دمه ،مان كانت له عائلة وأولادأن عث - ١
فهـــذا  ،إن طلــب الـــدم لازم أن يكـــون بالمراجعــة إلى الإمـــام أو القاضـــي المنصــوب مـــن قبلـــه - ٢

  .بعد ثبوت الإمام وبعد البيعة له
  .ضهاوطلب الدم يتوقف على البيعة لا على نق ،نقض البيعة بعد البيعة باطل - ٣
فهـو  !بعنـوان أنـه مـن قتلـة عثمـان) ع(إن كان غرضهم طلب الـدم مـن أمـير المـؤمنين علـي  - ٤
ب أفـراد اشـتركوا في إثـارة الفتنـة و}يـيج  .لأنه كان ممن أعانه ودفـع عنـه ،باطل وإن كـان قصـدهم طلـ
ثيرين وفي رأس المخالفين ،الناس

ُ
  .فهؤلاء الطالبون كانوا من أشدّ الم

   :يهمإتمام الحجة عل
نْ (والحق بينّـاً  ،كان الأمر واضحاً 

َ
مْ مَـنْ لاَ يَهِـدِّي إِلا" أ

َ
نْ يُت"بَعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
َ�مَنْ فَهْدِي إSَِ اَْ̀قِّ أ

َ
أ

   .لئلا يكون للناس على االله حجة ،ومع هذا أراد الإمام أن يتُمم الحجة .)فُهْدَى
____________________  

  .٦٤ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ١
   .١١٨ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢

   



٣٠٨ 

فــإن قطعــت  ،أيكــم يعُــرض علــيهم هــذا المصــحف ومــا فيــه :فقــال علــي لأصــحابه :تــاريخ الطبــري
فطـــاف علـــيّ علـــى  ،أنـــا :قـــال فـــتى شـــاب ؟وإن قطعـــت أخـــذه بأســـنانه ،يـــده أخـــذه بيـــده الأخـــرى
عـرض علـيهم هـذا وقـل هـو أ :فقال له علـيّ  ،فلم يقبله إلا ذلك الفتى ،أصحابه يعُرض ذلك عليهم

فحُمـــل علـــى الفـــتى وفي يـــده المصـــحف  !بيننـــا وبيـــنكم مـــن أولـــه إلى آخـــره واالله في دمائنـــا ودمـــائكم
فقتـل يومئـذٍ  !قد طاب لكـم الضـراب فقـاتلوهم :فقال عليّ  ،فقطعت يداه فأخذه بأسنانه حتى قتل
  )١( .سبعون رجلاً كلهم يأخذ بخطام الجمل

ــــوق كلمــــات  ،ه ينقطــــع الكــــلام ويــــتم الاعتــــذاروفيــــ ،هــــذا تمــــام الحجــــة :أقــــول فــــإن كــــلام االله ف
فـــانظر إلى  .لا ريـــب فيـــه هـــدى للمتقـــين ،وهـــو الحـــق مـــن ربكـــم ،وفيـــه يرتفـــع الخـــلاف ،المخلـــوقين

ا وأظهــــروا الخــــلاف والعــــدوان ،جــــواYم وإلى مــــا عملــــوا في قبــــال هــــذه الــــدعوة الحقــــة  ،فقتلــــوا داعيهــــ
  .وضلوا وأضلوا كثيراً من الناس ،الحقيقة وأعرضوا عن ،وخالفوا كلام االله الحق

   :ينهى أصحابه عن العدوان
) ع(فأقبل عليّ أمـير المـؤمنين  ،وأصرّوا واستكبروا استكباراً  ،ثم بعد أن تمّت الحجة البالغة عليهم

  .وينهاهم عن العدوان ،يوصيهم ويأمرهم بالتقوى ،على أصحابه
لا ترموا أحداً بسهم ولا تطعنـوا بـرمح  :في الناس لما كان يوم الجمل نادى عليّ  :مستدرك الحاكم

ا ثم  :قـال ،فإن هذا مقام مـن أفلـح فيـه أفلـح يـوم القيامـة ،ولا تضربوا بسيف ولا تطلبوا القوم فتوافقنـ
ال ،وابن الحنفية أمامنا بربـوة معـه اللـواء :قال !يا ثارات عثمان :إن القوم قالوا بأجمع فنـاداه علـي  :قـ

  فمدّ عليّ  !يا ثارات عثمان :يقولون ،يا أمير المؤمنين :فقال ،يعرض وجههفأقبل علينا  :قال
____________________  

   .٢٠٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
    



٣٠٩ 

 :ثم إن الـزبير قـال للأسـاورة كـانوا معـه قـال !اللهم أكبّ قتلة عثمان اليوم بوجـوههم :يديه وقال
ب القتـــال ،ارمـــوهم برشـــق نظـــر أصـــحابه إلى الانتشـــاب لم ينتظـــروا وحملـــوا  فلمـــا ،وكأنـــه أراد أن ينشـــ
ب فرسـه فقـبض بـه  ،فهزمهم االله ورمى مروان بن الحكم طلحـة بـن عبيـد االله بسـهم فشـك سـاقه بجنـ

لقـد كفيتـك أحـد قتلـة  :فالتفت مروان إلى أبـان بـن عثمـان وهـو معـه فقـال ،الفرس حتى لحقه فذبحه
  )١( .أبيك

لا يُسلبن  :كان عليّ يخرج مناديه يوم الجمل يقول  :ه قالومن حديث ابن أبي شيب :العقد الفريد
  )٢( .قتيل ولا يتُبع مدبر ولا يجُهز على جريح

  :يستفاد من هذه الرواية أمور :أقول
  .iى عن الابتداء بالحرب) ع(أنّ علياً  - ١
  .أنهّ دعا على قتلة عثمان - ٢
  .أنّ الزبير أمر قومه بالرمي وابتدءوا بالحرب - ٣
  .نّ مروان رمى طلحة بسهم فشك ساقهأ - ٤
  .أنهّ اعترف بأن طلحة أحد قتلة عثمان - ٥

  ) معهما) ع(مذاكرة علي (
) ص(هل سمعت النبي  :قال عليّ حين توافقا ،عن أبي جروة سمعت علياً والزبير :الكنى للبخاري

  )٣( .نعم :قال ؟أنت تقاتلني ظالماً  :يقول
الرمح :قـالعـن الأسـود بـن قـيس  :الكنى للدولابي  ،حـدثني مـن رأى الـزبير يقعـص الخيـل قعصـاً بـ

وم كنـت  :فقال ،فأقبل حتى التفت أعناق دواYّما ،يا أبا عبد االله :فناداه عليّ  أنشـدك بـاالله أتـذكر يـ
فلم يعـد أن  :قال ،تنُاجيه فواالله ليُقاتلنّك يوماً وهو لك ظالم :فقال) ص(أناجيك فأتانا رسول االله 

  يسمع
____________________  

  .٢٧١ص  ،٣مستدرك الحاكم ج  - ١
  .٣٢٤ص  ،٤العقد الفريد ج  - ٢
   .٢١ص  ،الكنى للدولابي - ٣

   



٣١٠ 

  )١( .الحديث فضرب وجه دابته وذهب
  )٢( .يروي نظيراً من الروايتين :سير الأعلام
وم الجمـل عـن علـيّ فلقيــه ابنـه عبـد االله :عـن أبــن أبي ليلـى :ويـروى أيضـاً   :الفقــ ،انصـرف الـزبير يــ
ال اً ؛ قــ ان :جُبنــاً جبنــ ول االله  ،قــد علــم النــاس إني لســت بجبــ ن رســ ولكــن ذكّــرني علــيّ شــيئاً سمعتــه مــ

  :ثم قال ،فحلفتُ أن لا أقُاتله) ص(
  تـــــــــــركُ الأمـــــــــــور الـــــــــــتي أخشـــــــــــى عواقبهـــــــــــا

)٣(في االله أحســـــــــن في الـــــــــدنيا وفي الـــــــــدين     
  

  
الـــزبير علـــى دابتـــه يشـــق شـــهدت عليـــاً والـــزبير لمـــا رجـــع  :عـــن أبي حـــرب قـــال :مســـتدرك الحـــاكم

ذكـر لي علـيّ حـديثاً سمعتـه مـن رسـول االله  :فقـال ؟مـا لـك :فعرض له ابنه عبـد االله فقـال ،الصفوف
إنمـا جئـت لتصـلح بـين النـاس  ؟وللقتال جئت :قال ،فلا أقاتله ،لتقاتلنّه وأنت ظالم له :يقول) ص(

ــال ،ويُصــلح االله هــذا الأمــر بــك ت أن لا أقاتــل :ق ــال ،وقــد حلفــ ــ :ق أعتق غلامــك جــرجس وقــف ف
اس اختلف أمـــر النـــاس فـــذهب علـــى  ،فـــأعتق غلامـــه جـــرجس ووقـــف :قـــال ،حـــتى تُصـــلح بـــين النـــ فـــ

  )٤( .فرسه
ثم يـروي روايـات  .وقد روي إقرار الزبير لعليّ بذلك من غير هـذه الوجـوه والروايـات :قال الحاكم

  .دالة عليه
  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
فـلا يبقـى  - يقاتـل الـزبير وهـو ظـالم لعلـيّ  :)ص(وهـو قولـه  ،الثابت المسـلم الحديث الوارد - ١

  .وأن مخالفيه ظالمون له ،ريب في أن عليّاً مظلوم وهو مع الحق
فـلا نـدري  - إنما جئـت لتصـلح بـين النـاس :ومن أعجب العجائب قول عبد االله بن الزبير - ٢

  عائشةهل كان أحد غيره وغير طلحة و  ؟من المراد من الناس
____________________  

  .٩ص  ،١ج  ،الكنى للدولابي - ١
  .٣٧ص  ،١ج  ،سير الأعلام - ٢
  .٣٨ص  ،نفس المصدر - ٣
   .٣٦٦ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤

   



٣١١ 

ام عليـــه هـــو  :وهـــل يصـــح أن نقـــول ؟مُثـــيراً لهـــذه الفتنـــة إن الخـــلاف للخليفـــة ونقـــض بيعتـــه والقيـــ
  .الإصلاح بين الناس

وأمــا  ،إنمـا كــان لكمـا أن لا ترضــيا قبـل الرضــى وقبـل البيعــة :قـال علــيّ لطلحــة :اســةالإمامـة والسي
تُ أحـدثت حـدثاً  ،الآن فليس لكما غيرُ ما رضيتما به إلا أن تخرجا مما بويعت عليه بحدث فإن كنـ

أرضـي هـذا لرسـول  .وأخـرجتم أمكـم عائشـة وتـركتم نسـاءكم فهـذا أعظـم الحـدث مـنكم ،فسموه لي
  )١( .ا ستراً ضربه عليها وتخُرجوها منهاالله أن }تكو 

فأتــاه  ،كنــا مــع علــي يــوم الجمــل فبعــث إلى طلحــة بــن عبيــد االله  :عــن الضــبي :مســتدرك الحــاكم
اللَّهُـم  ،مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه :يقـول) ص(نشدتك االله هل سمعت رسـول االله  :فقال ،طلحة

 .فانصرف طلحة :قال ،لم أذكر :قال ؟اتلنيفلِمَ تقُ :قال ،نعم :قال !وال من والاه وعاد من عاداه
)٢(  

ال :ويروى أيضاً  مـررت بطلحـة بـن عبيـد االله يـوم الجمـل وهـو صـريع في آخـر  :عن ثور بن مجـزأة قـ
ت عليــــه فرفــــع رأســــه فقــــال ،رمــــق فقلــــت مــــن  ؟أني لأرى وجــــه رجــــل كأنــــه القمــــر ممــــن أنــــت :فوقفــــ

 ،يــدي وبــايعني ففاضــت نفســـه فبســطت !أبســط يــد أبايعــك :فقــال ،أصــحاب أمــير المــؤمنين علــي
أبـى االله أن يـدخل  :)ص(صدق رسول االله  !االله أكبر االله أكبر :فقال ،فأتيت علياً فأخبرته بقول طلحة
  )٣( .طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه

  .فالروايتان تدلان على رجوع طلحة وتوبته :أقول
اد مـــن عـــاداه :)ص(لا يمكـــن تأويـــل قـــول رســـول االله  ،نعـــم ولا يمكـــن  ،مـــن الوجـــوه بوجـــه ،وعـــ

إلا بأن يوليّ علياً على نفسه ويصير مطيعاً  ،من كنت مولاه فعليّ مولاه :الاعتراف والتصديق بقوله
  .والحق في هذه المراحل في منتهى البداهة والوضوح ،وموالياً ومبايعاً له

____________________  
  .٦٦ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ١
  .٣٧١ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .٣٧٣ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٣١٢ 

  مروان وطلحة 
فســلّط االله عــزَّ وجــلَّ عليــه  ،وقصّــر وكــف عــن تبيــين الحــق ،ولمــا تســامح طلحــة في إظهــار التوبــة

وعــاد مــن  :)ص(وهــذا أحــد معــاني قولــه  ،فرمــاه بســهم وقتلــه بــه ،،واحــداً مــن أصــحابه وأصــدقائه
  .عاداه

اف  :الطبقــات اً فلمــا رأى مــروان انكشــ ة بــن عبيــد االله واقفــ اس نظــر إلى طلحــ واالله إن  :فقــال ،النــ
وهو كان أشد الناس عليـه ومـا أطلـب أثـرا بعـد عـين ففـوّق لـه بسـهم فرمـاه  ،دم عثمان إلا عند هذا

  )١( .به فقتله
 ،رأيـت مـروان بـن الحكـم حـين رمـى طلحـة يومئـذٍ بسـهم فوقـع في ركبتـه :عـن قـيس :سير الأعلام

  )٢( .اتفما زال ينسحّ حتى م
  .بشّروا قاتل طلحة بالنار :عن عليّ أنه قال :ويروى أيضاً 
قـد كفينـاك بعـض قتلـة  :ثم التفـت إلى أبـان فقـال ،أن مروان رمى طلحة بسهم قتله :ويروى أيضاً 

  .أبيك
 :قـال .فاiزمنـا :قـال ،كنا نقاتل علياً مع طلحة ومعنا مروان  :عن عكراش قال :مستدرك الحاكم

  )٣( .فرماه بسهم فقتله :قال ،درك بثأري بعد اليوم من طلحةلا أُ  :فقال مروان
  :قال طلحة يوم الجمل :العقد الفريد

ا   نـــــــــــــــــــــدمت ندامـــــــــــــــــــــة الكُســـــــــــــــــــــعيّ لمـــــــــــــــــــــ

  طلبــــــــــــــت رضــــــــــــــا بــــــــــــــني حــــــــــــــزم بزعمــــــــــــــي    

  
  .اللَّهُم خُذ مني لعثمان حتى يرضى

ومــن حــديث أبي بكــر بــن أبي شــيبة لمــا رأى مــروان بــن الحكــم يــوم الجمــل طلحــة بــن عبيــد االله 
  فانتزع له سهم ،لا أنتظر بعد اليوم بثأري في عثمان :الق

____________________  
  .٣٨ص  ،٥ج  ،الطبقات - ١
  .٢٣ص  ،١ج  ،سير الأعلام - ٢
   .٣٧٠ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣

   



٣١٣ 

  )١( .فقتله
  )٢( .يروي ما يقرب منها :الاستيعاب

في زمان خلافة أمير المـؤمنين علـي  ،بيرهذا إجمال ما وصل إلينا من جريان أمر طلحة والز  :أقول
  .ومن أعجب العجب ما تركاه من الأموال الكثيرة ومن العقار والأصول والعروض) ع(

  ما تركاه من الأموال 
وقّومـــت أصـــوله  ،قتُـــل طلحـــة وفي يـــد خازنـــه ألـــف ألـــف درهـــم ومئتـــا إلـــف درهـــم :ســـير الأعـــلام

  )٣( .)درهم - ١٢٣٠٠٠٠تعادل ( .وعقاره ثلاثين ألف درهم
ول ابــن الجــوزي في كــلام لــه علــى حــديث قــال ــف طلحــة ثلاثمئــة  :وأعجــب مــا مــرّ بي قــ وقــد خلّ

  .حمل من الذهب
ام عــن أبيــه :ويــروى أن الــزبير تــرك مــن العــروض بخمســين ألــف ألــف درهــم ومــن العــين  :عــن هشــ

  )٤( .)درهم ١٠٠٠٠٠٠٠٠(= خمسين ألف ألف درهم 
  )٥( .بعين ألف ألفاقتسم مال الزبير على أر  :ويروى أيضاً 

  .ما يتعلّق Yما وما يرتبط بأمرهما ،فتنة الجمل وفي ،فتنة عائشةوسيجيء في  :أقول
فقتـل الـزبير ونظـرت في دينـه فـإذا هـو ألـف ألـف ومئـة ألـف  :قال عبد االله بـن الـزبير :العقد الفريد

ال)  ١١٠٠٠٠٠ =( ت ضــيعة لــه بالغابــة بــألف ألــف وســتمئة ألــف  :قــ ثم  ،)١٦٠٠٠٠٠(= فبعــ
  ناديت من كان له قِبل الزبير شيء فليأتنا

____________________  
  .٣٢١ص ٤ج  ،العقد الفريد - ١
  .٧٦٨ص  ،٢ج  ،الاستيعاب - ٢
  .٢٥ص  ،١ج  ،سير الإعلام - ٣
  .٤٢ص  ،نفس المصدر - ٤
   .٤٣ص  ،نفس المصدر - ٥

   



٣١٤ 

 صار لكل امرأة من نسائهف ،ثم قسّمت الباقي ،أخذت الثلث لولدي ... فلما قضيت دينه !نقضه
فجميع ما ترك مئة ) ١١٠٠٠٠٠(= في ربع الثمن ألف ألف ومئة ألف  -  وكان له أربع نسوة -

  )١( .) ١٠٠٧٠٠٠٠٠( ألف ألف وسبعمئة ألف 
____________________  

   .٣٢٤ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
   



٣١٥ 

  :فتنة

  خروج عائشة 
 :فقالـت لهـا ،عائشـة لمـا أرادت الخـروج إلى البصـرة أتـت) رضي االله تعـالى عنهـا(أم سلمة  :الفائق

وقـد جمـع القـرآن ذيلـك فـلا  ،وحجابك مضروب على حرمته ،وأمته) ص(إنك سدّة بين رسول االله 
أن يعهـد ) ص(لـو أراد رسـول االله  ،االله مـن وراء هـذه الأمـة ،وسكّن عُقيراك فـلا تصـحريها ،تندحيه

إن عمـود الإسـلام لا  .عـن الفُرطـة في الـبلاد) ص(االله  بل قد iاك رسول ،عُلتِ عُلتِ  ،إليك عهد
حمُاديــات النســاء غــضّ الإطــراف وخَفَــر الأعــراض  ،ولا يــُرأب Yــن إن صُــدع ،يثــاب بالنســاء إن مــال

تِ قائلــة لــو أن رســول االله  ،وقِصَــر الوَهــازة اً مــن ) ص(مــا كنــ وات ناصــة قلوصــ عارضــك بــبعض الفلــ
لـو  ،وتركـت عُهيـّداه ،قـد وجّهـت سِـدافته ،وعلى رسـوله تـردين ،إنّ بعين االله مهواك ،منهل إلى آخر

اً قــد ضــربه  يرك هــذا ثم قيــل ادخلــي الفــردوس لاســتحييت أن ألقــى محمــداً هاتكــة حجابــ ســرتُ مســ
حـتى تلقينـه وأنـت علـى تلـك أطـوع مـا تكـونين الله  ،اجعلي حصنك بيتك ووقاعة الستر قـبرك .عليّ 

  )١( .ما لزمته
إذا بقـي في مكانـه وكأiـا  :عقـر .فتحـه ووسـعه :نـدح الشـيء .البـاب :ةالسُـد - الزمخشـريقـال 

 .إذا قوّمـــه :وأثابـــه .التقـــدم :والفُرطـــة .الميـــل :والعـــول .خـــرج إلى الصـــحراء :أصـــحر .تصـــغير العقـــرى
وة :الوهــازة .الأمــن والاســتيجار :والخفَــر .قُصــاراك وغايــة أمــرك :وحمُــاداك دفعهــا  :ونــص الناقــة .الخطــ
 .سـاحته وموضـعه :وقاعـة السِـتر .مـن العهـد :والعُهيـّدي .هتـك السـتارة :جيه السدافةوتو  .في السير

  .انتهى ملخصاً  .والضمير في لزمته للستر
____________________  

   .٥٨٤ص  ،١ج  ،الفائق - ١
   



٣١٦ 

  )١( .العقد الفريدوقريب منها في 
تمـع النـاس علـى علـيّ خرجت عائشـة نحـو المدينـة مـن مكـة بعـد مقتـل عثمـان واج :تاريخ الطبري

فانصـرف راجعـة إلى مكـة حـتى إذا دخلتهـا  .ردُوني !ما أظن ذلك تامـاً  :فقالت .والأمر أمر الغوغاء
ا ان عليهــ ا عبــد االله بــن عــامر الحضــرميّ وكــان أمــير عثمــ ت ؟مــا ردك يــا أم المــؤمنين :فقــال ،أتاهــ  :قالــ

فـــاطلبوا بـــدم عثمـــان تعُـــزّوا  ،اء أمـــرردّني أن عثمـــان قتـــل مظلومـــاً وأن الأمـــر لا يســـتقيم ولهـــذه الغوغـــ
ا تكلمـــت بنـــو أميـــة  ،فكـــان أول مـــن أجاYـــا عبـــد االله بـــن عـــامر الحضـــرمي! !الإســـلام وذلـــك أول مـــ

وقـد قـدم  ،وقام معهـم سـعيد بـن العـاص والوليـد بـن عقبـة وسـائر بـني أميـة ،بالحجاز ورفعوا رؤوسهم
واجتمــع  ،من وطلحـة والـزبير مـن المدينـةعلـيهم عبـد االله بـن عـامر مـن البصـرة ويعلـي بــن أميـة مـن الـي

ت ،ملأهــم بعــد نظــر طويــل في أمــرهم علــى البصــرة إن هــذا حــدث عظــيم وأمــر  ،أيهــا النــاس :وقالــ
ا عنـدهم لعـل  ،فاiضوا فيه إلى إخوانكم من أهـل البصـرة فـأنكروه ،منكر اكم أهـل الشـام مـ فقـد كفـ

  )٢( .االله عَزَّ وجَلَّ يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم
قد مرّ أن عائشة كانت ممن يطعن في عثمان ويأمر النـاس بطـرده وإنكـاره وخلافـه ونقـض  :ولأق
  .بيعته

ول رأيهــا إلى البصــرة ) ص(وقــد كــان أزواج النــبي  :ويــروى أيضــاً  ا تحــ معهــا علــى قصــد المدينــة فلمــ
 رأيـــي تبـــع لـــرأي عائشـــة حـــتى إذا لم يبـــق إلا :فقالــت ،تــركن ذلـــك وانطلـــق القـــوم بعـــدها إلى حفصـــة

فقـال يعلـى بـن أميـة معـي سـتمئة ألـف  ،كيف نستقل وليس معنا مال نجهّز به النـاس  :قالوا .الخروج
أن أم المـؤمنين  :فنـادى المنـادي ،فتجهزوا به ،معي كذا وكذا ،وقال ابن عامر ،وستمئة بعير فاركبوها

ب بثـــأر وطلحـــة والـــزبير شاخصـــون إلى البصـــرة فمـــن كـــان يريـــد إعـــزاز الإســـلام وقتـــال المحلـــين وا لطلـــ
فحملوا سـتمئة رجـل علـى  ،ولم يكن عنده مركب ولم يكن له جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة !عثمان

  وكانوا ،ستمئة ناقة سوى من كان له مركب
____________________  

  .٣١٦ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
   .١٦٦ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢

   



٣١٧ 

وأرادت حفصة الخروج فأتاها عبـد االله  ،ل واستقلوا ذاهبينجميعا ألفاً وتجهّزوا بالمال ونادوا بالرحي
  )١( .بن عمر فطلب إليها أن تقعد فقعدت

  :من أعجب العجب نداء المنادي بتلك الكلمات :أقول
لا أدري بخروجهم علـى الخليفـة الحـق يعُـز الإسـلام أو ) من كان يريد إعزاز الإسلام( :قوله - ١

  !؟بإثارة الفتنة
حلـــين قتـــال( :قولـــه - ٢

ُ
 ،الـــزبير ،طلحـــة( فهـــؤلاء الثلاثـــة  ،إن كـــان نظـــرهم إلى قتـــال المحلـــين) الم

  .في رأس المحلين والمخالفين) عائشة 
ان( :قولـــه - ٣ فـــإن طالـــب الثـــأر يلـــزم أن  ،هـــذا الكـــلام في غايـــة الضـــعف) والطلـــب بثـــأر عثمـــ
  .أو قاضياً منصوباً  ،وإماماً  ،وليّ الدم :يكون

الزبير وعائشة من مكة يريدون البصرة خرج معهم سعيد بن العـاص فلما خرج طلحة و  :الطبقات
ذات  :ويقـال ،مـر الظهـران ،فلمـا نزلـوا .ومروان بن الحكـم وعبـد الـرحمن بـن عتـّاب والمغـيرة بـن شـعبة

أنكم إنمـا تخرجـون تطلبـون  - أيها الناس - وقد زعمتم ...: قام سعيد بن العاص فحمد االله ،عرق
لــك تريــدون فــإن قتلــة عثمــان علــى صــدور هــذه المطــيّ وأعجازهــا فميلــوا فــإن كنــتم ذ ،بــدم عثمــان

ال مـروان ،عليها بأسيافكم وإلا فانصرفوا إلى منازلكم ولا تقتلوا في رضي المخلوقين أنفسكم لا  :فقـ
هم بــبعض فمــن قتــل كــان الظفــر فيــه ويبقــى البــاقي فنطلبــه وهــو واهــن وقــام المغــيرة  ،بــل نضــرب بعضــ

ال ا ر  :وقــ ب أن يتّبعــني فليفعــل ،أى ســعيدإن الــرأي مــ ان مــن هــوازن فأحــ فتبعــه مــنهم أنــاس  !مــن كــ
ورجع سعيد بن العاص بمـن اتبعـه حـتى نـزل مكـة فلـم يـزل Yـا حـتى مضـى  ،وخرج حتى نزل الطائف

  )٢( .الجمل وصفّين
أيـن تـذهبون  :لقى سعيد بن العاص مروان بن الحكم وأصـحابه بـذات عِـرق فقـال :تاريخ الطبري

وا أنفســـكم !اقتلـــوهم ثم ارجعـــوا إلى منـــازلكم !ى أعجـــاز الإبـــلوثـــأركم علـــ بـــل نســـير  :قـــالوا ،لا تقتلـــ
ا نقتــل قتلـــة عثمــان جميعــاً  ال ،فلعلنــ  ؟إن ظفرتمــا لمـــن تجعــلان الأمـــر :فخـــلا ســعيد بطلحــة والـــزبير فقــ

  لأحدنا أينّ :قالا !أصدقاني
____________________  

  .١٦٧ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٣٤ص  ،٥ج  ،تالطبقا - ٢

   



٣١٨ 

نــدع شـــيوخ  :قــالا .بــل اجعلـــوا لولــد عثمــان فــإنكم خــرجتم تطلبـــون بدمــه :قــال .اختــاره النــاس
  )١( !.المهاجرين ونجعلها لأبنائهم

  :في هذه الكلمات موارد للاعتبار :أقول
أن أول مـــن نصـــح عثمـــان وأعانـــه وذبّ عنـــه أمـــير المـــؤمنين  :قـــد مـــر في فصـــل قتـــل عثمـــان - ١

وثــأركم علــى  :كمــا قــال ســعيد  ،الفــه وعانــده وأثــار النــاس عليــه الــذين يطلبــون بدمــهوممــن خ ،)ع(
  .أعجاز الإبل

ا كــان لطلــب الرئاســة ) ع(يستكشــف أن مخالفــة هــؤلاء وخــروجهم علــى أمــير المــؤمنين  - ٢ إنمــ
  .وتحصيل الدنيا ولأغراض شخصية

اس في الــزبير أو في - ٣ ارة والســلطنة الدينيــة باختيــار النــ  ، طلحــة ؛ مخــالف لأي قــولجعــلُ الإمــ
اع الصــحابة والمســلمين علــى  ،فــإiم مجمعــون بــأن الخلافــة إمــا بــالنص والوصــية مــن الســابق أو بإجمــ

اس فغـير مسـتقيم وإلا فيختـار النـاس في كـل  ،اختيار من هو أصلح وأفضل وأما اختيار جمـع مـن النـ
  .بلد إماماً 

 :فقــال ،وكــان محمــد رجــلاً عابــداً  ،ةوأقبــل غــلام مــن جهينــة علــى محمــد بــن طلحــ :ويــروى أيضــاً 
ال ؟أخــبرني عــن قتلــة عثمــان ة أثــلاث :فقــ ودج ،نعــم ؛ دم عثمــان ثلاثــ يعــني  ،ثلُــث علــى صــاحبة الهــ

وضـحك  ،وثلُث على علي بن أبي طالب ،يعني طلحة ،وثلُث على صاحب الجمل الأحمر ،عائشة
  :ولحق بعلي وقال في ذلك شعراً ! ؟ألا أراني على ضلال :الغلام وقال

  ســـــــــــــألت ابـــــــــــــنَ طلحـــــــــــــة عـــــــــــــن هالـــــــــــــك

  بجــــــــــــــــــــــــــــــــــوف المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم يقُــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــة رَهــــــــــــــــــــــــــط هــــــــــــــــــــــــــم   فقــــــــــــــــــــــــــال ثلاث

  أمـــــــــــــــــــــاتوا ابـــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــان واســـــــــــــــــــــتعبر    

  
  فثلُــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك في خِــــــــــــــــــدرها

ــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــى راكــــــــــــــــــــب الأحمــــــــــــــــــــر       وثلُ

  
  وثلـــــــــــث علـــــــــــى علـــــــــــي ابـــــــــــن أبي طالـــــــــــب

  ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بدَوِيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قرَقــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فقلــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــدقت علــــــــــــــــــى الأوَّلــــــــــــــــــين

)٢(وأخطـــــــــــــــــــأت في الثالـــــــــــــــــــث الأزهـــــــــــــــــــر     
  

  
  ،ذا اعترف ابن طلحة بأن الثلثين من دم عثمان على طلحة وعائشةفإ :أقول

____________________  
  .١٦٨ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .١٧٦ص ٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢

    



٣١٩ 

ه عليهمــا نافــذ ومعتــبر ير المــؤمنين  .فإنــه اعــتراف علــى نفســه ،فاعترافــ وأمــا نســبة ثلُــث الــدم إلى أمــ
اريخ والحـديث خلافهـا ،ت ولا دليل لهـافهي محتاجة إلى الإثبا ،)ع( وقـد  ،بـل الظـاهر مـن كتـب التـ

  .مرّ ما يدل على أنه كان ممن أعان عثمان ودفع عنه ونصح له

  نباح الكلاب عليها 
ول االله  ا رســ مــرور عائشــة في مســيرها بــالحوأب ونبــاح كلاYــا ) ص(ومــن الحــوادث الــتي أخــبر عنهــ

  .عليها
ت نبـاح الكـلابأن عائشة قا ،عن قيس :مسند أحمد مـا  :فقـال ،لت لما أتت على الحوأب سمعـ
 :فقـــال لهـــا الـــزبير .أيـّــتكنّ تنـــبح عليهـــا كـــلاب الحـــوأب :قـــال) ص(إن رســـول االله  ،أظنـــني إلا راجعـــة

  )١( .ترجعين عسى االله أن يُصلح بكِ بين الناس
ا كـــلاب فلمــا انتهــوا إلى مـــاء الحــوأب في بعـــض الطريــق ومعهــم عائشـــة نبحهــ :الإمامــة والسياســـة

ـــال ؟أي مـــاء هـــذا :فقالـــت لمحمـــد بـــن طلحـــة ،الحـــوأب مـــا أراني إلا  :فقالـــت .هـــذا مـــاء الحـــوأب :ق
كــأني بإحـداكنّ قـد نبحهـا كــلاب   :يقـول لنسـائه) ص(سمعــت رسـول االله  :قالـت ؟ولمَِ  :قـال .راجعـة

يراء وني أنـت يـا حمــ ذا تقــدمي رحمـك االله ودعـي هــ :فقـال لهـا محمــد بـن طلحـة .الحـوأب وإيـاك أن تكــ
  )٢( .القول

 ،بعــــض أمهــــات المـــــؤمنين) ص(عـــــن ســــالم ذكــــر النــــبي  :مســــتدرك الحــــاكم والمحاســــن للبيهقــــي
رضـوان االله (ثم التفـت إلى علـيّ  !انظري يا حمـيراء أن لا تكـوني أنـت هـي :فقال ،فضحكت عائشة

  ) ٣( .انظر يا أبا الحسن إن وليت من أمرها شيئاً فارفق Yا :فقال ،)عليه
____________________  

  .٩٧ص  ،٦ج  ،مسند أحمد - ١
  .٥٥ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ٢
   .٤٩ص  ،والمحاسن للبيهقي ١١٩ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣

   



٣٢٠ 

لما سارت عائشة ومعهـا طلحـة والـزبير في سـبعمئة مـن قـريش كانـت  :قال الزهري :المحاسنوفي 
ل منــزل فتســأل عنــه ردُوني لا حاجــة لي في مســيري  :الــتفق ،حــتى نبحتهــا كــلاب الحــوأب ،تنــزل كــ

كيـــف أنــت يـــا حمــيراء لـــو قــد نبحـــت عليــك كـــلاب   :iـــاني فقــال) ص(فقــد كـــان رســول االله  ،هــذا
  !؟في مسيرك تطلبين أمراً أنت عنه بمعزل ،)أو أهل الحوأب(الحوأب 

ودار علـى تلـك  ،)ص(لـيس هـذا بـذلك المكـان الـذي ذكـره رسـول االله  :فقال عبد االله بن الـزبير
  .لمياه حتى جمع خمسين شيخا قسامة فشهدوا أنه ليس بالماء الذي تزعمه أنه iُيت عنها

ت وســارت حــتى وافــت البصــرة ان حــرب الجمــل أقبلــت في هــودج مــن  ،فلمــا شــهدوا قبلــ فلمــا كــ
ام  ،وهــي تنظــر مــن منظــر قــد صُــيرّ لهــا في هودجهــا ،حديــد فقالــت لرجــل مــن ضــبّة وهــو آخــذ بخطــ

هــو ذا واقـــف رافــع يـــده إلى  :قـــال ؟رى علــي بـــن أبي طالــب رضـــي االله عنــهأيــن تـــ :جملهــا أو بعيرهـــا
  !ما أشبهه بأخيه :فنظرت فقالت ،السماء

ال الضــبيّ  ول االله  :قالــت ؟ومــن أخــوه :قــ فــلا أراني أقاتــل رجــلاً هــو أخــو رســول  :قــال ،)ص(رســ
  .فنبذ خطام راحلتها من يده ومال إليه ،)ص(االله 

 ،بلغـت عائشـة بعـض ديـار بـني عـامر نبحـت عليهـا الكـلاب لمـا :عـن قـيس قـال :المسـتدركوفي 
ت ت ،الحــوأب :قــالوا ؟أي مــاء هــذا :فقالــ تقــدمي  !لا بعــدُ  :فقــال الــزبير ،مــا أضــنني إلا راجعــة :قالــ

اس ويُصــلح االله ذات بيــنهم ا أظنــني إلا راجعــة :قالــت ،ويــراك النــ ول االله  ،مــ ت رســ   :يقــول) ص(سمعــ
  )١( .بكيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأ

بينمـا أنـا أسـير علـى جمـل إذ عـرض لي راكـب  :حدثني العُرني صاحب الجمـل قـال :تاريخ الطبري
مجنـون  :قـال .بـألف درهـم :قالـت ؟بكـم :قـال .نعـم :قلـت ؟تبيـع الجمـل ،يا صاحب الجمـل :فقال
  نعم :قلت ،قال !جمل يبُاع بألف درهم ،أنت

____________________  
   .١٢٠ص  ،٣ج  ،مستدرك الحكم - ١

   



٣٢١ 

مــا طلبــت عليــه أحــد قــط إلا أدركتــه ولا طلبــني وأنــا عليــه  :قلــت ؟ومــم ذلــك :قــال .جملــي هــذا
ــال .أحــد قــط إلا فُـتـّـه ا :ق ــة لهــا مهريــة  ... لــو تعلــم لمــن نرُيــده لأحســنت بيعنــ ت فــأعطوني ناق فرجعــ

نعـم ؛  :لـتقـال ق ؟يا أخا عُرينه هل لـك دلالـة بـالطريق :فقال لي ،وزادوني أربعمئة أو ستمئة درهم
حـتى  ،فسِرت معهم فلا أمرّ على واد ولا مـاء إلا سـألوني عنـه ،فسِر معنا :قال ،أنا من أدرك الناس

فصـرخت عائشـة  :قـال ،مـاء الحـوأب :قلـت ؟أيّ مـاء هـذا :قـالوا ،طرقنا ماء الحوأب فنبحتنـا كلاYـا
 !الحــوأب طرُوقـــاً  أنــا واالله صـــاحبة كــلاب :بــأعلى صــو}ا ثم ضـــربت عضــد بعيرهــا فأناختـــه ثم قالــت

اً  !ردُوني اخوا حولهــا ،تقــول ذك ثلاثــ ت وأنــ حــتى كانــت الســاعة  ،وهــم علــى ذلــك وهــي تــأبى ،فأناخــ
النجـاء النجـاء فقـد أدرككـم واالله علـي بـن  :فجاءها ابن الـزبير فقـال :قال ،التي أناخوا فيها من الغد

ذا أنا بعليّ وركب معـه نحـو مـن فارتحلوا وشتموني فانصرفت فما سِرت إلا قليلاً وإ :قال ،أبي طالب
 ،في مكان كذا وكـذا :قلت ؟أين أتيت الظعينة :فقال ،يا أيها الراكب فأتيته :فقال لي عليّ  ،ثلاثمئة

  )١( .وهذه ناقتها وبِعتُهم جملي
  :في هذه الكلمات موارد للنظر :أقول
كن إذا كيـــف بإحـــدا   ،iـــاني) ص(فقـــد كـــان رســـول االله  ،أن لا تكـــوني أنـــت هـــي( :قولـــه - ١

ا واالله صــاحبة كــلاب الحــوأب طروقــاً  ،نبحتهــا كــلاب الحــوأب تــدل هــذه الجمــلات علــى ) ردوني ،أنــ
  .iيه الشديد عن هذا المسير وهذه الفتنة

تـدل علـى مباشـر}ا أمـراً يخـرج عـن وظيفتهـا ولا يصـلح ) تطلبين أمراً أنت عنه بمعزل( :قوله - ٢
  .لها

ان مــن ) وا أنــه لــيس بالمــاء الــذي iُيــت عنــهحــتى جمــع خمســين شــيخاً قســامة فشــهد( - ٣ إذا كــ
شأن القوم أن لا يبُالوا من خلاف الرسول ومن الاستشهاد فِريـة في إنفـاذ مـا اسـتهووا فكيـف يتوقـع 

وأتاهـا ببينـة زور مـن الأعـراب  :الإمامـة والسياسـةويقـول في  .)ع(منهم التولي والاتباع لأمير المؤمنين 
  ولفشهدوا بذلك فزعموا أiا أ

____________________  
   .١٧٠ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٣٢٢ 

  )١( .شهادة زور في الإسلام
  .)ص(اعترفت بأنه أخو رسول االله )) ص(قالت رسول االله . (.ما أشبهه بأخيه( - ٤

  مسيرها وخروجها 
حَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اي"قَ ( :قال االله تعالى

َ
يRُْ" فَلا {َْضَعْنَ بِالْقَوْلِ َ�يَطْمَعَ يا نسِاءَ اqِ"6ِّ لَسRُْ" كَأ

H ي "Nقَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً   ا *H َ٢( .الآية )...  نُيُوتِكُن  وَقَرْن(  
ان عبــد الــرحمن بـن الحــارث قــد شـهد الجمــل مــع عائشـة وكانــت عائشــة تقــول :الطبقـات لأن  :وكــ

البصرة أحب إليّ مـن أن يكـون لي مـن رسـول االله عشـرة مـن أكون قعدت في منزلي عن مسيري إلى 
  )٣( .الولد كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث

بكـت حـتى  )نُيُـوتِكُن  وَقَرْنَ H(إذا قـرأت هـذه الآيـة  ،حدثني من سمع عائشـة :ويروي أيضاً 
  )٤( .تبل خمارها

ال لعائشـة يـوم الج :عـن أبي يزيـد المـدني :أنساب الأشـراف مـل بعـد مـا فـرغ النـاس مـن أن عمـاراً قـ
 ،إليـك) ص(ما أبعد هذا الأمر من الأمر الـذي عهـد رسـول االله  !سبحان االله يا أم المؤمنين :القتال

إنـــك مـــا  ،واالله :قالـــت .نعـــم :قـــال ؟مـــن هـــذا أبـــو اليقظـــان :فقالـــت !فيـــه أمـــرك أن تقـــرّي في بيتـــك
  )٥( .الحمد الله الذي قضى لي على لسانك :فقال ،علمت تقول الحق

  )٦( .ما يقرب منها :تاريخ الطبري وفي
وم الجمــل ،عــن الحســن البصــري :المحاســن للبيهقــي يــا أم  :أن الأحنــف بــن قــيس قــال لعائشــة يــ

  اللَّهُم :قالت ؟هذا المسير) ص(هل عهد عليك رسول االله  ،المؤمنين
____________________  

  .٥٦ص  ،الإمامة والسياسة - ١
  .٣٢ :الأحزاب - ٢
  .٦ص  ،٥ج  ،تالطبقا - ٣
  .٨١ص  ،٨ج  ،الطبقات - ٤
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٣٢٣ 

 :قـال ،مـا نقـرأ إلا مـا تقـرءون :قالـت ؟فهـل وجدتـه في شـيء مـن كتـاب االله جَـلَّ ذكـره :قال .لا
ت رســول االله  ائه إذا كــان في قلــة والمشــركون في) ص(فهــل رأيــ  :قالــت ؟كثــرة  اســتعان بشــيء مــن نســ

  )١(! ؟فإذاً ما هو ذنبنا :قال الأحنف .اللهم لا
عن عائشة أiا دخلت على أم سلمة بعد رجوعهـا مـن وقعـة الجمـل وقـد كانـت أم  :ويروي أيضاً 

 :فقالـت عائشـة ،سلمة حلفت أن لا تُكلمها أبداً من أجـل مسـيرها إلى محاربـة علـيّ بـن أبي طالـب
فـــإني  :قالـــت عائشـــة ؟ألم أقـــل لـــكِ  ؟ألم أiـــكِ  !يـــا حـــائط :الـــتفق !الســـلام عليـــك يـــا أم المـــؤمنين
فلـــم  ؟ألم أiـــك ؟ألم أقـــل لـــك !يـــا حـــائط :قالـــت !كلّميـــني يـــا أم المـــؤمنين  ،اســـتغفر االله وأتـــوب إليـــه
  )٢( .وا أسفاه على ما فرط منيّ  :وقامت عائشة وهي تبكي وتقول .تكلمها حتى ماتت

تسـألني عـن رجـل  :قالـت ،نا عـن علـيّ رضـي االله عنـهقلت لعائشة حدثني :عن جميعويروي أيضاً 
ه وإدخالـه قــبره) ص(سـالت نفــسُ رســول االله  فمــا حملــكِ علــى  :قلــت .في يــده ووليّ غســله وتغميضــ

  )٣( .أمر كان قُضي عليَّ  :فأرسلت خمارها على وجهها وبكت وقالت ؟ما كان منك
ان بـن عفّـان  ،ؤمنينيا أم الم :وأقبل جارية بن قدامة السعدي فقال :تاريخ الطبري واالله لقتـل عثمـ

إنه قد كان لك مـن االله سـتر  ،أهونُ من خروجكِ من بيتك على هذا الجمل الملعون عُرضة للسلاح
تِ حرمتـك إن كنـت أتيتنـا طائعــة  ،إنـه مــن رأى قتالـك فإنـه يـرى قتلــك ،وحرمـة فهتكـتِ سـترك وأبحــ

ا مســتكرهة فاســتعيني با ارجعي إلى منزلــك وإن كنــتِ أتيتنــ اسفــ ال .لنــ فخــرج غــلام شــاب مــن بــني  :قــ
وأمـــا أنـــت يـــا طلحـــة  ،)ص(أمـــا أنـــت يـــا زبـــير فحـــواري رســـول االله  :ســـعد إلى طلحـــة والـــزبير فقـــال

ول االله  ت رســ ائكما ،وأرى أمكمــا معكمــا ،بيــدك) ص(فوقيــ الا ؟فهــل جئتمــا بنســ فمــا  :قــال ،لا :قــ
  :وقال السعدي في ذلك .أنا منكما في شيء واعتزل

____________________  
  .٤٩ص  ،المحاسن للبيهقي - ١
  .٢٩٧ص  ،نفس المصدر - ٢
   .٢٩٨ص  ،نفس المصدر - ٣

   



٣٢٤ 

  صُـــــــــــــــــنتم حلائلكـــــــــــــــــم وقــُـــــــــــــــدتم أمكـــــــــــــــــم

  هـــــــــــــــــــذا لمعمـــــــــــــــــــرك قلـــــــــــــــــــةُ الإنصــــــــــــــــــــاف    

  
  أمـــــــــــــــــــــرت بجـــــــــــــــــــــر ذيولهـــــــــــــــــــــا في بيتهـــــــــــــــــــــا

)١(فهــــــــــــــوت تشــــــــــــــقّ البيــــــــــــــد بالإيجــــــــــــــاف     
  

  
ال زيــد بــن صــوحان :ويــروي أيضــاً   ،بيتهــا وأمرنــا أن نقاتــل رحــم االله أم المــؤمنين أمــرت أن تلــزم :قــ

  )٢( .وصنعت ما أمرنا به وiتنا عنه ،فتركت ما أمرت به وأمرتنا به
  :في هذه الروايات موارد للنظر والتحقيق :أقول
ولا عهـد عليهـا رسـول  ،ما استعان بشـيء مـن نسـائه) ص(اعترفت عائشة بأن رسول االله  - ١

  .تعالى ولا وجدته في شيء من كتاب االله ،االله هذا المسير
وا أسـفاه علـى مـا فـرط  ،بكـت حـتى تبـلّ خمارهـا ،لأن أكون قعدت في منـزلي( :يدل قولها - ٢
  .على شدة ندامتها وiاية تأثرها) مني
ا أن تقــرّ في بيتهــا) ص(يستكشــف أن رســول االله  - ٣ وقــد صــرّحت الآيــة الكريمــة  ،عهــد عليهــ

  .دم جواز الخروج منهابلزوم قرارها في البيت وع )وَقَرْنَ H نُيُوتِكُن" (
  .بخروجها) ص(أiا هتكت حرمة رسول االله  - ٤
  .أiا استغفرت وتابت ومع هذا فلم تكلمها أم سلمة - ٥

ول االله  ،ثم أiـــا تولــّـت وكانـــت خطيبـــة القـــوم وهـــم لهـــا تبـــع قـــد iـــى عـــن تـــولي ) ص(مـــع أن رســـ
  .النساء واستخلافهن

يقتـل حولهـا  ،أيـتكنّ صـاحبة الجمـل الأدبـب :)ص(قـال رسـول االله  ،عـن ابـن عبـاس :الاستيعاب
  )٣( .وهذا الحديث من أعلام نبوته .قتلى كثير وتنجو بعد ما كادت

كانـت عائشـة   ،لمـا خـرج طلحـة والـزبير وعائشـة تطلـب دم عثمـان :قال علقمـة :مستدرك الحاكم
  )٤( .خطيبة القوم Yا وهم لها تبع

____________________  
  .١٧٦ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
  .١٨٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢
  .١٨٨٥ص  ،٤ج  ،الاستيعاب - ٣
   .١١٨ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤

   



٣٢٥ 

 ،لمـا هلـك كسـرى) ص(عصمني االله بشـيء مـن سمعتـه مـن رسـول االله  :ويروي عن أبي بكرة قال
ال الوا ؟مــن اســتخلفوا :قــ وم ولــوا امــرأة :فقــال :قــال ،ابنتــه :قــ قــدمت عائشــة فلمــا  ،قــال ،لــن يفُلــح قــ

  .فعصمني االله به ،)ص(ذكرت قول رسول االله 
ت ثكلـت عشـرة مثـل الحـارث بـن هشـام :ويروي عـن عائشـة قالـت وإني لم أسـرِ  ،وددت أني كنـ

  )١( .مسيري مع ابن الزبير
  )٢( .كما في المستدرك. .عن أبي بكرة :سنن الترمذي

بـأن  :)ص(وقـد صـرحّ رسـول االله  ،في هذه الرواية iي شديد ومنع أكيد عن تولية النسـاء :أقول
ففيهـــا دلالـــة علـــى خـــلاف طلحـــة والـــزبير وعـــدم انتهـــائهم Yـــذا النهـــي  ،قومـــاً ولـــوا امـــرأة لـــن يفُلحـــوا

  .والقوم لها تبع ،حيث جعلوا خطيبة القوم وداعية إلى الخلاف ،)ص(الصادر من رسول االله 
ت عائشــة :الاســتيعاب ــالوافلمــا مــر ا !إذا مــر ابــن عمــر فأرونيــه :قالــ  !هــذا ابــن عمــر :بــن عمــر ق

ا منعــك أن تنهــاني عــن مســيري ،يــا أبــا عبــد الــرحمن :قالــت ال ؟مــ ب عليــك  :قــ رأيــت رجــلاً قــد غلــ
  )٣( .أما أنك لو iيتني ما خرجت :قالت .يعني ابن الزبير ،وظننت أنك لا تخالفينه

 ،تكون خالة ابن الـزبيرفعائشة  ،وأمه أسماء بنت أبي بكر ،ابن الزبير هو عبد االله بن الزبير :أقول
  )٤( .ما زال الزبير يعُدّ منا أهل البيت حتى نشأ عبد االله :)ع(قال علي 

يا أبا عبد االله لو رأيتني يـوم الجمـل وقـد  :دخل المغيرة بن شعبة على عائشة فقالت :العقد الفريد
ــال المغــيرة .نفــذت النصــال هــودجي حــتى وصــل بعضــها إلى جلــدي ها :ق ان   وددت واالله أن بعضــ كــ

  ؟يرحمك االله ولم تقول هذا :قالت .قتلك
____________________  

  .١١٩ص  ،نفس المصدر - ١
  .٣٣٠ص  ،سنن الترمذي - ٢
  .٩١٠ص  ،٣الاستيعاب ج  - ٣
   .٩٠٦ص  ،نفس المصدر - ٤

   



٣٢٦ 

أما واالله لئن قلت ذلك لمـا علـم االله أني  :قالت .لعلها تكون كفارة في سعيك على عثمان :قال
وأردت أن  ،وأردت أن يرُمـــــى فرُميـــــت ،ولكـــــن علـــــم االله أني أردت أن يقُاتـــــل فقوتلـــــت ،هأردت قتلـــــ

  )١( .ولو علم أني أردت قتله لقُتلت ،يعُصى فعُصيت
أمـا سمعـت رسـول  :وأتـى محمـد بـن أبي بكـر فـدخل علـى أختـه عائشـة قـال لهـا :الإمامة والسياسة

ثم دخـل عليهمــا  ،تقُاتلينـه بـدم عثمـان ثم خرجـتِ  ؟علـيّ مـع الحـق والحـق مـع علــي :يقـول) ص(االله 
 ،يــــا صــــاحبة الهــــودج قــــد أمــــركِ االله أن تقعــــدي في بيتــــك ثم خرجــــتِ تُقــــاتلين :وقــــال ،علــــيّ فســــلم
  )٢( .أربعين امرأة) رض(فبعث معها علي  .أرتحل :قالت ؟أترتحلي

ب :العقــد الفريــد ان يــوم الجمــل مــا كــان وظفــر علــيّ بــن أبي طالــ ا كــ  ،ةدنــا مــن هــودج عائشــ ،لمــ
 ،فجهّزها عليّ بأحسن الجهاز وبعـث معهـا أربعـين امـرأة .ملكت فأسجع :فأجابته .فكلمها بكلام

  )٣( .حتى قدمت المدينة - وقال بعضهم سبعين امرأة
  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
  .أiا أرادت أن يقُاتَل عثمان وأن يعُصى وأن يرُمى - ١
  .ليّ مع الحق والحقّ مع عليّ ع :)ص(أiا سمعت من رسول االله  - ٢
  .)وَقَرْنَ H نُيُوتِكُن" ( :قد أمرها االله أن تقعد في بيتها - ٣
   .اللَّهُم عادِ من عاداه :)ص(وقال رسول االله  ،أiا خرجت تقاتل علياً  - ٤

____________________  
  .٢٩٦ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
  .٦٨ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ٢
  .٣٢٨ص  ،٤ج  ،د الفريدالعق - ٣

   



٣٢٧ 

  :فتنة

  )ع(الجمل في زمان أمير المؤمنين 
الخـــلاف العاشــر في زمـــان أمــير المــؤمنين علـــيّ كــرّم االله وجهــه بعـــد الاتفــاق عليـــه  :الملــل والنحــل
ثم نصــب  ،خــروج طلحــة والــزبير إلى مكــة ثم حمــل عائشــة إلى البصــرة ،فــأول خــروج ،وعقــد البيعــة لــه
ا وتابــا إذ ذكرهمــا أمـرا فتــذكرا ،بحــرب الجمــلويعــرف ذلـك  ،القتـال معــه فأمــا الــزبير  ،والحــق أiمـا رجعــ

وأمـا  .بشِّـر قاتـل ابـن صـفية بالنـار :)ص(لقول النـبي  ،فقتله ابن جرموز وقت الانصراف وهو في النار
وأمـا عائشـة وكانـت محمولـة علـى مـا  .طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم وقت الإعراض فخرّ ميتـاً 

  )١( .تابت بعد ذلك ورجعتفعلت ثم 
اس إلى علــيّ بــالخبر دعــا الحســن بــن علــيّ فأرســله :تــاريخ الطبــري فأرســل معــه  ،ولمــا رجــع ابــن عبــ
) في الكوفـــة(فــأقبلا حـــتى دخـــلا المســـجد  ،انطلـــق فأصـــلح مـــا أفســـدت :فقـــال لــه ،عمــار بـــن ياســـر

ال ،فخــرج أبــو موســى فلقــي الحســن فضــمه إليــه ... فكــان  ،أبــا اليقظــان يــا :وأقبــل علــى عمــار فقــ
 ،لم أفعـــل ولم تســـؤني :فقـــال ،أعــدوت فـــيمن عـــدا علـــى أمــير المـــؤمنين فأحللـــت نفســـك مــع الفجـــار

لمَِ تثُـبّط النـاس عنـّا فـواالله مـا أردنـا  ،يا أبا موسـى :وقطع عليهما الحسن فأقبل على أبي موسى فقال
ـــاف علـــى شـــي ،إلا الإصـــلاح نـــت وأمـــي ولكـــن صـــدقت بـــأبي أ :فقـــال ،ولا مثـــل أمـــير المـــؤمنين يخُ
أنها سـتكون فتنـة القاعـد فيهـا خيـر مـن القـائم والقـائم  :يقول) ص(سمعت رسول االله  ،المستشار مؤتمن

  )٢( .خير من الماشي والماشي خير من الراكب
ورد الاشــتباه والفتنــة :أقــول ا  ،قلنــا إن هــذه الروايــة نــاظرة إلى مــ ام فــالتكليف فيهــ وأمــا في هــذا المقــ

  ن الدعوة صادرة من أمير المؤمنينواضحة متعين ؛ حيث إ
____________________  

  .٢١ص  ،١ج  ،الملل والنحل - ١
   .١٨٧ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢

   



٣٢٨ 

وكمـــا قـــال  ،ظـــاهراً وباطنـــاً والحـــق معـــه حيـــث مـــا دار) ص(وهـــو خليفـــة رســـول االله ) ع(علـــيّ 
  .لمؤمنين يخُاف على شيءولا مثل أمير ا ،ما أردنا إلا الإصلاح :الحسن سيد شباب أهل الجنة

وأقبل زيد على حمار حتى وقف بباب المسجد ومعـه الكتابـان مـن عائشـة إليـه وإلى  :ويروي أيضاً 
اب  ،أهل الكوفة وقد كان طلب كتاب العامة فضـمّة إلى كتابـه فأقبـل Yمـا ومعـه كتـاب الخاصـة وكتـ
فلما فـرغ مـن  .تلة عثمان بن عفانفثبّطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إلا عن ق ،أما بعد :العامة

ون فتنــة ،أمـرتْ بـأمر وأمرنـا بـأمر :الكتـاب قـال ا فأمرنـا أن نقُاتـل حـتى لا تكـ  .أمـرت أن تقـر في بيتهـ
 :فقام القعقـاع بـن عمـرو فقـال ... فقام إليه شبث بن ربعي !فأمرتنا بما أمُرت به وركبتْ ما أمُرنا به

ا مـا قـال الأمـير  ،ا ولأقـولن لكـم قـولاً هـو الحـقإني لكم ناصح وعليكم شفيق أحبّ أن ترشـدو  ( أمـ
فزيـد في هـذا الأمـر فـلا تستنصـحوه  ،وأما ما قال زيد ،فهو الأمر لو أن إليه سبيلاً ) يريد أبا موسى 

والقــول الــذي هــو القــول إنــه لابــد مــن إمــارة  ،فإنــه لا ينتــزع أحــد مــن الفتنــة طعــن فيهــا وجــرى إليهــا
اس وتــزع الظــالم وتُ  غــزّ الظــالم وتعُــزّ المظلــوم وهــذا علــيّ يلــي بمــا ولى وقــد أنصــف في الــدعاء تــنظم النــ

ن هــذا الأمـر بمـَـرأى ومَسـمع انفروا وكونـوا مــ اس :وقــال سـيحان ،وإنمـا يــدعو إلى الإصـلاح فــ ا النــ  ،أيهــ
وم الم ويعُــز المظلــ ؤلاء النــاس مــن وال يــدفع الظــ اس ،إنــه لابــد لهــذا الأمــر وهــ وهــذا والــيكم  ،ويجمــع النــ

وهو المأمون على الأمة الفقيه في الـدين فمـن iـض إليـه فإنـا  ،لينظر فيما بينه وبين صاحبيهيدعوكم 
أجيبـــوا دعـــوة أمـــيركم وســـيروا إلى  ،يـــا أيهـــا النـــاس :وقـــام الحســـن بـــن علـــي فقـــال ... ســـائرون معـــه

وخـير في واالله لأن يليـه أولـوا النهـي أمثـل في العاجلـة  ،إخوانكم فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفـر إليـه
  )١( .فسامح الناس وأجابوا ورضوا به .فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم ،العاقبة

  فانتهينا إلى عليّ فسلمنا عليه ثم :عن كُليب الجرمي قال :ويروي أيضاً 
____________________  

   .١٨٨ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
    



٣٢٩ 

 ،ثم ولوني وأنـا كـاره ،لناس على هذا الرجل وأنا معتزل فقتلوهعدا ا :فقال ،سألناه عن هذا الأمر
ثم طفـق هـذان في النكـث فأخـذتُ عليهمـا وأخـذت عهودهمـا  ،ولولا خشـيتي علـى الـدين لم أجـبهم
ا مــا رغبــا ) ص(فقــدما علــى أمهمــا حليلــة رســول االله  ،عنــد ذلــك وأذنــت لهمــا في العمــرة فرضــيا لهــ

ا لا يحــل  ،لنســائهما عنــه اً ولا  ،لهمــا ولا يصــلحوعرضــاها لمــ فاتبعتُهمــا لكــيلا يفتقــوا في الإســلام فتقــ
  )١( .وما خرجنا إلا لإصلاح ،واالله لا نريد قتالهم إلا أن يقاتلوا :ثم قال أصحابه ،يخرقوا جماعة

مــن تــأمراني بــه وترضــيانه لي فــإني لا  :فلقيــت طلحــة والــزبير فقلــت :قــال الأحنــف :ويــروي أيضــاً 
فانطلقـت حـتى  .نعـم :قـالا ؟قلـت أتـأمراني بـه وترضـيانه لي .علـي :قـالا ؟تـولاً أرى هـذا الرجـل إلا مق

مـن تـأمرين  :فلقيتهـا فقلـت ،وYـا عائشـة أم المـؤمنين ،قدمت مكة فبينا نحن Yا إذا أتانا قتـل عثمـان
ت ؟أن أبـــايع فمـــررت علـــى علـــيّ بالمدينـــة  .نعـــم :قالـــت ؟تـــأمريني بـــه وترضـــينه لي :قلـــت .علـــي :قالـــ
اني  :قــال ،ولا أرى الأمــر إلا قــد اســتقام ،رجعــت إلى أهلــي بالبصــرة فبايعتــه ثم ا كــذلك إذ أتــ فبينــا إنــ
أرسـلوا  :قـالوا ؟مـا جـاء Yـم :فقلـت ،هذه عائشـة وطلحـة والـزبير قـد نزلـوا جانـب الخرُيبـة :آت فقال

إنّ خـذلاني  :فقلـت ،فأتاني أفظـع أمـر لم يـأتني قـط ،إليك يدعونك يستنصرون بك على دم عثمان
وإن قتـــالي رجـــلاً ابـــن عـــم رســـول االله  ،لشـــديد) ص(ؤلاء ومعهـــم أم المـــؤمنين وحـــواري رســـول االله هـــ
 .علـــي :فقلـــتِ  ؟أنشـــدك بـــاالله أقلـــت لـــك مـــن تـــأمريني بـــه ،يـــا أم المـــؤمنين :قـــد أمـــروني ببيعتـــه) ص(

  .نعم ولكنه بدلّ  :قالت ؟نعم :قتل .وترضينه لي ؟أتأمريني به :فقلت
 :فقلتمـا ؟مـن تـأمراني :أنشدكم االله أقلت لكما ،يا طلحة ،رسول االلهيا حواري  ،يا زبير :فقلت
فقلـت واالله لا أقـاتلكم  .نعم ولكنـه بـدلّ  :قالا ؟نعم :فقلتما ؟أتأمراني به وترضيانه لي :فقلت .علي

أمرتمـــوني ) ص(ولا أقاتـــل رجـــلاً ابـــن عـــم رســـول االله  ،)ص(ومعكـــم أم المـــؤمنين وحـــواري رســـول االله 
  )٢( .ببيعته
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  )١( .نظيره :العقد الفريد
  :في هذه الكلمات موارد للنظر والتدبر :أقول
ت ،والحق أiما رجعا وتابـا( :قوله - ١ خلافهـم وعصـياiم وإفسـادهم في ) ثم تابـت بعـد ورجعـ

وبتهم أمــر محتمــل الصــدق والكــذبوأمــا تــوبتهم ورجــ ،الأرض محقــق واقــع ولابــد مــن  ،وعهم وقبــول تــ
إن ) بشـر قاتـل ابـن صـفية بالنـار( :نعم ؛ يدل على توبة الزبير حـديث .إقامة الدليل واثبات المدعى

  .)أبى االله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه(وكذا حديث  .صح الحديث
ان - ٢ وا في بيــوتكم إلا عــن قَـتَلــة عثمــ ة الضــعفهــ :واجلســ فــإن  ،ذا القــول مــن عائشــة في iايــ

فــإن كــان المــراد  ،وأمــا محاربــة قتلــة عثمــان .القعــود عــن الــدفاع ومخالفــة الإمــام لا يوافــق كتابــاً ولا ســنة
 :وإن أرادت مــنهم مــن أعــد واســتعد لقتالــه .فهــم لا يتجــاوزون عــن ثلاثــة أفــراد عــادة :القتلــة حقيقــة

  .فهي والزبير وطلحة على رأسهم
هـــذه الكلمـــة مـــن عائشـــة والـــزبير وطلحـــة بعـــد اعـــترافهم علـــى مقـــام الخلافـــة  :لكنـــه بـــدلّ و  - ٣

ة لعلــي  اً في ) ع(والإمامــ ا يوجــب طعنــ أنمــا وقعــت في زمــان خلافهــم وتمــرّدهم وعصــياiم ولم يــأتوا بمــ
وا إلى عقيــد}م ،)ع(ولايـة أمـير المـؤمنين  فــة ثم إن أهليـة الإمامـة ومقـام الخلا .وســبق أiـم تـابوا ورجعـ

ال) ص(مـع أن رسـول االله  ،فلـم يثبـت ويحتـاج إلى الإثبـات :وأمـا تبديلـه ،ثابتة له علـي مـع الحـق  :قـ
  .إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي :وقال ،والحق مع عليّ يدور حيث ما دار

ال :العقــد الفريــد ه قــدر ( انتهــى عبــد االله بــن بــديل  :عــن ابــن أبــزى قــ ان ســيد خزاعــة وكــان لــ كــ
االله أتعلمــين أني أتيتــك يــوم  ،يــا أم المــؤمنين :فقــال ،إلى عائشــة وهــي في الهــودج) ة وجلالــ أنشــدك بــ

ان قـد قتـل فمـا تــأمريني بـه فقلـت لي :قتـل عثمـان فقلـت لـك اً  :إن عثمــ فـواالله مـا غـيرّ ومــا  ؟الـزم عليــ
  )٢( .فعقروه ،أعقروا الجمل :فقال .فسكتت ؛ ثلاث مرات ،ثم أعاد عليها .فسكتت !بدل

  ... لما انقضى أمر الجمل دعى عليّ بن أبي طالب :يروي عن عكرمةثم 
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ت إليـه ،قال ابن عباس فدُعيت له مـن كـل ناحيـة ؟أين ابن عباس ائـتِ هـذه المـرأة  :فقـال ،فأقبلـ
فـدخلت  ،فجئت فاستأذنت عليها فلم تأذن لي :قال .االله أن تقرّ فيه فلترجع إلى بيتها الذي أمرها

ت ،بلا إذن ومـددت يـدي إلى وسـادة في البيـت فجلسـت عليهـا تـاالله يـا ابـن عبـاس مـا رأيـت  :فقالـ
ا ا بـلا إذننــا وتجلـس علـى وسـادتنا بغـير أمرنــ ولا بيتــك  ،واالله مـا هـو بيتـك :فقلـت .مثلـك تـدخل بيتنـ

إن أمـــير المـــؤمنين يـــأمرك أن ترجعـــي إلى بلـــدك الـــذي  ،تقـــرّي فيـــه فلـــم تفعلـــي إلا الـــذي أمـــرك االله أن
  .خرجتِ منه

ت الحـــارث إلى علـــيّ بخـــروجهم :الاســـتيعاب ال  ،لمـــا خـــرج طلحـــة والـــزبير كتبـــت أم الفضـــل بنـــ فقـــ
نحــن أهلــه وأوليـــاؤه لا  :قلنــا) ص(العجــب لطلحــة والــزبير إن االله عَـــزَّ وجَــلَّ لمــا قــبض رســـوله  :علــيّ 
وايم االله لـولا مخافـة الفرقـة وأن يعـود الكفـر ويبـوء  !فـأبى علينـا قومنـا فولـوا غيرنـا ،نا سلطانه أحـدينازع

ثم وثـــب النـــاس علـــى عثمـــان  ،ثم لم نـــر بحمـــد االله إلا خـــيراً  ،فصـــبرنا علـــى بعـــض الألم ،الـــدين لغيرنـــا
ايعوني ولم أســتكره أحــداً  ،فقتلــوه هراً  ،ثم بــ ايعني طلحــة والــزبير ولم يصــبرا شــ ا إلى   وبــ كــاملاً حــتى خرجــ

  )١( .اللَّهُم فخذهما بفتنتهما للمسلمين !العراق ناكثين
أن  :أن عثمان بن حُنيف لما كتب الكتاب بالصلح بينه وبين الـزبير وطلحـة وعائشـة :الاستيعاب

فــيرون ) رض(يكفّـوا عـن الحـرب ويبقــى هـو في دار الإمـارة خليفــة لعلـيّ علـى حالـه حــتى يقـدم علـيّ 
جـاء عبـد  .فلمـا كـان بعـد أيـام .ارجعـوا وضـعوا سـلاحكم :عثمان بن حنيف لأصـحابه قال .رأيهم

فطرقـوا عثمـان بـن  ،ومعـه جماعـة مـن عسـكرهم ،االله بن الزبير في ليلـة ذات ريـح وظلمـة وبـرج شـديد
ونه ن الــزُطّ يحرســ وا  ،حُنيــف في دار الإمــارة فأخــذوه ثم انتهــوا بــه إلى بيــت المــال فوجــدوا أناســاً مــ فقتلــ

يروiا منه م أربعين رجلاً وأرسلوا بما فعلوه من أخذ عثمان وأخـذ مـا في بيـت المـال إلى عائشـة يستشـ
 :فقالـت لهـا امـرأة !اقتلوا عثمـان بـن حُنيـف :فقالت ،وكان الرسول إليها أبان بن عثمان ،في عثمان
  ناشتدك
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ؤمنين  ا أم المــ ول االله االله يــ ن حُينــف وصــحبته لرســ ان بــ ت ؟)ص(في عثمــ اً  :فقالــ  .فــردوه ،ردُوا أبانــ
فقـال  .وجـاء فـأخبرهم ،لو أعلم أنـك رددتـني لهـذا لم أرجـع :فقال أبان .أحبسوه ولا تقتلوه :فقالت

اضربوه وانتفوا شعر لحيته ؛ فضربوه أربعين سوطاً ونتفـوا شـعر لحيتـه وحاجبـه  :لهم مجاشع بن مسعود
  )١( .عينهوأشفار 
الــذين ادعــوا بــأiم إنمــا خرجــوا لإصــلاح الأمــة  ،انظــروا في جنايــات هــذه الطائفــة المضــلة :أقــول
  !الإسلامية
مسـتندة إلى ) حـرب الجمـل ،خـروج عائشـة ،خروج طلحة والزبير(بأن هذه الفتن الثلاثة  :وليعلم
 ،قـد أثـار هـذه الفـتن وقد اتضح من روايات هذه الفـتن أن خلافهمـا ونقـض بيعتهمـا ،طلحة والزبير

  .بل وفتنة حكومة معاوية وحرب صفين أيضاً 
ا ومنشـــأ الخـــلاف في المســـلمين إنمـــا تحقـــق في نقطتـــين :ولا يبعـــد أن نقـــول  ،إن مبـــدأ الفـــتن كلهـــ

  .نقض بيعة طلحة والزبير وثانيتهما ،)ص(المنع عن وصية رسول االله  أولاهما :وهاتان النقطتان
ويـوم  ،وبـين وصـيته) ص(الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله  :وقد قال ابن عباس في الأولى

وم الخمــيس وم نقــض طلحــة والــزبير  :ونحــن نقــول في الثانيــة .الخمــيس ومــا يــ ا في يــ وتمــام الرزيــة وكمالهــ
ا الفــتن  ،هاتــان النقطتــان منعتــا عــن بســط الحــق والعــدل ،نعــم .)ع(بيعــة أمــير المــؤمنين علــي  وأثارتــ
ور والعــدوانوالأحــداث وأشــاعتا ا وفي أثــر هــذا التغيــير والتحريــف ظهــرت  ،وغيرّتــا ســبيل الهــدى ،لجــ

  .فبدلوا وحرفوا وظلموا وضلوا وأضلوا ،الحكومات الأموية والعباسية
إiـا فتنـة كالنـار   :ويقـول .إن فعلـوا هـذا فقـد انقطـع نظـام المسـلمين :)ع(وعلى هذا يقـول علـيّ 
وقـــد قـــال رســـول االله  !كـــون مثـــل الضـــبع الـــتي يحـــاط Yـــاأترُيـــد أن أ :ويقـــول .كلمـــا سُـــعّرت ازدادت

ا قاتلــت علــى تنزيلــه :)ص( فمــن منــع عــن الوصــية فقــد منــع عــن  !إنــه يقاتــل علــى تأويــل القــرآن كمــ
  .فقد منع عن إجراء التأويل) ع(ومن نقض البيعة لعليّ  ،إجراء التنزيل
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   :فتنة

  مة معاويةحكو 
  أول حكومة أسّست للدنيا خالصة في الإسلام

ال :العقد الفريد  :فقـال لـه ،علـم معاويـة واالله إن لم يبُايعـه عمـرو لم يـتمّ لـه أمـر :أخبرني الحسن قـ
فـــواالله لا كـــان حـــتى أكـــون  .أم للـــدنيا ،للآخـــرة فـــواالله مـــا معـــك آخـــرة ؟لمـــاذا :قـــال .يـــا عمـــرو اتبعـــني
  .فكتب له مصر وكورها !فاكتب لي مصر وكورها :قال !يكي فيهافأنت شر  :قال .شريكك فيها

ا قــدم عمــرو بــن العــاص علــى معاويــة وقــام معــه في شــأن علــي الوا لمــ ه مصــر  ،وقــ ل لــ بعــد أن جعــ
 ،واالله إن قـام معـك اسـتهويتَ بـه قلـوب الرجـال ،إن بأرضك رجـلاً لـه شـرف واسـم :قال له ،طعمة

اص .ةفأرسـل إليـه معاويـ .وهو عبادة بـن الصـامت فجلـس  ،فلمـا أتـاه وسّـع بينـه وبـين عمـرو بـن العـ
ا ــنى عليــه وذكــر فضــل عبــادة وســابقته .بينهمــ ا نالــه ،فحمــد االله معاويــة وأث  ،وذكــر فضــل عثمــان ومــ

ومـا   ،أتـدريان لمَِ جلسـت بينكمـا كـذلك ،قد سمعت مـا قلـت :فقال عبادة .وحضه على القيام معه
إذ  ،في غـزاة تبـوك) ص(نحـن نسـير مـع رسـول االله  ولكـن بينمـا ،كنت لأجلس بينكما في مكانكما
إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما إiمـا لا  :فالتفت إلينا فقال ،نظر إليكما تسيران وأنتما تتحدثان

  )١( .وأنا أiاكما عن اجتماعكما ،يجتمعان على خير أبداً 
فوجـدت المغـيرة بــن  ،في دارهعـن ابــن عبـاس قـدمت المدينــة وقـد بويـع لعلـيّ فأتيتــه  :تـاريخ الطبـري
  :فقلت ،فحبسني حتى خرج من عنده ،شعبة مستخلياً به

____________________  
   .٣٤٥ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١

   



٣٣٤ 

أرسـل إلى عبـد االله بـن عـامر وإلى معاويـة وإلى  :قال لي قبل مرتّه هذه :فقال ؟ماذا قال لك هذا
الهم وي ال عثمــان بعهــودهم تقــرهم علــى أعمــ اس فــإiم يهــدّئون الــبلاد ويســكنون عمّــ بــايعون لــك النــ

اس ت ذلــك عليــه يومئــذٍ وقلــت !النــ لــو كــان ســاعة مــن iــار لاجتهــدت فيهــا رأيــي ولا  ،واالله :فأبيــ
ولىّ  اس ... وليّــت هــؤلاء ولا مــثلهم يــ ا المــرة الأولى فقــد نصــحك :قــال ابــن عبــ وأمــا  ،فقلــت لعلــيّ أمــ
لأنــــك تعلــــم أن معاويــــة  :قــــال ابــــن عبــــاس ؟ نصــــحنيولمَِ  :قــــال لــــه علــــيّ  ،المــــرة الآخــــرة فقــــد غشــــك

أخــذ هــذا الأمــر  :ومــتى تعــزلهم يقولــوا ،وأصــحابه أهــل دنيــا فمــتى تثُبــتهم لا يبــالوا بمــن ولى هــذا الأمــر
مع أني لا آمـن طلحـة والـزبير  ،بغير شورى وهو قتل صاحبنا ويؤُلبّون عليك أهل الشام وأهل العراق

ا ذكــرت مــن إقــرارهم أمــا :فقــال علــيّ  .أن يكــراّ عليــك واالله مــا أشــك أن ذلــك خــير في عاجــل  ،مــ فــ
فــواالله لا أوليّ مــنهم أحـــداً  !وأمــا الــذي يلـــزمني مــن الحــق والمعرفــة بعمّـــال عثمــان .الــدنيا لإصــلاحها

  )١( .فإن أقبلوا فذلك خير لهم وإن أدبروا بذلت لهم السيف ،أبداً 
ا لغــرض دنيــوي مــن تحصــيل المــال والع :أقــول امالحكومــة إمــ ة والملــك والاختيــار التــ وان والرئاســ  ،نــ

ام الإلهيــة ل وتــرويج الحقيقــة وإجــراء الأحكــ ال الباطــ اق الحــق وإبطــ ا لغــرض إلهــي مــن جهــة إحقــ  :وإمــ
والســلوك بــأيّ طريــق موصــلة إلى  ،ففــي القســم الأول لابــد مــن التشــبّث والتوســل بــأي وســيلة ممكنــة

طـال حـق ومخالفـة صـدق وسياسـة غـير صـحيحة من تزوير وظلـم وجـور وإب ،المقصد الدنيويّ المنظور
  .وتدبيرات فاسدة وإرعاب الناس وقتلهم وصلبهم وحبسهم بعناوين مختلفة

اني اء الحــق وإحقاقــه وكســر الباطــل وإبطالــه :وأمــا القســم الثــ  ،فلــيس المقصــود الأعلــى فيــه إلا إحيــ
  .وال الملك والحكومةفيختار الحاكم الحقيقة والحق ولا يبالي ز  :ولو تعارض الحكومة وإحقاق حق

ت علــيّ  :عــن ابــن عبــاس قــال :ويــروي فــإن  ،فــانزع مــن شــئت واتــرك معاويــة ،فــإن كنــت قــد أبيــ
  ولك حجة في ،لمعاوية جرأة وهو في أهل الشام يُسمع منه

____________________  
   .١٥٩ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٣٣٥ 

ا  ،إثباتــه ام كلهــ ــد ولاه الشــ ان عمــر بــن الخطــاب ق  واالله لا اســتعمل معاويــة يــومين لا :فقلــت !كــ
  )١( .أبداً 

اق الحــق) ع(الهــدف المنحصــر لعلــي  :أقــول فــلا يرفــع قــدماً فيهــا إلا  ،مــن الخلافــة لــيس إلا إحقــ
 ،إن الحق مع عليّ يدور معـه حيـث مـا دار :)ص(بل كما قال رسول االله  ،بالحق وللحق ومع الحق

  .فكيف يمكن له أن يثُبت باطلاً ويُساعده ويمُضيه
فلـم يكتـب معاويـة بشـيء  ،كان رسول أمير المـؤمنين إلى معاويـة سـبرة الجهـنيّ فقـدم عليـه  :ويروي
  :وجعل كلما تنجّز جوابه لم يزد على قوله ،ورد رسوله ،ولم يجُبه

  أدم إدامــــــــــــــــــــــــــــة حصــــــــــــــــــــــــــــن أو جــــــــــــــــــــــــــــداً 

  حربــــــــاً ضروســــــــاً تشــــــــبّ الجــــــــزل والضــــــــرما    

  
ا :حــتى إذا كــان الشــهر الثالــث مــن مقتــل عثمــان في صــفر ل مــن بــني عــبس دعــ ثم  ،معاويــة برجــ

فقـــال إذا  :فـــدفع إليـــه طومـــاراً مختومـــاً عنوانـــه مـــن معاويـــة إلى علـــي ،أحـــد بـــني رواحـــة يـــدعى قبيصـــة
وخرجـا فقــدما  ،ثم أوصـاه بمـا يقـول وســرحّ رسـول علـيّ  ،دخلـت المدينـة فـاقبض علـى أســفل الطومـار

وخـرج النـاس ينظـرون  ،ي الطومار كمـا أمـرهفلما دخلا المدينة رفع العبس ،المدينة في ربيع الأول لغرتّه
ازلهم وقــد علمــوا أن معاويــة معــترض ،إليــه ومضــى حــتى يــدخل علــى علــيّ فــدفع إليــه  ،فتفرقــوا إلى منــ

 ،نعـم :قـال ؟آمـن أنـا :قـال ؟ما وراءك :فقال للرسول ،الطومار ففضّ خاتمه فلم يجد في جوفه كتابة
ــي أني تركــت  :قــال .إن الرســل آمنــة لا تقتــل القودورائ اً لا يرضــون إلا بــ ال ؟ممــن :قــال .قومــ ــ مــن  :ق

وه  .خــيط نفســك وب لهــم قــد ألبســ و منصــ ان وهــ ت قمــيص عثمــ وتركــتُ ســتين ألــف شــيخ يبكــي تحــ
ان! ؟مـني يطلبـون دم عثمـان :فقـال .منبر دمشـق الـلّّ◌َ◌هُم إني أبـرأ إليـك  ؟ألسـت موتـوراً كـترِة عثمـ
  )٢( .من دم عثمان

  :ينبغي أن يتُوجه إلى أمور :أقول
____________________  

  .١٦٠ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
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٣٣٦ 

  .أقوى وأتم من بيعة أبي بكر) ع(بيعة علي  - ١
ال زور وتزويــــر و}يئــــة مقدمــــة والتشــــبّث بوســــائل ومخاطبــــات  :الأول أiــــا وقعــــت مــــن دون أعمــــ

  .واحتجاجات
مـن دون خـلاف  ،ن المهاجرين والأنصار في المسجدأiا وقعت في المرتبة الأولى باتفاق م :الثاني

  .)ص(من أحد من أصحاب رسول االله 
ـــث أiـــا وقعـــت فـــيمن وردت الروايـــات المتـــواترة والأحاديـــث الكثـــيرة في فضـــائله وأنـــه أحـــب  :الثال

ا وأشــجعها اها وأتقاهــ وله وأنــه أعلــم الأمــة وأقضــ وز لمثــل معاويــة . .النــاس إلى االله وإلى رســ فكيــف يجــ
  .أن يخالفه ويعانده ويقاتله وأتباعه
) ع(وهو الذي أرسـل ابنيـه الحسـنين  ،إن علياً كان ممن نصر عثمان ورد مخالفيه كراراً  :قلنا - ٢

وأمـــــا معاويـــــة فهـــــو الـــــذي لم يجُـــــب اســـــتغاثته  .إلى بيتـــــه ليـــــذباّ عنـــــه ويـــــدفعا ســـــوء قصـــــد المخـــــالفين
  .وكفَّ عن تأييده بجنوده ،واستنصاره

ولم يكـن  ،ية هـو أول مـن عمـل بالكيـد والمكـر والسياسـة الباطلـة والتزويـرولا يخفى أن معاو  - ٣
ان متوسـلاً بـأي عمـل منكــر وظلـم قبـيح الموصـول إلى مقصــده  ،لـه هـدف إلا الحكومـة والسـلطنة وكــ

فــإن العجـــب مـــن  ،أمــا بعـــد :مــا كتـــب إليــه قـــيس بـــن ســعد بـــن عبــادة أمـــير مصـــر ،ونعـــم .الــدنيويّ 
وأقـولهم  ،أتسـومني الخـروج مـن طاعـة أولى النـاس بـالإمرة ،اطك رأيـياغترارك بي وطمعك فيّ واستسق

طاعــة  !وتــأمرني بالــدخول في طاعتــك ،وســيلة) ص(للحــق وأهــداهم ســبيلاً وأقــرYم مــن رســول االله 
ولهم للــزور وأظلهــم ســبيلاً وأبعــدهم مــن االله عــزَّ وجــلَّ ورســوله  ،أبعــد النــاس مــن هــذا الأمــر ) ص(وأقــ
  )١( . طاغوت من طواغيت إبليسوسيلة وله ضالين مُضلين

أتريـدون أن تنظـروا إلى  ،يـا أهـل العـراق :وأخـذ عمـار يقـول :كما في الطبري أيضـاً   :ويقول عمار
من عادى االله ورسوله وجاهدهما وبغـى علـى المسـلمين وظـاهر المشـركين فلمـا رأى االله عَـزَّ وجَـلَّ يعُـز 

  فأسلم) ص(دينه ويظُهر رسوله أتى النبي 
____________________  

   .٢٢٩ص ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   



٣٣٧ 

فـواالله إن زال بعـده معروفـاً ) ص(ثم قبض االله عَزَّ وجَلَّ رسـوله  ،وهو فيما يرى راهب غير راغب
  )١( .فاثبتوا له وقاتلوه فإنه يطفئ نور االله ويظُاهر أعداء االله عَزَّ وجَلَّ  ،بعداوة المسلم وهوادة ا2رم

 :قـال .وجد ثمـانين مُـثكِلاً  :قال ؟كيف وجدك على عليّ   :معاوية لأبي الطفيلقال  :العقد الفريد
 !أبـا الطفيـل :وقال لـه مـرة أخـرى .وإلى االله أشكو التقصير ،حب أم موسى :قال ؟فكيف حبك له

ومـا منعـك مـن  :قـال .لا ولكني ممـن حضـره ولم ينصـره :قال ؟أنت من قتلة عثمان :قال ،نعم :قال
لقـد كـان حقـه واجبـاً وكـان علـيهم أن  :قـال .ره المهاجرون والأنصـار فلـم أنصـرهلم ينص :قال ؟نصره
أو مـا طلـبي بدمـه نصـرة  :قـال ؟فما منعك من نصرته يا أمير المؤمنين وأنـت ابـن عمـه :قال .ينصروه
  :مثلك ومثل عثمان كما قال الشاعر :وقال ،فضحك أبو الطفيل ؟له

  لأعرفنّـــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــــدبني

  مـــــــــــــــــــــــــــا زوّدتـــــــــــــــــــــــــــني زاداوفي حيـــــــــــــــــــــــــــاتي     

  
فـإن بيعـتي بالمدينـة  ،أما بعد ،سلام عليك :وكتب عليّ إلى معاوية بعد وقعة الجمل :ويروي أيضاً 

ام ا بكــر وعمــر وعثمــان علــى مــا بويعــوا عليــه ،لزمتــك وأنــت بالشــ ايعني الــذين بــايعوا أبــ ه بــ فلــم  ،لأنــ
ــب أن يــرد ورى للمهــاجرين والأ ،يكــن للشــاهد أن يختــار وللغائ ا الشــ فــإذا اجتمعــوا علــى  ،نصــاروإنمــ

اً  فــإن أبى  ،وإن خــرج عـن أمــرهم خــارج ردوه إلى مـا خــرج عنــه ،رجـل وسمــّوه إمامــاً كـان ذلــك الله رضــ
مـا أعـذرت  ،قاتلوه على اتباعه غير سـبيل المـؤمنين وولاه االله مـا تـولى وأصـلاه جهـنم وسـاءت مصـيراً 

ارهون فــإن أحــب  ،ا دخــل فيــه المســلمونفادخــل فيمــ .إليهمــا حــتى جــاء الحــق وظهــر أمــر االله وهــم كــ
ت عــــن رأيــــك وخلافــــك  ،وقـــد كثــــرت في قتلــــة عثمـــان ،الأمـــور إليّ قبولــــك العافيــــة فــــإن أنــــت رجعـــ

وأمـا تلـك  .ثم حاكمت القوم إليّ حملتك وإياهم على كتـاب االله ،ودخلت فيما دخل فيه المسلمون
  التي تريدها فهي

____________________  
  .٧ص  ،٦ج  ،نفس المصدر السابق - ١
   .٢٩ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢

   



٣٣٨ 

ولعمـــري لـــئن نظـــرت بعقلـــك دون هـــواك لتجـــدنيّ أبـــرأ قـــريش مـــن دم  ،خدعـــة الصـــبي عـــن الـــبن
  )١( .واعلم أنك من الطلُقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يدخلون الشورى ،عثمان

ا آخــر منـه   :ويـروي ام  إن :وأمـا قولــك :فيــه ،إلى معاويــة) عليــه السـلام(كتابــ أهــل الشـام هــم حكــ
فـان سمَّيـتَ كـذّبك  ،فهات رجلاً مـن أهـل الشـام يقُبـل في الشـورى أو تحـل لـه الخلافـة ،أهل الحجاز

وأمـا قولـك ادفـع إلي قتلـة عثمـان فمـا أنـت  .ونحـن نأتيـك بـه مـن أهـل الحجـاز ،المهاجرون والأنصار
ا بنــو عثمــان وهــم أولى بــذلك منــك ،وذاك وى ع ،وهاهنــ ــ ان فــإن زعمــت أنــك أق لــى طلــب دم عثمــ

  )٢( .منهم فارجع إلى البيعة التي لزمتك وحاكم القوم إلي
  :في هذه الكلمات موارد للتحقيق :أقول
قـد اعـترف في ضـمن هـذا الكـلام بأنـه لم ينصـر ) أو ما طلبي بدمـه نصـرة لـه( :قول معاوية - ١

  .لمخالفةبل هيّج العداوة وبغُضَ الناس عليه بأعماله ا ،عثمان ولم يجُب استنصاره
البيعــة للخلافــة الظاهريــة والحكومــة الدنيويــة نافــذة إذا وقعــت ) فــإن بيعــتي بالمدينــة لزمتــك( - ٢

ار اجرين والأنصــ وا علــى أمــر مختــارين  ،وهــم في الطبقــة الأولى مــن المســلمين ،باتفــاق المهــ فــإذا اجتمعــ
ائبين أن ولا يجـوز لأحـد مـن الحا ،غير مكرهين وفيـه صـلاح المسـلمين كـان ذلـك الله رضـاً  ضـرين والغـ

  .يخالفهم
اء( - ٣ وقــال لأهــل  ،مكــة) ص(وهــم الــذين أســلموا بعــد أن فــتح رســول االله ) إنــك مــن الطلقــ
  .اذهبوا فأنتم الطلُقاء :مكة

ال) ص(عــن جريــر عــن النــبي  :أخبــار إصــبهان ار بعضــهم أوليــاء بعــض في  :قــ اجرون والأنصــ المهــ
  )٣( .ثقيف بعضهم أولياء بعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ،الدنيا والآخرة

____________________  
  .٣٣٢ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
  .٣٣٤ص  ،نفس المصدر - ٢
   .١٤٦ص  ،١ج  ،أخبار أصبهان - ٣

   



٣٣٩ 

فـإن  ،أمـا بعـد :في جـواب سـعد بـن أبي وقـاص عـن مـا كتـب إليـه معاويـة :ويروي فـي العقـد أيضـاً 
ــــةعمــــر لم يــُــدخل في الشــــورى إلا مــــن تحــــل لــــه الخ فلــــم يكــــن أحــــد أولى Yــــا مــــن صــــاحبه إلا  ،لاف

ا مـا فيـه ،باجتماعنا عليه ولـو لم يطلبهـا ولـزم بيتـه لطلبتـه  ،غير أن علياً كان فيـه مـا فينـا ولم يكـن فينـ
وأمــا طلحــة والــزبير فلــو لزمــا  .وهــذا الأمــر قــد كرهنــا أولــه وكرهنــا آخــره ،العــرب ولــو بأقصــى الــيمن
  )١( .يغفر لأم المؤمنين ما أتت واالله ،بيو}ما لكان خيراً لهما

ا الــدرداء بحمــص إذ  ،عبــد الــرحمن بــن غــنم الأشــعري :الاســتيعاب ا هريــرة وأبــ ب أبــ وهــو الــذي عاتــ
عجبـاً منكمـا كيـف جـاز عليكمـا  :وكان ممـا قـال لهمـا ،رسولين لمعاوية) رض(انصرفا من عند عليّ 

اجرون والأنصـار وأهـل  وقـد علمتمـا أنـه ،تدعوان عليـاً أن يجعلهـا شـورى ،ما جئتما به قـد بايعـه المهـ
وأيّ مـدخل لمعاويـة  .ومـن بايعـه خـير ممـن لم يبُايعـه ،وأن مـن رضـيه خـير ممـن كرهـه ،الحجاز والعراق

وه مــن رؤوس الأحــزاب ،في الشــورى وهــو مــن الطلقــاء الــذين لا تجــوز لهــم الخلافــة فقــدما  .وهــو وابــ
  )٢( .على مسيرهما وتابا منه بين يديه

يـــا أمـــير  :فقـــال ،دخـــل عليـــه المغـــيرة بـــن شـــعبة ،لمـــا قتـــل عثمـــان وبـــايع النـــاس عليـــاً  :الاســـتيعاب
ؤمنين ال ؟ومــا هــي :قــال .إن لــك عنــدي نصــيحة ،المــ إن أردت أن يســتقيم لــك الأمــر فاســتعمل  :قــ

ام  ،والـزبير بـن العــوام علـى البصـرة ،طلحـة بـن عبيـد االله علـى الكوفـة وابعـث معاويـة بعهـده علـى الشــ
أمــا طلحــة  :قــال علــي !فــإذا اســتقرت لــك الخلافــة فأدرهــا كيــف شــئت برأيــك ،تــكحــتى تلزمــه طاع

ا معاويــة فــلا واالله لا أراني االله مســتعملاً لــه ولا مســتعيناً بــه مــا دام  ،والــزبير فســأرى رأيــي فيهمــا وأمــ
وانصـرف  .فإن أبى حاكمتـه إلى االله ،ولكني أدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون ،على حاله

 ؟ما قال لك هذا الأعور :فقال لأبيه ،فلقيه الحسن وهو خارج ،ثم خرج عنه ... المغيرة مغضباً عنه 
إن أقـررتُ معاويـة علـى مـا في يـده كنـت  :قـال لـه علـي ... أتاني أمس بكذا وأتاني اليوم بكذا :قال

  متخذاً المضلين
____________________  

  .٣٣٨ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
   .٨٥٠ص  ،٢ج  ،الاستيعاب - ٢

    



٣٤٠ 

  )١( .عضداً 
 ،وإن النـاس بـايعوا عليـاً  ،إن خليفتكم قـد قتُـل مظلومـاً  :ولما بلغ الخبر معاوية قال :البدء والتاريخ

ولكـــن أنـــا وليّ هـــذا الأمـــر ووليّ عثمـــان وابـــن عمـــه  ،ولســـت أنكـــر أنـــه أفضـــل مـــني وأولى Yـــذا الأمـــر
ان ثم أبايعـهوقتلـة عثمــان معـه فليــدفعهم إليَّ اقـت ،والطالـب بدمــه فــرأى أهـل الشــام أنـه قــد  !لهم بعثمــ

  )٢( .وأما مدنيّ مُغفل ،إما أعرابي جاف ،وهم قوم فيهم غفلة وقلة فطنة ،طلب حقاً 
  :في هذا الكلام موارد للنظر :أقول
ه - ١ اجرين والأنصــار أنــه ظلــم نفســه !خليفــتكم قــد قتُــل مظلومــاً  :قولــ  :وقــد ادعــى أكثــر المهــ

وطـرد بعـض مـن كبـار الصـحابة كـأبي ذرّ وعمـار  ،وتقسـيم المـال إلى أقاربـه ،يـةبتولية من ليس له أهل
  .وابن مسعود وغيرهم

ه - ٢ ب بدمــه :قولــ ام كــان مــن  .أنــا وليّ هــذا الأمــر ووليّ عثمــان وابــن عمــه والطالــ ولايتــه بالشــ
ان لا بالاســتقلال ب الخليفــة عثمــ ا أن يجُزيهــا ،وتنقضــي بموتــه ،جانــ ا ودوامهــ ويوُليــه  ولا بــد في بقائهــ

ب ومـــن المخـــالفين الظـــالمين ،وقـــد صـــرحّ وأكـــدّ بعزلـــه ،الخليفـــة اللاحـــق وأمـــا كونـــه وليـــاً  .فهـــو غاصـــ
ان ولهــم أن يتحــاكموا عنــد وليّ  ،ولعثمــان أولاد وأقــارب وأرحــام قريبــة ،فلــيس لــه هــذه الولايــة :لعثمــ

  .)ع(كما صرحّ به أمير المؤمنين   ،الأمر والقاضي المنصوب
لا  - علـى فـرض معروفيّتـه - فإن القاتـل ،هذا الكلام في غاية الوهن .هم إليَّ فليدفع :قوله - ٣

ة وقلــة  ،نعــم .يجـوز أن يـُـدفع إلى مـن لــيس بـوليّ الأمــر ولا وليّ عثمـان يقبـل هــذه الأقـوال مــن لـه غفلــ
  .فطنة

  :ثم إنه يستفاد من روايات هذه الفصل أمور نشير إليها بالترتيب
وعمـرو كـان مـن أعـرف النـاس  .فواالله ما معك آخـرة :لمعاوية قول عمرو بن العاص خطاباً  - ١
  .به

  .فكتب له مصر وكورها ،فأنت شريكي فيها :قول معاوية لعمرو - ٢
____________________  

  .١٤٤٧ص  ،٤ج  ،نفس المصدر السابق - ١
   .٢١٠ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٢

   



٣٤١ 

  .فاعترف عملاً بقول عمرو وصدّقه ولم يكذّبه
ول االله  - ٣ ول االله  .فإiمــا لا يجتمعــان علــى خــير أبــداً ) ص(حــديث عبــادة عــن رســ فــأخبر رســ

  .عن حالهما وعن اتفاقهما على الشر) ص(
اس - ٤ وال أصــحابه  .إن معاويــة وأصــحابه أهــل دنيــا :قــول ابــن عبــ وقــد ســبق مختصــر مــن أحــ
  .وسيجيء إجمال أحوالهم ،وعمّاله
لم يطمـئن ) ع(يدل على أن عليـاً  .معاوية يومين أبداً  لا واالله لا أستعمل :)ع(قول علي  - ٥

  .بحكومته وعمله ولو في يومين
ــيس - ٦ الين مضــلين طــاغوت مــن طواغيــت إبلــيس :قــول ق وله ولــه ضــ  .وأبعــدهم مــن االله ورســ

  .وهو الحق ويهدي إلى الحق ،وهو أحب الناس إلى االله ورسوله) ع(يدل عليه خلاف معاوية علياً 
اهر إ :قــول عمــار - ٧ وله وجاهــدهما وبغــى علــى المســلمين وظــ ادى االله ورســ ن تنظــروا إلى مــن عــ
  .أولاً وعلياً ثانياً وهو ابن عمه وخليفته) ص(يدل عليه خلافه رسول االله  .المشركين
وقـــد ســـبق مـــا يـــدل عليـــه في فصـــول  .وفي حيـــاة عثمـــان مـــا زوّدتـــه زاداً  :قـــول أبـــو الطفيـــل - ٨
  .عثمان
  .الطلُقاء ولا تحل لهم الخلافة إنك من :)ع(قول علي  - ٩
  .فإن عمر لم يدُخل في الشورى إلا من تحل له الخلافة :قول سعد - ١٠
  .إنه وأباه من رءوس الأحزاب :قول عبد الرحمن بن غنم - ١١
  .إنْ أقررتُ معاوية كنتُ متخذاً المضلين عضداً  :)ع(قول علي  - ١٢

   



٣٤٢ 

  :فتنة

  )حرب صفين(
ومخالفـة الخـوارج وحملـه علـى التحكـيم  ،نـه وبـين معاويـة وحـرب صـفينوالخـلاف بي :الملل والنحـل

  )١( .ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري
ــدخل عمــرو علــى معاويــة فقــال :تــاريخ الطبــري ا أرفــدك وأنــت  :ف واالله لعجــب لــك أني أرفــدك بمــ

ن ذلــك مــ !مُعــرض عــني ا واالله إن قاتلنــا معــك نطلــب بــدم الخليفــة إن في الــنفس مــ حيــث  ،ا فيهــاأمــ
 .فصـالحه معاويـة وعطـف عليـه ،ولكنـا إنمـا أردنـا هـذه الـدنيا ،نقاتل مـن تعلـم سـابقته وفضـله وقرابتـه

)٢(  
ا فيــه معــه عــدواً فيقــول :ويــروي لا  :عــن جنــدب الأزدي أن عليــاً كــان يأمرنــا في كــل مــوطن لقينــ

تــرككم إيــاهم حــتى يبــدؤوكم و  ،تقــاتلوا القــوم حــتى يبــدؤوكم ؛ فــأنتم بحمــد االله عَــزَّ وجَــلَّ علــى حجــة
ولا تكشـفوا  ،ولا تجهزوا على جرح ،فلا تقتلوا مدبراً  ،فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم .حجة أخرى لكم

ولا  ،فـلا }تكـوا سـراً ولا تـدخلوا داراً إلا بـإذن ،فـإذا وصـلتم إلى رجـال القـوم .ولا تمثِّلوا بقتيـل ،عورة
ولا }يجـوا امـرأة بـأذى وإن شـتمن أعراضــكم  ،كرهمتأخـذوا شـيئاً مـن أمـوالهم إلا مـا وجـدتم في عسـ

  )٣( .فإiن ضعاف القوى والأنفس ،وسببن أمراءكم وصلحاءكم
المتحصل من هـذا الكـلام أن الـلازم في هـذه الفتنـة هـو الـدفاع والصـد عـن قتـالهم وإشـاعة  :أقول

  .أمرهم وحكمهم وتوسعة حكومتهم ونفوذ قدر}م المادية الدنيوية
  قال) رحمه االله(أن عمار بن ياسر  :عن زيد بن وهب الجهني :ويروي أيضاً 

____________________  
  .٢٢ص  ،١ج  ،الملل والنحل - ١
  .٢٣٤ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢
   .٦ص  ،٦ج  ،نفس المصدر - ٣

   



٣٤٣ 

اس .أيــن مــن يبتغــي رضــوان االله عليــه ولا يــؤوب إلى مــال ولا ولــد :يومئــذٍ   ،فأتتــه عصــابة مــن النــ
واالله  ،اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن عفان ويزعمون أنه قتـل مظلومـاً  ،ها الناسأي :فقال

ال  ،ما طلبتهم بدمه ولكـنَّ القـوم ذاقـوا الـدنيا فاسـتحبوها واسـتمرؤوها وعلمـوا أن الحـق إذا لـزمهم حـ
اهم ا طاعــة ولم يكــن للقــوم ســابقة في الإســلام يســتحقون Yــ ،بيــنهم وبــين مــا يتمرّغــون فيــه مــن دنيــ

 ،ليكونـوا بـذلك جبـابرة ملوكـاً  !إمامنـا قتـل مظلومـاً  :فخدعوا أتباعهم أن قالوا ،الناس والولاية عليهم
ا مــا تــرون وا Yــ اس رجــلان ،وتلــك مكيــدة بلغــ ولا هــي مــا تــبعهم مــن النــ اللَّهُــم إن تنصــرنا فطالمــا  .ولــ

  )١( .الأليم فادّخر لهم بما أحدثوا في عبادك العذاب ،ولا تجعل لهم الأمر ،نصرت
أن عليـاً مـرَّ علـى جماعـة مـن أهـل الشـام فيهـا الوليـد بـن عقبـة وهـم يشـتمونه فخــبرّ  :ويـروي أيضـاً 

علـيكم السـكينة والوقـار وقـار الإسـلام  ،اiـدُّوا إلـيهم :فوقف فيمن يليهم من أصحابه فقال ،بذلك
ــدهم ومــؤذiم معاويــة وا ،وســيما الصــالحين واالله لأقــرب قــوم مــن الجهــل قائ بــن النابغــة وأبــو الأعــور فــ

ونني ! !السـلمي وابــن أبي معــيط شــارب الخمـر ا2لــود حــداً في الإســلام وهـم أولى مــن يقومــون فينقصــ
 .وأنـا إذ ذاك أدعـوهم إلى الإسـلام وهـم يـدعونني إلى عبـادة الأصـنام ،وقبل اليـوم قـاتلوني ،ويجذبونني
اقاً  ألم يُ  ،قــديماً عــاداني الفاســقون فعبــد هــم االله ،الحمــد الله ــ ب الجليــل أن فسَّ فتَحــوا إن هــذا لهــو الخطــ

وأشـربوا قلـوYم حـب  ،خـدعوا شـطر هـذه الأمـة ،كانوا غير مرضـيين وعلـى الإسـلام وأهلـه متخـوِّفين
اء نـور االله عَـزَّ وجَـلَّ  ،الفتنة واستمالوا أهواءهم بالآفات والبهتان اللَّهُـم  ،قد نصبوا لنا الحـرب في إطفـ

  )٢( .م وأبسلهم بخطاياهمفافضض خدمتهم وشتت كلمته
و عمــرو بــن ســفيان الســلمي :أقــول أدرك  ،عليــه مــدار حــروب معاويــة في صــفين ،أبــو الأعــور هــ

إنمـا  :الاسـتيعابكمـا في ) ص(ومن العجب مـا يـروي مرسـلاً عـن النـبي  .الجاهلية وليست له صحبة
  ،أخاف على أمتي شحاً مطاعاً وهوى متبعاً 

____________________  
  .٢١ص  ،٦ج  ،لمصدرنفس ا - ١
   .٢٥ص  ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ٢

   



٣٤٤ 

  )١( .وقد ختم االله على قلبه وعلى بصره غشاوة ،وهذا الحديث حجة تامة عليه .إماماً ضالاً 
از ( اجتمعـت قـريش  :العقد الفريـد ان  ،عنـد معاويـة وفـيهم عبـد االله بـن عبـاس) الشـام والحجـ وكـ

اراً لــه ة حقَّــ اً علــى معاويــ ه ع ،جريئــ وبكم إلينــا أكثــر مــن  ... فقــال معاويــة ،نــه بعــض مــا غمّــهفبلغــ وذنــ
ولعمـري لبنـو  ،وحـاربتموني بصـفين ،وقتلتم أنصاره يـوم الجمـل ،خذلتم عثمان بالمدينة :ذنوبنا إليكم

فـتكلّم  ... إذ صـرفوا عـنكم هـذا الأمـر وسـنّوا فـيكم هـذه السـنة ،تيم وعديّ أعظم ذنوبـاً منـا إلـيكم
واهوأمــا اســت ... ابــن عبــاس واك لا  ،عمال علــيّ إيانــا فلنفســه دون هــ ت رجــالاً لهــ وقــد اســتعملت أنــ
ب بــن  ،وابــن بشــر أرطــاة علــى الــيمن فخــان ،مــنهم ابــن الحضــرمي علــى البصــرة فقتــل ،لنفسـك وحبيــ

ولو طلبت مـا عنـدنا وقينـا  ،والضحاك بن قيس الفهري على الكوفة فحُصب ،مُرة على الحجاز فرُدّ 
ولو وضع أصغر ذنـوبكم إلينـا علـى  ،ك عنا بأعظم من الذي يبلغنا عنكوليس الذي يبلغ .أعراضنا

ان .ولــو وضــع أدنى عــذرنا إلــيكم علــى مئــة ســيئة لحســنها ،مئــة حســنة لمحقهــا فلــو  :وأمــا خَــذْلنُا عثمــ
ا قتلنـا انصــراه يــوم الجمــل ،لزمنـا نصــره لنصــرناه وأمــا حربنــا إيـّـاك  ،فعلـى خــروجهم ممــا دخلــوا فيـه :وأمــ

فلـو أدرناهـا مـا غلبونـا  :وأمـا إغـراؤك إيَّانـا بتـيم وعـديّ  ،ركـك الحـق وادعائـك الباطـلفعلى ت :بصفين
  )٢( .عليها

 :فقال علـيّ  ،أتى به إلى عليّ فأقرأه إيَّاه ،لما انتهى كتاب عمرو إلى ابن عباس :الإمامة والسياسة
 ،حيـاءً منـك في العـرب فـإنني لا أعلـم رجـلاً أقـلُّ  ،أمـا بعـد :فكتب إليـه !أجبه !قاتل االله ابن العاص

اس في عشـواء طمعــاً  ،وبعتـه دينــك بـالثمن الأوكــس ،إنـك مَـالَ بــك الهـوى إلى معاويــة ت النــ ثم خطبـ
وأظهـرت فيهـا كراهيـة أهـل  ،فلمّـا ترامينـاه أعظمـت الحـرب والرمـاء إعظـام أهـل الـدين ،في هذا الملك

تريـد االله فـدع مصـر وارجـع إلى فـإن كنـت  .لا تريد بذلك إلا تمهيـد الحـرب وكسـر أهـل الـدين ،الورع
  فإن هذه حرب ليس فيها معاوية ،بيتك

____________________  
  .١١٧٩ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
   .٧ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢

   



٣٤٥ 

الحق وانتهـى فيهـا بالعـذر ،كعلي  ،وبـدأها معاويـة بـالبغي وانتهـى فيهـا إلى السـرف ،بدأها عليّ بـ
ام فيهــا كأهــل ال ير مــنهم :عــراقولــيس أهــل الشــ وبــايع أهــل الشــام  ،بــايع أهــل العــراق عليــاً وهــو خــ

  )١( .أردتُ االله وأردتَ مصر ،ولست أنا وأنت فيها سواء ،معاوية وهم خير منه
شهد مع علي صـفين ثمـانون بـدرياً وخمسـون ومئتـان ممـن بـايع  :عن الحكم قال :مستدرك الحاكم

  )٢( .تحت الشجرة
صــفين في ثمنمائـة ممــن ) رضـي االله عنـه(شـهدنا مـع علــيّ  :أبــزى قـال عبــد الـرحمن بـن :الاسـتيعاب

  )٣( .منهم عمار بن ياسر ،قتل منهم ثلاثة وستون ،بايع بيعة الرضوان
فرأيـت  ،صـفين) رضـي االله عنـه(شهدنا مع علي  :عن أبي عبد الرحمن السلمي قال :ويروي أيضاً 

  ،يتبعونـه) ص(لا رأيت أصحاب محمـد عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إ
اليـوم ألقـى  ،الجنـة تحـت الأبارقـة !تقـدم :وسمعت عمـاراً يقـول يومئـذٍ لهاشـم بـن عقبـة ،كأنه علم لهم

واالله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سـعفات هَجَـر لعلمنـا أنَّـا علـى الحـق وأiـم علـى  ،الأحبة محمداً وحزبه
  .الباطل

نْصَـارِ ( :يـروي الاسـتيعابفي مقدمـة  :أقـول
َْ
و"لوُنَ مِـنَ المُْهَـاجِرِينَ وَالأ

َْ
ابِقُونَ الأ الـذين  )الس"

ـجَرَةِ ( :قـال االله تعـالى ،بايعوا بيعة الرضوان  )لَقَدْ ر7ََِ اب"ُ عَنِ المُْؤْمِنFَِ إِذْ فُبَايِعُونَكَ Bَْتَ الش"
ان عــدة أهــل بــدر ث ،وعــدّ}م أربــع عشــرة مئــة ،والشـجرة في الحديبيــة ويــروي  .لاثمئــة وثــلاث عشــرةوكــ

  .لن يلج النار أحد شهد بدراً أو الحديبية :)ص(عن رسول االله 
إني  ،يا أمـير المـؤمنين :إن عبد االله بن أبي محجن الثقفي قدم على معاوية فقال :والسياسة الإمامة

ب ان البخيــل ابــن أبي طالــ ة !أتيتــك مــن عنــد الغــبي الجبــ أمــا  ،تــدري مــا قلــت !الله أنــت :فقــال معاويــ
  فواالله لو أن ألسُن الناسِ  :قولك الغبيّ 

____________________  
  .٩٥ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ١
  .١٠٤ص  ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .١١٣٨ص  ،٣ج  ،الاستيعاب - ٣

   



٣٤٦ 

ا لســان علــيّ  ت فجعلــت لســاناً واحــداً لكفاهــ ان .جمُعــ فثكلتــك أمــك هــل  :وأمــا قولــك إنــه جبــ
فواالله لو كان بيتان أحدهما من تبر والآخرة من تـبن  :وأما قولك إنه بخيل .لا قتلهرأيت أحداً بارزه إ
  )١( .ثم لحق بعليّ ! ؟فعلى مَ تُقاتله إذاً  :فقال الثقفي .لأنفد تبره قبل تبنه
ال :تــاريخ الطبــري ا مالــك :فأرســل علــيّ إلى الأشــتر فقــ  ،فــإذا قــدمت علــيهم فأنــت علــيهم ... يــ

ولا يجرمنـّك شـنأiم علـى  ،قتال إلا أن يبَدؤوك حتى تلقـاهم فتـدعوهم وتُسـمعوإياك أن تبدأ القوم ب
  )٢( .واجعل على ميمنتك زياداً  ،قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة

وحان فقــال لــه :ويــروي إنــا ســرنا مســيرنا هــذا  :ائــت معاويــة وقــل لــه :فــدعا علــيّ صعصــعة بــن صــ
وإنــك قـدّمت إلينــا خيلـك ورجالــك فقاتلتنـا قبــل أن  ،ذار إلـيكمإلـيكم ونحــن نكـره قتــالكم قبـل الإعــ

ا الكــف عنــك حــتى نــدعوك ونحــتج عليــك ،نقاتلــك وبــدأتنا بالقتــال وهــذه أخــرى قــد  ،ونحــن مــن رأينــ
فابعــث إلى أصــحابك  ،والنــاس غــير منتهــين أو يشــربوا ،فعلتموهــا قــد حُلــتم بــين النــاس ومبــين المــاء

  )٣( .ويكفّوا حتى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا وقدمتم له ،فليُخلوا بين الناس وبين الماء
ا بشــير بــن عمــرو بــن محصــن وســعيد بــن قــيس الهمــداني وشــبث بــن ربعــي  :ويــروي اً دعــ ثم إن عليــ
ة والجماعــة :فقــال ،التميمــي وأثــنى عليــه  ،فحمــد االله ... ائتــوا هــذا الرجــل فــادعوه إلى االله والى الطاعــ

ا معاويــة :وقــال أبـو عمــرة بشــير بــن عمـرو وإن االله  ،إن الــدنيا عنـك زائلــة وإنــك راجــع إلى الآخــرة ،يــ
وإني أنشــدك االله عَــزَّ وجَــلَّ أن تُفــرّق جماعــة  ،عَــزَّ وجَــلَّ محُاســبك بعملــك وجازيــك بمــا قــدّمت يــداك

ــال !هــذه الأمــة وأن تســفك دمــاءهم بينهــا احبك :فقطــع عليــه الكــلام وق  ؟هــلا أوصــيت بــذلك صــ
  إن صاحبي أحق البرية كلها !إن صاحبي ليس مثلك :فقال أبو عمرة

____________________  
  .١٧ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ١
  .٢٣٨ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٢
   .٢٤١ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ٣

   



٣٤٧ 

ول مـاذا :قال ،)ص(Yذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة من الرسول   ؟فيقـ
فإنـه أسـلمُ لـك في  ،أمرك بتقوى االله عَزَّ وجَلَّ وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليـه مـن الحـقي :قال

فـذهب  .لا واالله لا أفعل ذلك أبـداً  !ونطّل دم عثمان :قال معاوية ،دنياك وخير لك في عاقبة أمرك
إني قد  ،يةيا معاو  :فحمد االله وأثنى عليه وقال ،سعيد بن قيس يتكلم فبادره شبث بن ربعي فتكلم

إنـك لم تجـد شـيئاً  ،إنـه واالله لا يخفـى علينـا مـا تغـزو ومـا تطلـب ،فهمت مـا رددت علـى ابـن محصـن
ه النــاس وتســتميل بــه أهــواءهم وتســتخلص بــه طــاعتهم إلا قولــك اً  :تســتغوي بــ ل إمــامكم مظلومــ قتُــ

ببـت لـه وقد علمنا أن قد أبطأت عنه بالنصرة وأح ،فاستجاب له سفهاء طغام ،فنحن نطلب بدمه
  )١( .لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب ،القتل

فبعـث علـيٌّ عـديّ بـن حـاتم ويزيـد بـن قـيس الأرحـبي وشـبث بـن ربعـي وزيـاد بـن حفصـة  :ويروي
فإنـا أتينـاك نـدعوك إلى أمـر يجمـع  ،أما بعد :فلما دخلوا حمد االله عديُّ بن حاتم ثم قال ،إلى معاوية

ا ا وأمتنــ إن ابــن  .ويحقــن بــه الــدماء ويــأمن بــه الســبل ويصــلح بــه ذات البــين ،االله عَــزَّ وجَــلَّ بــه كلمتنــ
وقــد  ،وقــد اســتجمع لــه النــاس ،وأحســنها في الإســلام أثــراً  ،أفضــلها ســابقة ،عمــك ســيد المســلمين

فانتـه يـا معاويـة لا يصـبك  ،فلـم يبـق أحـد غـيرك وغـير مـن معـك ،أرشدهم االله عَزَّ وجَـلَّ بالـذي رأوا
 ،كأنـــك إنمـــا جئـــت متهـــدداً لم تـــأت مصـــلحاً   :فقـــال معاويـــة !وم الجمـــلاالله وأصـــحابك بيـــوم مثـــل يـــ

ا عــديّ  ات يــ ن ا2لبــين علــى  ،كــلا واالله إني لابــن حــرب مــا يقعقــع لي بالشــنان  ،هيهــ ا واالله إنــك لمــ أمــ
  )٢( .وإني لأرجو أن تكون ممن يقتل االله عَزَّ وجَلَّ به ،ابن عفان وإنك لمن قتلته

  :والكلمات أموريظهر من هذه الخطابات  :أقول
اب والســنة  - ١ ل بالكتــ اً يــدعو إلى الحــق ولا يقصــد إلا إجــراء الحــق والعمــ أن أمــير المــؤمنين عليــ

ة .والإصــلاح بــين المســلمين وجمــع كلمــتهم ة والحكومــة والــدنيا ،وأمــا معاويــ و لا يريــد إلا الرئاســ  ،فهــ
  وليس للحرب ،وليس إلى طلبها سبيل إلا الحرب
____________________  

  .٢٤٢ص  ،٥ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٢ص  ،٦ج  ،نفس المصدر - ٢

   



٣٤٨ 

واالله لا يخفى علينا ما تغـزو ومـا  :وما أحسن ما قال شبث بن ربعي .مستمسك إلا طلب الدم
إنـــك لم تجـــد شـــيئاً تســـتغوي بـــه النـــاس وتســـتميل بـــه أهـــواءهم وتســـتخلص بـــه طـــاعتهم إلا  ،تطلـــب

  .مهقولك قتل إمامكم مظلوماً فنحن نطلب بد
 ،وهـو أحـب النـاس إلى االله عَـزَّ وجَـلَّ وإلى رسـوله ،إن أمير المؤمنين علياً هو أول من أسـلم - ٢

اللَّهُـم  :)ص(ومـن قـال لـه رسـول االله  ،وهو أعلم الأمة وأتقاهم وأحسنهم جهاداً وأثـراً في سـبيل االله
ن والاه وعــاد مــن عــاداه ارون مــن وأنــت مــني بم .وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه ،وال مــ نزلــة هــ

 ،فهو ليس من المهاجرين والأنصار ،وأما معاوية .وغير ذلك .وأنت أخي في الدنيا والآخرة ،موسى
ت لــه ســابقة فضــل ومعرفــة وجهــاد في ســبيل االله  ،وكــان مــن المخــالفين وفي صــفوف الأعــداء ،وليســ

ان  ،فـدخل هـو وأبـوه في الإسـلام فـيمن دخـل ،ومن رؤساء المشركين إلى أن فتُحت مكـة فهـو في زمـ
اً للإســلام وللمســلمين) ص(رســول االله  ان مخالفــ ثم أســلم ووافــق ظــواهر الإســلام واســتقرّ تحــت  ،كــ

ــه ور حقيقــة الإيمــان وحقــائق الإســلام في قلبــه ،لوائ بّ الــدنيا والرئاســة مــن  ،ولم يــدخل نــ ولم يخــرج حــ
ـــالوا بألســـنتهم مـــا لـــيس في ،باطنـــه افقين الـــذين ق ويحـــاربون  ،قلـــوYم فهـــو الآن في رأس صـــفوف المنـــ

في حقـه يرويـه الطـبري وتـدبرّ فيـه ) ع(فانظر إلى كلام أمير المـؤمنين  !المسلمين على حقائق الإسلام
  .حتى يظهر لك حقيقة حاله وحقيقة المقام

أن معاوية بعث إلى عليٍّ حبيبَ بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السـمط ومعـن بـن يزيـد  :يروي
فـإن عثمـان  ،أمـا بعـد :فحمـد االله حبيـب وأثـنى عليـه ثم قـال ،ا عنـدهفـدخلوا عليـه وأنـ ،بن الأخـنس

فاسـتثقلتم حياتـه  ،بن عفان كان خليفة مهدياً يعمل بكتاب االله عَزَّ وجَلَّ وينيـب إلى أمـر االله تعـالى
 ،فادفع إلينا قتلـة عثمـان إن زعمـت أنـك لم تقتلـه نقـتلهم بـه ،واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه

اس أمــرهم مــن أجمــع عليــه رأيهــمثم اعتــ ون أمــرهم شــورى بيــنهم يـُـولىّ النــ فقــال لــه  .زل أمــر النــاس فيكــ
فإنك لست هناك ولا بأهـل  ،اسكت ،والعزل وهذا الأمر !وما أنت لا أم لك :علي بن أبي طالب

ت بخيلـك ورجلـك :فقال علـيّ  !واالله لترينيّ بحيث تكره :فقام وقال له .له لا  ،ومـا أنـت ؛ ولـو أجلبـ
  أبقى االله عليك إن 

   



٣٤٩ 

وّب وصــعّد مــا بـدالك ،أحُقــرة وســوءاً  ،أبقيـت علــيّ  ن الســمط !اذهـب فصــ ال شــرحبيل بــ إن   :وقــ
ا كلامــي إلا مثــل كــلام صــاحبي قبــل  ؟فهــل عنــدك جــواب غــير الــذي أجبتــه بــه ،كلمّتــك فلعمــري مــ

احبك جـواب غـير الـذي أجبتـه بـه ،نعـم :فقال علـيّ  أمـا  :قـالثم  ،فحمـد االله وأثـنى عليـه ،لـك ولصـ
الحق فأنقــذ بــه مــن الضــلالة) ص(فــإن االله جَــلَّ ثنــاؤه بعــث محمــداً  ،بعــد  ،وانتــاش بــه مــن الهلكــة ،بــ

ثم اسـتخلف النـاس  ،)صلَّى االله عليه وسلَّم(ثم قبضه االله إليه وقد أدّى ما عليه  .وجمع به من الفرقة
يرة وعــدلا في الأمــة ،واســتخلف أبــو بكــر عمــر ،أبــا بكــر ا أن توليّــا وقــ .فأحســنا الســ د وجــدنا عليهمــ

ول االله  ا ذلــك لهمــا ،)ص(علينــا ونحــن آل رســ ا النــاس عليــه .فغفرنــ ان فعمــل أشــياء عاYــ  ،ووُليّ عثمــ
ورهم فقــالوا لي .فســاروا إليــه فقتلــوه اس وأنــا معتــزل أمــ ت علــيهم .بــايع :ثم أتــاني النــ  :فقــالوا لي ،فأبيــ

فلـم يـرُعني إلا  .فبـايعتهم .عل أن يفترق الناسوإنا نخاف أن لم تف ،بايع فإن الأمة لا ترضى إلا بك
وخـــلاف معاويـــة الـــذي لم يجعـــل االله عَـــزَّ وجَـــلَّ لـــه ســـابقة في الـــدين ولا  ،شـــقاق رجلـــين قـــد بايعـــاني
لم يـزل الله عَـزَّ وجَـلَّ ولرسـوله  ،حزب من هذه الأحـزاب ،طليق ابن طليق ،سلف صدق في الإسلام

فـــلا غَـــرو إلاّ خلافكـــم معـــه  ،لا في الإســـلام كـــارهينحـــتى دخـــ ،وللمســـلمين عـــدواً هـــو وأبـــوه) ص(
الــذين لا ينبغــي لكــم شــقاقهم ولا خلافهــم ولا أن تعــدلوا ) ص(وتــدعون آل نبــيكم  ،وانقيــادكم لــه

اء ) ص(ألا إني أدعوكم إلى كتاب االله عَزَّ وجَلَّ وسنة نبيه  .Yم من الناس أحداً  وإماتة الباطـل وإحيـ
 :فقــال .واســتغفر االله لي ولكــم ولكــل مــؤمن ومؤمنــة ومســلم ومســلمةأقــول قــولي هــذا  ،معــالم الــدين

فمـن لم  :قالوا .لا أقول إنه قتل مظلوماً ولا إنه قتل ظالماً  :فقال لهما .أشهدْ أن عثمان قتُل مظلوماً 
 إِن"كَ لاَ �سُْمِعُ المَْـوSَْ ( :فقـال علـيّ  .ثم قاما فانصـرفا .يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه برآء

Xَءَ إِذَا وَل"وْا مُدْبِرِينَ  ُّcم" ا نْتَ بِهَادِي الْعTُِْ قَنْ ضَلاَ*َِهِمْ إِنْ �سُْمِعُ إِلا" مَنْ * وَلاَ �سُْمِعُ الصُّ
َ
وَمَا أ

  )١( .)يُؤْمِنُ بِآيََاتِنَا َ�هُمْ مُسْلِمُونَ 
____________________  

   .٤ص  ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
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   :لكلمات موارد للنظر نُشير إلى بعضهافي هذه ا :أقول
وه فــادفع إلينــا قتلتــه - أولاً  ير المــؤمنين عليــاً كــان مــن الناصــحين  :قــول حبيــب فقلتمــ قــد مــرّ أن أمــ

  .فكان ممن تسامح في نصرته والدفاع عنه وإجابة دعوته ،وأما معاوية .المدافعين الناصرين لعثمان
ام وإطاعتــه واجبــة علــى   - ثانيــاً  والإمــام علــى عقيــد}م مــن يتعــينّ مــن  ،كــل فــرد مســلمبيعــة الإمــ

ار في مدينــة رســول االله  اجرين والأنصــ بمعــنى أن  ،ولا يتوقــف هــذا علــى حكــم آخــر) ص(جانــب المهــ
حــتى  ،وطلــب الثــأر حكــم آخــر فرعــيّ لابــد فيــه مــن المراجعــة إلى الحــاكم والقاضــي ،المبايعــة واجبــة

الطريق الشــرعييحكــم بعــد التحقيــق عــن القاتــل وكيفيــة القتــل و  بحكــم  ،القصــد فيــه وثبــوت الجنايــة بــ
  .خاص

حـتى يـدّعي أنـه  ،وليس بولي عثمان ولا بولي المسـلمين ،أن معاوية فرد من أفراد المسلمين - ثالثاً 
واعتـزل أمـر النـاس حـتى  :وأعجـب منـه قولـه ،يطلب ثأر عثمان أو يطلب قتلته من خليفة المسـلمين

  .في جوابه حتى تعلم حقيقة الأمر) ع(علي فراجع ثم راجع كلام  ،يكون شورى
و أعلـم أن رضـاك  :أن عمار بن ياسـر خـرج إلى النـاس فقـال :ويروي أيضاً  اللَّهُـم إنـك تعلـم أني لـ

اللَّهُــم إنــك تعلــم أني لــو أعلــم أن رضــاك في أن أضــع  ،في أن أقــذف بنفســي في هــذا البحــر لفعلتــه
ا حـتى تخـرج مـن وإني لا أعلـم اليـوم عمـلاً هــو  ،ظهـري لفعلــت ظبـّة سـيفي في صـدري ثم انحـني عليهــ

 .ولو أعلم أن عملاً من الأعمال هو أرضـى لـك منـه لفعلتـه ،أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين
)١(  

ال  ،)ص(هــذا مـا يعتقــد بــه عمـار بــن ياسـر وهــو مــن خـواصّ أصــحاب رسـول االله  :أقـول وقــد قــ
ة قــ .تقتلــه الفئــة الباغيــة :في حقــه) ص( ا إن معاويــ ول االله وقلنــ ارب المســلمين في زمــن رســ ) ص(د حــ

وفي هـــذا اليــوم يحُـــارب المســلمين أيضـــاً طلبــاً للرئاســـة والــدنيا وخلافـــاً  ،خلافــاً الله ولرســـوله وللإســلام
  لقد قاتلتُ  :ونعِم ما قال عمار بن ياسر وهو يقول لعمرو بن العاص بصفِّين .لحقائق الإسلام

____________________  
   .٢١ص  ،سابقنفس المصدر ال - ١
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  )١( .وهذه الرابعة ما هي بأبرّ ولا أتقى) ص(صاحب هذه الراية ثلاثة مع رسول االله 
ول إن خـلاف معاويـة اليـوم أشـد ضـرراً للإسـلام وللمسـلمين وأكثـر تـأثيراً في  :وليس ببعيد أن نقـ

وب المــؤمنين مــن محاربتــه رســول االله  ان كفــره) ص(قلــ ا تــرى عليــاً  .زمــ لَّى الغــداة إذا صــ) ع(ومــن هنــ
اللَّهُــــم العــــن معاويــــة وعمــــراً وأبــــا لأعــــور الســــلمي وحبيبــــاً وعبــــد الــــرحمن بــــن خالــــد  :يقنــــت ويقــــول

  .فراجعه) ٢(والضحاك بن قيس والوليد كما في الطبري 
مـا آسـى علـى شـيء كمـا آسـى أني لم  :وقال عبد االله بن عمر وصحّ عنه مـن وجـوه الاسـتيعاب

  )٣( .)ع(أقاتل الفئة الباغية مع علي 
  )٤( .ويروي روايات بإسناده قريبة منها

لـوددت  ،مـا لي ولقتـال المسـلمين ولصـفين :أن عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص كـان يقـول :ويروي
ت بســـهم .أني مــتّ قبلــه بعشـــر ســنين  ،أمــا واالله مـــا ضــربت فيهـــا بســيف ولا طعنــت بـــرمح ولا رميــ

  )٥( .ك وأتوب إليهواستغفر االله من ذل ،ولوددتُ أني لم أحضر شيئاً منها
  :يستفاد من روايات هذا الفصل أمور :أقول
ا هــذه الــدنيا ،حيــث نقاتــل مــن تعلــم ســابقته وفضــله وقرابتــه :قــول عمــرو - ١ ا إنمــا أردنــ  ،ولكنَّــ

  .فصالحه معاوية
فـلا  ... فأنتم على حجة وتركُكم إياهم حتى يبـدءوكم حجـة أخـرى لكـم :)ع(قول عليّ  - ٢

  . تأخذوا شيئاً من أموالهمولا ... تقتلوا مدبراً 
وا  :قـول عمــار - ٣ ا طلبــتم بدمــه ولكــن القــوم ذاقــوا الــدنيا فاســتحبوها واســتمرءوها وعلمــ واالله مــ

  .أن الحق إذا لزمهم حال بينهم
____________________  

  .٢٢ص  ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
  .٤٠ص  ،نفس المصدر - ٢
  .٧٧ص  ،١ج  ،الاستيعاب - ٣
  .٩٥٣ص  ،٣ج  ،نفس المصدر - ٤
   .٩٥٨ص  ،٣ج  ،نفس المصدر - ٥
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ة وأبــو  :)ع(قــول علــي  - ٤ ؤذiم معاويــة وابــن النابغــ ــدهم ومــ ن الجهــل قائ وم مــ فــواالله لأقــرب قــ
  !!الأعور السلمي وابن أبي معيط شارب الخمر ا2لود في الإسلام وهم أولى من يقومون فينقصونني

اس - ٥ ن عبــ ــا قتلنــا أنصــاره يــوم :قــول ابــ ا حربنــا  ،الجمــل فعلــى خــروجهم ممــا دخلــوا فيــه وأمَّ وأمــ
  .إيَّاك بصفين فعلى تركك الحق وادعائك الباطل

اس وكتابــه إلى عمــرو - ٦ اءً منــك في العــرب ؛ إنــك  :قــول ابــن عبــ ل حيــ فــإني لا أعلــم رجــلاً أقــ
  .!ثم خطبت الناس في عشواء ،مال بك الهوى إلى معاوية وبعته دينك بالثمن الأوكس

شهد مع علي في صفين ثمانون بدرياً وخمسون ومئتان ممن بايع تحت الشجرة  :كمقول الح - ٧
  .منهم عمار بن ياسر

واالله لو هزمونا حتى يبلغوا بنـا سـعفات هجـر لعلمنـا  ،تقدَّم الجنة تحت الأبارقة :قول عمار - ٨
  .أنَّا على الحق وأiم على الباطل

  .حدهما من تِبر والآخر من تِبن لأنفذ تِبره قبل تبنهفواالله لو كان لعليّ بيتان أ :قول معاوية - ٩
ولا يجرمنك شنآiم علـى قتـالهم قبـل دعـائهم والإعـذار إلـيهم مـرة  :لمالك) ع(قول علي  - ١٠
  .بعد مرة
إنــــك قــــدّمت إلينــــا خيلــــك ورجالــــك فقاتلتنــــا قبــــل أن نقُاتلــــك  :لمعاويــــة) ع(قــــول علــــي  - ١١

  .عنك حتى ندعوك ونحتج عليك ونحن من رأينا الكف ،وبدأتنا بالقتال
وإجابـة ابـن  ،أن عليـاً يـأمرك بتقـوى االله عَـزَّ وجَـلَّ  :قول أبو عمرة بشـير بـن عمـرو لمعاويـة - ١٢

  .عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في عاقبة أمرك
وجَـــلَّ بــه كلمتنــا وأمتنـــا  إنــا أتينــاك نـــدعوك إلى أمــر يجَمــع االله عَــزَّ  :قــول عــديّ بــن حـــاتم - ١٣

ه ذات البــين ،ويحَقــن بــه الــدماء إن ابــن عمــك ســيد المســلمين أفضــلها  ،ويــأمن بــه السُــبل ويُصــلح بــ
   .سابقة

   



٣٥٣ 

فقـالوا  ،ثم أتـاني النـاس وأنـا معتـزل أمـورهم :في جواب حبيـب بـن مسـلمة) ع(قول عليّ  - ١٤
ف معاويـة الـذي لم يجعـل االله عَـزَّ وجَــلَّ فلـم يـرعني إلا شـقاق رجلـين قـد بايعـاني وخـلا ... بـايع :لي

  .طليق ابن طليق ،له سابقة في الدين ولا سلف صدق في الإسلام
  .اللَّهُم إني لا أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين :قول عمار - ١٥
تُّ قبله لوددت أني م ،مالي ولقتال المسلمين وصفين :قول عبد االله بن عمرو بن العاص - ١٦

  .بعشر سنين
ول عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب - ١٧ ا آســى أني لم أقاتــل الفئــة  :قــ مــا آســى علــى شــيء كمــ

  .الباغية مع علي
اً مـع رسـول االله  :قول عمـار - ١٨ وهـذه الرابعـة مـا هـي بـأبرّ ولا ) ص(لقـد قاتلـت معاويـة ثلاثـ
  .أتقى
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   :فتنة

  )التحكيم(
لا نـرد مـا  :ن قيس في أناس كثـير مـن أهـل الـيمن فقـالوا لعلـيفأقبل الأشعث ب :الإمامة والسياسة

ه ؛ قــد أنصــفك القــوم واالله لــئن لم تقبــل هــذا مــنهم لا وفــاء معــك ولا نرمــي معــك  ،دعــاك القــوم إليــ
  )١( .بسهم ولا حجر ولا نقف معك موقفاً 

 ؟يختـار مـن تـرون عليـاً  :أن معاوية قال لأصحابه حين استقامت المدة ولم يُسم الحكمـين :ويروي
 :فقـال معاويـة .أنت أعلـم بعلـي منـا :قال عتبة بن أبي سفيان .فأما نحن فصاحبنا عمرو بن العاص

أن لعلـيّ خمسـة رجـال مـن ثقاتـه مـنهم عـدي بــن حـاتم وعبـد االله بـن عبـاس وسـعد بـن قـيس وشــريح 
لــه  ومــع هــذا أن النــاس قــد ملــوا هــذه الحــرب ولم يرضــوا إلا رجــلاً  ... بــن هــاني والأحنــف بــن قــيس

تأمنـه ) ص(ولكن انظروا أين أنـتم مـن رجـل مـن أصـحاب رسـول االله  ،وكل هؤلاء له تقية لهم ،تقية
  )٢( .ذلك أبو موسى الأشعري :فقال عتبة ؟أهل الشام وترضى به أهل العراق

ام  - وهو أعظم يوم بصفين - لما كان يوم الهرير :العقد الفريد زحف أهـل العـراق علـى أهـل الشـ
ثم التفـــت إلى  ،فـــدعا بـــالفرس وهـــمّ بالهزيمـــة ،مراكـــزهم حـــتى انتهـــوا إلى ســـرادق معاويـــةفـــأزالوهم عـــن 

ال لـه ثم اجمـع  ... تـأمر بالمصـاحف فترُفـع في أطـراف الرمـاح :قـال ؟مـا عنـدك :عمرو بـن العـاص وقـ
ثم اجتمــع  ... فـأبى النـاس عليـه ،فهـم علـي علـى أن يقُــدم أبـا الأسـود الـدّؤلي ،رأيهـم علـى التحكـيم

 ،علــى أن يقُــدموا ابــا موســى الأشــعري وكــان مبرنســاً  ،ب الــبرانس وهــم وجــوه أصــحاب علــيّ أصــحا
  فقال .وقدّم معاوية عمرو بن العاص ،فقدّمه عليّ  .لا نرضى بغيره :وقالوا

____________________  
  .١٠٨ص  ،١ج  ،الإمامة والسياسة - ١
   .١٠٩ص  ،نفس المصدر - ٢
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  )١( .جل طويل اللسان قصير الرأي فلا ترمه بعقلك كلهإنك قد رمُيت بر  :معاوية لعمرو
بلغـني ياأبـا الأسـود  :قال لـه معاويـة ،لما قدم أبو الأسود الدؤلي على معاوية عام الجماعة :ويروي

لـو جعلـني أحـدهما  :قال ؟فما كنت تحكم به ،أن علي بن أبي طالب أراد أن يجعلك أحد الحكمين
 :المهـــاجرين وألفـــاً مـــن الأنصـــار وأبنـــاء الأنصـــار ثم ناشـــد}م االله لجمعـــت ألفـــاً مـــن المهـــاجرين وأبنـــاء

اء اجرين أولى Yــذا الأمــر أمــا الطلقــ الله أبــوك أيّ حكــم كنــت  :قــال لــه معاويــة ؟المهــاجرون وأبنــاء المهــ
  )٢( .تكون لو حُكّمت
 ،فلما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قـد اشـتد وخـاف في ذلـك الهـلاك :تاريخ الطبري
 .نعـم :قـال ؟هـل لـك في أمـر أعرضـه عليـك لا يزيـدنا إلا اجتماعـاً ولا يزيـدهم إلا فرقـة :قال لمعاويـة

فـــإن أبى بعضــهم أن يتقبّلهـــا وجـــدت  ،نرفـــع المصــاحف ثم نقـــول مـــا فيهــا حكـــمٌ بيننــا وبيـــنكم :قــال
رفعنـا  ،ابلـى نقبـل مـا فيهـ :وأن قـالوا ،فتكـون فرقـة تقـع بيـنهم ،بلـى ينبغـي أن نقبـل :فيهم مـن يقـول
ا اح ،وهــذه الحــرب إلى أجــل أو إلى حــين ،هــذا القتــال عنــ احف بالرمــ ال ... فرفعــوا المصــ  :إن عليــاً قــ

فـــإن معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص وابـــن أبي  !قتـــال عـــدوكم :عبـــاد االله امضـــوا علـــى حقكـــم وصـــدقكم
أنــا  ،معــيط وحبيــب بــن مســلمة وابــن أبي ســرح والضــحاك بــن قــيس ليســوا بأصــحاب ديــن ولا قــرآن

ال :أعــرف Yــم مــنكم ال وشــر رجــ الاً فكــانوا شــر أطفــ ويحكــم  ،قــد صــحبتهم أطفــالاً وصــحبتهم رجــ
فقـالوا  .إiم ما رفعوها ثم لا يرفعوiا ولا يعلمون بما فيها وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهنا ومكيـدة

إنمـا قـاتلتهم ليـدينوا فـإني  :فقـال لهـم .ما يسعنا أن ندُعى إلى كتاب االله عَزَّ وجَـلَّ فنـأبى أن نقبلـه :له
فقـال لـه  .فـإiم قـد عصـوا االله عَـزَّ وجَـلَّ فيمـا أمـرهم ونسـوا عهـده ونبـذوا كتابـه ،بحكم هذا الكتاب

مسـعر بـن فـدكّي التميمـيّ وزيـد بـن حصـين الطـائي ثم السنبسـي في عصـابة معهمـا مـن القـراء الــذين 
  صاروا

____________________  
  .٣٤٦ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
   .٣٤٩ص  ،نفس المصدر - ٢

   



٣٥٦ 

وارج بعــد ذلــك ت إليــه وإلا نــدفعك برمّتــك  ،يــا علــيّ  :خــ ب إلى كتــاب االله عَــزَّ وجَــلَّ إذا دُعيــ أجــ
ابن عفــان ا فعلنــا بــ وم أو نفعــل كمــ اه .إلى القــ ا أن يعمــل بكتــاب االله فقتلنــ واالله لتفعلنهــا أو  . إنــه غلبنــ

ا بــك ال ؟لنفعلنهــ اكم واحفظــ :قــ احفظوا عــني iيــي إيــ اتلوا  ،وا مقــالتكم فيّ فــ ا فــإن تطيعــوني تقــ ا أنــ أمــ
ليس هـذه  :فقال الأشتر ... فأبعث إلى الأشتر فليأتك :قالوا له .وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم

وت أن يفُـتح لي فـلا تعُجلـني فرجـع يزيـد  .الساعة التي ينبغي لك أن تـُزيلني عـن مـوقفي ؛ إني قـد رجـ
ابـــن هـــاني إلى علـــيّ فـــأخبره فمـــا هـــو إ فـــارتفع الـــرهج وعلـــت الأصـــوات مـــن قبـــل  ،لا أن انتهـــى إلينـــ

ـــال ،واالله مـــا نـــراك إلا أمرتـــه أن يقُاتـــل :فقـــال لـــه القـــوم ،الأشـــتر ـــروا ذلـــك :ق  !مـــن أيـــن ينبغـــي أن تُ
فابعث إليه فليأتـك  :قالوا ،أليس إنما كلّمته على رؤوسكم علانية وأنتم تسمعوني! ؟رأيتموني ساررته
  )١( .قل له أقبل إليَّ فإن الفتنة قد وقعت !ويحك يا يزيد :قال له .وإلا واالله اعتزلناك

وهـو  ،)ص(على أن يعمل بالكتاب وسنة رسـول االله ) ع(بايع المهاجرون والأنصار علياً  :أقول
وله ،أعلــم الأمــة وأتقاهــا وأقضــاها اس إلى االله وإلى رســ وهــو مــع الحــق والحــق يــدور معــه   ،وأحــب النــ

ول االله  وهــو وليّ كــل ،كيفمــا دار ؤمن ومؤمنــة وأخــو رســ ول) ص(مــ وأول مــن  ،وابــن عمــه وزوج البتــ
  .أسلم وجاهد في سبيل االله عَزَّ وجَلَّ 

ايع عليـــاً  ويســـتقر تحـــت رايتـــه ويهتـــدي ) ع(فمـــن أراد أن يعمـــل بالكتـــاب والســـنة فـــلا بـــد أن يبـــ
هـي الـدعوة إلى  ) ع(والـدعوة إلى علـي  ،ومن خالفه فهو مخالف للكتاب والسنة .Yداه ويتبع سبيله

اب االله ابع لــه علــى يقــين مــن أمــره ودينــه ،كتــ وة معاويــة وعمــرو العــاص لــه إلى  ،والتــ فــلا معــنى في دعــ
ويـدل  ،)ع(وهذا iاية تنزيل مقام أمـير المـؤمنين  ،العمل بالكتاب وأن يكون الكتاب حكماً بينهما

  أجِب إلى ،يا علي :على iاية جهل أصحابه وقصور معرفتهم وضعف دينهم حيث قالوا
____________________  

   .٢٦ص  ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
   



٣٥٧ 

  .أو نفعل كما فعلنا بابن عفان ،كتاب االله إذا دُعيت إليه وإلا ندفعك برمّتك إلى القوم
ة حــرب صــفين ن فتنــ ة أشــد مــ فــإن نتيجــة هــذه الفتنــة هــي تنزيــل مقــام أمــير  :ولــيعلم أن هــذه الفتنــ

ومــن  ،)ع(ويــة والانخــداع بخدعتــه وتــرك حكومــة الحــق والخــلاف لعلــي المــؤمنين والتســليم لحكــم معا
  .هذا الخلاف نشأت حرب الخوارج

فقـال الأشـعث وأولئـك القـوم  .فإنا قد اخترنـا عمـرو بـن العـاص :فقال أهل الشام :تاريخ الطبري
 في فـإنكم قـد عصـيتموني :قال علـيّ  .فإنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري :الذين صاروا خوارج بعدُ 

فقــــال الأشــــعث وزيــــد بــــن حصــــين  .إني لا أرى أن أوليّ أبــــا موســــى ،أول الأمــــر فــــلا تعصــــوني الآن
  .فإنه ما كان يحُذّرنا وقعنا فيه ،لا نرى إلا به :الطائي ومسعر بن فدكي

 ،فإنه ليس لي بثقة ؛ قد فارقني وخذل الناس عني ثم هرب مني حتى آمنتـه بعـد أشـهر :قال عليّ 
اس :قــالوا .اس نوُليــه ذلــكولكــن هــذا ابــن عبــ الي أنــت كنــت أم ابــن عبــ ا نبُــ لا نريــد إلا رجــلاً هــو  ،مــ

فـــإني أجعـــل  :فقـــال علـــيّ  .لـــيس أي واحـــد منكمـــا بـــأدنى منـــه إلى الآخـــر ،منـــك ومـــن معاويـــة ســـواء
يرُ الأشــتر :قــال الأشــعث .الأشــتر ل ســعّر الأرض غــ ــال علــي ... وهــ ا موســى :ق  ؟فقــد أبيــتم إلا أبــ
  )١( .وقد اعتزل القتال وهو بعُرض ،فبعثوا إليه .فاصنعوا ما أردتم :قال .نعم :قالوا

هـو منـك ومـن ) (خذل الناس عـني(و) فإنه ما كان يحُذّرنا وقعنا فيه(  :يظهر من جملات :أقول
وقـد اختـاروا  ،أiم ندموا ورجعوا عن الحـرب) قد اعتزل القتال(و) هل سعّر الأرضَ (و) معاوية سواء

  .)ع(ويحذّرهم من الحرب وإن كان خلاف رأي عليّ  ،حتى يختار الاعتزال ،رجلاً معتزلاً عنه
وم صــفين :تــاريخ الطبــري ال للنــاس يــ ــة  :إن عليــاً قــ وة وأســقطت مُنّ لقــد فعلــتم فعلــة ضعضــعت قــ

ولما كنتم الأعلين وخاف عـدوكم الاجتيـاح واسـتحرّ Yـم القتـل ووجـدوا  .وأوهنت وأورثت وهناً وذلة
  احف ودعوكم إلىألم الجراح رفعوا المص

____________________  
   .٢٨ص  ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١

   



٣٥٨ 

مــــا فيهــــا ليفثــــؤكم عــــنهم ويقطعــــوا الحــــرب فيمــــا بيــــنكم وبيــــنهم ويتربّصــــون ريــــب المنــــون خديعــــة 
مــا أظــنكم بعــدها توافقــون  ،وأيم االله .فــأعطيتموهم مــا ســألوا وأبيــتم إلا أن تــدهنوا وتجــوّزوا ،ومكيــدة

  )١( .ا باب حزمرشداً ولا تصيبو 
نــّــة .أي وضــــع :ضعضــــع :أقــــول

ُ
اح .كــــالقوة لفظــــاً ومعنــــاً   :الم فثــــأ الحــــر  .استأصــــل وأهلــــك :اجتــــ

  .سكن غلياiا :والغضب

  جريان أمر الحكمين
ال :خصــائص النســائي ــ تجعــل بينــك وبــين ابــن آكلــة ) رضــي االله عنــه(قلــت لعلــي  :عــن علقمــة ق

اد ال ؟الأكبــ ــ ول االله  :ق ت كاتــب رســ وم ) ص(إني كنــ ه محمــد  :الحُديبيــة فكتــبيــ هــذا مــا صــالح عليــ
ول االله اه :قــالوا ،رســ ول االله مــا قاتلنــ و نعلــم أنــه رســ ا ،لــ ت .أمحهــ وإن ) ص(هــو واالله رســول االله  :قلــ

أمـا أن لـك  :وقـال ،فأريته فمحاهـا ؟أرنيه :)ص(فقال لي رسول االله  ،رغم أنفك ولا واالله لا أمحوها
  )٢( .مثلها وستأتيها وأنت مضطرّ 

ير المــؤمنين :الطبــري تــاريخ ه واســم  .فكتبــوا هــذا مــا تقاضــى عليــه علــيّ أمــ فقــال عمــرو أكتــب اسمــ
لا تمـح اسـم إمـارة المـؤمنين فـإني أتخـوّف إن محو}ـا  :وقـال الأحنـف .وأما أميرنا فلا ،هو أميركم ،أبيه

اس بعضـهم بعضــاً  ،ألا ترجـع إليــك أبـداً  ثم  ،نهــارفـأبى ذلــك علـيّ مليــاً مـن ال .لا تمحهــا وإن قتـل النــ
ال علـيّ  .إن الأشعث بن قيس قال امحُ هذا الاسم برّحه االله فمحى االله أكـبر سـنة بسـنّة ومثـل  :وقـ

لسـت رسـول االله ولا نشـهد  :يوم الحديبية إذ قـالوا) ص(واالله إني لكاتب بين يدي رسول االله  ،بمثل
هـذا أن نشـبّه  ومثـل !سـبحان االله :فقـال عمـرو بـن العـاص .لك به ولكن أكتب اسمك واسم أبيـك

ا ابــن النابغــة ومــتى لم تكــن للفاســقين وليــاً وللمســلمين عــدواً  :فقــال علــيّ  .بالكفـار ونحــن مؤمنــون  ،يــ
  وهل تشبه إلا

____________________  
  .٣١ص  ،نفس المصدر السابق - ١
   .٣٦ص  ،خصائص النسائي - ٢

   



٣٥٩ 

  )١( .أمك التي وضعت بك
ا فــأداره عمــر  :الطبقــات ة فــأبىفاجتمعــا علــى أمرهمــ ــال أبــو موســى عبــد االله بــن  ،و علــى معاويــ وق

ال عمــرو ،عمــر أرى أن نخلــع هــذين الــرجلين ونجعــل هــذا  :فقــال أبــو موســى ؟أخــبرني عــن رأيــك :فقــ
فـأقبلا علـى  !الرأي ما رأيت :فقال عمرو ،الأمر شورى بين المسلمين فيختارون لأنفسهم من أحبوا

فـتكلم أبـو موسـى  ،وسى أعلمهم بأن رأينا قـد اجتمـعيا أبا م :فقال له عمرو ،الناس وهم مجتمعون
فقـال عمـرو صـدق وبـر ونعـم  .إن رأينا قد اتفق على أمـر نرجـو أن يصـلح بـه أمـر هـذه الأمـة :فقال

ه فقــال !فــتكلم يــا أبــا موســى ،النــاظر للإســلام وأهلــه اه ابــن عبــاس فخــلا بــ أنــت في خدعــة ألم  :فأتــ
ن النــاس أقــل لــك لا تبــدأه وتعقّبــه فــإني أخشــى أن يكــ ون أعطــاك أمــراً خاليــاً ثم ينزعنــه علــى مــلأ مــ

ال الأشــعري .واجتمــاعهم ا واصــطلحنا :فقــ ام أبــو موســى فحمــد االله  ،لا تخــش ذلــك قــد اجتمعنــ فقــ
قـد نظرنـا في أمـر هـذه الأمـة فلـم نـر شـيئاً هـو أصـلح لأمرهـا ولا ألمّ  ،أيهـا النـاس :وأثنى عليه ثم قـال

وقد اجتمعـت أنـا  ،صبها حتى يكون ذلك عن رضى منها وتشاورلشعثها من أن تبتزّ أمورها ولا نع
ون شــورى  ،وصــاحبي علــى أمــر واحــد ة هــذا الأمــر فيكــ علــى خلــع علــيّ ومعاويــة وتســتقبل هــذه الأمــ

 .ثم تنحّـى !وأني قد خلعت علياً ومعاوية فولوا أمـركم مـن رأيـتم ،بينهم يولون منهم من أحبوا عليهم
إن هـذا قـد قـال مـا قـد سمعـتم وخلـع صـاحبه  :وأثـنى عليـه ثم قـالفأقبل عمرو بن العاص فحمد االله 

وأن أخلع صاحبه كما خلعه وأثُبت صاحبي معاوية فإنه وليّ ابن عفان والطالب بدمه وأحـق النـاس 
ا موسـى مـا أضـعفك عـن عمـرو ومكائـده :بن أبي وقاص فقال سعد .بمقامه فقـال أبـو  !ويحك يـا أبـ
امعني علــى أمــر  ؟فمــا أصــنع :موســى اس ،ثم نــزع عنــهجــ ب لــك يــا أبــا موســى  :فقــال ابــن عبــ لا ذنــ

وقـال أبـو  ؟فقال أبو موسى رحمك االله غدرني فما أصنع !للذي قدّمك في هذا المقام .الذنب لغيرك
كْهُ يَلْهَث(إنما مثلك كالكلب  :موسى لعمرو ُUَْوْ ي

َ
إنمـا  :فقال له عمرو ،)إِنْ Bَْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أ

ِْ̀ (مثلك مثل    مارِ ا
____________________  
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٣٦٠ 

سْـفاراً 
َ
إلى رجـل لا يبـالي مـا صـنع وآخـر  ؟إلى مَ صـيرت هـذه الأمـة :فقـال ابـن عمـر .)=َْمِلُ أ
  )١( .لو مات الأشعري من قبل هذا كان خيراً له :وقال عبد الرحمن بن أبي بكر .ضعيف
  :م أبي موسى علماً ومعرفةيظهر من هذه الكلمات مقا :أقول
و موســى - ١ ال أبــ ولم  ،عبــد االله بــن عمــر هــذا خــلاف مــا رأى أبــوه عمــر وقــال في حقــه( :وقــ

ؤمنين ) يجعله من أفراد الشورى ورأى خلعـه ونصـب ) ع(والعجب أن أبا موسـى فضّـله علـى أمـير المـ
  .عبد االله
اً وهاديــــاً وأمــــيراً  نصــــب عليــــاً ) ص(إن رســــول االله  :)أرى أن نخلــــع هــــذين الــــرجلين( - ٢ علمــــ

ويريــد أبــو موســى أن  .مــن كنــت مــولاه فعلــيّ مــولاه :فقــال ،وخليفــة ووليــاً ومــولى لقاطبــة المســلمين
  .يخَلعه كما يريد أن يخلع معاوية

من كـان نظـره وعرفانـه Yـذه الدرجـة مـن الضـعف والانحطـاط والتزلـزل ) ؟غَدَرني فما أصنع( - ٣
  .ض الغدر والحيلةفهو محجوب عن الحق وواقع في معر 

راجـع وتـدبر  .أشار عمرو إلى ضعف معرفتـه وتـدبره وسياسـته :)مثل الحمار يحمل أسفاراً ( - ٤
  :في مكالمته عمراً في ما يرويه الطبري والعقد الفريد

ثم أقبـل إليـه  ،فأمهلـه عمـرو بـن العـاص ثلاثـة أيـام ،فأُخلي لهما مكان يجتمعان فيـه :العقد الفريد
ابــأنواع مــن الطعــا ال لــه .حــتى إذا اســتبطن أبــو موســى ،م يُشــهّيّه Yــ  ،يــا أبــا موســى :ناجــاه عمــرو فقــ

وقد ترى ما وقعت فيه هذه الأمـة مـن  ،وذو فضلها وذو سابقتها ،)ص(إنك شيخ أصحاب محمد 
ا اء معهــ ون هــذه الأمــة فــيحقن االله بــك دماءهــا ،الفتنــة العميــاء الــتي لا بقــ ون ميمــ  ،فهــل لــك أن تكــ

حْيَا ا6"ـاسَ Mَيعـاً ( :س واحـدةفإنه يقول في نف
َ
ن"ما أ

َ
حْياها فَكَك

َ
فكيـف بمـن أحيـا أنفـس  )وَمَنْ أ

تخلع أنت عليّ بن أبي طالب وأخلع أنا معاوية بـن أبي  :قال ؟وكيف ذلك :قال له ؟هذا الخلق كله
ا ،ســفيان ال لــه .ونختــار لهــذه الأمــة رجــلاً لم يحضــر في شــيء مــن الفتنــة ولم يغمّــس يــده فيهــ مــن و  :قــ

  وكان عمرو بن العاص قد فهم ؟يكون ذلك
____________________  

   .٢٥٦ص  ،٤ج  ،الطبقات - ١
   



٣٦١ 

ال لــه ،رأي أبي موســى في عبــد االله بــن عمــر ال ،عبــد االله بــن عمــر :فقــ  ،إنــه لــك مــا ذكــرت :فقــ
لا بِذِكْرِ اب"ِ يَطْمWَُّ الْقُ (يـا أبـا موسـى  :فقال له ؟ولكن كيف لي بالوثيقة منك

َ
خـذ مـن  ،)لُوبُ أ

ثم لم يبُق عمرو بن العاص عهداً ولا موثقاً ولا يميناً مؤكدة حـتى حلـف  ،العهود والمواثيق حتى ترضى
 .فـاجتمعوا ،فنـودي في النـاس بالاجتمـاع إليهمـا .قد أجبـتُ  :وقال له ،حتى بقي الشيخ مبهوتاً  ،Yا

أنـا  !سـبحان االله :فقـال .بهمقم أنت أخطـ :فقال .قم فاخطب الناس يا أبا موسى :فقال له عمرو
ول االله  ت أبـــداً  !)ص(أتقــدّمك وأنـــت شــيخ أصـــحاب رســـ أو عســـى في نفســـك  :قــال ،واالله لا فعلــ

اً وتوكيـداً  ؟أمـر ام الشـيخ فخطــب النــاس ،فــزاده أيمانــ يــا أيهــا  :ثم قـال ،فحمـد االله وأثــنى عليــه ،حــتى قــ
  )١( .إلخ ... الناس إني قد اجتمعت أنا وصاحبي

ان :تـاريخ الطبــري يــا أبــا موسـى ألســت تعلــم أن عثمــان  :فقـال عمــرو بــن العـاص ،والتقــى الحكمــ
فــإن  :قـال .بلـى :قـال ؟قــال ألسـت تعلـم أن معاويـة وآل معاويـة أوليــاؤه .أشـهد :قـال ؟قتـل مظلومـاً 

Hِ الْقَتْـلِ إِن"ـهُ  نَ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً َ�قَدْ جَعَلْنا لِوtَِِّهِ سُلْطاناً فَلا يُْ?ِـفْ ( :االله عَـزَّ وجَـلَّ قـال
ت )مَنْصُــوراً  فــإن  ،فمــا يمنعــك مــن معاويــة وليّ عثمــان يــا أبــا موســى وبيتــه في قــريش كمــا قــد علمــ

وهـو أخـو أم حبيبـة  ،فـإن لـك بـذلك التـدبير :تخوّفت أن يقول الناس وُليّ معاويـة وليسـت لـه سـابقة
ال ،لطانثم عــرض لــه بالســ ،وقــد صــحبه فهــو أحــد الصــحابة) ص(زوجـة النــبي  أن ولي أكرمــك   :فقــ

اتَّـقِ االله عَـزَّ وجَـلَّ فأمَّـا مـا ذكـرت مـن شـرف  ،يـا عمـرو :فقـال أبـو موسـى .كرامـة لم يُكرمهـا خليفـة
ولـو كـان علـى الشـرف لكـان هـذا الأمـر لآل أبرهـة  ،فإن هذا ليس على الشرف يـُولاه أهلـه :معاوية

ت مُعطيـه أفضـل قـريش شـرفاً أعطيتـه علـيّ إنمـا هـو لأهـل الـدين والفضـل مـع أني لـو كنـ ،بن الصبّاح
ه معاويــة  :وأمــا قولــك أن معاويــة وليّ دم عثمــان فولــّه هــذا الأمــر .بــن أبي طالــب فــإني لم أكــن لأوليّــ

  .وأما تعريضك لي بالسلطان .وأدعَ المهاجرين الأولين
____________________  

   .٣٤٧ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
   



٣٦٢ 

ولكنـك  ،ومـا كنـت لأرتشـي في حكـم االله عَـزَّ وجَـلَّ  ،نه كله ما وليتهفواالله لو خرج لي من سلطا
  )١( .إن شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب

ثم إن معاويـة  ،طلب الثأر دعـوى خصوصـيّ لا ارتبـاط لـه بالخلافـة والبيعـة ووحـدة الكلمـة :أقول
  .مع أنه خذله وترك نصرته في حياته ؟،من أين جُعِل ولياً لعثمان

أخـذ عمـرو  ،عن أبي جناب الكلبي أن عمراً وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل :اً يروي أيضو
 ،فـتكلم وأتكلـّم ،وأنـت أسـنّ مـني) ص(إنـك صـاحب رسـول االله  :يقُدّم أبا موسى في الكلام يقول

ل شــيء ؛ اغتــزى بــذلك كلــه أن يقدّمــه فيبــدأ بخلــع  ا موســى أن يقدمــه في كــ فكــان عمــرو قــد عــوّد أبــ
 ،فـأراده عمـرو علـى معاويـة فـأبى وأراده علـى ابنـه فـأبى ،فنظر في أمرهما وما اجتمعا عليه :قال ،عليّ 

ال لــه عمــرو .وأراد أبــو موســى عمــراً علــى عبــد االله بــن عُمــر فــأبى عليــه ال ؟خــبرّني مــا رأيــك :فقــ  :قــ
ار المســـلمون لأنفســـهم مـــن  رأيــي أن نخلـــع هـــذين الـــرجلين ونجعـــل الأمـــر شــورى بـــين المســـلمين فيختـــ

ال لــه عمــرو ،واأحبـّ ون :فقــ ا رأيــت فـأقبلا إلى النــاس وهــم مجتمعــ  ،يــا أبــا موســى :فقـال ،فـإن الــرأي مــ
ا قــد اجتمــع واتفــق إن رأيــي ورأي عمــرو قــد اتفــق علــى  :فــتكلم أبــو موســى فقــال .أعلِمهــم بــأن رأينــ

 ،ى تقـدّميـا أبـا موسـ ،صـدق وبـرّ  :فقـال عمـرو .أمر نرجوا أن يصلح االله عَزَّ وجَلَّ به أمر هذه الأمة
واالله إني لأظنــه قــد خــدعك إن كنتمــا قــد  !ويحــك :فقــال لــه ابــن عبــاس ،فتقــدّم أبــو موســى ليــتكلم

ثم تكلـم أنـت بعـده فـإن عمـراً رجـل غـادر ولا  ،اتفقتما على أمر فقدّمه فليـتكلم بـذلك الأمـر قبلـك
ا فيمــا بينــك وبينــه فــإذا قمــت في النــاس خالفــك ون قــد أعطــاك الرضــ ان أبــ !آمــن أن يكــ و موســى وكــ

أيهـا النـاس  :فتقـدم أبـو موسـى فحمـد االله عَـزَّ وجَـلَّ وأثـنى عليـه ثم قـال ،إنا قد اتفقنـا :فقال ،مغفّلاً 
عثها مــن أمــر قــد أجمــع رأيــي ورأي  ا في أمــر هــذه الأمــة فلــم نــر أصــلح لأمرهــا ولا ألمّ لشــ إنــا قــد نظرنــ

فيولــوا مــنهم مــن أحبــوا  ،مــروهــو أن نخلــع عليــاً ومعاويــة وتســتقبل هــذه الأمــة هــذا الأ ،عمــرو عليــه
  ،عليهم

____________________  
   .٣٨ص  ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١

    



٣٦٣ 

اً ومعاويــةإو  ثم  ،فاســتقبلوا أمــركم وولــوا علــيكم مــن رأيتمــوه لهــذا الأمــر أهــلاً  ،ني قــد خلعــت عليــ
سمعـتم إن هـذا قـد قـال مـا  :وأقبل عمرو بن العـاص فقـام مقامـه فحمـد االله وأثـنى عليـه وقـال .تنحّى

وأنـــا أخلـــع صـــاحبه كمـــا خلعـــه وأثبـــت صـــاحبي معاويـــة فإنـــه وليّ عثمـــان بـــن عفـــان  ،وخلــّـع صـــاحبه
ب بدمــه وأحــق النــاس بمقامــه ال أبــو موســى .والطالــ ا لــك لا وفّقــك االله غــدرت وفجــرت :فقــ ا  ،مــ إنمــ

كْهُ يَلْهَثْ (مثلـك  ُUَْوْ ي
َ
 ... ال عمـرو فقنذعـه بالسـوطقـ ،)كَمَثَلِ الXَْْبِ إِنْ Bَْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أ

ؤثر  :فكان أبو موسى يقول حذّرني ابن عباس غدرة الفاسـق ولكـني اطمأننـت إليـه وظننـت أنـه لـن يـ
  )١( .شيئاً على نصيحة الأمة

اطلاً مـن أصـله :أقول ت بـالحق وللحـق وعلـى ) ع(حيـث إن خلافـة علـيّ  ،التحكيم كـان بـ كانـ
والعجـــب مــن جمــود فكـــر أبي موســى وقصــور عقلـــه  ،عوكانــت واقعــة ومحقَّقـــة بــالنص والإجمــا  ،الحــق

ال آخـرين) ع(حيـث سـاوى بـين علـيّ  ثم انخـدع بخدعـة عمـرو ولم يتنبـّه ولم يحـتط في مثــل  ،وبـين رجـ
  .هذه المسألة مع تحذير ابن عباس وتنبيه
اس لأبي موسـى )البـدء والتــاريخ(ونعِـم مـا قـال ابـن عبـاس كمـا في  إنـك قـد رمُيــت  :فقـال ابـن عبـ

اً بايعــه الــذين بــايعوا أبــا بكــر وعمــر  ،لأرض وداهيــة العــرببحجــر ا ا نســيت فــلا تــنس أن عليــ فمهمــ
وليس في معاوية خصلة واحدة تُدانيه مـن  ،وليست فيه خلصلة واحدة تباعده من الخلافة ،وعثمان
  )٢( .الخلافة

ول ) ع(هـذا مضـافاً إلى أن نصــب علـيّ   ،)ص(للخلافــة كـان مــن جانـب االله ومــن جانـب الرســ
هـــو خليفـــة إلهـــيّ وإمـــام منصـــوب ووليّ االله في خلقـــه وحجتـــه علـــى عبـــاده وأفضـــل الأمـــة وأعلمهـــا ف

ول االله   .وأتقاهــا وأحــبّ النــاس إلى االله وإلى رســوله ارون مــن  :)ص(كمــا قــال رســ أنــت مــني بمنزلــة هــ
  وإنه أحب الخلق إلى االله والى رسوله .ومن والاك فقد والاني ومن عاداك فقد عاداني ،موسى

____________________  
  .٣٩ص  ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٢٢٧ص  ،٥ج  ،البدء والتاريخ - ٢

   



٣٦٤ 

هـــذا مثـــل مـــا قـــالوا في رســـول االله  ،فكيـــف يجـــوز أن يقـــول فيـــه كـــل ضـــعيف محجـــوب مـــا يقـــول
الوا في القــرآن الكــريم ،بعقــولهم الضــعيفة ــ ا ق  .وداؤهــم جهلهــم وضــعف تفطّــنهم وقلــة معــرفتهم ،وكمــ
  :ه الروايات في حق أبي موسىفانظر إلى هذ

واب كتابــه :العقــد الفريــد و موســى إلى معاويــة في جــ ب أبــ فــإني لم  :أمــا بعــد ،ســلام عليــك :فكتــ
وأراد بـــه  ،غـــير أني أردت بمـــا صـــنعت مـــا عنـــد االله ،يكــن مـــني في علـــيّ إلا مـــا كـــان مـــن عمـــرو فيــك

ورى عــن تــراضٍ  .عمــرو مــا عنــدك ه شــروط وشــ ت فلمّــا رجــع ،وقــد كــان بيــني وبينــ أمــا  .عمــرو رجعــ
ير  اة والبعــ ا علــى رجــل لم يكــن لــه الخيــار عليهمــا ؛ فإنمــا ذلــك في الشــ قولــك إن الحكمــين إذا حكمــ

ولن يذُهب الحق عجـز عـاجز  ،فأما أمر هذه الأمة فليس لأحد فيما يكره حكم ،والدينار والدرهم
  )١( .ولا خدعة فاجر

ب إليــهفبلــغ عليــاً كتــاب معاويــة إلى أبي موســى الأشــعر  :ويــروي  ،أمــا بعــد ،ســلام عليــك :ي فكتــ
وى واســتدرجك الغــرور حقــق بــك حســن الظــن لزومــك بيــت االله الحــرام غــير  ،فإنــك امــرؤ ظلمــك الهــ

  )٢( .وأحب عباده إليه التوابون ،فإن االله يغفر ولا يغفل ،فاستقل االله يقُلك ،حاجّ ولا قاطن
قـم يـا حسـن فقـل في هـذين  :ابنه فقالفبينما عليّ يوماً على المنبر إذ التفت إلى الحسن  :ويروي
أيهـا النـاس أنكـم قـد أكثـرتم في  :فقـام الحسـن فقـال .)عبد االله بن قيس وعمرو بـن العـاص(الرجلين 

اب علـى الهـوى ،هذين الرجلين ومـن كـان  ،فحكمـا بـالهوى علـى الكتـاب ،وإنما بعُثـا ليحكمـا بالكتـ
 ،االله بـن قـيس إذ جعلهـا لعبـد االله بـن عمـروقد أخطـأ عبـد  ،هذا لم يُسمّ حكماً ولكنه محكوم عليه

وأخـرى  ،واحدة أنه خالف أباه إذ لم يرضه له ولم يجعله من أهل الشـورى :فأخطأ في ثلاث خصال
وثالثـــة أنـــه لم يجتمـــع عليـــه المهـــاجرون والأنصـــار الـــذين يقعـــدون الإمـــارة  ،أنـــه لم يســـتأمره في نفســـه
  )٣( .ويحكمون Yا على النفس

____________________  
  .٣٤٨ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ١
  .٣٤٩ص  ،نفس المصدر - ٢
   .٣٥٠ص  ،٤ج  ،العقد الفريد - ٣

   



٣٦٥ 

وإلى  ،وإلى معاويـــة ،يســتفاد مــن روايـــات هــذه الفتنــة أمــور راجعـــة إلى أمــير المــؤمنين علــيّ  :أقــول
  :وإلى أبي موسى ،عمرو بن العاص

  :فنذكرها بالترتيب ،)ع(أمَّا ما يرجع إلى عليّ 
اك القــوم إليــه قــد أنصــفك القــوم واالله لــئن لم تقبــل  :)ع(قــول أهــل الــيمن لــه  - ١ لا نــرد مــا دعــ

  .هذا منهم لا وفاء
  .فهمّ عليّ أن يقُدّم أبا الأسود الدؤلي فأبى الناس عليه - ٢
  .عباد االله امضوا على حقكم وصدقكم قتال عدوكم :إن علياً قال - ٣
اب االله إذ دُعيـــت إليـــه وإلا نـــدفعك برمّتـــك إلى أجِـــب  ،يـــا علـــيّ  :قـــول الخـــوارج لـــه - ٤ إلى كتـــ

  .القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان
  .ويحك يا يزيد قل له أقبِل إليَّ فإن الفتنة قد وقعت :قول عليّ إلى الأشتر - ٥
  .فإنكم قد عصيتموني في أول الأمر فلا عصوني الآن :قال عليّ  - ٦
  .وأوهنتْ وأورثتْ وهناً وذلة ،وأسقطت مُنّة ،قوة قد فعلتم فعلة ضعضعتْ  :قال عليّ  - ٧
  .أما أن لك مثلها وستأتيها وأنت مضطرّ  :لعليّ ) ص(قال رسول االله  - ٨
  .فلا تنس أن علياً بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان :قال ابن عباس لأبي موسى - ٩
  .كان من عمرو فيكلم يكن منيّ في عليّ إلا ما   :كتب أبو موسى إلى معاوية - ١٠

  :وأما ما يرجع إلى معاوية
  .حتى انتهوا إلى سرادق معاوية فدعا بالفرس وهمّ بالهزيمة - ١
  ؟المهاجرون أولى Yذا الأمر أما الطلقاء :قول أبي الأسود - ٢
فإن معاوية وعمـراً وابـن أبي معـيط وحبيبـاً وابـن أبي سـرح والضـحاك ليسـوا  :)ع(قول عليّ  - ٣

   .ولا قرآنبأصحاب دين 
   



٣٦٦ 

ال علــي - ٤ ا لكــم إلا خديعــة ودهنــاً  :قــ ا قــاتلتهم ليــدينوا بحكــم  ... ويحكــم إiــم مــا رفعوهــ إنمــ
  .هذا الكتاب

 أمـا مـا ذكـرت مـن شـرف معاويـة فـإن هـذا لـيس علـى الشـرف يـولاه أهلـه :قال أبو موسـى - ٥
إني لم أكـن لأوليّـه فـ ... مع أني لو كنت معطيه أفضل قريش شـرفاً أعطيتـه علـيّ بـن أبي طالـب ...

  .معاوية وأدع المهاجرين الأولين
  .ولن يذُهب الحق عجز عاجز ولا خدعة فاجر :كتب أبو موسى إليه - ٦

  :وأما ما يرجع إلى عمرو بن العاص
  .وأما نحن فصاحبنا عمرو بن العاص :قال معاوية - ١
  .تأمر بالمصاحف فترُفع في أطراف الرماح :قال عمرو - ٢
  .ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ... ة وعمراً إن معاوي - ٣
ال علــيّ  - ٤ اً وللمســلمين عــدواً وهــل تشــبه إلا  !يــا ابــن النابغــة :قــ ومــتى لم تكــن للفاســقين وليــ
  .أمّك
كَمَثَـلِ (إنمـا مثلـك  :ثم قـال ... جامَعَني على أمر ثم نزع عنه ؟ما أصنع :قال أبو موسى - ٥

وْ يUَُْكْهُ يَلْهَثالXَْْبِ إِنْ Bَْمِلْ عَلَيْهِ يَلْ 
َ
  .) هَثْ أ

اً ولا يمينــاً مؤكــدة  ... ثم أقبــل عليــه بــأنواع مــن الطعــام يُشــهّيّه Yــا - ٦ ثم لم يبُــق عهــداً ولا موثقــ
  .حتى حلف Yا

  .فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء - ٧
  .حذّرني ابن عباس غدرة الفاسق :يقول أبو موسى - ٨
  .لن يذُهب الحق خدعة فاجر :ىكتب أبو موس - ٩
  .فحكما بالهوى على الكتاب :)ع(قال الإمام الحسن  - ١٠

  :وأما ما يرجع إلى أبي موسى
  .إن الناس قد ملوا ولم يرضوا إلا رجلاً له تقيّة :قال معاوية - ١
موا أبا موسى - ٢    .ثم اجتمع أصحاب البرانس على أن يقُدِّ

   



٣٦٧ 

  .رمُيت برجل طويل اللسان قصير الرأيإنك قد  :قال معاوية لعمرو - ٣
اروا خــوارج بعـد - ٤ ال  ،فإنــا قــد رضــينا بــأبي موســى :فقـال الأشــعث وأولئــك القــوم الــذين صــ قــ
  .فإنكم قد عصيتموني :عليّ 
  .فإنه ليس لي بثقة قد فارقني وخذلني :قال عليّ  - ٥
  .ألم أقل لك لا تبدأه .أنت في خدعة :قال ابن عباس - ٦
  .يحك يا أبا موسى ما أضعفك عن عمروو  :قال سعد - ٧
  .مثلك مثل الحمار يحمل أسفاراً  :قال عمرو له - ٨
  .لو مات الأشعري قبل هذا لكان خيراً له :قال عبد الرحمن - ٩
  .إنا قد اتفقنا :فقال ،وكان أبو موسى مغفّلاً  - ١٠
  .فحمل شريح عليه فقنّعه بالسوط - ١١
  .عمرو شروط فلما رجع رجعت وكان بيني وبين :قال أبو موسى - ١٢

  :ويناسب أن نروي روايات فيه
 :فقـال ،فـدخل عبـد االله وأبـو موسـى المسـجد ،كنـا مـع حذيفـة جلوسـاً   ،عن شـقيق :سير الأعلام
وهـــو ابـــن ( عبـــد االله ) ص(إن أشـــبه النـــاس هـــدياً ودلاً وسمتـــاً برســـول االله  :ثم قـــال ،أحـــدهما منـــافق

  )١( .)مسعود 
  )٢( .قد أسرّ إلى حذيفة أسماء المنافقين) ص(وكان النبي  :ويروي
وهو معـروف في الصـحابة بصـاحب  ،كان عمر بن الخطاب يسأله عن المنافقين  :الاستيعابوفي 

  )٣( .سر رسول االله
لقـد عرفـت رأيـه  ؟عـلام تحُكّـم أبـا موسـى :فقـال ،فجاء ابن عباس إلى علـيّ  :ويروي الذهبي أيضاً 
ا نصــرنا و  ،فينــا فــواالله مــ هوهــو يرجــ فتُدخلــه الآن في معاقــد أمرنــا مــع أنــه لــيس بصــاحب  ،مــا نحــن فيــ

و قِــرن  ،ذلــك فــإذا أبيــت أن تجعلــني مــع عمــرو فاجعــل الأحنــف بــن قــيس فإنــه مجــرّب مــن العــرب وهــ
  .نعم :فقال .لعمرو

____________________  
  .٢٨٢ص  ،٢ج  ،سير الأعلام - ١
  .٢٦٢ص  ،نفس المصدر - ٢
   .٣٣٥ص  ،١ج  ،الاستيعاب - ٣

   



٣٦٨ 

  )١( .فلمَّا غُلب جعل أبا موسى .فأبت اليمانية أيضاً 
حكّمـه ) ع(وأن علياً أمـير المـؤمنين  ،قد مرّ في الروايات السابقة جريان تحكيم أبي موسى :أقول

  .فإiم لم يرضوا إلا به ،إجباراً من الخوارج
____________________  

  .٢٨٣ص  ،٢ج  ،سير الأعلام - ١
   



٣٦٩ 

  ) اويةبعض ما ورد في مع(
ولمـا كانـت مرتبطـة بالمقـام أفردناهـا  ،نذكر هنا روايات من مساوئ أعمال معاويـة بـن أبي سـفيان

  .بالذكر من بين سائر ما ورد في مظالمه ومطاعنه
كان أبوه في رأس المحاربين مـن مشـركي قـريش   ،ولا يخفى أن معاوية هو ابن أبي سفيان بن حرب

ول االله  ول االله وجعلــت وأمــه هنــد ب ،)ص(في غــزوات رســ نــت عتبــة الــتي أخرجــت كبــد حمــزة عــم رســ
  .وشهق) ص(فبكى رسول االله  .تلوك كبده ثم لفظته وجدعت أنفه وقطعت أذنيه

  ) ادعاء زياد(
 ،إن ذلـك لا يصـلح :فقـال ،فـذكرت لـه شـيئاً  ،قـدم معاويـة المدينـة فـدخل عليهـا :عائشـة :الفائق
ما شـهدت الشـهود ولكـن  :فقالت ،دت الشهودشه :فقال ،الذي لا يصلح ادعاؤك زياداً  :فقالت

  )١( .ركبت الصليعاء
ال الزمخشــري ــ ارزة :ق تعــني ردّه بــذلك الحــديث المرفــوع الــذي أطبقــت  ،أي الســوءة أو الفجــرة البــ
  .وسمُيّة لم تكن لأبي سفيان فراشاً  .الولد للفراش وللعاهر الحجر :الأمة على قبوله

مـع  ،وأن أباه أبـو سـفيان ،فادعى معاوية أنه أخوه ،زياداً إن أبا سفيان زنى بسمية ثم ولد  :أقول
وابن زياد هو عبيـد االله الملعـون الـذي أسـرج و}يـّأ لقتـال أبي  .أن للعاهر الحجر والولد يلحق بالفراش

  )ص(عبد االله الحسين سيد شباب أهل الجنة وابن بنت رسول االله 
____________________  

   .٣٧ص  ،٢ج  ،الفائق - ١
   



٣٧٠ 

ال عمــرو بــن العــاص :ســتيعابالا  ،أمــا واالله لــو كــان هــذا الغــلام قرشــياً لســاق العــرب بعصــاه :فقــ
 :فقـال علـي بـن أبي طالـب ،واالله إني لأعرف الـذي وضـعه في رحـم أمـه :فقال أبو سفيان بن حرب
لـى ثم ادعاه معاويـة في سـنة أربـع وأربعـين ولحـق بـه زيـاداً أخـاً ع ... أنا :قال ؟ومن هو يا أبا سفيان

 .هـذا زنى أمـه وانتفـى مـن أبيـه :وقـال أبـو بكـرة أخـو زيـاد لأمـه ... ما كان مـن أبي سـفيان في ذلـك
وإن رآهـــا فيالهـــا  ،فـــإن حجبتـــه فضـــحته ،أيريـــد أن يراهـــا) ص(ويلـــه مـــا يصـــنع بـــأم حبيبـــة زوج النـــبي 

  )١( .حرمة عظيمة) ص(يهتك من رسول االله  ،مصيبة
اء رســول االله  :قــال عــن ســعيد بــن المســيب :تهــذيب ابــن عســاكر ) ص(أول قضــية ردّت مــن قضــ

ــة اء فــلان ،علانيّ ال ابــن يحــيى .يعــني معاويــة في زيــاد .قضــ ــ ول االله  :وق أول حكــم رُدّ مــن أحكــام رســ
اد) ص( ال ابــن بعجــة .الحُكُــم في زيــ اء  ،أول داء دخــل علــى العــرب قتــل الحســن يعــني سمــّه :وقــ وادعــ
  ) ٢( .زياد

  قتل حُجْر 
تُ أحــداً إلا وأنــا أعــرف فــيم قتلتــه :عاويــةقــال م :التهــذيبوفي  فــإني لا  ،مــا خــلا حجــراً  ،مــا قتلــ

  )٣( .أعرف بأيّ ذنب قتلته
ة أم المــؤمنين :الاســتيعاب فبعثــت إلى معاويــة عبــد الــرحمن بــن  ،فبلــغ مــا صــنع Yــم زيــاد إلى عائشــ

ة مــــن االله االله في حُجــــر وأصــــحابه ؛ فوجــــده عبــــد الــــرحمن قــــد قتُــــل هــــو وخمســــ :الحــــارث بــــن هشــــام
ألا حبســـتهم في  ؟أيـــن عـــزب عنـــك حلـــم أبي ســـفيان في حجـــر وأصـــحابه :فقـــال لمعاويـــة ،أصـــحابه

واالله لا تَعدّ لك العـرب  :قال .حين غاب عنيّ مثلك من قومي :قال ؟السجون وعرّضتهم للطاعون
  كتب  ؟فما أصنع :قال .قتلت قوماً بعُث Yم إليك أسارى من المسلمين ،حلماً بعدها أبداً ولا رأياً 

____________________  
  .٥٢٥ص  ،١ج  ،الاستيعاب - ١
  .٤١٢ص  ،٥ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٢
   .٨٦ص  ،٤ج  ،نفس المصدر - ٣

   



٣٧١ 

  )١( !.إليَّ فيهم زياد يُشدّد أمرهم ويذكر أiم سيفتقون عليّ فتقاً لا يرُقع
ت مـن قتـل أهـل مـا حملـك علـى مـا صـنع :إن معاوية دخل على عائشـة فقالـت :البيان والتعريف

اءهم فســاداً  :قــال ؟عــذراء حُجــر وأصــحابه سمعــت رســول  :فقالــت !رأيــت قــتلهم صــلاحاً للأمــة وبقــ
  )٢( .سيُقتل بعذراء أناس يغضب االله لهم وأهل السماء :يقول) ص(االله 

 ،دخلـــت مـــع معاويـــة علـــى أم المـــؤمنين عائشـــة :قـــال ،عـــن مـــروان بـــن الحكـــم :مســـتدرك الحـــاكم
ت أمــا تخشــى أن أخبــأ لــك رجــلاً  ،تلــت حُجــراً وأصــحابه وفعلــت الــذي فعلــتق ،يــا معاويــة :فقالــ
  )٣( .إني في بيت أمان ،لا :قال !فيقتلك
كـانوا مـن   :حُجر بن عديّ وأصحابه المقتولون الشهداء من جانب معاويـة بـن أبي سـفيان :أقول

ار ومــن أهــل الحــديث والمعرفــة ائمين بالنهــ اد القــائمين بالليــل والصــ ومــن محــبيّ أهــل بيــت  الأتقيــاء الزهــ
  .وهذه المحبة والمعرفة كانت عند بني أمية من الذنوب العظام التي لا تُغفر ،)ص(رسول االله 
  :وما عمل عمر بسر بن أرطأة ،ما قالت غانمة لمعاوية :انظر

فقتـل ابـني عبيـد االله بـن  ،وجّـه معاويـة بسـر بـن أرطـأة لقتـل شـيعة علـيّ  :مـا خلاصـته :الاستيعاب
ــــ ،العبــــاس فكُــــنّ أول  ،وأغــــار علــــى همــــدان وقتــــل وســــبى نســــاءهم ،رّ أهــــل المدينــــة ودخلــــوا الحــــرةوف

اري  ،وقتــل أحيــاء مــن بــني ســعد ،مســلمات سُــبين في الإســلام ل المدينــة أبــو أيــوب الأنصــ ــرّ عامــ وف
  )٤( .)ع(ولحق بعلي 

ا معاويــة بــأمير المــؤمنين ،يــا معشــر قــريش :)غانمــة ( ثم قالــت  :المحاســن للبيهقــي ولا هــو   واالله مــ
إني آتيـة معاويـة وقائلـة لـه بمـا يعـرق منـه جبينـه ويكثـر  ،)ص(هـو واالله شـانيء رسـول االله  ،كما يـزعم
فلمـا بلغـه إiـا قـد قربـت منـه أمـر بـدار ضـيافة فنُظفّـت  ،فكتب عامل معاوية إليـه بـذلك ،منه عويله

  فلما قربت .وألقي فيها فرش
____________________  

  .٣٢٩ ص ،١ج  ،الاستيعاب - ١
  .٧٢ص  ،٢ج  ،البيان والتعريف - ٢
  .٣٥٢ص  ،٤ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
   .١٦٠ص  ،١ج  ،الاستيعاب - ٤

   



٣٧٢ 

فلمــا دخلــت المدينــة أتــت دار  ،غانمــة بنــت غــانم مــن الشــام اســتقبلها يزيــد في حشــمه ومماليكــه
وكانـت  ،ضـيافته أن أبا عبـد الـرحمن يـأمرك أن تصـيري إلى دار :فقال لها يزيد ،أخيها عمرو بن غانم

فلا رعـاك االله يـا نـاقص لسـت  :قالت .يزيد بن معاوية :قال ؟من أنت كلأك االله :فقالت ،لا تعرفه
  .بزائد

كـم تعـدّ   :فلمـا قـال يزيـد ،هـي أسـن قـريش وأعظمهـم :فقـال ،فأتى أباه فأخبره ،فتمعّر لَوْنُ يزيد
ؤمنين ا يــا أمــير المــ ال ؟لهــ ول االله   :قــ  .وهــي مــن بقيــة الكــرام ،عمئــة عــامأرب) ص(كانــت تعــدّ علــى رســ

  .فلما كان من الغد أتاها معاوية فسلّم عليها
افرين الهـوان :فقالت وأمـا  ... مـن مـنكم ابـن العـاص :ثم قالـت .على المؤمنين السلام وعلـى الكـ

أنســــاء بــــني أميــــة  ! ؟فمالــــك ولبــــني هاشــــم ،أنــــت يــــا معاويــــة فمــــا كنــــت في خــــير ولا ربُيــّــت في خــــير
  .)ص(وكفى فخراً برسول االله  ؟أمية ما أعطي هاشم في الجاهلية والإسلام كنسائهم أم أعُطي
  .أيتها الكبيرة أنا كافّ عن بني هاشم :فقال معاوية

دعـا ربـه أن يسـتجيب لي خمـس دعـوات ) ص(كان رسول االله   ،فإني أكتب عليك عهداً  :قالت
  )١( . هاشم أبداً فخاف معاوية وحلف لها أن لا يسبّ بني ،فأجعل تلك الدعوات كلها فيك

  :بعض ما ورد في عمرو بن العاص
  :ليكون الناظر على بصيرة ،ويناسب هذه المباحث أن نذكر روايات وردت في عمرو وشأنه

 :قـال عمـرو ؟أفيكم عمرو بن العاص :ثم قالت. .في كلام لعاثمة بنت عاثم :المحاسن والأضداد
ا ذا ا أنــ ت ،هــ ب وفيــك الســب وإليــك يعــود وأنــ !أنــت تســبّ قريشــاً وبــني هاشــم :قالــ ت أهــل للســ
  إني واالله عارفة بك ،يا عمرو ،السب

____________________  
   .٩٣ص  ،المحاسن للبيهقي - ١

    



٣٧٣ 

وُلـدت مـن أمـة سـوداء مجنونـة حمقـاء تبـول مـن قيامهـا  ،وإني أذكـر ذلـك ،وبعيوبك وعيوب أمـك
ركبهـــا في يـــوم واحـــد أربعـــون  ،هوإذا لامســـها الفحـــل فكـــان نطفتهـــا أنفـــذ مـــن نطفتـــ ،ويعلوهـــا اللئـــام

واالله لقـد رأيـت فحـل زوجتـك  ،فقد رأيتك غاوياً غـير مرشـد ومفسـداً غـير مصـلح ،وأما أنت .رجلاً 
  )١( .على فراشك فما غرتَ ولا أنكرتَ 

اللَّهُم إن عمرو بن العاص هجاني وهو يعلم أني لستُ بشاعر فاهجُـه اللَّهُـم والعنـه عـدد  :الفائق
  )٢( .ما هجاني

تباً ثم تباً ثم تباً للأمة المنكوسة المنحطّة الذين يتّبعون مـن أمثـال هـذا الرجـل المبغـوض عنـد  :ولأق
ويعُرضـون عـن  ،)ص(ثم يتركون ما قال لهم رسـول االله  ،االله ورسوله ويفتخرون به ويسلكون مسلكه

ة وأهــل بيــت النبــوة  ،الــذين فــيهم نــزل الــوحي ،أهــل بيــت الطهــارة ــيَعْلَمُ (وهــم مختلَــف الملائكــ وَسَ
ي" مُنْقَلَبٍ فَنْقَلِبُونَ 

َ
ينَ ظَلَمُوا أ "Nا(.  
ــل :- لاســتيعابكمــا في ا - ثم إنــه وه  ،وأمــه النابغــة بنــت حرملــة ،عمــرو بــن العــاص بــن وائ وأخــ

افع ــة وعقبــة بــن نــ ان ســنة ثمــان ،وزينــب بنــت عفيــف ،لأمــه عمــرو بــن أثاث ان أحــد  ،وإســلامه كــ وكــ
  .مين في الرأي والمكر والدهاءالدهاة في أمور الدنيا المقدّ 

اص دخـل علــى معاويـة وعنــده نـاس :عـن الشــعبي :المحاسـن للبيهقــي فلمــا رآه  ،أن عمـرو بـن العــ
مـا كـل مـا  ،أضـحك االله سـنك وأدام سـرورك وأقـر عينـك ،يا أمير المـؤمنين :فقال ،مقبلاً استضحك

وم بـارزت أهـل  :فقـال معاويـة !أرى يوجب الضحك العـراق فحمـل عليـك خطـر ببـالي يـوم صـفين يـ
كيـف   ،فلما غشيك طرحت نفسك عن دابتّك وأبديت عورتـك ،علي بن أبي طالب رضي االله عنه
  .ولو شاء أن يقتلك لقتلك ،وأما واالله لقد وافقته هاشمياً منافياً  ؟حضرك ذهنك في تلك الحال

____________________  
  .١٠٣ص ،المحاسن والأضداد - ١
   .١٩٤ص ،٣ج  ،الفائق - ٢

   



٣٧٤ 

ال عمــرو أمــا واالله لــو بــدا لــك  ،يــا معاويــة إن كــان أضــحكك شــأني فمــن نفســك فاضــحك :فقــ
أمَـا إني قـد رأيتـك يـوم  ... من صفحتك مثل الذي بدا له من صفحتي لأوجع قَذَالك وأيتم عيالـك

اك وأزبـد شــدقاك وتنشّــر مِنخــراك وعــرق جبينـك وبــدا مــن أســفلك مــا  دعـاك إلى الــبراز فاحوّلــت عينــ
  )١( .حسبك حيث بلغت لم نرد كل هذا :فقال معاوية .أكره ذكره
ويظهــر مــن كلامهمــا iايــة  ،)ع(هــذا مــا يعــترف كــل منهمــا علــى عظمــة أمــير المــؤمنين  :أقــول

  .ضعف أنفسهما
فلـو كـان الـذي  ،أصلحتُ مـن دنيـاي قلـيلاً وأفسـدت مـن ديـني كثـيراً  :قال في مرضه :الاستيعاب

ولـو كـان ينفعـني أن أطلـب  ،و الذي أصلحت لفُزتأصلحت هو الذي أفسدت والذي أفسدت ه
ت ت ،طلبــ ان يجُيــني أن أهــرب هربــ المنجنيق بــين الســماء والأرض ،ولــو كــ لا أرقــى بيــدين  ،فصــرت كــ

  )٢( .ولا أهبط برجلين
عجباً لمـن  :يا أبت إنك كنت تقول :قال له ابنه عبداالله بن عمرو ،فلما نزل به الموت :الطبقات

وت وعقلــه معــ المــوت  ،يــا بــنيّ  :فقــال ؟فصــف لنــا المــوت وعقلــك معــك ،ه كيــف لا يصــفهنــزل بــه المــ
أجـدني كـأنّ علـى عنقـي جبـال رضـوى وأجـدني   ،أجلّ من أن يوصف ولكنيّ سأصف لك منه شيئاً 

  )٣( .وأجدني كأنّ نفسي تخرج من ثقَب إبرة ،كأنّ في جوفي شوك السُلاَّء
ا في  :أقــول ب هــذا المقــال مــ اه بكلمــات إلى  حــدّث شــريح بــن الطبــرييناســ اني أن عليــاً أوصــ هــ

ول لــك :قــل لــه إذا أنــت لقيتــه :قــال ،عمــرو بــن العــاص اً يقــ إن أفضــل النــاس عنــد االله عَــزَّ  :أن عليــ
واالله  ،يـا عمـرو .وكرثه الباطل وإن حنّ إليـه وزاده ،وجَلَّ من كان العمل بالحق أحب إليه وأن نقصه

  فكان ،تيت طمعاً يسيراً كنت به الله وأوليائه عدواً إن أو ! ؟إنك لتعلم أين موضع الحق فلِمَ تجاهل
____________________  

  .٥٣ص ،المحاسن للبيهقي - ١
  .١١٨٩ص ،٣ج  ،الاستيعاب - ٢
   .٢٦٠ص ،٤ج  ،الطبقات - ٣

   



٣٧٥ 

أمــا إني  .ويحـك ؛ فــلا تكـن للخـائنين خصــيماً ولا للظـالمين ظهـيراً  .واالله مـا أوتيـت قــد زال عنـك
فيـه نـادم وهـو يــوم وفاتـك تمـنىّ أنـك لم تُظهــر لمسـلم عـداوة ولم تأخـذ علــى  أعلـم بيومـك الـذي أنــت

  )١( .حكم رشوة
ابقته وفضـلهوقرابته ا هـذه  ،وقد سبق كلام عمرو لمعاوية حيث نقُاتل مـن تعلـم سـ ا إنمـا أردنـ ولكنـ

  .الدنيا
لـه عجبـاً لمـن نـزل بـه المـوت وعق :كـان عمـرو بـن العـاص يقـول  :عـن عوانـة قـال :مستدرك الحاكم
ه المــوت قــال لــه ابنــه عبــد االله وذكّــره بقولــه ،معــه كيــف لا يصــفه ال ،فلمــا نــزل بــ المــوت  ،يــا بــنيّ  :فقــ
وأجـدني كـأنَّ  ،أجـدني كـأنَّ علـى عنقـي جبـل رضـوى :سأصف لك منـه شـيئاً  ،أجلّ من أن يوصف

  )٢( .وأجدني كأن نفسي تخرج من ثقَب إبرة ،في جوفي شوك السلاح
وإنــــه لشــــديد العقــــاب بمــــا عملــــت  ،وإن أخــــذ االله لشــــديد ،والعــــذابهــــذا أول الابــــتلاء  :أقــــول
ـــتَمَ اب"ُ َ> ( ولم يتوجـــه إلى مأخـــذ عذابـــه ومنشـــأ ابتلائـــه ،والعجـــب أنـــه لم يتنبــّـه بعـــد ،أيـــديهم خَ

بْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ 
َ
عاثمة نعم ؛ قد سمعتَ من قول  .)قُلُوِ|هِمْ وََ> سَمْعِهِمْ وََ> أ

ول رســول االله  ،مبــدأ حياتــه ت قولــه الســيّء في  ،)اللَّهُــم فاهجُــه والعنــه( :)ص(ثم سمعــت قــ ثم قــد رأيــ
ثم رأيت توسّله بأيّ مكيدة وحيلة ممكنة لتقوية معاوية وتحكـيم حكومتـه  ،عثمان و}ييج الناس عليه

  .حتى يصل إلى إمرة مصر) ع(وتضعيف أمير المؤمنين علي 
____________________  

  .٣٩ص ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٤٥٤ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢

   



٣٧٦ 

  :ممن استشهد في صِفِّين
ة مشـكلة عـن ذكـر االله تعـالى  ،وفي الصف المقابل لصفوف معاوية وأصحابه رجـال لا تلهـيهم أيـّ

 ،لـن تبـورويبتغـون تجـارة  ،أرواحهـم معلّقـة بـالملأ الأعلـى ،ولا تشغلهم الآمال عـن المسـير إلى الحقيقـة
ويكفـي في إثبـات الحقيقـة لهـذا  ،فمنهم عمار بن ياسر وأويس القـرني وخزيمـة ذو الشـهادتين وغـيرهم

  .الصف التوجه إلى أحوالهم وأقوالهم وكيفية بِرازهم ودفاعهم عن حريم إمامهم

  عمَّار من الثلاثة
 ،أخبرني أنه يحبهمإن االله أمرني بحب أربعة من أصحابي و  :)ص(قال رسول االله  :الكنى للبخاري

ثم سكت ساعة ثم  ،إن علياً منهم :فقال ،فكلنا نحُب أن يكون منهم ؟يا رسول االله من هم :فقلنا
  )١( .وسلمان الفارسي وأبا ذر والمقداد بن الأسود الكندي ،إن علياً منهم :قال

  )٢( .مثلها :سنن الترمذي
 .علـيّ وعمـار وسـلمان :ق إلى ثلاثـةإن الجنة تشتا :)ص(عن أنس قال رسول االله  :ويروي أيضاً 

)٣(  
  )٤( .نظيره :وفي المستدرك

  الجنة تشتاق إلى ثلاثة من :)ص(عن أنس قال رسول االله  :أنساب الأشراف
____________________  

  .٣١ص ،الكنى للبخاري - ١
  .٥٣٤ص ،سنن الترمذي - ٢
  .٥٤٢ص ،نفس المصدر - ٣
  .١٣٧ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤

   



٣٧٧ 

  )١( .علي وعمار وبلال :أصحابي
  )٢( .عليكم بحب أربعة علي وأبي ذر وسلمان والمقداد :)ص(قال رسول االله  :سير الأعلام

ــة مــنهم علــي  ،مــن الأربعــة الــذين أمــر االله بحــبهم) ع(إن عليــاً  :أقــول وإن الجنــة تشــتاق إلى ثلاث
 .حيـث تجهّـزوا لقتالـه فماذا يقـول أصـحاب معاويـة) ع(فإذا أمر االله تعالى بحب علي  .وعمار) ع(

  .وعمار فكيف يجُوّزون خلافهما وقتالهما وطعنهما) ع(وإذا اشتاقت الجنة إلى عليّ 
  .ثم انظر إلى الروايات الواردة بأن من عادى عماراً وأبغضه فقد عاداه االلهُ وأبغضه

  من عادى عمَّاراً 
فشـكاني إلى  ،أغلظـت لـهف ،كـان بيـني وبـين عمـار كـلام  :عن خالد بـن الوليـد قـال :سير الأعلام

اداه االله :فقال ،)ص(رسول االله  فخرجـت فمـا  .ومـن أبغـض عمـاراً أبغضـه االله ،من عـادى عمـاراً عـ
  )٣( .فلقيته فرضى ،شيء أحب إليّ من رضاء عمار

اني رســول االله  :قــال ،عــن خالــد :مســتدرك الحــاكم ا خالــد :فقــال) ص(دعــ بّ عمــاراً ؛  ،يــ لا تســ
قـال  .ومـن يُسـفّه عمـاراً يُسـفّهه االله ،ومـن يـبغض عمـاراً يبغضـه االله ،االله فإنه من يسبّ عماراً يسـبه

ول االله :خالــد ا منعــني أن أجيبــه إلا تســفيهي إيــاه ،اســتغفر لي يــا رســ ومــا مــن  :قــال خالــد ،فــواالله مــ
   )٤( .شيء أخوف عندي من تسفيهي عمار بن ياسر يومئذٍ 

____________________  
  .١٦٠ص ،١ج  ،أنساب الأشراف - ١
  .٢٨٠ص ،١ج  ،سير الأعلام - ٢
  .٢٩٧ص ،١ج  ،سير الأعلام - ٣
   .٣٩٠ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤

   



٣٧٨ 

  .ويروي روايات بأسناد أُخر قريبة منها
ثم  ؟فارجع نظرك هل ترى مـن أصـحاب معاويـة مـن لم يـُبغض عمـاراً ولم يُسـفّهه ولم يعُـاده :أقول

Y فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟داه ويقتدي بهارجع نظرك هل ترى فيهم من يحبه ويهتدي.  

  :الاقتداء بعمار
اع والاقتـداء بعمــار والاهتـداء Yديــه) ص(ثم إنـه وردت روايـات مــن رسـول االله   ،يــأمر فيهـا بالاتبــ

  .ونذكر هنا عدة روايات منها وما يقرب من هذا المعنى
اب إلى أهــل الكوفــة :الطبقــات اب عمــر بــن الخطــ ني بعثــت إلــيكم عمــاراً فــإ ،أمــا بعــد :قــرأت كتــ

اء مـن أصــحاب رسـول االله  ،وعبـد االله معلمــاً ووزيـراً  ،أمـيراً  اسمعوا لهمـا واقتــدوا ) ص(وهمــا مـن النجبــ فــ
  )١( .Yما

اهتــدوا Yــدي عمــار وتمســكوا بعهــد ابــن  :)ص(عــن حذيفــة قــال رســول االله  :أنســاب الأشــراف
  )٢( .مسعود

ـــة قـــرأ علينـــا كتـــاب عمـــر با :ويـــروي أيضـــاً  ـــةعـــن حارث كمـــا في   ... فـــإني بعثـــت ،أمـــا بعـــد :لكوف
  )٣( .الطبقات

م"نْ هُـوَ قانِـتٌ آنـاءَ الل"يْـلِ (في قولـه  :عن ابن عباس قال :ويروي أيضاً 
َ
نزلـت في عمـار بـن  )أ

  .ياسر
م"نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ الل"يْلِ ساجِداً وَقائِماً =َْـذَرُ الآْخِـرَةَ وَيَرْ ( :الآية في سـورة الزُمـر :أقول

َ
جُـوا أ

ينَ لا فَعْلَمُونَ  "Nينَ فَعْلَمُونَ وَا "Nأي هل يستوي من هو قانت وقـائم  )رَ=َْةَ رَ|ِّهِ قُلْ هَلْ يسَْتَوِي ا
  .وهل الاقتداء به كالاقتداء بغيره ،وهل القانت بالليل كاللاهي ،بالليل ومن هو عاصٍ ومذنب

حْيَيْناهُ ( :عن ابن عباس في قول االله عَزَّ وجَلَّ  :الاستيعاب
َ
وَمَنْ  نَ مَيْتاً فَأ

َ
  أ

____________________  
  .٧ص ،٦ج  ،الطبقات - ١
  .١٦٢ص ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٢
   .١٦٣ص ،نفس المصدر - ٣

   



٣٧٩ 

  )١( .عمار بن ياسر :قال ،)وَجَعَلْنا dَُ نُوراً فَمnْ بِهِ Hِ ا6"اسِ 
مســجده بالمدينــة أمــر بــاللبن يضــرب ومــا  )ص(لمــا بــنى رســول االله  :عــن أم ســلمة :العقــد الفريــد
فلمــــا رأى ذلــــك المهــــاجرون والأنصــــار وضــــعوا  ،فوضــــع رداءه) ص(ثم قــــام رســــول االله  ،يحتــــاج إليــــه

  .أرديتهم وأكسيتهم يرتجزون ويقولون ويعملون
  لــــــــــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــــــــدنا والنــــــــــــــــــــــــبي يعمــــــــــــــــــــــــل

  ذاك إذاً لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل    

  
اً  اً متنظفــ ان عثمــان رجــلاً نظيفــ ان يحمــل اللبنــة  ،وكــ فــإذا وضــعها نفــض   ،ويجُــافي Yــا عــن ثوبــهفكــ

  :فأنشده) ع(فنظر إليه عليّ  ،كفّيه ونظر إلى ثوبه فإذا أصابه شيء من التراب نفضه
  لا يســـــــــــــــتوي مــــــــــــــــن يعَمـــــــــــــــر المســــــــــــــــاجدا

اً طـــــــــــــــــــــوراً وطـــــــــــــــــــــوراً قاعـــــــــــــــــــــدا       وقائمـــــــــــــــــــــ

  
اجدا   يـــــــــــــــــــدأب فيهــــــــــــــــــــا راكعــــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــــ

ــــــــــــــدا       ومــــــــــــــن يــُــــــــــــرى عــــــــــــــن الــــــــــــــترات حائ

  
ار بــن ياســر فجعــل يرتجزهــا و  و لا يــدري مــن يعــنيفســمعها عمــ يــا ابــن  :فســمعه عثمــان فقــال ،هــ
ال ،سميـــة مـــا أعـــرفني بمـــن تعُـــرّض ومعـــه جريـــدة فســـمعه النـــبي  !لـــتكفّنّ أو لأعترضـــنّ Yـــا وجهـــك :فقـــ

فمـن بلـغ ذلـك منـه فقـد  ،عمار جلدة ما بين عيـني وأنفـي :فقال ،وهو جالس في ظلّ حائط) ص(
ولفأخذ به وطاف به في المسجد وجعل يم ... بلغ مني لا  ،يـا ابـن سميـة :سح وجهه من التراب ويقـ

فلمـــا قتــل بصـــفين وروى هـــذا الحــديث عبـــد االله بـــن  .ولكــن تقتلـــك الفئـــة الباغيــة ،يقتلــك أصـــحابي
ونحـن  :فلمـا بلـغ ذلـك عليـاً قـال ،هم قتلـوه لأiـم أخرجـوه إلى القتـل :قال معاوية ،عمرو بن العاص

  )٢( .قتلنا أيضاً حمزة لأنا أخرجناه
  لحقعمار وا
ال رســول االله  ،عــن عائشــة :ابــن ماجــة ــ ا عُــرض عليــه أمــران إلا اختــار الأرشــد  :)ص(ق عمــار مــ

  )٣( .منهما
____________________  

  .١١٣٧ص ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
  .٣٤٢ص ،٤ج  ،العقد الفريد - ٢
   .٦٦ص ،١ج  ،ابن ماجة - ٣

   



٣٨٠ 

 . أمـرين إلا اختـار أرشـدهمامـا خـيرّ عمـار بـين :)ص(قال رسـول االله  ،عن عائشة :سنن الترمذي
)١(  

  )٢( .عن عبد االله كما في ابن ماجة :أنساب الأشراف
  )٣( .أول من بنى مسجداً يُصلى فيه عمار بن ياسر :عن القاسم :ويروي أيضاً 
  )٤( .يروي مثلها :سير الأعلام

ول االله  :أقـــول وا اهتـــد(و ،)إنـــه يختـــار الأرشـــد مـــن الأمـــرين( :في حـــق عمـــار) ص(فـــإذا قـــال رســـ
م"نْ هُوَ قانِـتٌ آنـاءَ الل"يْـلِ ( :وقـال االله تعـالى في حقـه ،)Yدي عمار

َ
فهـل تبقـى للنـاس حجـة  ،)أ

  .بل واالله الحجة التامة عليهم ،على الحق
ان رســول االله  اهد اخــتلاف الأمــة بعــده) ص(وكــ وبــينّ  ،فهــداهم إلى طريــق الحــق والســعادة ،يشــ

اة والجنــة ا  ،لة والغوايــة بكلمــات مختلفــة وعبــارات متفاوتــةوحــذّرهم عــن الضــلا ،لهــم ســبيل النجــ ومنهــ
  :هذه التعبيرات في حق عمار

ا مــن أن يظلمنــا ولم  :جــاء رجــل إلى ابــن مســعود فقــال :عــن ســالم :ســير الأعــلام إن االله قــد آمَنَنــ
ت أن أدركــتُ فتنــة !يؤُمننـا مــن أن يفتِننــا ال ؟أرأيــ ت أن كــان كلهــم  :قــال ،عليــك بكتــاب االله :قـ أرأيــ

ول االله  ؟إلى كتـــاب االله يـــدعو ال سمعـــت رســـ اس كـــان ابـــن سميـــة مـــع  :يقـــول) ص(قـــ إذا اختلـــف النـــ
  )٥( .الحق

قـال  ؟في الفتنـة) ص(عن حذيفة قلنا يا أبا عبد االله حدّثنا ما سمعت مـن رسـول االله  :المستدرك
مــع فـإذا اختلـف النـاس ف :فقلنـا ،دوروا مـع كتـاب االله حيــث مـا دار :)ص(قـال رسـول االله  :حذيفـة

ن نكــون ال ؟مَــ اب االله :فقــ ا فإنــه يــدور مــع كتــ ا ابــن سميــة فالزموهــ ال .انظــروا الفئــة الــتي فيهــ قلــت  :قــ
ا تعرفــه :قــال ؟ومــن ابــن سميــة ه لي :قلــت ؟أو مــ ال ؟بيّنــ ول االله  ،عمــار بــن ياســر :قــ ت رســ ) ص(سمعــ

  يقول
____________________  

  .٥٤٢ص ،سنن الترمذي - ١
  .١٦٩ص ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٢
  .١٦٢ص ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٣
  .٢٩٥ص ،١ج  ،سير الأعلام - ٤
   .٢٩٨ص ،نفس المصدر - ٥

   



٣٨١ 

  )١( .لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق ،يا أبا اليقظان :لعمار
  .وهذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة أخرجا بعضها ولم يخُرجاه Yذا اللفظ

أن أقاتـل ) ص(أمـرني رسـول االله  :سمعـت عمـاراً يقـول :قال ،عن هند بن عمرو :الكنى للدولابي
  )٢( .مع عليّ ؛ الناكثين والقاسطين والمقارقين

ير) ص(قــد بــينّ رســول االله  :أقــول طريــق هدايــة المســلمين وهــداهم Yــذه  ،بأصــرح بيــان وأبلــغ تعبــ
ع هـذا القـول وشـا  ،وألزم الأعداء المنافقين حجّتـه الكاملـة ،العلامة الواضحة إلى صراط حق مستقيم

  :في قوله) ع(كما أشار إليه أمير المؤمنين   ،بين العامة والخاصة
ال علــي  :أنســاب الأشــراف لُ عمــار ولم يــدخل  :)ع(قــ إن امــرئً مــن المســلمين لم يعظــم عليــه قتــ

ورحـم  ،ورحـم االله عمـاراً يـوم قتُـل ،رحـم االله عمـاراً يـوم أسـلم .لغير رشيد ،عليه بقتله مصيبة موجعة
أربعـة إلا كـان ) ص(لقـد رأيـت عمـاراً مـا يـُذكر مـن أصـحاب رسـول االله  .اً يـوم يبُعـث حيـاً االله عمار 
ـــد  .ولا خمســـة إلا كـــان الخـــامس ،الرابـــع ومـــا كـــان أحـــد مـــن أصـــحاب محمـــد يشـــكّ في أن عمـــاراً ق

وقاتـل عمـار في  .عمـار مـع الحـق أينمـا دار .فهنيئاً له الجنة ،وجبت له الجنة في غير موطن ولا اثنين
  )٣( .نارال

ا يـُــزار بـــه أمـــير المـــؤمنين  :أقـــول الســـلام عليـــك يـــا أمـــين االله في أرضـــه ( :)ع(مـــا أحســـن وأتقـــن مـــ
 ،أشـــهد أنـــك جاهـــدت في االله حـــق جهـــاده ،الســـلام عليـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين ،وحجتـــه علـــى عبـــاده
جميـع وألـزم أعـداءك الحجـة مـع مـا لـك مـن الحجـج البالغـة علـى  ،واتبّعت سُنن نبيه ،وعملت بكتابه

  .)خلقه
  فهذا عمار بن ياسر واحد من حججه البالغة على الخلق

____________________  
  .١٤٨ص ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١١٧ص ،١ج  ،الكنى للدولابي - ٢
   .١٧٤ص ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٣

   



٣٨٢ 

   :تقتله الفئة الباغية
لبِنـة لبِنـة وعمـار بـن ياسـر  كنـا نحمـل في بنـاء المسـجد  :عـن أبي سـعيد الخـدري قـال :مسند أحمد
يـا عمـار ألا تحمـل  :فجل ينَفض الـتراب عنـه ويقـول) ص(فرآه رسول االله  :قال ،يحمل لبِنتين لبِنتين

ا يحمــل أصــحابك ال ؟لبِنــة كمــ ول :قــال .إني أريــد الأجــر مــن االله :قــ  :فجعــل يــَنفض الــتراب عنــه ويقــ
  )١( .ونه إلى النارتقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدع !ويحَ عمار
ويـح  :ومسـح عـن رأسـه الغبـار وقـال) ص(وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمرّ بـه النـبي  :البخاري
  )٢( .عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ،تقتله الفئة الباغية !عمار

 ،لـــونيقت) ص(يـــا رســول االله  :فقــال ،فـــدخل عمــار بـــن ياســر وقــد أثقلـــوه بــاللِبن :الســيرة النبويــة
يـنفض وفرتـه ) ص(فرأيـت رسـول االله  :)ص(قالت أم سـلمة زوج النـبي  ،يحملون عليّ ما لا يحملون

إنمـا تقتلـك الفئـة  ،ليسـوا بالـذين يقتلونـك ،ويـحّ ابـن سميـة :وهـو يقـول  - وكان رجـلاً جعـداً  - بيده
  )٣( .الباغية

 ،نـة ويدعونـه إلى النـارمـا لهـم ولعمـار يـدعوهم إلى الج :ثم قـال) ص(فغضـب رسـول االله  :ويقول
  )٤( .إن عماراً جلدة ما بين عينيّ وأنفي

  )٥( .أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية :قال) ص(عن أبي هريرة عن النبي  :سنن الترمذي
  )٦( .بأسناد مختلفة كما في الترمذي :خصائص النسائي

____________________  
  .٩١ص ،٣ج  ،مسند أحمد - ١
  .٨٧ص ،٢ج  ،البخاري - ٢
  .١٤٢ص ،٢ج  ،السيرة النبوية - ٣
  .١٤٣ص ،نفس المصدر - ٤
  .٥٤٢ص ،سنن الترمذي - ٥
   .٢٩ص ،خصائص النسائي - ٦

    



٣٨٣ 

لان يختصـمان في رأس عمــار يقــول    :قـال ،عـن حنظلــة :ويـروي أيضــاً  كنــت عنـد معاويــة فأتـاه رجــ
فـإني سمعـت  ،لصـاحبهيطيـب أحـدكما نفسـاً  :فقال عبـد االله بـن عمـرو ،أنا قتلته :كل واحد منهما

  )١( .تقتلك الفئة الباغية :يقول) ص(رسول االله 
ألا تسـمع  ،يـا معاويـة :قـال عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص :عن عبد االله بن الحـارثويروي أيضاً 
وإنمـا قتلـه مـن جـاء بـه ! ؟أنحن قتلناه ،فقال لا تزال داحضاً في قولك !تقتله الفئة الباغية :ما يقولون

  .إلينا
 :قــال لعمـــار حـــين جعـــل يحفـــر الخنـــدق وجعـــل يمســـح رأســـه ويقـــول) ص(إن رســـول االله  :مســـلم

  )٢( .بؤُس ابن سمية تقتلك فئة باغية
  .تقتلُ عماراً الفئة الباغية :ثم روى أربعة أحاديث بطرق أُخر Yذا المضمون

ال  اب( النــوويوقــ ا في حاشــية الكتــ اء :)كمــ اً هــذا الحــديث حجــة ظــاهرة في أن عليــ :قــال العلمــ
  .لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك ،والطائفة الأُخرى بغاة ،رضي االله عنه كان محقاً مصيباً 

ال في  ــــى لــــه) ويــــح( :زاد المســــلموقــــ ــــع في مهلكــــة لا يســــتحقّها فيرث وويــــل لمــــن  ،يقــــال لمــــن وق
ال الفــراّء ،يســتحقها فــلا يرثــى لــه ويح والــويس كنايــة عــن الويــل :وقــ  .غيــةأي الفئــة البا) يدعونــه( .الــ

وإن اتّضــح أن الحــق مــع علــيّ كــرم  ...، أي إلى ســببها وإن لم يتعمّــدوا الــدعاء إلى النــار) إلى النــار(
لأن معاوية وطائفته كانوا مجتهدين ظانّين أiّم يدعونه إلى الجنّة وإن كـان الواقـع  ،االله وجهه وطائفته

  )٣( .في نفس الأمر بخلاف ذلك
فكـــان  ،طـّــاب كنـــت أول شـــيء مـــع معاويـــة علـــى علـــيّ عـــن هُـــنيّ مـــولى عمـــر بـــن الخ :الطبقـــات

فلمـا كـان يـوم  ،إن قتلنـاه فـنحن كمـا يقولـون ،لا واالله لا نقتـل عمـاراً أبـدا :أصحاب معاويـة يقولـون
  صفّين ذهبت أنظر في القتلى فإذا عمار بن ياسر

____________________  
  .٣٠ص ،نفس المصدر السابق - ١
  .١٨٥ص ،٨ج  ،مسلم - ٢
   .٩٤ص ،٤ج  ،المسلمزاد  - ٣

   



٣٨٤ 

مـا  :قـال ،أبا عبد االله :فقلت ،فجئت إلى عمرو بن العاص وهو على سريره :فقال هُنيّ  ،مقتول
ام إليّ  ،أنظــر أكلمــك :قلــت ؟تشــاء ا سمعــت فيــه :فقلــت ،فقــ ول  :فقــال ؟عمــار بــن ياســر مــ ال رســ قــ
بصـر بـه عيـني  :فقلـت ،هـذا باطـل :فقـال ،فقلـت هـو ذا واالله مقتـول .تقتله الفئة الباغيـة :)ص(االله 
اعة رآه انتُقــع لونــه ،فــانطلق فأرنيــه :قــال ،مقتــول ثم أعــرض في شــقّ  ،فــذهبت بــه فأوقفتــه عليــه فســ
  )١( .إنما قتله الذي خرج به :وقال

في  ،رأيـت عمـار بـن ياسـر يـوم صـفين شـيخاً آدم :سمعت عبـد االله بـن سـلمة يقـول :ويروي أيضاً 
ا لترعــد ه الرايــةفنظــر إلى ع ،يــده الحربــة وأiــ اص ومعــ ت Yــا  :فقــال ،مــرو بــن العــ إن هــذه رايــة قــد قاتلــ

واالله لـو ضـربونا حـتى يبُلّغونـا سَـعفات هجـر لعرفـت  ،ثـلاث مـرات وهـذه الرابعـة) ص(مع رسول االله 
  )٢( .أن مَصلحتنا على الحق وأiم على الضلالة

  .وأiم على الباطل :وفيهما ،ويروي روايتين أخريين
  )٣( .أن مُصلحينا على الحق :وفيها .قرب منهاما ي :مسند أحمدوفي 

 :وشهد صـفين وقـال ،شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يَسلّ سيفاً  :أيضاً الطبقات  ويروي في
ت رسـول االله  ،أنا لا أصل أبداً حتى يقتل عمار فـأنظر مـن يقتلـه تقتلـه الفئـة : يقـول) ص(فـإني سمعـ

 .قد بانت لي الضلالة واقترب فقاتل حتى قتـل :ل خزيمةفلما قتل عمار بن ياسر ؛ قا :قال .الباغية
ار بــن ياســر أبــو غاويــة المــزني طعنــه بــرمح فســقط ان الــذي قتــل عمــ ان يومئــذٍ يقاتــل في محفّــة  ،وكــ وكــ

فـــأقبلا  ،فلمـــا وقــع أكـــبّ عليـــه رجـــل آخــر فـــاحتزّ رأســـه ،فقتــل يومئـــذٍ وهـــو ابـــن أربــع وتســـعين ســـنة
ول أنـــا قتلتـــه  ،واالله إن يختصـــمان إلا في النـــار :فقـــال عمـــرو بـــن العـــاص .يختصـــمان فيـــه كلاهمـــا يقـــ

ـــال معاويـــة لعمـــرو بـــن العـــاص ،فســـمعها منـــه معاويـــة مـــا رأيـــت مثـــل مـــا  :فلمـــا انصـــرف الـــرجلان ق
  إنكم :قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما ،صنعت

____________________  
  .٢٥٣ص ،٣ج  ،الطبقات - ١
  .٢٥٦ص ،نفس المصدر - ٢
   .٣١٩ص ،٤ج  ،مسند أحمد - ٣

   



٣٨٥ 

تّ قبــل هــذا  ،هــو واالله ذاك :فقــال عمــرو ،تختصــمان في النــار واالله إنــك لتعلمــه ولــوددت أني مــ
  .)١(بعشرين سنة 

 ،بينـــا أنـــا عنـــد معاويـــة إذ أتـــاه رجـــلان يختصـــمان في رأس عمـــار :عـــن حنظلـــة :أنســـاب الأشـــراف
فإني سمعت رأس االله  ،ارلتطلب نفس كل واحد منكما لصاحبه برأس عم :فقال عبد االله بن عمرو

ألا تثُــني عنــا  :فقــال ،فالتفــت معاويــة إلى عمــرو بــن العــاص ،تقتــل عمــاراً الفئــة الباغيــة :يقــول) ص(
فأنـا معكـم ولسـت  ،أمـرني بطاعـة أبي) ص(إن رسـول االله  :فقال ؟فلِمَ يقاتل معنا إذاً  ؟مجنونك هذا

  .)٢(أقُاتل 
  .)٣(نظيرها  :مسند أحمد

إني لأسـير مـع معاويـة مـن منصـرفه مـن  :قال ،عن عبد االله بن الحارث :نسابالأ ويروي أيضاً في
يقـول ) ص(سمعتُ رسول االله  ،يا أبتِ  :فقال عبد االله بن عمرو ،صفين بينه وبين عمرو بن العاص

ال  ؟ألا تسـمع مـا يقـول هـذا :فقال عمـرو لمعاويـة .ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية :لعمار فقـ
  .)٤(إنما قتله الذين جاءوا به  ؟أنحن قتلناه ،تزلا تدحض Yا في قولكما  :معاوية

  .)٥() ٢٥٩ص( الطبقاتعن خزيمة كما في  :ويروي أيضاً 
   .)٦() ٢٥٦ص( الطبقاتروايات قريبة من  :ويروي أيضاً 
وقـد قـال  !يا أبتِ قتلتم هذا الرجل في يومكم هـذا :فقال عبد االله بن عمرو لأبيه :تاريخ الطبري

ألم تكـن معنـا ونحـن نبـني المسـجد النـاس ينقلـون  :قـال ؟ومـا قـال :قـال ،فيه ما قال) ص(ول االله رس
) ص(فأتــاه رســول االله  ،وعمــار ينقــل حجــرين حجــرين ولبنتــين لبنتــين عليــه ،حجــراً حجــراً ولبنــة لبنــة

  فجعل يمسح
____________________  

  .٢٥٩ص ،٣ج  ،الطبقات - ١
  .١٦٨ص ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٢
  .١٦٤ص ،٢ج  ،مسند أحمد - ٣
  .١٦٩ص ،١ج  ،أنساب الأشراف - ٤
  .١٧٠ص ،نفس المصدر - ٥
   .١٧١ص ،نفس المصدر - ٦

   



٣٨٦ 

ول ويحـك يــا ابـن سميــة النـاس ينقلـون حجــراً حجـراً ولبنـة لبنــة وأنـت تنقــل  :الـتراب عـن وجهــه ويقـ
 !تقتلـك الفئـة الباغيـةمـع ذلـك  !وأنـت ويحـك ،رغبة منك في الأجـر ،حجرين حجرين ولبنتين لبنتين

 :قـال ؟أمـا تسـمع مـا يقـول عبـد االله ،يا معاوية :فدفع عمرو صدر فرسه ثم جذب معاوية إليه فقال
فقال معاوية إنك شيخ أخرق ولا تزال تحدّث بالحديث وأنـت تـدحض في  ،فأخبره الخبر ؟وما يقول
اطيطهم وأخبيــتهم فخــرج النــ ،إنمــا قتــل عمــاراً مــن جــاء بــه! ؟أوَنحــن قتلنــا عمــاراً  ،قولــك اس مــن فســ
  )١( .فلا أدري من كان أعجب هو أو هم .إنما قتل عماراً من جاء به :يقولون
غـير قابلـة  ،هذه نصوص صـريحة واردة في تمييـز الحـق وتشـخيص العـدل مـن الباطـل والبغـي :أقول

م علـى تأويلـه فيلـز  .إنمـا قتـل عمـاراً مـن جـاء بـه :والعجب من تأويل معاوية بقوله ،الطرح ولا التأويل
مـع أن عمـاراً كـان  .قاتل حمزة وسائر الشهداء في غزواته حيث جـاء Yـم) ص(أن يكون رسول االله 

لـــو ضـــربونا حـــتى يبلغونـــا  :وقـــد ســـبق قولـــه ،علــى بصـــيرة مـــن أمـــره ولم يخـــرج مـــن بيتـــه متحـــيراً جـــاهلاً 
ب العجـاب قــ .سـعفات هجــر لعرفـت أن مصــلحتنا علــى الحـق وأiــم علـى الضــلالة ول بعــض والعجــ
إن الطائفـــــة الأخـــــرى بغـــــاة ولكـــــنهم  :علمـــــائهم المحجـــــوبين عـــــن الحـــــق الـــــذين في أبصـــــارهم غشـــــاوة

ون كــل مبطـل ومخــالف للــدبن ! !مجتهـدون ول هــؤلاء الجـاهلين أعــداء أهــل البيـت أن يكــ فيلــزم علـى قــ
 فــــإن الاجتهــــاد .خلافــــاً لصــــريح الكتــــاب ونــــصّ الســــنة ،ومُبــــدع فيــــه مجتهــــداً لا إثم عليــــه وإن أبــــدع

ول إلى الــــنص ووجدانــــه أن يتكلّــــف في تأويــــل الــــنص الصــــريح وردّه  :ولــــيس معــــنى الاجتهــــاد ،الوصــــ
اء الفتنـــة والفســاد  :والـــدحض .إن الاجتهـــاد في مقابــل الـــنص باطــل :وقـــد قــالوا ،وتفســيره برأيـــه ابتغــ

  .البطلان والزلق
  :أحاديث في فضله

  :فقال) ص(بي جاء عمار بن ياسر يستأذن على الن :عن عليّ  :سنن الترمذي
____________________  

   .٢٢ص ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
   



٣٨٧ 

  )١( .مرحباً بالطبيب المطيب ،ائذنوا له
مرحبـــاً بالطيـــب  :فـــدخل عمـــار فقـــال ،كنـــا جلوســـاً عنـــد علـــيّ   :قـــال :عـــن هـــاني :ســـير الأعـــلام

  )٢( .إن عماراً مُليء إيماناً إلى مشاشة :يقول) ص(سمعت رسول االله  ،المطيب
أشاء أن أقـول فيـه إلا ) ص(ما من أحد من أصحاب رسول االله  :عن عائشة قالت :ستيعابالا
 .مُليء عمار إيماناً إلى أخمص قدميه :يقول) ص(فإني سمعت رسول االله  ،إلا عمار بن ياسر ،قلت

  )٣( .حُشي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذُنيه إيماناً  :وفيها ،ويروي رواية أخرى
ن  :مســند أحمــد ت لــه في  ،كــان بيــني وبــين عمــار بــن ياســر كــلام  :خالــد بــن الوليــد قــالعــ فأغلظــ

ـــانطلق عمـــار يشـــكوني إلى النـــبي  ،القـــول  :قـــال ،)ص(فجـــاء خالـــد وهـــو يشـــكوه إلى النـــبي ) ص(ف
ول االله  :فبكى عمـار وقـال ،ساكت لا يتكلم) ص(فجعل يغلظ له ولا يزيد إلا غلظة والنبي  يـا رسـ

ول االله ؟ألا تــراه ال) ص( فرفــع رســ اراً أبغضــه  :رأســه وقــ اداه االله ومــن أبغــض عمــ مــن عــادى عمــاراً عــ
  .االله

  )٤( .فخرجت فما كان شيء أحبّ إليّ من رضا عمار :قال خالد
فقـــال أبـــو  ،كنـــت جالســـاً مـــع أبي مســـعود وأبي موســـى وعمـــار  :قـــال شـــقيق :بإســـنادهالبخـــاري 
رأيـت منـك شـيئاً منـذ صـحبت ومـا  ،ما من أصحابك أحـد إلا لـو شـئت لقلـت فيـه غـيرك :مسعود
يـا أبـا مسـعود مـا رأيـت منـك  :قـال عمـار ،أعيـب عنـدي مـن استسـراعك في هـذا الأمـر) ص(النبي 

  )٥( .أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر) ص(ولا من صاحبك هذا شيئاً منذ صحبتما النبي 
  الهذه المكالمة وقعت في الكوفة حين بعث عمار يَستنفر أهلها إلى قت :أقول

____________________  
  .٥٤٢ص ،سنن الترمذي - ١
  .٢٩٦ص ،١ج  ،سير الأعلام - ٢
  .١١٣٧ص ،٣ج  ،الاستيعاب - ٣
  .٨٩ص ،٤ج  ،مسند أحمد - ٤
   .١٤١ص ،٤ج  ،البخاري - ٥

   



٣٨٨ 

  .أهل البصرة
و مســـعود إلى حذيفـــة بالمـــدائن فـــدخلنا عليـــه :عـــن العُـــرني قـــال :تـــاريخ الطبـــري  ،انطلقـــت أنـــا وأبـــ

بّ إليّ منكمـا ،مرحباً بكما :فقال فأسـندته إلى أبي مسـعود  ،مـا خلفتمـا مـن قبائـل العـرب أحـداً أحـ
إني سمعـت  ،عليكما بالفئة التي فيها ابن سميـة :فقال !حدّثنا فإنا نخاف الفتن ،يا أبا عبد االله :فقلنا

قـال  .مـن لـبن وإن آخـر رزقـه ضـياح ،تقتله الفئـة الباغيـة الناكبـة عـن الطريـق :يقول) ص(رسول االله 
فأتي بضياح مـن لـبن في قـدح  !فشهدته يوم صفّين وهو يقول ائتوني بآخر رزق لي من الدنيا :العرني
  )١( .اليوم ألقى الأحبّة محمداً وحزبه :فقال ،فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة ،له حلقة حمراء ،أروح

يعـني  ؟ن نبيـّه مـن الشـيطانأليس فيكم الذي أعـاذه االله علـى لسـا :قال أبو الدرداء :سير الأعلام
  )٢( .عماراً 

تسـألني وفـيكم علمـاء أصـحاب محمـد وا2ـار  :فقـال ،ويروي عن خثيمة قلت لأبي هريرة حدثني
  .من الشيطان عمار بن ياسر

وأعجـب  ،والعجب اتفاق كل من الموافق والمخـالف علـى هـذه الروايـات في فضـله ومقامـه :أقول
ا روي في  ،منــه إن أهــل  :مــن أن أهــل الشــام طلبــوا أن يصــلوا عليــه بعــد موتــه :تهــذيب ابــن عســاكرمــ

فعـاد إلـيهم فـأخبرهم  ،الشام لما بلغهم قتل عمار بن ياسر يوم صفين بعثـوا مـن يعرفـه ليـأتيهم بعلمـه
فتوادعـوا  ،أصحاب علي إنكم لستم بأولى بالصلاة علـى عمـار منـّا :فنادى أهل الشام ،أنه قد قتل

  )٣( .جميعاً عن القتال حتى صلّوا عليه 
كنت إلى جنب عمار بـن ياسـر بصـفين وركبـتي تمـسّ   :عن رياح بن الحارث قال :الكنى للدولابي

ديننـــا وديـــنهم واحـــد وقبلتنـــا  ،لا تقـــل ذاك :فقـــال عمـــار ،كفـــر أهـــل الشـــام  :فقـــال لـــه رجـــل ،ركبتـــه
  ولكنهم قوم مفتونون ،وقبلتهم واحدة

____________________  
  .٣١ص ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
  .٢٩٩ص ،١ج  ،سير الأعلام - ٢
   .٢٨٠ض  ٣ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٣

   



٣٨٩ 

  )١( .حق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا ،جاوزوا عن الحق
  :أويس القرني

اد مــن أصــحاب معاويــة  :عــن عبــد الــرحمن قــال :مســتدرك الحــاكم لمــا كــان يــوم صــفين نــادى منــ
الوا ؟أفــيكم أويــس القــرنيّ  :أصـحاب علــيّ  ال ،رب دابتّــه حــتى دخــل معهــمفضـ ،نعــم :قــ سمعــت  :ثم قــ

  )٢( .خير التابعين أويس القرنيّ  :يقول) ص(رسول االله 
ومن خيار ) ص(بصفين جماعة من أصحاب رسول االله ) ع(شهد مع أمير المؤمنين عليّ  :أقول
وهاشـم بـن عتبـة وأبـو عمـرة الأنصـاري وعمـار بـن  ،ومـنهم خزيمـة بـن ثابـت ذو الشـهادتين ،التابعين
  .سريا

فوفـد رجـل ممـن كـان يسـخر  ،فقضـى أن أهـل الكوفـة وفـدوا إلى عمـر بـن الخطـاب :حلية الأولياء
إن رسول االله  :قال .أنا :فجاء ذاك الرجل فقال :قال ؟هل هاهنا أحد من القرنيّين :فقال عمر ،به
ان بــه وقـد كــ ،أن رجـلاً يــأتيكم مــن الـيمن يقــال لــه أويـس لا يــدع بـاليمن غــير أمّ لــه :قـد قــال) ص(

فمـــن لقيـــه مـــنكم فمُـــروه  ،بيـــاض فـــدعا االله تعـــالى فأذهبـــه عنـــه إلا مثـــل موضـــع الـــدينار أو الـــدرهم
 .أويـس :قـال ؟مـا أسمـك :قـال .مـن الـيمن :قـال ؟مـن أيـن :قـال ،فقـدم علينـا :قـال .فليستغفر لكم

ال ال ؟أكــان بــك بيــاض فــدعوت االله فأذهــب عنــك :قــال .أمّــاً لي :قــال ؟فمــن تركــت بــاليمن :قــ  :قــ
ؤمنين :قــال !فاســتغفر لي :قــال .نعــم ا أمــير المــ ــال ؟أو يســتغفر مثلــي لمثلــك يــ ــال .فاســتغفر لــه :ق  :ق

  )٣( .أنت أخي لا تفارقني
ول  :عــن أصــبغ :ويــروي ان  ،حــتى يُصــبح ،هــذه ليلــة الركــوع فيركــع :كــان أويــس إذا أمســى يقــ وكــ

ق بمــا في بيتــه مــن وكــان إذا أمســى تصــدّ  ،هــذه ليلــة الســجود فيســجد حــتى يصــبح :يقــول إذا أمســى
  )٤( .الفضل من الطعام والثياب

____________________  
  .١٥٥ص ،١ج  ،الكنى للدولابي - ١
  .٤٠٢ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .٧٩ص ،٣ج  ،حلية الأولياء - ٣
  .٨٧ص ،نفس المصدر - ٤

   



٣٩٠ 

  :فتنة

  ) الخوارج المارقين(
النهروان عقــداً وقــولاً كــذلك الخــلاف بينــه وبــين الشُــراة المــار   :الملــل والنحــل ال  ،قين بــ ونصــب القتــ

  )١( .وبالجملة كان عليّ مع الحق والحق معه ،ظاهر معروف ،معه فعلاً 
لم يختلـف العلمـاء قـديماً وحـديثاً أن الخـوارج قـوم سـوء عُصـاة الله  :قال محمد بن الحسين :الشريعة

وإن أظهـروا  ،فليس ذلك بنافع لهـم ،وإن صلّوا وصاموا واجتهدوا في العبادة) ص(عَزَّ وجَلَّ ولرسوله 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأiم قـوم يتـأوّلون القـرآن علـى مـا يهـوون 

وحـــذّرناهم الخلفـــاء ) ص(وقـــد حـــذّرنا االله عَـــزَّ وجَـــلَّ مـــنهم وحـــذّرنا النـــبيّ  ،ويمُوّهـــون علـــى المســـلمين
ة االله تعــالى علــيهمالراشــدون بعــده وحــذّرناهم الصــحابة رضــي ا  .الله عــنهم ومــن تــبعهم بإحســان رحمــ

  )٢( .والخوارج هم الشُراة الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج
ا :قــال علــيّ  .ابــن الكّــوّاء :قــالوا ؟ثم قــال لهــم مــن زعــيمكم :تــاريخ الطبــري  ؟فمــا أخــرجكم علينــ

الوا  :علمـــون أiـــم حيـــث رفعـــوا المصـــاحف فقلـــتمأنشـــدكم بـــاالله أت :قـــال .حكـــومتكم يـــوم صـــفّين :قـــ
إني  ،إiم ليسـوا بأصـحاب ديـن ولا قـرآن ،إني أعلم بالقوم منكم :قلت لكم ،نجيبهم إلى كتاب االله

 ،امضـوا علـى حقكـم وصـدقكم ،فكـانوا شـرّ أطفـال وشـرّ رجـال ،صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجـالاً 
 .لا بـل نقبـل مـنهم :فـرددتم علـيّ رأيـي وقلـتم ،فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودَهناً ومكيدة

  فلمَّا أبيتم إلا الكتابَ  ،اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إيَّايَّ  :فقلت لكم
____________________  

  .٢٣ص ،١ج  ،الملل والنحل - ١
   .٢١ص ،الشريعة - ٢

   



٣٩١ 

ا أمــات القــرآن ا أحيــا القــرآن وأن يمُيتـا مــ ا مــ ن حكمــا بحكــم فــإ ،اشـترطت علــى الحكمــين أن يحُييــ
 :قـالوا لـه .وإن أبيا فنحن من حكمهما براء ،القرآن فليس لنا أن نخالف حكماً يحكم بما في القرآن

ال ؟فخبرّنــا أتـُـراه عــدلاً تحكــيم الرجــال في الــدماء إنــا لســنا حكّمنــا الرجــال إنمــا حكّمنــا القــرآن  :فقــ
ــين لا ينطــق و خــطّ مســطور بــين دفتّ الإنمــا يــتكلّ  ،وهــذا القــرآن إنمــا هــ ا عــن  :قــالوا .م بــه الرجــ فخبرّنــ

ولعـل االله عَـزَّ وجَـلَّ يُصـلح  ،لـيعلم الجاهـل ويتثبـّت العـالم :قـال ؟الأجل لمَِ جعلتـه فيمـا بينـك وبيـنهم
  )١( .فدخلوا من عند آخرهم .ادخلوا مصركم رحمكم االله ،في هذه الهدُنة هذه الأمة

ال لأهـــل النهـــر :ويـــروي أيضـــاً  أنفســـكم قـــد ســـوّلت لكـــم فـــراق هـــذه  إنّ  ،يـــا هـــؤلاء :أن عليـــاً قـــ
 ،وأنبأتكم أن القوم سألوكموها مكيـدة ودَهنـاً  ،وسألتموها وأنا لها كاره ،الحكومة التي أنتم ابتدأتموها

 ،حــتى صــرفت رأيــي إلى رأيكــم ،فــأبيتم علــيّ إبــاء المخــالفين وعــدلتم عــنيّ عــدول النكــداء العاصــين
واالله مـــا  ،حرامـــاً  - لا أبـــاً لكـــم - م فلـــم آتِ لكـــموأنـــتم واالله معاشـــر أخفّـــاء الهـــام ســـفهاء الأحـــلا

وة ولا دنيــت لكــم  ت شــيئاً مــن هــذا الأمــر عــنكم ولا أوطــأتكم عُشــ وركم ولا أخفيــ خبلــتكم عــن أمــ
ا لأمــر المســلمين ظــاهراً  .الضــراّء فأخــذنا  ،فــأجمع رأي ملــئكم علــى أن اختــاروا رجلــين ،وإن كــان أمرنــ

ان الجـور هواهمـا ،فتاها وتركا الحق وهما يبُصرانه ،دواهعليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يع وقـد  ،وكـ
ا وجــور حكمهمــا والثقــة في  ،ســبق اســتيثاقنا عليهمــا في الحكــم بالعــدل والصــدّ للحــق بســوء رأيهمــ

ا بمــا لا يعــرف اذا تســتحلّون قتالنــا والخــروج  ،أيــدينا لأنفســنا حــين خالفــا ســبيل الحــقّ وأتيــ ا بمــ فبيّنــوا لنــ
اس تضـربون  إن ،من جماعتنا اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم ثمّ تستعرضوا النـ

و الخســران المبــين واالله لـو قتلــتم علــى هـذا دجاجــة لعظــم عنــد  ،رقـاYم وتســفكون دمــاءهم إن هـذا لهــ
  )٢( .فكيف بالنفس التي قتلها عند االله حرام ،االله قتلها
  جمع هامة وهي  :الهام .جمع خفيف :ءالأخفّا .الشديد وقليل الخير :الناكد :أقول

____________________  
  .٣٧ص ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ١
   .٤٨ص ،نفس المصدر - ٢

   



٣٩٢ 

يرة :والعُشــــــوة .جعلــــــه يطــــــأه ووافقــــــه :أوطــــــأه الأرض .أفســــــده :خبلــــــه .الــــــرأس  .الالتبــــــاس والحــــــ
  .اخذ الوثيقة :والاسيثاق

  :روايات في الخوارج
لم يـدخل  ،وأiم قوم متعبدون متزهّدون ،لماته إلى هذه الطائفةفي ك) ص(وقد أشار رسول االله 

ـــة وروح الحقيقـــة في قلـــوYم ور المعرف وهـــم يحســـبون أiـــم  ،ولم يعرفـــوا مـــن الإســـلام إلا ظـــواهر منـــه ،نـــ
  .ألا أiم هم الجاهلون المستكبرون ،مهتدون

) رض(الــب كنــت مــع ســيّدي علــيّ بــن أبي ط  :عــن أبي كثــير مــولى الأنصــار قــال :مســند أحمــد
يـا أيهـا النـاس إن  :)رض(فقال علـيّ  .فكان الناس في أنفسهم من قتلهم ،حيث قتُل أهل النهروان

ول االله  ون فيــه ) ص(رســ هم مــن الرميّــة ثم لا يرجعــ ون مــن الــدين كمــا يمَــرق الســ قــد حّــدثنا بــأقوام يمَرقــ
اليـد أحـد ثدييـه كثـدي وإن آية ذلك أن فيهم رجـلاً أسـود مخُـدج  ،أبداً حتى يرجع السهم على فوقه

  )١( .إلخ ... المرأة
يـا رسـول  :فقـال) ص(إن أبا بكر جاء إلى رسول االله  :عن أبي سعيد الخدري قال :مسند أحمد

 :)ص(فقـــال لـــه النـــبي  ،فـــإذا رجـــل متخشّــع حســـن الهيئـــة يصـــلي ،إني مــررت بـــوادي كـــذا وكـــذا ،االله
ال ،اذهـب إليــه فاقتلـه ال كـره أن يقتلــهفلمـا رآه  ،فـذهب إليــه أبـو بكــر :قــ فرجــع إلى  ،علــى تلـك الحــ

ال  ،اذهـب فأقلتـه :لعمـر) ص(فقـال النـبي  :قـال ،)ص(رسول االله  فـذهب عمـر فـرآه علـى تلـك الحـ
ا رسـول االله :قــال فرجـع فقــال ،فكــره أن يقتلــه ،قـال ،الـتي رآه أبــو بكــر إني رأيتــه يصــلي متخشّــعاً  ،يــ
يـا رسـول  :فرجـع فقـال ،فـذهب علـيّ فلـم يـره قـال ،اذهـب فاقتلـه ،يـا علـيّ  :قال .فكرهت أن أقتله
يمرقـــون مـــن  ،إن هـــذا وأصـــحابه يقـــرؤون القـــرآن لا يجـــاوز تـــراقيهم :)ص(النـــبي  ،قـــال ،االله إنـــه لم يـــره

فـاقتلوهم هـم شـر  ،ثم لا يعـودون فيـه حـتى يعـود السـهم في فُوقـِه ،الدين كما يمَـرق السـهم مـن الرميـة
  )٢( .البرية

____________________  
  .٨٨ص ،١ج  ،مسند أحمد - ١
   .١٥ص ،٣ج  ،نفس المصدر - ٢

    



٣٩٣ 

وهـو يقسـم قسـماً إذ ) ص(بينمـا نحـن عنـد رسـول االله  :قال أبو سعيد الخـدري :البخاري بإسناده
ومن يعدل إذا ! !ويلك :فقال !يا رسول االله اعدل :فقال ،أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم

ا رسـول االله :فقـال عمــر ،ن أعــدلقــد خبــتُ وخسـرتُ إن لم أكــ ،لم أعـدل ه فأضــرب  ،يــ ائــذن لي فيــ
يقـرؤون  ،فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صـلا}م وصـيامه مـع صـيامهم ،دعه :فقال ،عنقه

ا يمــرق الســهم مــن الرمّيــة ،القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم ن الــدين كمــ لا يوجــد  ،يمرقــون مــ ينظــر إلى نصــله فــ
آيتهم رجل أسود إحـدى عضـديه مثـل ثـدي  ... يوجد فيه شيءثم ينظر إلى رصافه فلا  ،فيه شيء

فاشـهد أني سمعـت  :قـال أبـو سـعيد .المرأة أو مثل البضعة تَدَرْدَرُ ويخرجون على حين فرقة من الناس
فــأمر بـــذلك  ،وأشـــهد أن علــي بــن أبي طالــب قـــاتلهم وأنــا معــه) ص(هــذا الحــديث مــن رســول االله 

  )١( .الذي نعته) ص(يه على نعت النبي الرجل فالتمس فأُتي به حتى نظرت إل
  )٢( .ما يقرب منها :مسند أحمدوفي 

يخـــرج فـــيكم قـــوم تحقـــرون صـــلاتكم مـــع  :)ص(يقـــول رســـول االله  :ويـــروي البخـــاري أيضـــاً بإســـناده
يمرقـون  ،ويقـرؤون القـرآن لا يجـاوز حنـاجرهم ،صلا}م وصـيامكم مـع صـيامهم وعملكـم مـع عملهـم

  )٣( .ينظر في السهم فلا يرى شيئاً  ،ن الرمّيةمن الدين كما يمرق السهم م
يمرقـون مـن الإسـلام  :)ص(قال النـبي  :ذكر الحروريةّ فقال ،عن عبد االله بن عمر :ويروي بإسناده

  )٤( .مروق السهم من الرمّية
 :فقــــال !اعــــدل يــــا رســــول االله :جــــاء عبــــد االله بــــن ذي الخويصــــرة التميمــــيّ فقــــال :ويــــروي أيضــــاً 

  .الرواية ... ذا لم أعدلمن يعدل إ! !ويلك
  )ص(هل سمعت النبي  :قلت لسهل بن حنيف :ويروي أيضاً بإسناده

____________________  
  .١٧٢ص ،٢ج  ،البخاري - ١
  .٦٥ص ،٣ج  ،مسند أحمد - ٢
  .١٤٧ص ،٣ج  ،البخاري - ٣
   .١٢٢ص ،٤ج  ،البخراي - ٤

   



٣٩٤ 

يخـرج منـه قـوم يقـرؤون القـرآن  :ل العـراقسمعته يقول وأهوى بيـده قِبـَ :قال ؟يقول في الخوارج شيئاً 
  .يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرّمية ،لا يجاوز تراقيهم
وفيهـا أنـه سـيخرج مـن ضضـيء هـذا قـوم يتلـون كتـاب االله  ،روايات Yذه المضامين :ويروي مسلم

  )١( .لئن ادركتُهم لأقتلنّهم قتل ثمود ،لينّا رطبا
تمــــرق مارقــــة في فرقــــة مــــن النــــاس فيلــــي قــــتلهم أولى  :قــــال) ص(أنّ رســــول االله  :ويــــروي بإســــناده
  )٢( .الطائفتين بالحق

  .يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ  ،هم شرّ الخلق :قال ،سيماهم التحالق :ويروي أيضاً بإسناده
ه :ويــروي أيضــاً بإســناده ال علــيّ رضــي االله عنــ ول االله  ،أيهــا النــاس :قــ ت رســ  :يقــول) ص(إني سمعــ

من أمّتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قـرائتهم بشـيء ولا صـلاتكم إلى صـلا}م بشـيء  يخرج قوم
و علــيهم ،ولا صــيامكم إلى صــيامهم بشــيء لا تجــاوز صــلا}م  ،يقــرؤون القــرآن يحســبون أنــه لهــم وهــ

لـو يعلـم الجـيش الـذين يُصـيبوiم مـا قضـى  ،يمَرقون من الإسلام كما يمرق السهم مـن الرمّيـة ،تراقيهم
وآيـةُ ذلـك أن فـيهم رجـلاً لـه عضـد ولـيس لـه ذراع  ،لاتكلوا عـن العمـل) ص(لهم على لسان نبيهم 

فتـذهبون إلى معاويـة وأهـل الشـام وتتركـون  ،على رأس عضده مثل حلمـة الثـدي عليـه شـعرات بـيض
والكم ونكم في ذراريكــم وأمــ  فــإiم قــد ســفكوا ،واالله إني لأرجــو أن يكونــوا هــؤلاء القــوم ،هــؤلاء يخلفــ

   !فسيروا على اسم االله ،الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس
مررنـــا علـــى قنطـــرة فلمـــا  :فنـــزلّني زيـــد بـــن وهـــب الراســـبي منـــزلاً حـــتى قـــال :قـــال ســـلمة بـــن كهيـــل

ألقـوا الرمـاح وسـلّوا سـيوفكم مـن  :فقـال لهـم ،وعلى الخوارج يومئذٍ عبد االله بن وهب الراسبي ،التقينا
وم حـــروراءجفوiـــا فـــإني أخـــاف أن ينا فرجعـــوا فوحّشـــوا برمـــاحهم وســـلّوا  ،شـــدوكم كمـــا ناشـــدوكم يـــ

  وقتُل بعضهم على بعض وما أُصيب :قال ،السيوف وشجرهم الناس برماحهم
____________________  

  .١١١ص ،٣ج  ،مسلم - ١
   .١١٣ص ،نفس المصدر - ٢

   



٣٩٥ 

خـــدّج :فقـــال علـــيّ رضـــي االله عنـــه ،مـــن النـــاس إلا رجـــلان
ُ
فالتمســـوه فلـــم  )١( .التمســـوا فـــيهم الم

 ،أخّـروهم :قـال ،فقام علي رضي االله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد قتُـل بعضـهم علـى بعـض ،يجدوه
ــغ رســوله :فكــبرّ ثم قــال ،فوجــدوه ممــا يلــي الأرض ال ،صــدق االله وبلّ ــ فقــام إليــه عبيــدة الســلماني  :ق

 :فقـال ؟)ص(ث مـن رسـول االله االله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحدي ،يا أمير المؤمنين :فقال
  )٢( .حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له .أي واالله الذي لا إلا هو

  )٣( .ما يقرب منها :مسند أحمد وفي
 :قـالوا ،)رض(وهـو مـع علـيّ بـن أبي طالـب  ،أنّ الحروريةّ لمـا خرجـت :ويروي مسلم أيضاً بإسناده

وصــــف ناســــاً إني ) ص(إن رســــول االله  كلمــــة حــــق أريــــد Yــــا باطــــل ؛  :قــــال علــــيّ  ،لا حكــــم إلا الله
وز هــذا مــنهم  ،يقولــون الحــق بألســنتهم ،لأعــرف صــفتهم في هــؤلاء مــن ) وأشــار إلى حلقــه ( لا يجــ

ود إحــدى يديـه طـُبى شــاة أو حَلَمـة ثـدي ،أبغـض خلـق االله إليــه فلمــا قـتلهم علـي بــن أبي  .مـنهم أسـ
ال ،فنظــروا فلــم يجــدوا شــيئاً  ،انظــروا :قــال) رض(طالــب  فــواالله مــا كــذبت ولا كُــذبت  ،جعــواار  :فقــ

وأنـا حاضـر ذلـك  :قـال عبيـد االله ،ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه ،مرتين أو ثلاثاً 
  )٤( .من أمرهم وقول عليّ فيهم

  )٥( .الخوارج كلاب النار :قال) ص(عن رسول االله  :ابن ماجة بإسناده
  .اري ومسلمروايات أخر بمضامين ما روى في البخ :ويروي

 ... فوقـف عليـه وهـو يعطـي النـاس ،جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصـرة :السيرة النبوية
  )٦( .١٧٢ص ،٢قريباً من البخاري ج 

  محلوق ،كثُّ اللحية  ،ناتيء الوجنتين ،رجل غائر العينين فاقبل :سنن النسائي
____________________  

  .الناقص الخلق :بصيغة المفعول - ١
  .١١٥ص ،نفس المصدر السابق - ٢
  .٩٢ص ،١ج  ،مسند أحمد - ٣
  .١١٦ص ،٣ج  ،مسلم - ٤
  .٧٤ص ،١ج  ،ابن ماجة - ٥
   .١٣٩ص ،٤ج  ،السيرة النبوية - ٦

   



٣٩٦ 

أيـأمنني علـى أهـل الأرض ولا ! !مـن يطـع االله إذا عصـيته :قـال .اتـق االله ،يـا محمـد :فقال ،الرأس
إن مـــن ضضـــيء هـــذا قومـــاً يخرجـــون  :فلمـــا ولىّ قـــال ،هفســـأل رجـــل مـــن القـــوم قتلـــه فمنعـــ ،تـــأمنوني

ة ،يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلـون أهـل الإسـلام  ،يمرقون من الـدين مـروق السـهم مـن الرميـّ
  )١( .لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ،ويدََعون أهل الأوثان

  .ثمّ يروي روايات أخر قريبة من المضامين السابقة
 ،فأمر معاويـة أصـحابه برفـع المصـاحف وبمـا أشـار بـه عليـه عمـرو بـن العـاص :ميينمقالات الإسلا

وأن  ،وأبـــوا عليـــه إلا التحكـــيم) رضـــوان االله عليـــه(فاضـــطرب أهـــل العـــراق علـــى علـــيّ  ،ففعلـــوا ذلـــك
فأجاYم عليّ إلى ذلك بعد امتناع أهـل العـراق عليـه غـلاً  ،يبعث عليّ حكماً ويبعث معاوية حكماً 

 ،وبعـــث معاويـــة وأهـــل الشـــام عمـــرو بـــن العـــاص حكمـــاً  ،فلمـــا أجـــاب علـــيّ إلى ذلـــك ،يجيـــبهم إليـــه
ود والمواثيــق ،وبعــث علــيّ وأهــل العــراق أبــا موســى حكمــاً  اختلــف  :وأخــذ بعضــهم علــى بعــض العهــ

مْـرِ اب"   ءَ إSِ حkَ" تَـ\  يَبْ]  فَقاتِلُوا ال"P(قال االله تعالى  :أصحاب عليّ عليه وقالوا
َ
ولم يقـل  ،) أ

اكموهم وهـــــم البُغـــــاة فـــــإن عـــــدتَ إلى قتـــــالهم وأقـــــررت علـــــى نفســـــك بـــــالكفر إذ أجبـــــتَهم إلى  ،وحـــــ
ال علــيّ  ،وإلا نابــذناك وقاتلنــاك ،التحكــيم ــد أبيــت علــيكم في أول الأمــر  :)رضــوان االله عليــه(فقــ ق

ا ســألوا اهم العهــود والمواثيــق ،فــأبيتم إلا إجــابتهم إلى مــ اهم وأعطينــ ا الغــدرولــيس يســوغ  ،فأجبنــ  .لنــ
  )٢( .فسُمّوا خوارج ،فأبوا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم وخرجوا عليه

ول االله  :ســنن أبــي داود ال رســ ا ولىّ الطــائفتين  :)ص(قــ تمــرق مارقــة عنــد فرقــة مــن المســلمين يقتلهــ
  )٣( .بالحق

قــوم يحُســنون القيــل ويُســيئون  ،ســيكون في أمــتي اخــتلاف وفرقــة :)ص(عــن رســول االله  :ويــروي
  يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق ،علالف

____________________  
  .١١٨ص ،٧ج  ،سنن النسائي - ١
  .٦٣ص ،١ج  ،مقالات الإسلاميين - ٢
   .٢٨٦ص ،٢ج  ،سنن أبي داود - ٣

   



٣٩٧ 

  )١( .طوبى لمن قتلهم ،هم شرّ الخلق والخليقة ،لا يرجعون حتى يرتدّ على فوقه ،السهم من الرميّة
  .١١٥ص ،مسلممثل ما في  :ويروي أيضاً 

  :الاحتجاج معهم
  )٢( .يروي روايات كما في البخاري ومسلم :خصائص النسائي

فقلت  ،لما خرجت الحروريةّ اعتزلوا في دارهم وكانوا ستة آلاف :عن ابن عباس قال :ويروي أيضاً 
إنيّ أخاف  :قال ،هؤلاء القوم فاكلّمهمأيرد بالظهر لعلّي آتي  ،يا أمير المؤمنين :لعليّ رضي االله عنه

فسـلمت  ،فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصـف النهـار وهـم قـائلون :قال ،كلا  :قلت ،عليك
اس فمــا جــاء بــك :علــيهم فقــالوا ا ابــن عبــ اً بــك يــ ت لهــم ؟مرحبــ أتيــتكم مــن عنــد أصــحاب النــبي  :قلــ

ــيكم  ،وصــهره) ص( لأبلّغكــم مــا  ،مــنهم أحــدعلــيهم نــزل القــرآن وهــم أعلــم بتأويلــه مــنكم ولــيس ف
 ؟وابـن عمّـه) ص(أخبروني مـاذا نقمـتم علـى أصـحاب رسـول االله  :قلت !يقولون وتخُبرون بما تقولون

الوا ــ ــالوا ؟مــا هــنّ  :قلــت .ثــلاث :ق الى :ق ال االله تعــ ــ ال في أمــر االله وق ا إحــداهن فإنــه حكّــم الرجــ  :أمــ
ــمُ إِلا" بِ" ( ُْ̀كْ ال والحكــم ،) إِنِ ا وأمــا الثانيــة فإنــه  :قــالوا ،هــذه واحــدة :قلــتف! ؟مــا شــأن الرجــ

هذه اثنـان  :قلت ،قاتل ولم يسلب ولم يغنم فإن كانوا كفاراً سلبهم وإن كانوا مؤمنين ما أحلّ قتالهم
  .إنه محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين :قالوا ؟فما الثالثة
أيـتم أن قـرأت علـيكم مـن كتـاب أر  :قلت ،حسبنا هذا :قالوا ؟هل عندكم شيء غير هذا :قلت

  .نعم :قالوا ؟ما يردّ قولكم أترضون) ص(االله ومن سنّة نبيه 
فأنـــا أقــرأ علــيكم في كتـــاب االله أن قــد صـــيرّ االله  )حكّــم الرجــال فـــي أمــر االله( :أمــا قـــولكم :قلُــت

  حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر االله الرجال أن يحكموا
____________________  

  .٣٠٠ص ،٢ج  ،سنن أبي داود - ١
   .٣٤ - ٣١ص ،خصائص النسائي - ٢

   



٣٩٨ 

غْـتُمْ حُـرُمٌ وَمَـنْ قَتَلَـهُ مِـنْكُمْ ( :قـال االله تعـالى ،فيه
َ
يْدَ وَأ ينَ آمَنُوا لا يَقْتُلُوا الص" "Nفُّهَا ا

َ
يا ~

فنشـدتكم بـاالله  ،الآيـة )... نْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ ا6"عَمِ =َْكُـمُ بِـهِ ذَوا عَـدْلٍ مِـ
تعـــالى أحكـــم الرجـــال في أرنـــب ونحوهـــا مـــن الصـــيد أفضـــل أم حكمهـــم في دمـــائهم وصـــلاح ذات 

وفي  .بـل هـذا أفضــل :قـالوا ،وأنـتم تعلمـون أن االله لـو شـاء لحكـم ولم يُصــيرّ ذلـك إلى الرجـال ،بيـنهم
هْلِـهِ وَحَكَمـاً مِـنْ وَِ)نْ خِفْتُمْ شِقاقَ ( :قـال االله تعـالى :المرأة وزوجهـا

َ
بَيْنِهِما فَانْعَثُوا حَكَماً مِـنْ أ

هْلِها إِنْ يُريدا إِصْـلاحاً يُوَ�ِّـقِ اب"ُ بَيْنَهُمـا
َ
ال في صـلاح  ،الآيـة )... أ فنشـدتكم بـاالله حكـم الرجـ

  .نعم :قالوا ؟أخرجتُ من هذه ؟ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة
أفتســلبون أمكــم عائشــة وتســتحلون منهــا مــا  :)قاتــلَ ولــم يســلب ولــم يَغــنم( :قلــت وأمــا قــولكم

ا وهــي أمكــم ا فقــد كفــرتم :فــإن قلــتم ؟تســتحلون مــن غيرهــ ا نســتحل مــن غيرهــ ا مــ  ،إنــا نســتحل منهــ
وpْ( :لأنّ االله تعـالى يقـول ،ليست بأمنا فقد كفرتم :ولإن قلتم

َ
غْفُسِـهِمْ   ا6"ـqُّ أ

َ
 بِـالمُْؤْمِنFَ مِـنْ أ

م"هــايُهُمْ 
ُ
زْواجُــهُ أ

َ
تُ مــن هــذه :قلـت !فــأنتم تــدورون بــين ضـلالتين فــأتوا منهــا بمخَــرج ،)وَأ  ؟فخرجــ
  .نعم :قالوا

وأراكـم قـد سمعـتم أن النـبي  ،فأنا آتـيكم بمـن ترضـون ،)محى اسمه من أمير المؤمنين( :وأما قولكم
ال لعلــيّ ) ص( الح المشــركين فقــ ة صــ وم الحُديبيــ الح عليــه محمــد أكتــ :)رضــي االله عنــه(يــ ا صــ ب هــذا مــ

لــــو نعلــــم أنــــك رســــول االله  ،مــــا نعلــــم أنــــك رســــول االله !لا واالله :فقــــال المشــــركون .)ص(رســــول االله 
اللَّهُم إنـك  ،امحُ يا علي رسول االله :)ص(فقال رسول االله  .فاكتب يا محمد بن عبد االله ،لأطعناك

فـواالله رسـول االله خـير  .بـن عبـد االله امحُ يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمـد ،تعلم أني رسولك
فرجـع  .نعـم :قـالوا ؟أخرجـتُ مـن هـذه ،من عليّ وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمَحاه مـن النبـوّة

  )١( .فقتلهم المهاجرون والأنصار ،وخرج سائرهم فقُتلوا على ضلالتهم ،منهم ألفان
ال :المســتدرك أحســن مــا يكــون مــن حلــل  فخرجــتُ إلــيهم ولبســت ... لمــا خرجــت الحروريــّة :قــ

  قال ابن ،كان ابن عباس جميلاً جهيزاً   :قال أبو زميل ،اليمن
____________________  

   .٣٥ص ،خصائص النسائي - ١
   



٣٩٩ 

ائلون :عبــاس مرحبــاً بــك يــا ابـــن  :فقــالوا ،فســلّمت علــيهم ،فــأتيتهم وهــم مجتمعــون في دارهــم قــ
أحسـن مــا ) ص(قـد رأيـت علــى رسـول االله ل !مـا تعيبـون علــيّ  :قلــت :قـال ؟فمـا هــذه الحلـة ،عبـاس

يِّبـاتِ مِـنَ الـرِّزْق  قُلْ مَنْ حَر"مَ زينَةَ اب"ِ ال"P( :ونزلـت ،يكون من الحلـل خْرَجَ لِعِبادِهِ وَالط"
َ
 ،) أ

 مـن المهـاجرين والأنصـار لأبلّغكـم) ص(أتيـتكم مـن عنـد صـحابة النـبي  :قلـت ؟فما جـاء بـك :قالوا
  )١( .باختلاف يسير الخصائصكما في   ...، ى فإنه قاتل ولم يسلب ولم يغنموأما الأخر  :قالوا ...

 ؟فحــدّثني عـــن قصّـــتهم :قالـــت ... قـــدمت علــى عائشـــة :عـــن عبــد االله بـــن شـــدّاد قــال :ويــروي
ة وحكّــم الحكمــين :قلــت ا كاتــب معاويــ وا  ،خــرج عليــه ثمانيــة آلاف مــن قــراّء النــاس ،إن عليــاً لمــ فنزلــ

ب الكوفــة ي ا حــروراءأرضــاً مــن جانــ اً مــا عتــوا عليــه  ... وأiــم أنكــروا عليــه ،قــال لهــ فلمــا أن بلــغ عليّــ
فلما أن امتلأ الـدار  ،أمر فأذّن مؤذّن لا يدخلنّ على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن ،وفارقوه

أيهــا المصــحف  :فطفــق يصـكّه بيــده ويقـول ،مـن القــراّء دعـا بمصــحفٍ عظـيم فوضــعه علـيّ بــين يديـه
اسحــدِّث ا ير المــؤمنين :فنــاداه النــاس فقــالوا ،لنــ ا أمــ ا تســأله عنــه ،يــ ونحــن  ،إنمــا هــو ورق ومــداد! ؟مــ

يقـول االله عَـزَّ  ،أصحابكم الـذين خرجـوا بيـني وبيـنهم كتـاب االله :قال ،نتكلم بما رأينا منه فماذا تريد
رَسُـولِ   نَ لَكُمْ Hلَقَدْ  َ ( :يقول االله في كتابه ،) الخصائصكما في (  : ...وجَلَّ في امرأة ورجل

سْوَةٌ حَسَـنَةٌ 
ُ
فخرجـت معهـم حـتى إذا توسّـطنا عسـكرهم  ،فبعثـه إلـيهم علـيّ بـن أبي طالـب ،)اب"ِ أ

فواضـعوه علـى   ... إن هـذا عبـد االله بـن عبـاس ،يا حملة القرآن :قام ابن الكّوّاء فخطب الناس فقال
اب االله ثلاثــة أيــام وّاء حــتى أدخلهــم علــى فرجــع مــنهم أربعــة آلاف كلهــم تائــ ،كتــ ب بيــنهم ابــن الكّــ

قـد كـان مـن أمرنـا وأمـر النـاس مـا قـد رأيـتم فقفـوا حيـث شـئتم  :فقال ،فبعث عليّ إلى بقيّتهم ،عليّ 
ت لــه عائشــة. .)ص(حـتى يجتمــع امــة محمــد  ال ؟فقــد قــتلهم ،يـا ابــن شــدّاد :فقالــ واالله مــا بعــث  :فقــ

وا الســبيل وســفكوا الــدماء بغــير حــق ا وا ابــن خبــاب واســتحلّوا أهــل الذمــة ،اللهإلــيهم حــتى قطعــ  ،وقتلــ
  :فقالت

____________________  
   .١٥٠ص ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ١

   



٤٠٠ 

فمـــا شـــيء بلغـــني عـــن أهـــل العـــراق يتحـــدّثون بـــه  :قالـــت .االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو :قلـــت ؟االله
فـــدعا النـــاس  ،قـــد رأيتـــه ووقفـــتُ عليـــه مـــع علـــيّ في القتلـــى :فقلـــت ؟ذو الثـــدي ذو الثـــدي :يقولـــون
قلـت سمعتـه  ؟فما قول عليّ حين قام عليه كما يزعم أهل العراق :قالت ... هل تعرفون هذا :فقال
وله :يقــول ال غــير ذلــك :قالــت ،صــدق االله ورســ  :قالــت ،اللَّهُــم لا :قلــت ؟وهــل سمعتــه أنــت منــه قــ

  )١( .أجل صدق االله ورسوله
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

  )٢( .انظيره :مسند أحمد
اً لمــا اختلــف عليــه أهــل النهــروان والقــرى وأصــحاب الــبرانس :الالعقــد الفريــد وا قريــة  ،أن عليــ ونزلــ

ا ب فقـال لهـم ،وذلـك بعـد وقعـة الجمـل ،حـروراء :يقـال لهـ ؤلاء :فرجـع إلـيهم علـيّ بـن أبي طالـ  ،يـا هــ
ال لــه علــيّ ف ،فخــرج إليــه ابــن الكــوّاء !فليــبرز إليَّ  :قــال .ابــن الكــوّاء :قــالوا ؟مــن زعــيمكم يــا ابــن  :قــ

قاتلــتَ بنــا عــدواً لا  :قــال ؟مــا أخــرجكم علينــا بعــد رضــاكم بــالحكمين ومُقــامكم بالكوفــة ،الكــوّاء
فبينما نحـن كـذلك إذ أرسـلتَ منافقـاً  ،نشك في جهاده فزعمت أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار

افراً  كتـابُ االله بيـني وبيــنكم   :عـو}موكـان ممـا شــكّك في أمـر االله أن قلـت للقـوم حــين د ،وحكّمـت كـ
ايعتموني ايعتكم وإن قضـى علــيكم بــ  .فلــولا شـكُّك لم تفعــل هــذا والحــق في يــدك ،فـإن قضــى علــيّ بــ

ال علــيّ  ــك :إنمــا الجــواب بعــد الفــراغ ،يــا ابــن الكــوّاء :فقــ ال ؟أفرغــت فأجيْبُ أمــا  :قــال علــيّ  .نعــم :قــ
وأمــــا قتلانــــا  .فــــيهم لم أقــــاتلهمفصــــدقتَ ولــــو شــــككتُ  ،قتالــــك معــــي عــــدوّاً لا نشــــك في جهــــاده

ــتلاهم ولي :وق افر .فقــد قــال االله في ذلــك مــا يُســتغنى بــه عــن قــ  :وأمــا إرســالي المنــافق وتحكيمــي الكــ
لا نرضـى  :أتيـت بـأبي موسـى مبرنسـاً فقلـت ،ومعاوية حكّـم عمـراً  ،فأنت أرسلت أبا موسى مبرنساً 

ام إليّ رجـل مـنكم .إلا أبا موسـى وأمـا  !لا نعطـي هـذه الدّنيـة فإiـا ضـلالة ،يـا علـيّ  :فقـال ،فهـلا قـ
  إن جرّني :قولي لمعاوية

____________________  
  .١٥٢ص ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ١
   .٨٦ص ،٤ج  ،مسند أحمد - ٢

   



٤٠١ 

اب االله تبعتـــك وإن جـــرّك إلي تبعتـــني فقـــد  ،زعمـــت إني لم أعُـــط ذلـــك إلا مـــن شـــك :إليـــك كتـــ
ثني ويحـك عـن اليهـودي والنصـراني ومشـركي العـرب أهـم علمتُ أن أوثق ما في يدك هذا الأمـر فحـدّ 
أفرسـول  :قال علـيّ  .بل معاوية وأهل الشام أقرب :قال ؟أقرب إلى كتاب االله أم معاوية وأهل الشام

أفرأيـت االله تبـارك  :قـال .بـل رسـول االله :قـال ؟كان أوثق بما في يديه من كتاب االله أو أنا) ص(االله 
 ( :وتعالى حين يقـول

ْ
هْدىقُلْ فَأ

َ
ت"بِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقF  تُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اب"ِ هُوَ أ

َ
 ،) مِنْهُما ~
و أهـدى ممـا في يديـه ول االله يعلـم أنـه لا يـؤتى بكتـاب هــ ان رسـ فلـِمَ أعطــى  :قـال .بلـى :قـال ؟أمَـا كـ

 .طـاهم رسـول االلهفإني أعطيت القوم ما أع :قال .إنصافاً وحجة :قال ؟رسول االله القوم ما أعطاهم
ال ابــن الكــوّاء  :قــال ؟فمــا أعظــم مــا نقمــتم علــيّ  :قــال علــيّ  !زدني ،هــذه واحــدة ،فــإني أخطــأت :قــ
فمـتى سمُـّي أبـو موسـى  :قـال علـيّ  .نظرنا في أمرنا فوجدنا تحكيمهمـا شـكاً وتبـذيراً  ،تحكيم الحكمين

مسلم وأنت ترجـو  أليس قد سار وهو :قال .حين أرسل :قال ؟حين أرسل أو حين حكّم ؟حكماً 
سمـي  :فقـال ابـن الكـوّاء .فـلا أرى الضـلال في إرسـاله :قـال علـيّ  .نعـم :قـال ؟أن يحكم بمـا أنـزل االله
أرأيت يا ابن الكواء لو أن رسول االله بعثـت  .إذاً فإرساله كان عدلاً  ،نعم :قال .حكماً حين حكّم

اب االله وم مشــركين يــدعوهم إلى كتــ ــ ان يضــرّ نــبيّ االله شــيئاً   ،ه كــافراً فارتــدّ علــى عقبــ ،مؤمنــاً إلى ق  ؟كــ
هـل رضـيت حكومتـه حـين حكـم أو  ،فمـا كـان ذنـبي إن كـان أبـو موسـى ضـلّ  :قال علـيّ  ،لا :قال

اب االله ،لا :قال ابن الكوّاء ؟قوله إذ قال  :قـال علـيّ  .ولكنّك جعلت مسلماً وكافراً يحكمـان في كتـ
إنمـا  !وكيـف أحكّمـه وحُكمـه علـى ضـرب عنقـي ،هل بعثَ عمراً غـيرُ معاويـة! !ويلك يا ابن الكوّاء

أرأيـت لـو  .وقد يجتمع المؤمن والكفر يحكمـان في االله ،رضي به صاحبه كما رضيت أنت بصاحبك
اً شـــقاق بينهمـــا وفي   ،ففـــزع النـــاس إلى كتـــاب االله ،أن رجـــلاً مؤمنـــاً تـــزوّج يهوديـــة أو نصـــرانية فخافـــ

هْلِـهِ وَحَ ( :كتابـه
َ
هْلِهـافَانْعَثُوا حَكَمـاً مِـنْ أ

َ
فجـاء رجـل مـن اليهـود أو رجـل مـن  )كَمـاً مِـنْ أ

وز لهمـا أن يحكمـا في كتـاب االله  :قـال ابـن الكـوّاء .فحكمـا ،النصارى ورجل من المسلمين الـذين يجـ
  فانصرف  .أمهِلنا حتى ننظر ،وهذه أيضاً 

   



٤٠٢ 

  )١( .عنهم عليّ 
 :ام علـــيّ بالكوفـــة علـــى المنـــبرقـــ ،لمـــا خـــرج جميـــع الخـــوارج وتوافـــوا إلى النهـــروان :الإمامـــة والسياســـة

ال ب الندامــة ،أمــا بعــد :فحمــد االله وأثــنى عليــه ثم قــ ورث الحســرة وتعُقّــ الم الناصــح تــ  ،فــإن معصــية العــ
فأحييـا مـا أمـات  ،وقد كنت أمرتكم في هذين الـرجلين وفي هـذه الحكومـة بـأمري فـأبيتم إلا مـا أردتم

 ،همـــا هـــواه يحكـــم بغـــير حجـــة ولا ســـنة ظـــاهرةواتبّـــع كـــلّ واحـــد من ،القـــرآن وأماتـــا مـــا أحـــيى القـــرآن
ا ا ورســوله وصــالحو المــؤمنين ،فكلاهمــا لم يرُشــد االله ،واختلفــا في أمرهمــا وحكمهمــ  .فــبريء االله منهمــ

  )٢( .فاستعدّوا للجهاد
  .فنشير إلى جملات من أحاديث هذه الفتنة بالترتيب ليعتبر من اعتبر وينكشف الحق :أقول
  .ق معهكان علي مع الحق والح - ١
إن أنفسـكم سـوّلت لكـم  .الخوارج هـم الشُـراة الأنجـاس .إن الخوارج قوم عُصاة الله ولرسوله - ٢

إiـم يتـأوّلون القـرآن علـى  .الخـوارج كـلاب النـار .هـم شـرّ الخلـق ،هم شرّ البريـة .فراقَ هذه الحكومة
يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز  .يمرقــون مــن الــدين .بمــاذا تســتحلّون قتالنــا والخــروج مــن جماعتنــا .مــا يهَــوون
حـــتى قطعـــوا الســـبيل وســـفكوا  .فـــإiم قـــد ســـفكوا الـــدم الحـــرام .لا تجـــاوز صـــلا}م تـــراقيهم .تـــراقيهم

  .الدماء بغير حق
اء  .أنــتم ابتـــدأتموها وســـألتموها وأنـــا لهــا كـــاره .لا :فــرددتم علـــيّ رأيـــي وقلـــتم - ٤ فـــأبيتم علـــيّ إبـــ

ورث الحسـرةفإ .لا نرضى إلا أبا موسى :فقلت .المخالفين فـأبيتم إلا مـا  .ن معصـية العـالم النّاصـح تـ
  .أردتم
ا القــرآن - ٥ ا أحيــ إنــا لســنا حكّمنــا الرجــال إنمــا حكّمنــا  .اشــترطت علــى الحَكمــين أن يحُييــا مــ
  فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يعدواه فتاه ،القرآن

____________________  
  .٣٥١ص ،٤ج ،العقد الفريد - ١
   .١١٩ص ،١ج ،الإمامة والسياسة - ٢

   



٤٠٣ 

  .وتركا وإن أبيا فنحن من حكمهما برُآء
ا - ٦ ور هواهمـ ا مـا أحـيى  .فتاها وتركا الحق وهما يبَصـرانه وكـان الجـ فأحييـا مـا أمـات القـرآن وأماتـ

  .القرآن واتبع كل واحد منهما هواه يحكم بغير حجة ولا سنة
 :وقـال .يمرقون من الإسـلام مـروق السـهم :وقال .فاقتلوهم هم شرّ البرية :)ص(قال النبي  - ٧

ود ال .لــئن أدركــتهم لأقتلــنّهم قتــل ثمــ ائفتين بــالحق :وقــ ال .فيلــي قــتلهم أولى الطــ ا أدركــتهم  :وقــ لــئن أنــ
   .طوبى لمن قتلهم :وقال .لأقتلنّهم قتل عاد

    



٤٠٤ 

  :فتنة

  ) ع(قتل أمير المؤمنين عليّ 
قـال بلـى يـا رسـول  ؟أُحدثكما بأشـقى النـاس رجلـينألا  :)ص(ثم قال رسول االله  :السيرة النبوية

ال ،)ص(االله  ود الــذي عقــر الناقــة :قــ ا علــيّ علــى هــذه ،أحيمــر ثمــ ووضــع يــده  - والــذي يضــربك يــ
  )١( .حتى يبلّ منها هذه وأخذ بلحيته - على قرنه

ا وعلــيّ بــن أبي طالــب   :عــن عمــار بــن ياســر قــال :مســتدرك الحــاكم وخصــائص النســائي كنــت أنــ
ا مــن  ،يحُركّنـا برجلـه) ص(فـواالله مـا أهبنـا إلا رسـول االله  ،فنمنـا ... في غـزوة العشـيرةرفيقـين  وقـد تربنـ

ا ول االله  ،تلــك الــدفعاء الــتي نمنــا عليهــ ا لــك يــا أبــا  :)رضــي االله عنــه(لعلــيّ ) ص(فيومئــذٍ قــال رســ مــ
  )٢( .السيرةكما في   ... ألا أحدّثكما بأشقى :ثم قال ،تراب ؛ لما يرُى عليه من التراب

ال لعلــي) ص(أن النــبي  :الطبقــات االله ورســوله  :قــال ؟مَــن أشــقى الأولــين والآخــرين ،يــا علــيّ  :قــ
ال ،أعلـم ار إلى حيــث  ،وأشــقى الآخــرين الــذي يطعنـك يــا علــيّ  ،أشــقى الأولــين عـاقر الناقــة :قــ وأشــ
  )٣( .يطُعن

ن بـن ملجـم المــراديّ فجـاء عبــد الـرحم ،دعــا علـيّ النـاس إلى البيعـة :عـن أبي الطفيـل :ويـروي أيضـاً 
ــردّه مــرتين الثم  ،ف اه فقــ يعــني لحيتــه مــن  ،مــا يحــبس أشــقاها لتُخضــبنّ أو لتُغبضــنّ هــذه مــن هــذا :أتــ

  .ثم تمثّل Yذين البيتين ،رأسه
____________________  

  .٢٥٠ص ،٢ج  ،السيرة النبوية - ١
  .٢ص ،وخصائص النسائي ،٢٦٣ص ،٤وج  ١٤١ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
   .٣٥ص ،٣ج  ،لطبقاتا - ٣

   



٤٠٥ 

  اشــدد حيازيمــك للمــوت فــإن المــوت آتيــك

  ولا تخـــــــرج مـــــــن القتـــــــل اذا حـــــــلّ بواديـــــــك    

  
اللَّهُــم قـــد ســـئمتهم  ،مـــا يحــبس أشـــقاكم أن يجــيء فيقتلـــني :عــن عبيـــدة قـــال علــيّ  :ويــروي أيضـــاً 

  )٢( .وسئموني فأرحِهم مني وأرحني منهم
ألا أخـبركم لتُخضـبنّ  :فقـال ،لـى منـبر الكوفـةقال خطبنا علـيّ ع ،عن أبي حبرة :الكنى للدولابي

  )٣( .خضاب دم لا عطر ولا عبير - وأومئ إلى لحيته ورأسه - هذه من هذه
 ،ثم برأ ونفَـه ،مرض عليّ مرضاً شديداً حتى خفنا عليه :قال ،عن أبي سنان الدؤلي :ويروي أيضاً 

ا ،الحمـد الله الـذي عافـاك ،هنيئا لك يا أبـا الحسـن :فقلنا لكـنيّ لم أخـف  :قـال ،خفنـا عليـك قـد كنـّ
وت حــتى تضــرب علــى هــذه ادق المصــدوق أني لا أمــ وأشــار إلى مقــدّم  - علــى نفســي ؛ أخــبرني الصــ

  )٤( .يقتلك أشقى هذه الأمة :وقال لي - وأخذ بلحيته - فتخضب هذه منها - رأسه الأيسر
ال رسـول االله  ،عن عمـار بـن ياسـر :ويروي أيضاً  لمـا  - ك يـا أبـا تـرابمالـ :لعلـيّ ) ص(فيومئـذٍ قـ

 :فقـال ،بلى يا رسـول االله :فقلنا ؟ألا أحدّثكما بأشقى الناس رجلين :فقال - يرى عليه من التراب
ود الــذي عقــر النقــاة ا علــيّ علــى هــذا ،أحيمــر ثمــ ه - والــذي يضــربك يــ حــتى  - فوضــع يــده علــى قرنــ

  )٥( .ثم أخذ بلحيته ،يبلّ منها هذه
  :ثم قال ،لجم يستحمل علياً فحملهجاء عبد الرحمن بن م :الاستيعاب

  أريــــــــــــــــــــــــد حياتــــــــــــــــــــــــه ويرُيــــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــــي

  عَــــــــــــــذيري مــــــــــــــن خليلــــــــــــــي مــــــــــــــن مــــــــــــــراد    

  
  )٦( .إنه لم يقتلني بعد :قال ؟فما يمنعك منه :قيل !أما أن هذا قاتلي

  ألا أخبرك بأشدّ الناس عذاب :)ع(قال لعليّ ) ص(النبي  أنّ  :العقد الفريد
____________________  

  .٣٣ص ،نفس المصدر - ١
  .٣٤ص ،نفس المصدر - ٢
  .١٤٣ص ،١ج  ،الكنى للدولابي - ٣
  .١٩٥ص ،نفس المصدر - ٤
  .١٦٣ص ،٢ج  ،الكنى للدولابي - ٥
   .١١٢٧ص ،٣ج  ،الاستيعاب - ٦

   



٤٠٦ 

وم القيامـة عـاقر ناقـة  :قال) ص(أخبرني يا رسول االله  :قال ؟يوم القيامة فإن أشدّ النـاس عـذاباً يـ
  )١( .ثمود وخاضب لحيتك بدم رأسك

ـــن عســـاكر ال لأهـــل العـــراق :تهـــذيب اب إن بســـر بـــن أرطـــأة قـــد صـــعد إلى الـــيمن ولا  :أن عليـــاً قـــ
ولكـن  ،وما ذاك لأiم أولى بالحق منكم ،يعني أهل الشام ،أحسب هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم

اعهم علــى أمــرهم وافــتراقكم واخــتلافكم في بلادكــم انتكم ،ذلــك لاجتمــ  واالله ،وأدائهــم الأمانــة وخيــ
وبعثت فلاناً على جمع الصدقات فحمل ما جمع مـن المـال  ،وفلاناً فخان ،لقد ائتمنت فلاناً فخان
اللَّهُــم إني  .ولقــد خُيّــل لي أني لــو ائتمنــت أحــدكم علــى قــدح لســرق علاقتــه ،وانطلــق بــه إلى معاويــة

  )٢( .اللَّهُم اقبضني إلى رحمتك وأبدلهم بي من هو شر لهم منيّ  ،مللتهم وملّوني
ا علــيّ بــن أبي طالــب  :العقــد الفريــد  :)رض(قــال الحســن بــن علــيّ صــبيحة الليلــة الــتي قتــل فيهــ

ة في هــذا المســجد ال ،حــدّثني أبي البارحــ ا رزق االله ثم نمــت نومــة  ،يــا بــنيّ  :فقــ ليّت البارحــة مــ إني صــ
قـال ف ،فشكوت له مـا أنـا فيـه مـن مخالفـة أصـحابي وقلـة رغبـتهم في الجهـاد ،)ص(فرأيت رسول االله 

  )٣( .ادع االله أن يرُيحك منهم فدعوت االله :لي
ابوهم وعــابوا أعمــالهم علــيهم :المقاتــل  ،اجتمــع بمكــة نفــر مــن الخــوارج فتــذاكروا أمــر المســلمين فعــ

الوا ،وذكــروا أهــل النهــروان وترحمّــوا علــيهم ــ ا شــرينا أنفســنا الله فأتينــا أئمــة الضــلال وطلبنــا  :وق فلــو أنــ
ـــرّ}م فأرحنـــا مـــنهم العبـــاد ا لإخواننـــا الشـــهداء بـــالنهروان غِ فتعاقـــدوا علـــى ذلـــك عنـــد  ،والـــبلاد وثأرنـــ

أنـا  :وقـال أحـد الآخـرين ،أنـا أكفـيكم عليـاً ): لعنـه االله(فقـال عبـد الـرحمن بـن ملجـم  ،انقضاء الحـج
  فتعاقدوا وتواثقو ،أنا أكفيكم عمرو بن العاص :وقال الثالث ،أكفيكم معاوية

____________________  
  .٣٦٠ص ،٤ج  ،الفريد العقد - ١
  .٢٨٠ص ،٣ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٢
   .٣٦٠ص ،٤ج  ،العقد الفريد - ٣

   



٤٠٧ 

  )١( .على الوفاء
إلى  ... وســقاه الســم ،فــدخل الكوفــة عازمــاً علــى ذلــك واشــترى لــذلك ســيفاً بــألف :الاســتيعاب

 :فقالـت ،فخطبهـا ،فأعجبتـه ووقعـت بنفسـه ،وكانـت امـرأة رائعـة جميلـة ،أن وقعـت عينـه علـى قطـام
ثلاثة آلاف وقتل عليّ بن أبي  :فقالت ؟وما هو :فقال ،آليت ألا أتزوّج إلا على مهر لا أريد سواه

ومـا أقـدمني هـذا المصـر غـير  ،لقد قصدتُ لقتل عليّ بن أبي طالـب والفتـك بـه ،واالله :فقال .طالب
  )٢( .ذلك

رأيـت رسـول  ،يا بـني :هسمع أباه في ذلك السحر يقول ل :قال) ع(عن الحسن بن علي  :ويروي
مـــاذا لقيـــتُ مـــن أمتـــك مـــن الأود  ،يـــا رســـول االله :فقلـــت ،في هـــذه الليلـــة في نومـــة نمتهـــا) ص(االله 
يراً مـنهم وأبـدلهم بي مـن هـو شـرّ مـني :فقلـت ،ادع االله عليهم :قال ؟واللدد ثم  .اللَّهُـم أبـدلني Yـم خـ

لاة اء مؤذنــه يؤُذنــه بالصــ ت ضــربته في الطــاق ،فخــرج فــاعتوره الــرجلان ،أتيتــه وجــ  ،فأمــا أحــدهما فوقعــ
  )٣( .وأما الآخر فضربه في رأسه

  قال أبو الأسود الدّؤلي :تاريخ الطبري
  ألا أبلـــــــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــةَ بـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــربٍ 

ـــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــرّت عيـــــــــــــــــــــونُ الشـــــــــــــــــــــامتينا       ف

  
ا   أفي شـــــــــــــــــــــــــهر الصـــــــــــــــــــــــــيام فجعتمونـــــــــــــــــــــــــ

  بخــــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــــاس طــُــــــــــــــــــــــراًّ أجمعينــــــــــــــــــــــــا    

  
ا   قتلـــــــــــــــتم خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــب المطايـــــــــــــــ

ا ومـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــفينا       ورحّلهـــــــــــــــــــ

  
  ومـــــــــــــن لـــــــــــــبس النعـــــــــــــال ومـــــــــــــن حـــــــــــــذاها

بينـــــــــــــــــــــــــا    
ُ
ـــــــــــــــــــــــــرأ المثـــــــــــــــــــــــــاني والم   ومـــــــــــــــــــــــــن ق

  
  إذا اســـــــــــــــــــــتقبلت وجـــــــــــــــــــــه أبي حســـــــــــــــــــــين

)٤(رأيــــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــــــدر راع الناظرينــــــــــــــــــــــــا     
  

  
  :قال بكر بن حماد :الاستيعاب

  قــــــــــــل لابــــــــــــن ملجــــــــــــم والأقــــــــــــدار غالبــــــــــــة

  هــــــــــــــــدمت ويلــــــــــــــــك للإســــــــــــــــلام أركــــــــــــــــان    

  
____________________  

  .٢٩ص ،المقاتل - ١
  .١١٢٣ص ،٣ج  ،الاستيعاب - ٢
  .١١٢٧ص ،نفس المصدر - ٣
   .٨٧ص ،٦ج  ،تاريخ الطبري - ٤

   



٤٠٨ 

ت أفضــــــــل مــــــــن يمشــــــــي علــــــــى قــــــــدم   قتلــــــــ

  وأول النــــــــــــــــــــــــــاس إســــــــــــــــــــــــــلاماً وإيمانــــــــــــــــــــــــــا    

  
ا   وأعلــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــالقرآن ثم بمــــــــــــــــــــ

  ســـــــــــــن الرســــــــــــــول لنـــــــــــــا شــــــــــــــرعاً وتبيانــــــــــــــا    

  
  صــــــــــــــــــــهر النــــــــــــــــــــبي ومــــــــــــــــــــولاه وناصــــــــــــــــــــره

  أضــــــــــــــــــحت مناقبــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــوراً وبرهانــــــــــــــــــا    

  
  وكــــــــــان منــــــــــه علــــــــــى رغــــــــــم الحســــــــــود لــــــــــه

  هــــارون مــــن موســــى بــــن عمرانــــا مــــا كــــان    

  
  ذكــــــــــــــــــرتُ قاتلــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــدمع منحــــــــــــــــــدر

  )١( ســـــبحان ربّ النـــــاس ســـــبحانا :فقلـــــت    

  
أشهد أنك جاهـدت في االله حـق جهـاده حـتى أتـاك  ،السلام عليك يا حجة االله في خلقه :أقول
هد أنـك قتُلـت مظلومـاً  .ولعــن االله أمـة اسـتخفّت بحرمتـك ،فلعـن االله أمـة قتلتـك ،اليقـين فصــلَّى  ،أشــ
اللَّهُــم العــن العصــابة الــتي ظلمــت حــق  .الله عليـك وعلــى أهــل بيتــك الطــاهرين المعصــومين المظلــومينا

   .وإني أبرأ إلى االله منهم ومن أتباعهم وأشياعهم إلى يوم القيامة ،أهل بيت نبيك الأطهار
  وكنـــــــــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــــــل مقتلـــــــــــــــــــــــــــه بخـــــــــــــــــــــــــــير

  نـــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــولى رســـــــــــــــــــــول االله فينـــــــــــــــــــــا    

  
  يقُـــــــــــــــــــــــيم الحـــــــــــــــــــــــق لا يرتـــــــــــــــــــــــاب فيـــــــــــــــــــــــه

  لعـــــــــــــــــــــــــــدا والأقربينــــــــــــــــــــــــــــاويعَـــــــــــــــــــــــــــدل في ا    

  
  كــــــــــــــــــــأنّ النـــــــــــــــــــــاس إذ فقـــــــــــــــــــــدوا عليـــــــــــــــــــــاً 

  نعـــــــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــــــار في بلـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــنينا    

  
____________________  

  .١١٢٨ص ،٣ج  ،الاستيعاب - ١
   



٤٠٩ 

  ) ع(أبو طالب والد عليّ 
  .حتى توفي أبو طالب) جبانة ( مازالت قريش كاعة  :قال) ص(عن النبي  :مستدرك الحاكم

  )١( .رجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخُ 
  )٢( .ما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب :)ص(قال  :الفائق
  .وهو جمع كائع ،أي جبناء عن أذاي :الزمخشري قال

 ؟فهـل تنفعـه. .إن أبـا طالـب كـان يحوطـك وينفعـك ،يا رسـول االله :قلت ،عن العباس :التهذيب
  )٣( .وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح ،نعم :قال

  .إلى هدايته والإنقاذ من الضلالة) ص(يشير  ،ضحضاح بمعنى الضياء والماء القليلال :أقول
  :قال أبو طالب :تذكرة الخواص

  واالله لـــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــلوا إليـــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــم

  حــــــــــــــــــتى أوسّــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــتراب رهينــــــــــــــــــا    

  
  فاصـــــــــدع بـــــــــأمرك مـــــــــا عليـــــــــك غضاضـــــــــة

  وابشــــــــــــــر وقــــــــــــــرّ بــــــــــــــذاك منــــــــــــــك عيونــــــــــــــا    

  
تَ دينـــــــــــــــــــــاً لامحالـــــــــــــــــــــة إنــــــــــــــــــــــه   وعرضـــــــــــــــــــــ

  يـــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــامـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير أديـــــــــــــــــان البر     

  
ان مــن مولــده إلى الســنة العاشــرة مــن ) ص(ثم قــام أبــو طالــب يــذبّ عــن رســول االله  مــن ســنة ثمــ

  )٤( .وذلك اثنان وأربعون سنة ،النبوة
____________________  

  .٦٢٢ص ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٤٣٩ص ،٢ج  ،الفائق - ٢
  .٣٤٧ص ،٧ج  ،التهذيب - ٣
   .٥ص ،تذكرة الخواص - ٤

   



٤١٠ 

  )١( .كل الخير أرجو من ربي  :قال ؟أترجو لأبي طالب ،يا رسول االله :قال العباس :الطبقات
ول االله  :أقــول و مــن االله إلا مــا يحبّــه االله) ص(ولا يخفــى أن رســ لاً  ،لا يرجــ ولا يطلــب رحمــة وفضــ

ا مـن االله تعـالى ه خـير وصـلاح ورضــ فيـدلّ علــى   ،ولا ســيَّما إذا رجـا كـل الخــير ،لأحـد إلا إذا كـان فيــ
  .ل الاقتضاءكما

ول االله  :)ع(قــال علــي  :الواقــدي :تــذكرة الخــواص ب أخــبرت رســ و طالــ وفيِّ أبــ فبكــى ) ص(لمــا تــ
 ،يـا رسـول االله :فقـال العبـاس ،)غفر االله له ورحمـه(اذهب فغسّله وكفّنه وواره  :ثم قال ،بكاءً شديداً 
ه ال ؟إنــك لترجــو لــ ول االله  ،إني لأرجــو لــه ،إي واالله :فقــ ر لــه أيامــاً لا يخــرج يســتغف) ص(وجعــل رســ

  .من بيته
  :يرثيه) ع(وقال علي 

  أبـــــــــــــــــــا طالـــــــــــــــــــب عصـــــــــــــــــــمة المســـــــــــــــــــتجير

  وغيـــــــــــــــــــــث المحـــــــــــــــــــــول ونـــــــــــــــــــــور الظلـــــــــــــــــــــم    

  
  لقـــــــــــــــد هـــــــــــــــدّ فقـــــــــــــــدك أهـــــــــــــــل الحفـــــــــــــــاظ

  فصــــــــــــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــــــــــــك ولي الــــــــــــــــــــــــــــــنعم    

  
  ولقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه

)٢(فقـــــــد كنــــــــت للطهــــــــر مــــــــن خــــــــير عــــــــم     
  

  
وأمـا الروايـات  .ةفي حقـه ثابتـة مسـلم) ع(ومن علـيّ ) ص(هذه الكلمات من رسول االله  :أقول
  .فلا يعتنى Yا ،فغير ثابتة سنداً ومضموناً  ،المخالفة

  :يذكر من جملة قصيدة لأبي طالب :السيرة النبوية
  لقـــــــــــــــد علمــــــــــــــــوا أن ابننـــــــــــــــا لا مكــــــــــــــــذَّب

  ولا يعُـــــــــــــــــــــــــــــــنى بقـــــــــــــــــــــــــــــــول الأباطـــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  فأيــّـــــــــــــــــــــــــــــده ربّ العبـــــــــــــــــــــــــــــــاد بنصـــــــــــــــــــــــــــــــره

)٣(وأظهــــــــــــر دينــــــــــــاً حقــــــــــــه غــــــــــــير باطــــــــــــل     
  

  
  :عن أبي طالب أيضاً  :ويروي
  علمـــــــــــــــــــوا أنَّـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــدنا محمـــــــــــــــــــداً ألم ت

)٤(نبيـــــــاً كموســـــــى خُـــــــطّ في أول الكتـــــــب     
  

  
  وكانت له وزير ،المصائب Yلاك خديجة) ص(فتتابعت على رسول االله  :ويقول

____________________  
  .١٢٤ص ،١ج  ،الطبقات - ١
  .٦ص ،تذكرة الخواص - ٢
  .٢٩٩ص ،١ج  ،السيرة النبوية - ٣
   .٣٧٧ص ،نفس المصدر - ٤

   



٤١١ 

 ،وكـــان لــه عضـــداً وحــرزاً في أمـــره ،وYــلاك عمـــه أبي طالــب ،علــى الإســـلام يشــكو إليهـــا صــدق
  )١( .وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنين ،ومنعة وناصراً على قومه

قال فأصـغى إليـه  ،نظر العباس إليه يحُرّك شفتيه :قال ،فلما تقارب من أبي طالب الموت :ويقول
فقـال رسـول  :قـال ،واالله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولهـا ،أخي يا ابن :فقال :قال ،بإذنه
  )٢( .لم أسمع :)ص(االله 

وصلاح المسـلمين في التقيـّة ) ص(يظهر من الروايات أنّ أبا طالب كان يرى صلاح النبي  :أقول
  .)ص(حتى يتمكّن من التأييد والنصر والدفاع عن رسول االله  ،وإخفاء إسلامه عن الناس

   



٤١٢ 

  فاطمة بنت أسد

  أم أمير المؤمنين 
لمـا ماتـت فاطمـة أم علـيّ بـن أبي طالـب ألبسـها رسـول االله  :عن ابن عباس قـال :مقاتل الطالبييّن

مـا رأينـاك صـنعت بأحـد  ،يـا رسـول االله :فقال له أصحابه ،واضطجع معها في قبرها ،قميصه) ص(
إني إنما ألبستها قميصـي  ،ب أبرّ بي منهاإنه لم يكن أحد بعد أبي طال :فقال ،ما صنعت Yذه المرأة

  )١( .لتكسى من حلل الجنة واضطجعت معها في قبرها ليهون عليها
ال :حليــة الأوليــاء ا ماتــت فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم :عــن أنــس قــ ب ،لمــ  ،أم علــيّ بــن أبي طالــ

ا رســول االله   ،يرحمــك االله ؛ فإنــك كنــت أمــي بعــد أمــي :فجلــس عنــد رأســها فقــال) ص(دخــل عليهــ
ترُيـدين بـذلك وجـه  ،وتمنعين نفسك طيّب الطعام وتُطعمينـني ،وتعرين وتُكسينني ،تجوعين وتُشبعينني
اري وعمــر بــن الخطــاب وغلامــاً أســود  .االله والــدار الآخــرة امة بــن زيــد وأبــا أيــوب الأنصــ ثم دعــا أســ
يي ويميـت الحمد الله الذي يحُ  :ثم قال ،فاضطجع فيه) ص(فلما فرغ دخل رسول االله  ،يحفرون قبرها

أغفر لأمي فاطمة بنـت أسـد ولقِّنهـا حجتهـا وأوسـع عليهـا مـدخلها بحـق نبيـك  ،وهو حيّ لا يموت
  )٢( .والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين

فضرYا ) ع(وروي أن فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعليّ  :تذكرة الخواص
  )٣( .لت فوضعته فيهافدخ ،ففُتِّح لها باب الكعبة ،الطلق

____________________  
  .١٠٨ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٧ص ،تذكرة الخواص - ٢

    



٤١٣ 

   



٤١٤ 

  الأئمّة الاثنا عشر 
ن سمــرة قــال :البخــاري ول النــبي  :بإســناده عــن جــابر بــ ت رســ ول) ص(سمعــ ون اثنــا عشــر  :يقــ يكــ

  )١( .كلهم من قريش  :إنه قال :فقال أبي ،فقال كلمة لم أسمعها ،أميراً 
ال جــابر بــن سمــرة :مســلم ت مــع أبي علــى النــبيّ  ،قــ إن هــذا الأمــر لا  :فســمعته يقــول) ص(دخلــ

فقلـت لأبي مـا  :قـال ،ثم تكلـّم بكـلام خفـيّ علـيّ  :قـال ،ينقضي حتى يمَضي فيهم اثنا عشر خليفـة
  )٢( .كلهم من قريش  :قال ؟قال

ا ولــيهم اثنــا لا يــزال أمــر ا :يقــول ،)ص(سمعــت النــبي  ،بإســناده آخــر عنــه :ويــروي اس ماضــياً مــ لنــ
  .الرواية ... ثم تكلم ،عشر رجلاً 
لا يــزال الإســلام عزيــزاً إلى اثــني عشــر  :يقــول) ص(سمعــت رســول االله  :بإســناد آخــر عنــه :ويــروي
  .الرواية ... ثم قال كلمة ،خليفة

 ... لا يــزال هــذا الأمــر عزيــزاً إلى اثــني عشــر خليفــة :)ص(قــال النــبي  ،بإســناد آخــر عنــه :ويــروي
  .الرواية

فقــال كلمـــة  ،لا يـــزال هــذا الـــدين عزيــزاً منيعــاُ إلى اثـــني عشــر خليفـــة :سمعتـــه يقــول ،عنــه :ويــروي
  )٣( .الرواية ... صمّنيها الناس

ال :ويــروي امر بــن ســعد بــن أبي وقــّاص قــ افع أن   :عــن عــ ابر بــن سمــرة مــع غلامــي نــ ت إلى جــ كتبــ
يـــوم جمعـــة ) ص(سمعـــت رســـول االله  :ليفكتـــب إ :قـــال ؟)ص(أخــبرني بشـــيء سمعتـــه مـــن رســـول االله 

ول لا يــزال الـــدين قائمــاً حـــتى تقــوم الســـاعة أو يكــون علـــيكم اثنــا عشـــر  :عشــية رجـــم الأســلمي يقـــ
  .خليفة كلهم من قريش

____________________  
  .١٥٣ص ،٤ج  ،البخاري - ١
  .٣ص ،٦ج  ،مسلم - ٢
   .٤ص ،نفس المصدر - ٣

   



٤١٥ 

  )١( .كلهم تجتمع عليه الأمة  :هاوفي ،مثلها - عن جابر :سنن أبي داود
 .فكـبرّ النـاس وضـجّوا ثم قـال كلمـة خفيـّة :وفيهـا ،) ٤ص ،٦ج (  مسـلمكمـا في   أيضـاً  :ويروي

ا ،وبســند آخــر مثلهــا ــريش فقــالوا :وفيهــ ا رجــع إلى منزلــه أتتــه ق ون مــاذا :فلمــ ال ؟ثم يكــ ــ ون  :ق ثم يكــ
  .الهرج

 الكامـلأخرجـه ابـن عـديّ في  .ء بني إسـرائيلأن عدة الخفاء من بعدي عدة نقبا :البيان والتعريف
  )٢( .عن عبد االله بن مسعود التاريخوابن عساكر في 

كــم ) ص(هــل ســألتم رســول االله  :فقــال - ســأل رجــل عــن أبي عبــد الــرحمن :مســتدرك الحــاكم
قـال  ،ما سألني عن هذا أحد منذ قـدمت العـراق قبلـك :فقال عبد االله ؟تملك هذه الأمة من خليفة

  )٣( .عدة نقباء بني إسرائيل ،اثنا عشر :فقالسألناه 
ابر بــن سمــرة قــال :ويــروي ول) ص(كنــت عنــد رســول االله   :عــن جــ لا يــزال أمــر هــذه  :فســمعته يقــ

  )٤( .وقد روى جابر بن سمرة عن أبيه حديثاً آخر ... الأمة ظاهراً حتى يقوم أثنا عشر خليفة
لا يـزال  :فقـال) ص(مّـي عنـد النـبي كنـت مـع ع  :عن عون بن أبي جحيفة عـن أبيـه قـال :ويروي

ا عشـر خليفــة ا صـوته ،أمـر أمـتي صـالحاً حــتى يمضـي اثنـ فقلـت لعمّـي وهــو  ،ثم قـال كلمـة وخفـض Yــ
  )٥( .كلهم من قريش  :قال يا بنيّ  :قال ؟ما قال يا عمّ  :أمامي

  )٦( .مثلها :صبهانأأخبار 
إن هـذا  : حجـة الـوداعيقـول في) ص(سمعـت رسـول االله  :قـال :عن جـابر بـن سمـرة :مسند أحمد

  لا يضرهّ مخالف ،الدين لن يزال ظاهراً على من ناَوَأهَ
____________________  

  .٢٣٢ص ،٢ج  ،سنن أبي داود - ١
  .٢٣٩ص ،١ج  ،البيان والتعريف - ٢
  .٥٠١ص ،٤ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
  .٦١٧ص ،٣ج  ،نفس المصدر - ٤
  .٦١٨ص ،نفس المصدر - ٥
   .١٧٦ص ،٢صبهان ج أأخبار  - ٦

    



٤١٦ 

 :فقلـت لأبي ،ثم تكلم بشيء لم أفهمه ،قال ،حتى يمضي من أمتي اثنا عشر خليفة ،ولا مفارق
  )١( .كلّهم من قريش  :قال :قال ؟ما قال

ول االله  :ويــروي ثم تكلــم  ،لا يــزال هــذا الأمــر ماضــياً حــتى يقــوم اثنــا عشــر أمــيراً  :)ص(قــال رســ
  )٢( .كلهم من قريش  :قال ؟فسألتُ عنها أبي ما قال ،بكلمة خفيت عليَّ 

  .ويروي بأسناد كثيرة ما يقرب منها
  :يستفاد من هذه الأحاديث أمور :أقول
إن عدّة الخلفـاء مـن (؛ بقرينة جملات ) رجلاً  ،خليفة ،اثنا عشر أميراً (تدلّ هذه الجملات  - ١
  .على أن المراد خلفاء االله وخلفاء رسول االله :)عدة نقباء بني إسرائيل ،بعدي
لا يزال الإسـلام  ،لا يزال أمر الناس ماضياً  ،أن هذا الأمر لا ينقضي(تدل هذه الجملات  - ٢
أمــر هــذه لا يــزال  ،لا يــزال الــدين قائمــاً  ،لا يــزال هــذا الــدين عزيــزاً  ،لا يــزال هــذا الأمــر عزيــزاً  ،عزيــزاً 

  .ن والإسلامعلى أن المراد أمر الناس من جهة الدي :)لا يزال أمر أمتي صالحاً  ،الأمة ظاهراً 
الأئمـة الاثنـا عشـر المعصـومون  :يستفاد من هذه الأحاديث أن المراد من اثـني عشـر خليفـة - ٣

  .ولا تنطبق هذه الصفات على غيرهم من الأمراء والملوك ،المطهّرون من أهل البيت
____________________  

  .٨٧ص ،٥ج  ،مسند أحمد - ١
   .٩٨ص ،نفس المصدر - ٢

   



٤١٧ 

  الحسن والحسين 

  ) عليهما السلام(
العشـاء فكـان يُصـلّي فـإذا ) ص(كنـا نصـلي مـع رسـول االله   :عن أبي هريرة قـال :مستدرك الحاكم

فــإذا عــاد  ،ســجد وثــب الحســن والحســين علــى ظهــره وإذا رفــع رأســه أخــذهما فوضــعهما وضــعا رفيقــاً 
ول االله :فجئتـه فقلــت ،فلمـا صــلى جعـل واحــداً هاهنـا وواحــداً هاهنـا ،عـادا لا أذهـب Yمــا أ ،يـا رســ

  )١( .فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخلا ،إلحقا بأمكما :فبرقت برقةٌ فقال ،لا :قال ،إلى أمهما
 ،ما بين الصدر إلى الرأس) ص(كان الحسن أشبه الناس برسول االله   :قال ،عن عليّ  :الاستيعاب

  )٢( .ما كان أسفل من ذلك) ص(والحسين أشبه الناس بالنبي 
ال ،عــن ابــن مســعود :كرتهــذيب ابــن عســا  ول االله   :قــ إذ مــر الحســن والحســين ) ص(كنــت مــع رســ

وّذ بــه إبــراهيم ابنيــه إسماعيــل وإســحاق :فقــال ،وهمــا صــبيان فضــمّهما إلى  ،هــاتوا ابــنيّ أعوذهمــا بمــا عــ
  )٣( .أعيذكما بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة :صدره وقال
ات فيهـاأن فاطمـة أتـت أب :ويـروي ت ،اهـا بالحسـن والحسـين في شــكواه الـتي مـ تورثهمـا يــا  :فقالـ

وأمـا  .فقـد نحلتـُه حلمـي وهيبـتي :وفي لفـظ .أمـا الحسـن فلـه هيبـتي وسـؤددي :فقال ؟رسول االله شيئاً 
  )٤( .رضيت يا رسول االله :فقالت .الحسين فقد نحلته نجدتي وجودي

  لاتي العشاء وهوفي إحدى ص) ص(خرج علينا رسول االله  :سنن النسائي
____________________  

  .١٦٧ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٣٨٤ص ،١ج  ،الاستيعاب - ٢
  .٢٠٩ص ،٤ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٣
   .٣١٤ص ،نفس المصدر - ٤

   



٤١٨ 

فســجد بــين  ،فوضــعه ثم كــبرّ للصــلاة فصــلى) ص(فتقــدم رســول االله  ،حامــل حســناً أو حســيناً 
وهـو ) ص(فرفعـت رأسـي وإذا الصـبيّ علـى ظهـر رسـول االله  :ل أبيقـا ،ظهراني صلاته سجدة أطالها

إنك  ،يا رسول االله :الصلاة قال الناس) ص(فلما قضى رسول االله  ،فرجعت إلى سجودي ،ساجد
وحى إليــك ه قــد حــدث أمــر أو أنــه يــ ا أنــ ا حــتى ظننــ  ،ســجدت بــين ظهــراني صــلواتك ســجدة أطلتهــ

  )١( .رهت أن أعجّله حتى يقضي حاجتهولكن ابني ارتحلني فك ،كلّ ذلك لم يكن  :قال
في إحـدى صـلاتي العشـاء الظهـر أو ) ص(خـرج علينـا رسـول االله  :عـن شـداد أنـه قـال :التهـذيب
  )٢( .النسائيكما في   ... العصر

وهـو حامـل الحسـن والحسـين علـى ظهـره ) ص(دخلـت علـى رسـول االله  :عـن جـابر قـال :ويروي
  .نعم الراكبان هما :فقال ،فقلت نعم الجمل جملكما ،وهو يمشي Yما
ونحــن أهــل بيــت فقــد أعطانــا االله ســبع خصــال لم  ،يــا فاطمــة :في حــديث الهــلالي :ذخــائر العقبــى

ووصـــيي خـــير الأوصـــياء  ،وأنـــا أبـــوك ... وأنـــا خـــاتم النبيـــين ،تُعـــطَ أحـــداً قبلنـــا ولا تعـــط أحـــداً بعـــدنا
الله وهـــو حمـــزة عـــم أبيـــك وعـــم وشـــهيدنا خـــير الشـــهداء وأحـــبهم إلى ا ،وأحـــبهم إلى االله وهـــو بعلـــك

ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابنـاك  ،وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك. ... ومنا من له جناحان ،بعلك
  )٣( .الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة

علـى المنـبر يخطـب إذ أقبـل الحسـن والحسـين ) ص(بينـا رسـول االله  :عـن بريـدة قـال :سنن النسـائي
ا) عليهمـــا الســـلام( ال ،عليهمـــا قميصـــان أحمـــران يمشـــيان ويعثـــران فنـــزل وحملهمـــ صـــدق االله إنمـــا  :فقـــ

رأيـــــت هـــــذين يمشـــــيان ويعثـــــران في قميصـــــيهما فلـــــم أصـــــبر حـــــتى نزلـــــتُ  ،أمـــــوالكم وأولادكـــــم فتنـــــة
  )٤( .فحملتهما

____________________  
  .٢٢٩ص ،٢ج  ،سنن النسائي - ١
  .٢٠٧ص ،٤ج  ،التهذيب - ٢
  .١٣٦ص ،ذخائر العقبى - ٣
   .١٩٢ص ،٣ج  ،سنن النسائي - ٤

   



٤١٩ 

  )١( .مثلها :سنن الترمذي
واخــرج أبـــو  .اللَّهُــم إني أحبهمــا :قــال) ص(أن رســـول االله  :عــن أبي هريــرة: تهــذيب ابــن عســاكر

ن أبغضـهما فقـد أبغضــني :يعلـى والحـافظ عـن أبي هريــرة  .مـن أحـبّ الحســن والحسـين فقـد أحبـّني ومــ
ا ام أحمــد وأخرجــه الحــ وفي  .هــذان إبنــاي مــن أحبهمــا فقــد أحبــني :فظ عــن عبــد االله بلفــظورواه الإمــ

ب والبيهقــي .مــن أحبــني فليحــبّ هــذين :لفــظ افظ عــن أبي بكــرة  ،ورواه أبــو يعلــى والخطيــ ورواه الحــ
  )٢( .أن ابنيّ هذين ريحانتيّ من الدنيا :بلفظ

ـــال :ذخـــائر العقبـــى ســـن الح :قـــال ؟أي أهـــل بيتـــك أحـــبّ إليـــك) ص(ســـئل النـــبي  :عـــن أنـــس ق
  )٣( .ادعي لي ابنيّ فيشمّهما ويضمّهما إليه :وكان يقول لفاطمة ،والحسين

 ،فإذا حسين يلعب في السـكة ،إلى طعام دُعوا له) ص(بإسناده أiم خرجوا مع النبي  :ابن ماجة
ال وم وبســط يديــه) ص(فتقــدم النــبي  :قــ ام القــ احكه النــبي  ،أمــ ا ويضــ ا وهاهنــ فجعــل الصــبي يفــر هاهنــ

حسـين مـني  :فجعل إحدى يديه تحـت ذقنـه والأخـرى في فـأس رأسـه فقبّلـه وقـال ،حتى أخذه) ص(
  )٤( .حسين سبط من الأسباط ،أحب االله من أحب حسيناً  ،وأنا من حسين
  )٥( .ما يقرب منها :مسند أحمد
  )٦( .الحديث ... حسين مني وأنا من حسين أحب االله :)ص(قال رسول االله  :سنن الترمذي

ام فـــإذا ) ص(خرجنــا مـــع رســول االله  :قـــال ،ن يعلـــى بــن مــرّةعــ :الكنــى للـــدولابي ودُعينـــا إلى طعــ
  )٧( .الحديث ... حسين

____________________  
  .٥٤٠ص ،سنن الترمذي - ١
  .٢٠٤ص ،٤ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٢
  .١٢٢ص ،ذخائر العقبى - ٣
  .٦٥ص ،١ج  ،ابن ماجة - ٤
  .١٧٢ص ،٤ج  ،مسند أحمد - ٥
  .٥٤٠ص ،سنن الترمذي - ٦
   .٨٨ص ،١ج  ،الكنى للدولابي - ٧

   



٤٢٠ 

أخرجـــه البخـــاري في  .الحســـن والحســـين ســـبطان مـــن الأســـباط :وفيـــه ،كمـــا مـــر  :البيـــان والتعريـــف
  )١( .قال الهيثمي إسناده حسن ،الأدب والترمذي وابن ماجة والحاكم عن يعلى بن مرة

  .عن يعلى يروي قريباً من ابن ماجة :مستدرك الحاكم
العــن أبي  :ويــروي ول االله  :هريــرة قــ ول) ص(رأيــت رســ  :وهــو حامــل الحســين بــن علــيّ وهــو يقــ

  )٢( .اللَّهُم إني أحبه فأحبّه
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخُرجاه :الحاكموقال 

 ،مـن أحبهمـا أحببتـه :للحسـن والحسـين) ص(قـال رسـول االله  :عـن سـلمان قـال :أخبار إصـبهان
 ،ومـن أبغضـهما أو بغـى عليهمـا أبغضـته .أدخله جنات النعيم ومن أحبه االله ،ومن أحببته أحبه االله
  )٣( .ومن أبغضه االله أدخله نار جهنم وله عذاب مقيم ،ومن أبغضته أبغضه االله

اللَّهُـــم إني أحبهمـــا  :يضـــمّ إليـــه حســـناً وحســـيناً يقـــول) ص(أن النـــبي  ،عـــن عطـــاء :مســـند أحمـــد
  )٤( .فأحبّهما

فأخــذ أحــدهما فضــمّه ) ص(ين يســعيان إلى رســول االله جــاء الحســن والحســ ،عــن يعلــى :التهــذيب
هــــذان ريحانتـــــان مــــن الــــدنيا مــــن أحبـــــني  :وقــــال ،إلى إبطــــه وأخــــذ الآخــــر فضــــمه إلى إبطـــــه الآخــــر

  )٥( .فليُحبهما
  .الحسن مني والحسين من علي :قال) ص(أن النبي  ،عن المقدام :ويروي

 شـيء منـذ اصـطحبنا إلا في حبـك مـا وجـدت عليـك في :أن مروان قال لأبي هريـرة :ويروي أيضاً 
حــتى إذا  ) ص(اشـهد لقــد خرجنـا مــع رسـول االله  :فتخفّــز أبـو هريــرة فجلـس فقــال ،الحسـن والحسـين
  سمع رسول ،كنا ببعض الطريق

____________________  
  .٢٣ص ،٢ج  ،البيان والتعريف - ١
  .١٧٧ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٢
  .٥٦ص ،١ج  ،أخبار أصبهان - ٣
  .٣٦٩ص ،٥ج  ،أحمد مسند - ٤
   .٢٠٦ص ،٤ج  ،التهذيب - ٥

   



٤٢١ 

 ،فأســـرع الســـير حـــتى أتاهمــــا ،صـــوت الحســـن والحســـين وهمـــا يبكيـــان وهمـــا مـــع أمهمـــا) ص(االله 
فأخــــذه فضــــمّه إلى صــــدره وهــــو يضــــغو مــــا  ... العطــــش :فقالــــت ؟مــــا شــــأن ابــــنيّ  :فســــمعته يقــــول

والآخر يبكـي كمـا هـو  ،ه بكاءفلم أسمع ل ،فأدلع له لسانه فجعل يمصّه حتى هدأ وسكن ،يسكت
 .فناولتـــه إيـــاه ففعـــل بـــه كـــذلك فســـكت فلـــم أسمـــع لهمـــا صـــوتاً  ،نـــاوليني الآخـــر :فقـــال ،مــا يســـكت

ال ائن حــتى لقينــاه علــى قارعــة الطريــق ،ســيروا :فقــ اً وشمــالاً عــن الظعــ فكيــف لا أحــب  ،فصــدعنا يمينــ
  )١( .)ص(هذين وقد رأيت هذا من رسول االله 

الحسن والحسين سيدا شـباب أهـل الجنـة وأبوهمـا  :)ص(قال رسول االله  :عن ابن عمر :ابن ماجة
  )٢( .خير منهما

  )٣( .يروي بأسناد مختلفة نظيره :مستدرك الحاكم
إن الحسـن والحسـين سـيدا شـباب  :أتاني جبريـل فقـال :قال ،)ص(عن حذيفة عن النبي  :ويروي
  )٤( .أهل الجنة

أمـــا رأيـــت  :ثم قـــال ... وهـــو يصـــلّي) ص(نـــبي أتيـــت ال :عـــن حذيفـــة قـــال :تهـــذيب ابـــن عســـاكر
هـو ملـك مـن الملائكـة لم يهـبط إلى الأرض  :قال .بلى :فقلت ؟العارض الذي عرض لي قبيل ذلك

استأذن ربه أن يُسلم عليّ وبشّرني أن الحسن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـة  ،قطّ قبل هذه الليلة
  .وأن فاطمة سيدة أهل الجنة

  )٦( .الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة :)ص(قال رسول االله  ،يعن الخدر  :مسند أحمد
  )٧( .التهذيبعن حذيفة كما في  :ويروي

____________________  
  .٢٠٨ص ،نفس المصدر السابق - ١
  .٥٦ص ،١ج  ،ابن ماجة - ٢
  .١٦٧ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
  .٣٨١ص ،نفس المصدر - ٤
  .٩٥ص ،٤ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٥
  .٣ص ،٣ج  ،مسند أحمد - ٦
   .٣٩١ص ،٥ج  ،نفس المصدر - ٧

   



٤٢٢ 

مـن سـره أن ينظـر إلى سـيدي شـباب أهـل الجنـة فلينظـر إلى الحسـن  :عن جـابر مرفوعـاً  :التهذيب
  )١( .والحسين
ول االله ،يســتفاد مــن هــذه الأحاديــث أiمــا كانــا يمشــيان في ضــوء الــبرق :أقــول  ،وكانــا أشــبه برســ

ان حاملهمــا ،ثهمــا الحلــم والهيبــة والنجــدة والجــودوأور  ،وعوَّذهمــا رســول االله ول االله كــ وأiمــا  ،وأن رســ
 ،وكـــان رســـول االله يحبهمـــا ويشـــمّهما ويضـــمّهما إليـــه ،ســـبطا رســـول االله وســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة

  .إiما ريحانتاي ومن أحبهما فقد أحبه االله ورسوله :ويقول
____________________  

  .٢٠٦ص ،٤ج  ،التهذيب - ١
   



٤٢٣ 

  مام الحسن بن عليّ الإ

  ) عليهما السلام(
ار إلـيهم في ضـمن قصـيدة :الأئمة الاثنـي عشـر لابـن طولـون الإمـام أبـو الفضـل يحـيى بـن  ،وقـد أشـ

  :منها) الحصكفي ( سلامة الحصفكي 
  أســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن قلـــــــــــــــبي وعـــــــــــــــن أحبابـــــــــــــــه

  ومــــــــــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــــــــــل مُقــــــــــــــــــــــــر يجحــــــــــــــــــــــــد    

  
  هــــــــــــــــــــم الحيــــــــــــــــــــاة أغربــــــــــــــــــــوا أم أشــــــــــــــــــــأموا

  أم أ}مـــــــــــــــــــــــــوا أم أيمنـــــــــــــــــــــــــوا أم أنجـــــــــــــــــــــــــدوا    

  
  هيهـــــــــــــــــات ممـــــــــــــــــزوج بلحمـــــــــــــــــي ودمـــــــــــــــــي

  حــــــــــــــــــــبهم وهــــــــــــــــــــو الهـُـــــــــــــــــــدى والرشــــــــــــــــــــد    

  
  حيــــــــــــــــــــــــــــــــدرة والحســــــــــــــــــــــــــــــــنان بعــــــــــــــــــــــــــــــــده

  ثم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  وجعفــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــادق وابــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر

  موســــــــــــــــــــى ويتلــــــــــــــــــــوه علــــــــــــــــــــيّ الســــــــــــــــــــيد    

  
  اعــــــــــــــــــــــني الرضــــــــــــــــــــــا ثم ابنــــــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــــــد

  ثم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــــــــــــــدد    

  
  الحســـــــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــــــالي ويتلـــــــــــــــــــــــو تلـــــــــــــــــــــــوه

  محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــن المعتَـقَــــــــــــــــــــــد    

  
  قــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــم أئمــــــــــــــــــــــــتي وســــــــــــــــــــــــادتي

  إن لحـــــــــــــــــــــــــــــاني معشـــــــــــــــــــــــــــــر وفنـّــــــــــــــــــــــــــــدواو     

  
  هــــــــــــــــــــم حجــــــــــــــــــــج االله علــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــاده

  وهــــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــنهج ومقصــــــــــــــــــــــد    

  
  مــــــــــديحهم) هــــــــــل أتــــــــــى ( قــــــــــوم أتــــــــــى في 

  هــــــــــــــــل شــــــــــــــــك في ذلــــــــــــــــك إلا مُلحــــــــــــــــد    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــن يخــُــــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــــــد في أولاده

  فخصـــــــــــــــــــمه يـــــــــــــــــــوم التلاقـــــــــــــــــــي أحمـــــــــــــــــــد    

  
  والشـــــــــــــــــــــــــــــافعي مـــــــــــــــــــــــــــــذهبي مذهبـــــــــــــــــــــــــــــه

)١(لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــه في قولــــــــــــــــــــــــــــــــــه مؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــد     
  

  
ب ا :ويـروي و محمـد ســبط رســول  ،لقرشــي الهـاشمي المــدنيوثــانيهم الحســن بـن علــي بـن أبي طالــ أبــ

ة بنــت رســول االله ) ص(االله  المين) ص(وريحانتــه وابــن فاطمــ ان  ،ســيدة نســاء العــ ولــد في نصــف رمضــ
  )٢(أحاديث ) ص(روى عن النبي  ،سنة ثلاث من الهجرة

____________________  
  .٣٩ص ،الأئمة الاثني عشر لابن طولون - ١
   .٦٣ص ،نفس المصدر - ٢

   



٤٢٤ 

 .نعـم :قـال ؟فـأخّرت الحسـن :فقال لـه أبـوه ،فأخّر يزيد بن معاوية الحسن بن عليّ  :سير الأعلام
وه فقــد تحاكمــا إلى االله !أو جــدّك مثــل جــدّه ،لعلــك تظــن أن أمــك مثــل أمــه :قــال ا أبــوك وأبــ ، فأمــ

  )١( .فحُكم لأبيك على أبيه
  ."فتنة حرب صفين"راجع في موضوع التحاكم إلى  :أقول

فإنــــا أمــــراؤكم وإنــــا  ،اتقــــوا االله فينــــا ،يــــا أهــــل الكوفــــة :عــــت الحســــن يخطــــب ويقــــولسم :ويــــروي
هْـلَ ( :ونحن أهل البيـت الـذي قـال االله فـيهم ،أضيافكم

َ
إِن"ما يُريدُ اب"ُ tُِذْهِبَ قَنْكُمُ الرِّجْسَ أ

  )٢( .فما رأيت قطّ باكياً أكثر من يومئذٍ  :قال .)اwَْيْتِ 
  .فراجعها ،في مجموعة مستقلة) ع(الإمام ا2تبى  قد استقصينا حالات :أقول

ــــاريخ ــــدء والت ال آخــــرون :الب إن معاويــــة دسّ إلى جعــــدة بنــــت الأشــــعث بــــأن تســــمّ الحســــن  :وقــــ
وكيـف يصـلح لـه مـن لا يصـلح  ،إن يزيـد منـّا بمكـان :فقال لهـا معاويـة ،فسمّته وقتلته ،ويزوّجها يزيد

  )٣( .رهموعوّضها منه مئة ألف د ،)ص(لابن رسول االله 
ا ،فلمــا مــات الحســن :الاســتيعاب ت ،أتــى الحســينُ عائشــة فطلــب ذلــك إليهــ  ،نعــم وكرامــة :فقالــ
منعـوا عثمـان مـن دفنـه في  ،واالله لا يـدفن هنـاك أبـداً  ،كذب وكـذبت  :فقال مروان ،فبلغ ذلك مروان

ن الحســن في بيــت عائشــة ا هريــرة فقــال ... المقــبرة ويريــدون دفــ  ،إلا ظلــم واالله مــا هــو :فبلــغ ذلــك أبــ
ثم انطلـــق إلى الحســـين فكلّمـــه  .)ص(إنـــه لابـــن رســـول االله  ،واالله! !يمُنـــع الحســـن أن يــُـدفن مـــع أبيـــه

 ،إن خفـت أن يكـون قتـال فـرُدّوني إلى مقـبرة المسـلمين :أليس قد قـال أخـوك :وقال له ،وناشده االله
  )٤( .فلم يزل به حتى فعل وحمله إلى البقيع

وصلى على نبيـه  ،ا صالح معاوية فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليهلم :الفصول المهمة لابن صباّغ
  ،أكيس الكيْس التقيّ  ،أيها الناس :ثم قال ،وآله) ص(محمد 

____________________  
  .١٧٢ص ،٣ج  ،سير الأعلام - ١
  .١٨٠ص ،نفس المصدر - ٢
  .٥ص ،٦ج  ،البدء والتاريخ - ٣
   .٣٩٢ص ،١ج  ،الاستيعاب - ٤

   



٤٢٥ 

ا بــين جابرقــا وجابرســا مــن جــده رســول االله  ،مــق الفَجــوروأحمــق الحُ  مــا ) ص(ولــو أنكــم طلبــتم مــ
يري وغــير أخــي الحســين الى جــلَّ ذكــره وعــزَّ اسمــه هــداكم بجــدي  ،وجــدتموه غــ وقــد علمــتم أن االله تعــ

وكثــركم بــه بعــد  ،وأعــزكّم بــه بعــد الذلــة ،وخلّصــكم مــن الجهالــة ،وأنقــذكم مــن الضــلالة ،)ص(محمــد 
وقد كنتم بـايعتموني  ،فنظرت لصلاح الأمة وقطع الفتنة ،ن معاوية نازعني حقاً هو لي دونهوإ .القلّة

 ،وأضـع الحـرب بيـني وبينـه ،فرأيـت أن أسـالم لمعاويـة ،على أن تسالموا من سـالمني وتحـاربوا مـن حـاربني
 ءكمولا أردِ بـذلك إلا صـلاحكم وبقـا ،وقد بايعته ورأيت أن حقن دماء المسلمين خير من سـفكها

)Sِدْري لَعَل"هُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إ
َ
  )١( .)حFٍ   وَِ)نْ أ
  .منقولة في رسالة الإمام ا2تبى فراجعه) ع(هذه الخطبة بطرقها وهكذا سائر كلماته  :أقول

ا) رض(وانصــرف الحســن  :مقاتــل الطــالبيين ام Yــ ــ  ،وأراد معاويــة البيعــة لابنــه يزيــد ،إلى المدينــة فأق
 .فـدسّ إليهمـا سمـاً فماتـا منـه ،وسـعد بـن أبي وقـاص ،ء أثقل من أمـر الحسـن بـن علـيّ فلم يكن شي

)٢(  
أتحمـل  :فقـال لـه الحسـين ،حمل مروان سـريره ،وأخرجوا جنازته ،لما مات الحسن بن علي :ويروي
إني كنـــت أفعـــل ذلـــك بمـــن يـــوازن حلمـــه  :فقـــال مـــروان !أمـــا واالله لقـــد كنـــت تجرعـــه الغـــيظ! !ســـريره
  )٣( .الجبال

____________________  
  .١٤٥ص ،الفصول المهمّة لابن صباغ - ١
  .٧٣ص ،مقاتل الطالبيين - ٢
   .٧٦ص ،نفس المصدر - ٣

    



٤٢٦ 

  الإمام الحسين بن علي

  ) عليهما السلام(
أبـو عبـد االله  ،وثالثهم الحسين بن علي بـن أبي طالـب القرشـيّ الهـاشميّ المـدنيّ  :الأئمة الاثني عشر

) رض(وُلد الحسـين  ... وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة ،وريحانته )ص(سبط رسول االله 
  )١( .قاله الزبير بن بكار وغيره ،لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة

أبو عبـد  ،وريحانته من الدنيا ومحبوبه) ص(الإمام الشريف الكامل سبط رسول االله  :سير الأعلام
ن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد االله الحســين بــن أمــير المــؤمنين أ ب بــ بي الحســن علــيّ بــن أبي طالــ

  )٢( .مناف
من أحبني فليحـبّ  ،حسين سبط من الأسباط :)ص(عن يعلى العامريّ قال رسول االله  :ويروي

  )٣( .أحبّ االله من أحبّ حسيناً  :وفي لفظ .حسيناً 
ن بــين الحســن  ولم ... علقــت فاطمــة بالحســين بعــد مولــد الحســن بخمســين ليلــة :الاســتيعاب يكــ

ان الحسـين فاضـلاً  ،كمـا عـقّ عـن أخيـه) ص(وعـقّ عنـه رسـول االله  ... والحسين إلا طهـر واحـد وكـ
  )٤( .دينّاً كثير الصيام والصلاة والحج

لمـــا اختلـــف النـــاس في التفضـــيل رحلـــت  :بإســـناده عـــن ربيعـــة الســـعديكفايـــة الطالـــب للگنجـــي 
ممـــن  :فقـــال لي ،لـــى حذيفـــة بـــن اليمـــانفـــدخلت ع ،وأخـــذت زادي وخرجـــت حـــتى دخلـــت المدينـــة

قـال مرحبـاً  ،رجل مـن أهـل الكوفـة :قلت ؟من أيّ العراق :فقال لي .من أهل العراق :قلت ؟الرجل
  .بكم يا أهل الكوفة

____________________  
  .٧١ص ،الأئمة الاثنى عشر - ١
  .١٨٨ص ،٣سير الأعلام ج  - ٢
  .١٩٠ص ،نفس المصدر - ٣
   .٣٩٣ص ،١ج  ،الاستيعاب - ٤

   



٤٢٧ 

اس في التفضــيل فجئــت لأســألك عــن ذلــك :قلــت  ،علــى الخبــير ســقطت :فقــال لي ؟اختلــف النــ
ا رســول االله  :أمــا إني لا أحــدّثك إلا مــا سمعتــه أذنــاي ووعــاه قلــبي وأبصــرته عينــاي ) ص(خــرج علينــ

ه كمــا أنظــر إليــك الســاعة حامــل الحســين بــن علــي  كــأني انظــر إلى    ،علــى عاتقــه) ع(كــأني أنظــر إليــ
أيها الناس لأعرّفنّ ما اختلفتم فيه من الخيـار  :فقال ،ه الطيبة واضعها على قدمه يلُصقها صدرهكفّ 

ير النــاس جــداً وجــده ،بعــدي ول االله  ،هــذا الحســين بــن علــي خــ  ،ســيد النبيــين) ص(جــده محمــد رســ
لـي خـير هذا الحسين بن ع .وجدّته خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيمان باالله ورسوله

أبـوه علـيّ بـن أبي طالـب أخـو رسـول االله ووزيـره وابـن عمـه وسـابق رجـال  ،الناس أباً وخير الناس أمّاً 
عمـه جعفـر بـن أبي طالـب المـزينّ  ،هذا الحسين بن علي خـير النـاس عمـاً وخـير النـاس عمـة .العالمين

ذا الحسـين بـن علـيّ هـ .وعمّتـه أم هـاني بنـت أبي طالـب ،بالجناحين يطير Yما في الجنة حيـث يشـاء
ة ير النــاس خــالاً وخالــ ت محمــد ،خالــه القاســم بــن محمــد رســول االله ،خــ ب بنــ ثم وضــعه  .وخالتــه زينــ

 ،هذا الحسين بـن علـي جـده وجدتـه في الجنـة ،أيها الناس :ثم قال .على عاتقه فدرج بين يديه وجثا
وه وأمـــه في الجنـــة نـــه لم يـــؤت أحـــد مـــن ذريـــة إ ،وخالـــه وخالتـــه في الجنـــة ،وعمـــه وعمتـــه في الجنـــة ،وأبـــ

  )١( .ما خلا يوسف بن يعقوب ،النبيين ما أوتي الحسين بن عليّ 
  .هذا سند اجتمع فيه جماعة من أئمة الأمصار :]الگنجي[قلت 

  )٢( .مثله :تهذيب ابن عساكر
ال ،بإســناده عــن أبي المهــزم :ويــروي أيضــاً  و هريــرة  :قــ ازة امــرأة ومعنــا أبــ ا مــع جنــ فجــيء بجنــازة  ،كنــ

فقعـــد في ) عليـــه الســـلام(فلمـــا أقبلنـــا علـــى الحســـين  ،فصـــلى عليهمـــا ،جعلـــه بينـــه وبـــين المـــرأةرجـــل ف
ه .الطريــق و هريــرة يــنفض الــتراب عــن قدميــه بطــرف ثوبــ يــا أبــا هريــرة  :)ع(فقــال الحســين  ،فجعــل أبــ

  فقال !وأنت تفعل هذا
____________________  

  .٢٧٣ص ،كفاية الطالب للكنجي - ١
   .٣٢٠ص ،٤ج  ،ر}ذيب ابن عساك - ٢

   



٤٢٨ 

  )١( .دعني فواالله لو علم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقاYم :أبو هريرة
  .وأخرجه محدث الشام في تاريخه ،رواه كاتب الواقدي في كتابه :قلت

فقـد جـاءني كتابـك تـذكر فيـه أنـه انتهـت  ،أما بعد :)رض(وكتب إليه الحسين  :الإمامة والسياسة
اً ولا خلافــاً مــا  ... إليــك عــني أمــور وإني لأخشــى االله في تــرك ذلــك منــك ومــن حزبــك  ،أردت حربــ
ل حُجــر وأصــحابه العابــدين  ،حــزب الظــالم وأعــوان الشــيطان الــرجيم .القاســطين المحلــين ألســت قاتــ

خبتــين
ُ
ن الحمــق الــذي أخلقــت وأبلــت وجهــه العبــادة ... الم فقتلتــه بعــد مــا  ،أوَلســت قاتــل عمــرو بــ

ود ن أبي ســفيانأوَ  ... أعطيتــه مــن العهــ وقــد قضــى  ،لســت المــدعي زيــاداً في الإســلام فزعمــت أنــه ابــ
ول االله  ثم ســلّطته علــى أهــل الإســلام يقــتلهم ويقطــع  ،)الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر(أن ) ص(رســ

لكأنـك لسـت  !سـبحان االله يـا معاويـة .أيديهم وأرجلهـم مـن خـلاف ويصـلّبهم علـى جـذوع النخـل
وإني واالله مـا  !انظر لنفسك ولدينك ولأمـة محمـد :وقلت فيما قلت ... من هذه الأمة وليسوا منك
ادك وإن لم أفعلــه فاســتغفر االله لــديني وأســأله  ،فــإن أفعــل فإنــه قربــة إلى ربي ،أعــرف أفضــل مــن جهــ
وإمارتـك  ،وأعلـم أن االله لـيس بنـاس لـك قتلـك بالظنـة وأخـذك بالتهمـة ... التوفيق لما يحبّ ويرضى

مـا أراك إلا وقـد أوثقـت نفسـك وأهلكـت دينـك وأضـعت  ،ب بـالكلابصبياً يشـرب الشـراب ويلعـ
  )٢( .الرعية

إن  ،أيهـــا النـــاس :ثم قـــال ،فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه :ثم إن الحســـين خطـــبهم :الكامـــل لابـــن الأثيـــر
ول االله  ال) ص(رســـ مخالفـــاً لســـنة  ،ناكثـــاً لعهـــد االله ،مـــن رأى ســـلطاناً جـــائراً مســـتحلاً لحـــرم االله :قـــ
ول االله  ول ،)ص(رســ يرّ مــا عليــه بفعــل ولا قــ اد االله بــالإثم والعــدوان فلــم يغُــ ان حقــاً   ،يعمــل في عبــ كــ

ألا وإنّ هـــؤلاء قـــد لزمـــوا طاعـــة الشـــيطان وتركـــوا طاعـــة الـــرحمن  ،علـــى االله تعـــالى أن يدُخلـــه مدخلـــه
مـــن وأنــا أحـــقّ  ،وأظهــروا الفســـاد وعطلّــوا الحـــدود واســتأثروا بـــالفيء وأحلــوا حـــرام االله وحرّمــوا حلالـــه

  فإن أقمتم على ،وأنكم لا تُسلموني ولا تخذلوني ،وقد أتيتني كتبتم ورسلكم ببيعتكم ،غيري
____________________  

  .٢٧٨ص ،كفاية الطالب - ١
   .١٤٨ص ،الإمامة والسياسة - ٢

   



٤٢٩ 

ي وابــن فاطمــة بنــت رســول االله  ،بيعــتكم تُصــيبوا رشــدكم ا الحســين بــن علــ نفســي مــع  ،)ص(وأنــ
وة حســنة ،أهلكــم نفســكم وأهلــي مــع وا ونقضــتم عهــدي وخلعــتم بيعــتي  ،فلكــم فيّ أســ وإن لم تفعلــ

والمغــرور مــن  ،لقــد فعلتموهــا بــأبي وأخــي وابــن عمّــي مســلم بــن عقيــل ،فلعمــري مــا هــي لكــم بنكــير
ه ،فحظّكــم أخطــأتم ونصــيبكم ضــيّعتم ،أغــترّ بكــم وســيُغني االله  ،ومــن نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســ
   .والسلام .عنكم

  مـــــا بـــــالموت عـــــار علـــــى الفــــــتىسأمضـــــي و 

  إذا مــــــــــا نــــــــــوى خــــــــــيراً وجاهــــــــــد مســــــــــلما    

  
  و واوســـــــــــــى رجـــــــــــــالاً صـــــــــــــالحين بنفســـــــــــــه

  وخـــــــــــــــــــالف مثبـــــــــــــــــــوراً وفـــــــــــــــــــارق مجُرمـــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــإن عشـــــــــت لم أنـــــــــدم وإن مـــــــــت لم ألم

)١( كفــــــــــي بــــــــــك ذلاً أن تعــــــــــيش وتُرغمــــــــــا    
  

  
____________________  

   .٢٠ص ،٤ج  ،الكامل لابن الأثير - ١
   



٤٣٠ 

  :فتنة

  ) ع(قتل الحسين 
 ،عن أنـس شـهدت ابـن زيـاد حيـث أُتي بـرأس الحسـين فجعـل ينكـث بقضـيب معـه :سير الأعلام

  )١( .)ص(أما أنه أشبههما بالنبي  :فقلت
ال :ويــروي وض  :عــن ابــن أبي نعــم قــ ت عنــد ابــن عمــر فســأله رجــل عــن دم البعــ ممــن  :فقــال ؟كنــ
ول االله  !انظــر إلى هــذا يســألني عــن دم البعــوض :قــال .مــن أهــل العــراق :فقــال ؟أنــت وا ابــن رســ وقتلــ

  )٢( .هما ريحانتاي من الدنيا :يقول) ص(وقد سمعت رسول االله ! !)ص(
فــذكر أن يزيــد أمــر بنســائه وبناتــه فــأقمن بدرجــة المســجد حيــث توقــف الأســارى  :البــدء والتــاريخ
  :ووضع رأسه بين يديه وجعل ينكث بالقضيب في وجهه وهو يقول ،لينظر الناس إليهن

  شـــــــــــــــــــهدوا ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
اً    ولأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولقـــــــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــل    

  
ـا رأيـت رسـول االله  ،أما واالله لقد أخذ قضيبك من ثغـره مأخـذاً  :فقام أبو برزة الأسلمي فقال لربمَّ

  :أبي طالب ورثته ابنة عقيل بن ،بأهله وبناته إلى المدينة) عليه اللعنة(ثم بعث يزيد  .يرشفه) ص(
  مــــــــــاذا تقولـــــــــــون ان قــــــــــال المليـــــــــــكُ لكـــــــــــم

  مــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــتم وأنــــــــــــــتم آخــــــــــــــر الأمــــــــــــــم    

  
  بعــــــــــــــــــترتي وبــــــــــــــــــأهلي بعــــــــــــــــــد مُفتقــــــــــــــــــدي

  )٣( مـــــــنهم أُســـــــارى وقتلـــــــى ضـــــــرّجوا بـــــــدم    

  
____________________  

  .١٨٨ص ،٣ج  ،سير الأعلام - ١
  .١٨٩ص ،نفس المصدر - ٢
   .١١ص ،٦ج  ،البدء والتاريخ - ٣

   



٤٣١ 

انعــن ســعد  :ســير الأعــلام أتــاه جبريــل بــتراب مــن التربــة الــتي يقتــل Yــا ) ص(أن النــبي  :بــن جمهــ
  )١( .كرب وبلاء  :)ص(فقال النبي  .كربلاء  :وقيل اسمها ،الحسين

 ؟فـــارجعوا إلى أنفســـكم هـــل يصـــلح لكـــم قتلـــي أو يحـــل دمـــي :)ع(قـــال الحســـين  :ويـــروي أيضـــاً 
ومتيأولــيس حمــزة والعبـــاس وجعفــ ؟ألســت ابــن بنـــت نبــيكم وابـــن ابــن عمـــه ألم يــبلغكم قـــول  ؟ر عمـــ

  )٢( .هذان سيدا شباب أهل الجنة :فيّ وفي أخي) ص(رسول االله 
فأخـذ قضـيباً فجعـل يفـترّ بـه  ،عن زيد بن أرقم ؛ كنت عند عبيد االله فأتي برأس الحسـين :ويروي
ا مـ :فقـال ،فلم أملك أن رفعت صوتي بالبكـاء ،فلم أرَ ثغراً كان أحسن منه كأنه الدرّ  ،على شفتيه

ا الشــيخ ول االله  :قلــت ؟يبُكيـك أيهــ ت مــن رســ رأيتــه يمَــصّ موضــع هــذا القضــب ) ص(يبُكيــني مــا رأيــ
  )٣( .اللَّهُم إني أحبه فأحبه :ويقول ،ويلثمه

فسـرّ بقـتلهم  ،لمـا قتـل عبيـد االله الحسـين بعـث برؤوسـهم إلى يزيـد :عـن يـونس بـن حبيـب :ويروي
ومـا علـيّ لـو احتملـت الأذى وأنزلـت الحسـين  :قـولفكان ي ،ثم لم يلبث حتى ندم على قتلهم ،أولاً 

لعـن االله  .ورعاية لحقه) ص(حفظاً لرسول االله  ،معي وحكّمتهم فيما يريد وإن كان على ذلك وهن
وقــد كــان ســأل أن يخُلــي ســبيله أن يرجــع مــن  ،فإنــه أخرجــه واضــطرّه) يعــني عبيــد االله( !ابــن مرجانــة
ورأ ،أو يـــأتيني فيضـــع يـــده في يـــدي ،حيـــث أقبـــل  ،فـــأبى ذلـــك عليـــه وقتلـــه ،و يلحـــق بثغَـــر مـــن الثغُـــ

  )٤( .فأبغضني بقتله المسلمون وزرع لي في قلوYم العداوة
حــين أتاهــا قتــلُ الحســين ) ص(كنــت عنــد أمّ ســلمة زوج النــبي   .عــن شــهر بــن حوشــب :ويــروي

  ووقعت ،قد فعلوها ملأ االله بيو}م وقبورهم ناراً  :فقالت) ع(
____________________  

  .١٩٥ص ،٣ج  ،سير الأعلام - ١
  .٢٠٣ص ،نفس المصدر - ٢
  .٢١٢ص ،٣ج  ،سير الأعلام - ٣
   .٢١٤ص ،نفس المصدر - ٤

   



٤٣٢ 

  )١( .فقمنا ،مغشيّاً عليها
عن الحسـن البصـري أصـيب مـع الحسـين بـن علـيّ سـتة عشـر رجـلاً مـن أهـل بيتـه مـا  :الاستيعاب

  )٢( .على وجه الأرض يومئذٍ لهم شبه
فنزلـوا علـى الشـريعة  ،فأرسل عمر بـن سـعد بـن الحجـاج علـى خمسـمئة فـارس :ثيرالكامل لابن الأ

الوا بــين الحســين وبــين المــاء ونــادى عبيــد االله بــن الحصــين  ،وذلــك قبــل قتــل الحســين بثلاثــة أيــام ،وحــ
فمـرض فيمـا  ،قـال .أما تنظر إلى الماء لا تذوق لـه مـن قطـرة حـتى تمـوت عطشـاً  ،يا حسين :الأزدي
ان يشــر  ،بعــد ود فيشــرب حــتى يتغرغــر ثم يقــيء ،ب المــاء مــن القلــة ثم يقــيءفكــ ثم يشــرب فمــا  .ثم يعــ
  )٣( .فما زال كذلك حتى مات ،يروي

وانظروا هل يصلح  ،ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها ،فانسبوني فانظروا من أنا ،أما بعد :ويروي أيضاً 
ابـن عمـه وأولى المـؤمنين بـاالله وابـن وصـيّه و  ؟ألست ابن بنت نبيكم ؟ويحلّ لكم قتلي وانتهاك حرمتي

 ؟أوَليس جعفـر الشـهيد الطيـار في الجنـة عمـي ؟أوَليس حمزة سيد الشهداء عمّ أبي ؟والمصدّق لرسوله
أنتما سـيدا شـباب أهـل الجنـة وقرنـا  :قال لي ولأخي) ص(أولمَ يبلغكم قول مستفيض إن رسول االله 

ول .عــين أهــل الســنة ــان صــدّقتموني بمــا أقــ ت أن االله و  ،وهــو الحــق ،ف االله مــا تعمــدت كــذباً مــذ علمــ
ســلوا جــابر بــن عبــد االله  .وإن كــذّبتموني فــإن فــيكم مــن إن ســألتموه عـن ذلــك أخــبركم ،يمقـت عليــه

وه مـن رسـول االله  أمَـا  .)ص(وأبا سعيد أو سهل بن سعد أو زيد بن أرقم أو أنساً يخُبروكم أiم سمعـ
ولا أقـرّ إقـرار  ،لا أعُطهـم بيـدي إعطـاء الـذليللا واالله  ...؟ في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي

  أعوذ ،عباد االله إني عذب بربيّ وربكّم أن ترجموني .العبيد
____________________  

  .٢١٥ص ،نفس المصدر السابق - ١
  .٢٩٦ص ،١ج  ،الاستيعاب - ٢
   .٢٢ص ،٤ج  ،الكامل لابن الأثير - ٣

   



٤٣٣ 

  )١( .ساببربيّ وربكّم من كلّ متكبرّ لا يؤمن بيوم الح
لأمكـم الهبـل والعـبر دعوتمـوه حـتى إذا أتـاكم سـلّمتموه  ،يـا أهـل الكوفـة :فقـال الحـُرّ  :ويروي أيضـاً 

اتلوا أنفســكم دونــه كتم بنفســه وأحطــتم بــه ،ثم عــدوتم عليــه لتقتلــوه ،وزعمــتم أنــك قــ وه  ،أمســ ومنعتمــ
اً  فأصـبح كالأسـير ،مـن التوجـه في بــلاد االله العريضـة حـتى يــأمن ويـأمن أهـل بيتــه لا يملــك لنفسـه نفعــ

يشــــربه اليهــــودي والنصــــرانيّ  ،ومنعتمــــوه ومــــن معــــه عــــن مــــاء الفــــرات الجــــاري ،ولا يــــدفع عنهــــا ضــــراً 
و وأهلــه قــد صــرعهم العطــش ،يتمــرغّ فيــه خنــازير الســواد وكلابــه ،وا2وســيّ  ا هــ بــئس مــا خلفــتم  ،وهــ

  )٢( .لا سقاكم االله يوم الظمأ إن لم تتوبوا ،محمداً في ذريّته
ا وصــل رأس الحســين  :ويــروي  ،إلى يزيــد حســنت حــال ابــن زيــاد عنــده وزاده ووصــله) ع(وقيــل لمــ

فنــدم علــى قتـــل  ،ثم لم يلبــث إلا يســـيراً حــتى بلغــه بغُــض النــاس لـــه ولعــنُهم وســبهم ،وســرّه مــا فعــل
ول ان يقــ ت الحســين معــي في داري :الحســين فكــ و احتملــت الأذى وأنزلــ ا  ،ومــا علــيَّ لــ وحكّمتــه فيمــ

ا لرسـول االله  ،كـان علـيّ في ذلـك وهـن في ســلطانيوإن   ،يريـد لعــن  ،ورعايـة لحقـه وقرابتـه) ص(حفظـ
  )٣( .فإنه اضطرّه ،االله ابن مرجانة

____________________  
  .٢٥ص ،نفس المصدر السابق - ١
  .٢٦ص ،٤ج  ،الكامل لابن الأثير - ٢
   .٣٦ص ،نفس المصدر - ٣

   



٤٣٤ 

  :فتنة

  بيعة يزيد 
فأمـــا  .ولحقـــا بمكــة ،ويــع يزيـــد تلكّــأ الحســين وعبـــد االله بــن الـــزبير عــن بيعتــهولمـــا ب :البــدء والتــاريخ

وأمــا عبــد االله فــامتنع بمكــة ولاذ بالكعبــة ودعــا  .الحســين فخــرج إلى الكوفــة حــتى استشــهد بكــربلاء
ورى لا يرضــى االله بعهــد معاويــة إلى  :وقــال ،وجعــل يلعــن يزيــد وسمــاه الفاســق المتكــبرّ  ،النــاس إلى الشــ

ــرّي في جــيش كثيــف ... يزيــد
ُ
فجــاء مســلم بــن عقبــة  ... وبلــغ الخــبر يزيــد فبعــث مســلم بــن عقبــة الم

ون  ،وســبعين رجــلاً مــن الأنصــار ،وقتــل أربعــة آلاف رجــل مــن أفنــاء النــاس ،فــأوقع بالمدينــة وبقــر بطــ
اء وأبــاح الحـُـرم ب المدينــة ثلاثــة أيــام ،النســ ــيهم مــا  ،وأiــ وبــايعهم علــى أنــه فيء ليزيــد وجعــل يفعــل ف

وكـان وُلـد يزيـد بالمـاطرون  ... ثم سـار نحـو مكـة ... وكانت الوقعة بالحرة وهي ضاحي المدينة ،ءشا
  وفيه يقول الشاعر  .وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ،ومات بحوارين

  يـــــــــــــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــبر بحوارينـــــــــــــــــــــــــــا

  ضــــــــــــــــــممت شــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــاس أجمعينــــــــــــــــــا    

  
إنَّـا  :فخطـب معاويـة فقـال ... وكان قدرياًّ  ،صار الأمر إلى ولده معاوية بن يزيد ،ولما مات يزيد

فركـب منـه مـا تعلمـون  ،وإن جدّي معاوية نازع الأمر من كـان أولى بـه وأحـقّ  ،بلُينا بكم وابتليتم بنا
ولا  ،فركب رَدعـه واستحسـن خطـأه ،ولقد كان غير خليق به ،ثم تقلّده أبي ،حتى صار مر}ناً بعمله

اعتكم بّ أن ألقــى االله بتبــ فــواالله لــئن كانــت الخلافــة مغنمــاً ؛  ،وه مــن شــئتمولــّ ،فشــأنكم وأمــركم ،أحــ
اً  ابوا منهــا ،لقــد أصــبنا منهــا حظــ ثم نــزل وأغلــق  .وإن كانــت شــراً ؛ فحســبُ آل أبي ســفيان مــا أصــ

  )١( .الباب في وجهه
____________________  

   .١٣ص ،٦ج  ،البدء والتاريخ - ١
   



٤٣٥ 

يـا معاويـة فلـن  ،أما بعد :ثم قال ،سولفقام الحسين فحمد االله وصلى على الر  :الإمامة والسياسة
وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتمالـه وسياسـته ).. ص(تؤدّي القائل وإن أطنب في صفة الرسول 

كأنك تصف محجوباً أو تنعت غائباً أو تخبر عما كان ممـا   ،تريد أن توهم الناس في يزيد :لأمة محمد
فخذ ليزيـد فيمـا أخـذ بـه مـن اسـتقرائه  ،قع رأيهوقد دلّ يزيد من نفسه على مو  ،احتويته بعلم خاص

هارشة عند التحارش والحمام السبق لأتراYن والقينـات ذوات المعـارف وضـروب الملاهـي
ُ
 .الكلاب الم

)١(  
 :وفيهـا ،كتب إلى يزيد بن معاويـة  ،وذكروا أنّ مسلماً لما فرغ من قتال أهل المدينة وiبها :ويروي

اب العظــيمفمـا صــليت الظهـر أصــلح االله أمـير  ، المــؤمنين إلا في مســجدهم بعـد القتــل الـذريع والانتهــ
وانتهبناهـا  ،وأتبعنـا مُـدبرهم وأجهزنـا علـى جـريحهم ،وأوقعنا Yم السيوف وقتلنا مـن أشـرف لنـا مـنهم
ؤمنين أعــزّ االله نصـــره وجعلــت دور بــني الشــهيد عثمـــان بــن عفــان في حـــرز  ،ثلاثــاً كمــا قــال أمـــير المــ

ا عتــوا  ،الــذي شــفا صــدري مــن قتــل أهــل الخــلاف القــديم والنفــاق العظــيمفالحمــد الله  ،وأمــان فطالمــ
  )٢( .وقديماً ما طغوا

عمرو بن العاص يوم أشار علـى  :أفسد أمر الناس اثنان :قال الحسن البصريّ  :الخلفاء للسيوطي
ال مـن القـراّء فحكّـم الخـوارج ،فحُملت ،معاوية برفع المصاحف  يـوم فـلا يـزال هـذا التحكـيم إلى ،ونـ

فكتـب إليـه معاويـة إذا قـرأت كتـابي  ،والمغـيرةُ بـن شـعبة فإنـه كـان عامـل معاويـة علـى الكوفـة .القيامة
 :قـال ،أمـر كنـت أوطئّـه وأهيِّئـه :قـال ؟مـا أبطـأ بـك :قـال .فلمـا ورد عليـه ،فأبطأ عنـه ،فأقبل معزولاً 
فلمـا  .ارجـع إلى عملـك :قـال .نعـم :قـال ؟أو قـد فعلـت :البيعة ليزيد من بعدك قـال :قال ؟وما هو

وضـــعت رجـــل معاويـــة في غـــرز غـــيّ لا يـــزال فيـــه إلى يـــوم  :قـــال ؟مـــا وراءك :خـــرج قـــال لـــه أصـــحابه
  )٣( .القيامة

____________________  
  .١٥٢ص ،الإمامة والسياسة - ١
  .١٧٨ص ،نفس المصدر - ٢
   .٧٩ص ،الخلفاء للسيوطي - ٣

   



٤٣٦ 

اب ط :تاريخ الخلفاء ا أدراك مـا وقعـة الحـرة ،يبـةوكانت وقعة الحـرة علـى بـ ذكرهـا الحسـن مـرةّ  .ومـ
يرهم) رضي االله عـنهم(قتل فيها خلق من الصحابة  ،ما كان ينجو منهم أحد ،واالله :فقال  ،ومـن غـ

مـن  :قـال صـلّى االله عليـه وسـلّم .فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون ،وافتض فيها ألف عـذراء ،وiُبت المدينة
ة بــن  .عليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــينأخـاف أهــل المدينــة أخافــه االله و  وإن عبــد االله بــن حنظلــ

إنـه رجـل يـنكح  ،ما خرجنا على يزيد حتى خفنـا أن نرُمـى بالحجـارة مـن السـماء ،واالله :الغسيل قال
  )١( .أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة

احب طــرب وجــوارح وكــلاب :مــروج الــذهب ان يزيــد صــ ود ومنادمــة علــى الشــراب وكــ  ،وقــرود وفهــ
  فأقبل على ساقيه  ،وذلك بعد قتل الحسين ،وجلس ذات يوم على شرابه وعن يمينه ابن زياد
  أســـــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــربة تــَـــــــــــــــــروى مشاشـــــــــــــــــــي

  ثم صـــــــــــــل فاســـــــــــــق مثلهـــــــــــــا ابـــــــــــــن زيـــــــــــــاد    

  
  صــــــــــــــــاحبَ الســــــــــــــــر والأمانــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدي

  ولتســـــــــــــــــــــــــديد مغنمـــــــــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــــــــدادي    

  
وفي أيامــه  ،د وعمالـه مـا كــان يفعلـه مــن الفسـوقوغلـب علــى أصـحاب يزيــ ،ثم أمـر المغنـّين فغنــّوا
اس شــرب الشــراب ،واســتعملت الملاهــي ،ظهــر الغنــاء بمكــة والمدينــة ــرد يكــنىّ  ،وأظهــر النــ ه ق ان لــ وكــ

  )٢( .بأبي قيس يحضر مجلس منادمته
____________________  

  .٨١ص ،تاريخ الخلفاء - ١
   .٩٤ص ،٢ج  ،مروج الذهب - ٢

   



٤٣٧ 

  الإمام الرابع

  ) عليهما السلام(الحسين علي بن 
وهـــو أبـــو الحســـن علـــيّ بـــن الحســـين المعـــروف بـــزين ) رض(ورابعهـــم علـــي  :الأئمّـــة الاثنـــي عشـــر

ال لــه ،العابــدين ين  ،علــي الأصــغر :ويقــ  ،عقــب إلا مــن ولــد زيــن العابــدين هــذا) رض(ولــيس للحســ
  .وهو من سادات التابعين

 ،زين العابـدين ومناقبـه أكثـر مـن أن تحصـىوفضائل  ... ما رأيت قرشيّاً أفضل منه :الزهريقال 
  )١( .وكانت ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثمان وثلاثين من الهجرة

  )٢( .كما قلنا في الأئمة كلمة بكلمة  :وفيات الأعيان
ال لي جعفـر بـن محمــد ،عـن ســفيان بـن عيينـة :الاسـتيعاب تـوفى علـيّ بــن أبي طالـب وهـو ابــن  :قــ

وتوفيِّ علـي بـن الحسـين وهـو  ،تل الحسين بن عليّ وهو ابن ثمان وخمسين سنةوق ،ثمان وخمسين سنة
ان وخمســين ســنة ،ابــن ثمــان وخمســين ســنة و ابــن ثمــ وفيِّ محمــد بــن علــي بــن الحســين وهــ وقــال لي  .وتــ

  )٣( .وأنا Yذه السنة في ثمان وخمسين فتوفى فيها :جعفر بن محمد
ا زيــن العابــدين ومنــار ال :كفايــة الطالــب ن الحســين بــن علــي مولانــ و محمــد علــي بــ انتين أبــ عليــه (قــ

  )٤( .وأمه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار ابن كسرى ،كان عابداً وفيّاً وجواداً حفيّاً   ،)السلام
  :فيقول له أهله ،عن عبد الرحمن القرشيّ وكان إذا توضّأ اصفرّ  :ويروي

____________________  
  .٧٥ص ،الأئمة الاثنى عشر - ١
  .٣٤٧ص ،١ج  ،يات الأعيانوف - ٢
  .٣٩٧ص ،١ج  ،الاستيعاب - ٣
   .٢٩٨ص ،كفاية الطالب - ٤

    



٤٣٨ 

  )١( .أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم :فيقول ؟ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء
فلمـا أحـرم واسـتوت بـه راحلتـه اصـفرّ لونـه  ،حج عليّ بـن الحسـين :عن سفيان بن عيينة :ويروي

 ،لبيك :أخشى أن أقول :فقال ؟ما لك :فقيل له ،دة ولم يستطع أن يلُبيّ وانتفض ووقعت عليه الرع
فلـم يـزل  ،فلمـا لـبى غشـي عليـه وسـقط مـن راحلتـه :قال .لا بد من هذا :فقيل له ،لا لبيك :فيقال

  )٢( .يعتريه ذلك حتى قضى حجه
  .رواه ابن عساكر في تاريخه :قلت

ن ابــن عائشــة :حليــة الأوليــاء ات  :يقولــون سمعــت أهــل المدينــة ،عــ مــا فقــدنا صــدقة الســر حــتى مــ
  )٣( .علي بن الحسين

ير المـــؤمنين علـــيّ  :تـــذكرة الحفـــاظ أبـــو الحســـين الهـــاشميّ  ،زيـــن العابـــدين ،علـــيّ بـــن الحســـين بـــن أمـــ
وكـان يومئـذٍ ابـن نيـف وعشـرين  .لا تعرضـوا لهـذا :فقال عمر بـن سـعد ،حضر كربلاء مريضاً  ،المدنيّ 
مـا رأيـت  :قـال أبـو حـازم .وأحسـنهم طاعـة وأحـبهم إلى عبـد الملـكوكان من أفضل أهل بيته  .سنة

اً أفضــل منــه ن المســيّب .هاشميــ ال مالــك .مــا رأيــت أورع منــه :وعــن ابــ بلغــني أنــه كــان يصــلي في  :وقــ
  )٤( .لعبادته) زين العابدين(وكان يسمّى  ،اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات

إذا مشــى لا تجــاوز ) ع(كــان علــيّ بـن الحســين   :انعــن عبــد االله بـن أبي ســليم :الطبقـات الكبــرى
مـــا  :فقـــال ؟مـــا لــك :فيقـــل لــه ،وكـــان إذا قــام إلى الصـــلا أخذتــه رعِـــدة ،يــده فخـــذه ولا يخَطــر بيـــده

  )٥( .تدرون بين يديّ من أقوم وأناجي
ت بالمدينــة في  ،أن علــيّ بــن الحســين يبُخّــل :ويــروي أيضــاً  وت مئــة أهــل بيــ ات وجــدوه يقــ فلمــا مــ

  ) ٦( .وكان ثقة مأموناً كثيراً الحديث عالياً رفيعاً ورعاً  :الواق .السرّ 
____________________  

  .٣٠٠ص ،نفس المصدر - ١
  .٣٠١ص ،نفس المصدر - ٢
  .١٣٦ص ،٣ج  ،حلية الأولياء - ٣
  .٧٤ص ،١ج  ،تذكرة الحفاظ - ٤
  .٢١٦ص ،٥ج  ،الطبقات - ٥
   .٢٢٢ص ،نفس المصدر - ٦

   



٤٣٩ 

لما حج هشام بن عبد الملـك في حيـاة أبيـه دخـل إلى الطـواف وجهـد  :اغالفصول المهمة لابن صب
ب زمـزم  ،فلم يصل إليـه لكثـرة زحـام النـاس إليـه ،أن يستلم الحجر الأسود فنصـب إليـه منـبر إلى جانـ

إذ أقبـل علـي بـن الحسـين  ،فبينما هم كذلك ،وجلس عليه وحوله جماعة من أهل الشام ،في الحطيم
فقـال رجـل  ،انتهى إلى الحجر الأسود تنحّى الناس عنه حـتى اسـتلم الحجـر فلما ،يريد الطواف) ع(

لا  :فقـال هشـام ؟من هذا الذي قد هابه الناس هذه المهابة فتنحّوا عنـه يمينـاً وشمـالاً  :من أهل الشام
ان الفــرزدق حاضــراً  !مخافــة أن يرغــب فيــه أهــل الشــام !أعرفــه فقــال  ،أنــا أعرفــه :فقــال للشــامي ،وكــ
  :فقال ؟هو يا أبا فراس من :الشامي

  هــــــــــذا الــّــــــــذي تعــــــــــرف البطحــــــــــاء وطأتــــــــــه

  والبيــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــرم    

  
  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــن خــــــــــــــير عبــــــــــــــاد االله كلهــــــــــــــم

  هــــــــــــذا التقــــــــــــى النقــــــــــــي الطــــــــــــاهر العلــــــــــــم    

  
ـــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــا   إذا رأتـــــــــــــــــــــه ق

  إلى مكـــــــــــــــــارم هـــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــرم    

  
  ينمـــــــــــــى إلى ذروة العـــــــــــــز الـــــــــــــتي قصـــــــــــــرت

  عــــــــــن نيلهــــــــــا عــــــــــربُ الإســــــــــلام والعجــــــــــم    

  
  غضِـــــــــي حيـــــــــاء و يغُضَـــــــــى مـــــــــن مهابتـــــــــهيُ 

  فمــــــــــــــــــــا يُكلَّــــــــــــــــــــم إلاَّ حــــــــــــــــــــين يبتســــــــــــــــــــم    

  
  مشـــــــــــــــــــتقة مـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله نبعتـــــــــــــــــــه

  طابــــــــــــــت عناصــــــــــــــره والجســــــــــــــم والشــــــــــــــيم    

  
  هــــــــــذا ابــــــــــن فاطمــــــــــة إن كنــــــــــت جاهلــــــــــه

  بجـــــــــــــــــــــده أنبيـــــــــــــــــــــاء االله قـــــــــــــــــــــد خُتمـــــــــــــــــــــوا    

  
  مـــــــــــن معشـــــــــــر حـــــــــــبهم ديـــــــــــن وبغضـــــــــــهم

  كفـــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــرYم منجـــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــم    

  
  إن عُـــــــــــدّ أهـــــــــــل التقـــــــــــى كـــــــــــانوا أئمـــــــــــتهم

ل ؟مــن خــير أهــل الأرض :يــلأو ق       هــم :قيــ

  
  مقـــــــــــــــــــدم بعــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر االله ذكــــــــــــــــــــرهم

  في كــــــــــــل بــــــــــــدو ومختمــــــــــــوم بــــــــــــه الكلــــــــــــم    

  
  )١( .إلخ ... فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب

ال :ويــروي أيضــاً  اووس قــ ن طــ قــد دخــل ) ع(دخلــت الحجــر في الليــل فــإذا علــيّ بــن الحســين  :وعــ
رجل صالح من بيت النبوة لأصغينّ  :لتفق ،ثم سجد سجدة فأطال فيها ،يصلي ما شاء االله تعالى

قـــال  .فقـــيرك بفنائـــك ،ســـائلك بفنائـــك ،مســـكينك بفنائـــك ،عبـــدك بفنائـــك :فســـمعته يقـــول ،إليـــه
  فواالله ما صليت :طاووس

____________________  
   .١٨٩ص ،الفصول المهمّة لابن صباغ - ١

   



٤٤٠ 

  )١( .ودعوت فيهنّ في كرب إلا فّج عني
لمــا مــات علــيّ بــن الحســين فغسّــلوه جعلــوا ينظــرون إلى آثــار  :ن ثابـتعــن عمــرو بــ :حليــة الأوليــاء
كــان يحمــل جــرب الــدقيق لــيلاً علــى ظهــره يعطيــه فقــراء أهــل   :فقيــل ؟مــا هــذا :فقــالوا ،ســواد بظهــره

  )٢( .المدينة
فـإن يعقـوب فقـد  ،لا تلومـوني :فقـال ،عـن كثـرة بكائـه) ع(سـئل علـيّ بـن الحسـين  :ويروي أيضاً 
وقد نظـرت إلى أربعـة عشـر رجـلاً مـن  .فبكى حتى ابيضت عيناه ولم يعلم أنه مات ،سبطا من ولده

  )٣( .أفترون حزiم يذهب من قلبي ،أهل بيتي في غداة واحدة
القبر وهـو يـدعو :مروج الذهب فـأُتي بـه إلى  ،ونظر الناس إلى عليّ بن الحسين السجاد وقد لاذ بـ

وأقعـده إلى  ،فلما رآه وقد أشرف عليه ارتعد وقام لـه ،فتبرأّ منه ومن آبائه ،مسرف وهو مغتاظ عليه
ال ؟فقيل لعليّ رأيناك تحرك شـفتيك فمـا الـذي قلـت ... سلني حوائجك :جانبه وقال له  :قلـت :قـ

رب محمـد  ،رب العرش العظيم ،والأرضين السبع وما أقللن ،اللَّهُم رب السماوات السبع وما أظللن
وقيـل  .وتكفيـني شـره ،أسألك أن تُؤتيني خيره ،رأ بك في نحرهوأد ،أعوذ بك من شره ،وآله الطاهرين

بّ هــذا الغــلام وســلفه :لمســلم ال !؟فلمــا أتي بــه إليــك رفعــت منزلتــه ،رأينــاك تســ ومــا كــان ذلــك  :فقــ
  )٤( .لقد مُليء قلبي منه رعباً  ،لرأي مني

____________________  
  .١٨٣ص ،الفصول المهمة لابن صباغ - ١
  .١٣٦ص ،٣ج حلية الأولياء  - ٢
  .١٣٨ص ،نفس المصدر - ٣
  .٩٦ص ،٢مروج الذهب ج  - ٤

   



٤٤١ 

  الإمام الخامس

  ) عليهما السلام(محمد بن عليّ الباقر 
 .لـيس بـالكثير ،رأيت محمد بن علي على جبهته وأنفه اثر السجود :عن المعيصي قال :الطبقات

)١(  
  )٢( .وكان ثقة كثير العلم والحديث :ويقول
أحـد الأئمـة الاثـني  ،الملقّـب بالبـاقر ،محمد بن زين العابدين عليّ بن الحسـينأبو جعفر  :الوفيات

وإنمــا قيــل لــه  ،وكــان البــاقر عالمــاً ســيداً كبــيراً  ،وهــو والــد جعفــر الصــادق ،عشــر في اعتقــاد الأماميــة
  :وفيه يقول الشاعر .والتبقّر التوسّع ،لأنه تبقّر في العلم أي توسّع :الباقر

  التقـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــم لأهـــــــــــــــــل

ير مـــــــــــــــن لـــــــــــــــبى علـــــــــــــــى الأجبـــــــــــــــل       وخـــــــــــــــ

  
وم قتــل جــده الحســين  ،ومولــده بالمدينــة ســنة ســبع وخمســين ان عمــره يــ ثــلاث ) عليــه الســلام(وكــ

  )٣( .ودفن بالبقيع ،وتوفى سنة ثلاث عشرة ومئة ،سنين
وي المــدني أحــد الأعــلام :تــذكرة الحفــاظ اشمي العلــ ت الهــ مولــده ســنة  ،محمــد بــن علــي الإمــام الثبــ
  )٤( .يعني شقّه :قولهم بقر العلم ،اشتهر بالباقر ،وكان سيد بني هاشم في زمانه ،ست وخمسين

مــا رأيــت العلمـاء عنــد أحــد أصــغر علمــاً مــنهم عنــد  :عــن عبـد االله بــن عطــاء قــال :حليــة الأوليــاء
  )٥( .لقد رأيت الحكم عنده كأنه متعلّم ،أبي جعفر

____________________  
  .٣٢١ص ،٥الطبقات ج  - ١
  .٣٢٤ص ،نفس المصدر - ٢
  .٢٣ص ،٢الوفيات ج  - ٣
  .١٢٤ص ،١تذكرة الحفاظ ج  - ٤
   .١٨٦ص ،٣حلية الأولياء ج  - ٥

   



٤٤٢ 

قـدمت المدينـة فسـألت محمـد بـن علـي بـن الحسـين عـن قولـه عَـزَّ  ،عـن الأوزاعـي :البيان والتعريف
الحـدثني أبي عـن جـدي ع :قـال ؟)فَمْحُـوا اب"ُ مــا يشَـاءُ وَيُثْبِــتُ (وجَـلَّ   :لـيّ بـن أبي طالـب قــ

الصـدقة علـى  :لأبشّرنّك Yا يا علـيّ فبشّـر Yـا أمـتي مـن بعـدي :فقال) ص(سألت عنها رسول االله 
وجههــا واصـــطناع المعـــروف وبـــرّ الوالـــدين وصـــلة الـــرحم تحُـــوّل الشـــقاء ســـعادة وتزيـــد في العمـــر وتقـــي 

  )١( .مصارع السوء
وكان الذي عظّمه في عيني صـغر  ، عيني عظيمكان ليّ أخ في  :قال محمد بن علي :حلبة الأولياء
  )٢( .الدينا في عينه

ال :ويــروي أيضــاً  لئــنن ردّهــا االله تعــالى  :فقــال ،فقــد أبي بغلــة لــه :عــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي قــ
فركبهــا فلمـــا اســـتوى عليهـــا  ،فمـــا لبـــث أن أتي Yــا بســـرجها ولجامهـــا ،علــيّ لأحمدنـــه محامـــد يرضــاها

ا ،الحمــد الله :ســه إلى الســماء فقــالرفــع رأ ،وضــمّ إليــه ثيابــه  :فقــال .فقيــل لــه في ذلــك !لم يــزد عليهــ
  .جعلت الحمد كله الله عَزَّ وجَلَّ  ،وهل تركت شيئاً 
أنـزل الـدنيا كمنـزل نزلـت بـه وارتحلـت  ،يـا جـابر :قـال لي محمـد بـن علـيّ  ،عن جابر :ويروي أيضاً 

إنمـــا هـــي مـــع أهـــل اللـــبّ  ،أو كمـــال أصـــبته في منامـــك فاســـتيقظت ولـــيس معـــك منـــه شـــيء ،منـــه
  )٣( .فاحفظ ما استرعاك االله تعالى من دينه وحكمته .والعالِمين باالله تعالى كفيء الظِلال

إنك سـتُعمّر بعـدي حـتى  ،يا جابر :قال) ص(أخبرنا جابر بن عبد االله أن النبي  :عيون ابن قتيبة
فكــان جــابر يـــتردّد في  .مــنيّ الســلامفـــإذا لقيتــه فــأقرأه  ،يولــد لي مولــود اسمــه كــاسمي يبقــر العلــم بقــراً 
فبينا هـو ذات  .حتى قال الناس قد جُنّ جابر !يا باقر :سكك المدينة بعد ذهاب بصره وهو ينادي

هذا محمـد بـن  :قالت ؟يا جارية من هذا الصبي :فقال لها ،يوم بالبلاط إذ بصر بجارية يتوركّها صبيّ 
  :وقال ،منه فقبل بين عينيه فقال أدنيه مني فأدنته ،علي بن الحسين بن عليّ 

____________________  
  .٨٧ص ،٢ج  ،البيان والتعريف - ١
  .١٨٦ص ،٣ج  ،حلية الأولياء - ٢
   .١٨٧ص ،٣ج  ،حلية الأولياء - ٣

   



٤٤٣ 

ثم انصـرف  ،نعيـت إليَّ نفسـي وربّ الكعبـة :ثم قـال ،يقرئـك السـلام) ص(رسـول االله  ،يا حبيـبي
  )١( .إلى منزله وأوصى فمات من ليلته

ابر بعــد مــا أضــر  :تــذكرة الخــواصّ  ل علــى جــ ) أي صــار ضــريراً وأعمــى ( روى أن أبــا جعفــر دخــ
ال ،فســلّم عليــه ت :فقــ ال محمــد بــن علــي بــن الحســين ؟مــن أنــ فقبّــل  ،أدن مــني فــدنى منــه :فقــال .فقــ

ول االله يســلّم عليــك :لــه :يديــه ورجليــه ثم قــال ابر .رســ ال ؟وكيــف هــذا :فقيــل لجــ ت جالســاً   :فقــ كنــ
إذا كان يـوم  ،يولد مولود اسمه عليّ  ،يا جابر :فقال ،رسول االله والحسين في حجره وهو يدُاعبه عند

ابر  ،القيامـة نـادى منـاد لـيقم سـيّد العابـدين فيقـوم ولـده ثم يولــد لـه ولـد اسمـه محمـد فـإن أدركتـه يـا جــ
  )٢( .فاقرأه مني السلام
 ،الحسـين علـى عمـر بـن عبـد العزيـز دخـل أبـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن :عن عُفـير :أمالي القالي

وكبـيرهم  ،أوصيك أن تتخذ صغير المسلمين ولداً وأوسـطهم أخـاً  :قال .أوصيني ،يا أبا جعفر :فقال
  )٣( .وإذا صنعت معروفاً فربُهّ ،فارحم ولدك وصِل أخاك وبرّ أباك ،أباً 

  .ه ودامرب بالمكان وأرب أي أقام ب :يقال ،أي أدمه) فرُبَّه(قوله  :وقال أبو علي
ة وغــيره :تــذكرة الخــواص ة أبــو حنيفــ و يوســف ،روى عنــه الأئمــ ال أبــ ت لأبي حنيفــة لقيــت  :قــ قلــ
 .أفيُعصـى قهـراً  :فقـال ؟أراد االله المعاصـي :وسـألته يومـاً فقلـت لـه .نعـم :فقـال ؟محمد بن عليّ الباقر
  .فما رأيت جوابا أفحم منه :قال أبو حنيفة
ال عطــاء ت الحكــم  ،أصــغر علمــاً مــنهم عنــد أبي جعفــر مــا رأيــت العلمــاء عنــد أحــد :وقــ لقــد رأيــ

  )٤( .وكان عالماً نبيلاً جليلاً في زمانه ،الحكم بن عُيينة :ويعني بالحكم ،عنده كأنه عصفور مغلوب
____________________  

  .٢١٢ص ،١ج  ،عيون ابن قتيبة - ١
  .١٩٠ص ،تذكرة الخواص - ٢
  .٣٠٩ص ،٢ج  ،أمالي القالي - ٣
   .١٩٠ص ،لخواصتذكرة ا - ٤

   



٤٤٤ 

ال أفلـــح مــولى أبي جعفـــر :مطالـــب الســـؤول فلمـــا دخـــل  ،خرجـــت مـــع محمـــد بـــن علـــي حاجـــاً  :قـــ
وته ت .المســجد نظــر إلى البيــت فبكــى حــتى عــلا صــ ابي وأمــي :فقلــ إنّ النــاس ينظــرون إليــك فلــو  ،بــ

ت بصــوتك قلــيلاً  ه ! ؟ولمَ لا أبكــي ،ويحــك يــا أفلــح :فقــال لي ،رفقــ برحمتــه لعــل االله أن ينظــر إليّ منــ
ه مــن ســجوده ،فــأفوز Yــا عنــده غــداً  ام فرفــع رأســ اء حــتى ركــع عنــد المقــ ت ثم جــ اف بالبيــ فــإذا  ،ثم طــ

  )١( .موضع السجود مبتلّ من كثرة دموع عينه
____________________  

  ) أبو جعفر  - الباب الخامس( مطالب السئول  - ١
   



٤٤٥ 

  الإمام

  ) عليهما السلام(جعفر بن محمد 
االله جعفر الصـادق بـن محمـد البـاقر بـن زيـن العابـدين بـن الحسـين بـن علـي بـن  أبو عبد :الوفيات
كـان مـن سـادات أهـل   ،أحد الأئمة الاثني عشر على مـذهب الإماميـة ،)عليهم السلام(أبي طالب 
وله كلام في صنعة الكيميـاء  ،وفضله أشهر من أن يذكر ،ولقّب بالصادق لصدقه في مقالته ،البيت

وفي الطرطوسـيّ وك ،والزجر والفال ان الصـ قـد ألـّف كتابـاً يشـتمل  ،ان تلميذه أبو موسى جابر بن حيـّ
وكـان المنصـور  .وهـي خمسـمئة رسـالة ،)عليه السلام(على ألف ورقة يتضمّن رسائل جعفر الصادق 

وكانـــت  ... أراد إشخاصـــه إلى العـــراق معـــه عنـــد مســـيره إلى المدينـــة فاســـتعفاه مـــن ذلـــك فلـــم يعُفـــه
 .انتهـى ملخَّصـاً  .وتـوفى سـنة ثمـان وأربعـين ومئـة بالمدينـة ودفـن بـالبقيع ... ين للهجرةولادته سنة ثمان

)١(  
أحــــد الســــادة  ،جعفــــر بــــن محمــــد الإمــــام أبــــو عبــــد االله العلــــوي المــــدني الصــــادق :تــــذكرة الحفــــاظ

  .الأعلام
 .هثقة لا يُسأل عن مثل :وقال أبو حاتم .ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد :عن أبي حنيفة قال

سـلوني قبـل أن تفقـدوني فإنـه لا يحـدّثكم  :وعن صالح بـن أبي الأسـود سمعـت جعفـر بـن محمـد يقـول
ال هيـاج بــن بسـطام .أحـد بعــدي بمثـل حــديثي ان جعفــر الصـادق يطُعــم حـتى لا يبقــى لعيالــه   :وقــ كــ

  )٢( .شيء
ال عن :حلية الأولياء فقـال  ،دخلـت أنـا وأبـو حنيفـة علـى جعفـر بـن محمـد :عبد االله بن شـبرمة قـ
لعلـه يقـيس أمـر  :قـال .هذا رجل لـه بصـر ونفـاذ في أمـر الـدين :قال ؟من هذا معك :لابن أبي ليلي
  :فقال جعفر لأبي حنيفة .نعم :قال ؟الدين برأيه

____________________  
  .١١٢ص ،١ج  ،الوفيات - ١
   .١٦٦ص ،١ج  ،تذكرة الحفاظ - ٢

   



٤٤٦ 

ان :قــال ؟مــا اسمــك ان :قــال .نعمــ ت ،يــا نعمــ  ؟كيــف أقــيس رأســي  :قــال ؟رأســك بعــد هــل قســ
هـل علمـت مـا الملوحـة في العينـين والمـرارة في الأذنـين والحـرارة في المنخـرين  ،ما أراك تحُسن شيئاً  :قال

ا كفـــر  :قـــال .مـــا أراك تحُســـن شـــيئاً  :قـــال .لا :قـــال ؟والعذوبـــة في الشـــفتين فهـــل علمـــت كلمـــة أوّلهـــ
ا ،ول االلهيا ابـن رسـ :فقال ابن أبي ليلى ؟وآخرها إيمان  :فقـال ؟أخبرنـا Yـذه الأشـياء الـتي سـألته عنهـ

إن االله تعالى بمنّه وفضله جعل لابن آدم الملوحـة في  :قال) ص(أخبرني أبي عن جدّي أن رسول االله 
ه وفضــله ورحمتــه علــى ابــن آدم جعــل  ،العينــين لأiمــا شــحمتان ولــولا ذلــك لــذابتاً  ــ وإن االله تعــالى بمنّ

باً من الدوابّ فإن دخلت الرأس دابة والتمست إلى الـدماغ فـإذا ذاقـت المـرارة المرارة في الأذنين حجا
وإن االله تعالى بمنه وفضله ورحمته علـى ابـن آدم جعـل الحـرارة في المنخـرين يستنشـق  ،التمست الخروج

ا الــريح ولــولا ذلــك لأنــتن الــدماغ الى بمنــه وكرمــه ورحمتــه لابــن آدم جعــل العذوبــة في  ،Yمــ وإن االله تعــ
ا حـلاوة منطقـها فـأخبرني عـن الكلمـة  :قـال .لشفتين يجد Yما اسـتطعام كـل شـيء ويسـمع النـاس Yـ

ال ؟الــتي أولهــا كفــر وآخرهــا إيمــان ال العبــد :فقــ ــال ،فقــد كفــر) لا الــه( :إذا قــ فهــو ) إلا االله( :فــإذا ق
ال .إيمــان ة فقــ ول االله  ،يــا نعمــان :ثم أقبــل علــى أبي حنيفــ  :القــ) ص(حــدثني أبي عــن جــدي أن رســ

الى لـه اسـجد لآدم فقـال ،أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس نَا خlٌَْ مِنْهُ خَلَقْتَـj( :قال االله تعـ
َ
  أ

 Fِْفمـن قـاس الـدين برأيـه قرنـه االله يـوم القيامـة بـإبليس لأنـه اتبعـه بالقيـاس ) مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط. 
ن شــبرمة في حديثــه ال ؟قتــل الــنفس أو الزنــا :ظــمأيهمــا أع :ثم قــال جعفــر :وزاد ابــ  ،قتــل الــنفس :قــ

ال أيهمـــا  :ثم قـــال .فـــإن االله عَـــزَّ وجَـــلَّ قبـــل في قتـــل الـــنفس شـــاهدين ولم يقبـــل في الزنـــا إلا أربعـــة :قـــ
وم :أعظــــم فمــــا بــــال الحــــائض تقتضــــي الصــــوم ولا تقتضــــي  :قــــال ،الصــــلاة :قــــال ؟الصــــلاة أم الصــــ
  )١( . تقس الدين برأيكاتق االله ولا !فكيف ويحك يقوم لك قياسك .الصلاة

  ،يا سفيان :قال جعفر يوماً لسفيان الثوري :قال مالك بن أنس :مطالب السؤول
____________________  

   .١٩٦ص ،٣ج  ،حلية الأولياء - ١
   



٤٤٧ 

ت بقاءهــا فــأكثر مــن الحمــد والشــكر عليهــا فــإن االله عَــزَّ وجَــلَّ  ،إذا أنعــم االله عليــك بنعمــة فأحببــ
زيـدَن"كُمْ ( :زقال في كتابـه العزيـ

ََ
 ،وإذا اسـتبطأت الـرزق فـأكثر مـن الاسـتغفار .)لWَِْ شَـكَرْيُمْ لأ

ـمَاءَ عَلَـيْكُمْ * اسْتَغْفِرُوا رَ|"كُمْ إِن"ـهُ َ نَ لَف"ـاراً ( :فإن االله عز وعلا قال في كتابه يُرْسِـلِ الس"
مْوَالٍ وََ|نِـFَ * مِدْرَاراً 

َ
يـا  .في الآخـرة )وaََْعَـلْ لَكُـمْ جَن"ـاتٍ (ا يعـني في الـدني )وَيُمْدِدْكُمْ بِـأ

يره فــأكثر مــن ،ســفيان لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله ؛ فإiــا مفتــاح  :إذا حزنــك أمــر مــن ســلطان أو غــ
  )١( .الفرج وكنز من كنوز الجنة

ال الثـوري بالإسـناد المتقـدم :تذكرة الخواص  !اعتزلـت النـاس ،يـا ابـن رسـول االله :قلـت لجعفـر :وقـ
  )٢( .فسد الزمان وتغيرّ الإخوان فرأيت الانفراد اسكن للفؤاد ،سفيان يا :فقال

____________________  
  .)أبو عبد االله - الباب السادس(مطالب السئول  - ١
   .١٩٥ص ،تذكرة الخواص - ٢

   



٤٤٨ 

  الإمام 

  )عليهما السلام(موسى بن جعفر 
ن جعفــر الصــادق :الوفيــات كــان   :تــاريخ بغــدادفي  قــال الخطيــب ،أبــو الحســن موســى الكــاظم بــ

الح مـن عبادتـه واجتهـاده فســجد ) ص(روي أنــه دخـل مسـجد رسـول االله  ،موسـى يـُدعى العبـد الصــ
عظـم الـذنب عنـدي فليَحسـن العفـو مـن عنـدك ( :سجدة في أول الليل وسمُع وهو يقول في سجوده

ان يسـكن المدينـة  ،وكـان سـخيّاً كريمـاً  .فجعل يرُددها حـتى أصـبح) يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة وكـ
ول ،فأقدمــه المهــدي بغــداد ب وهــو يقــ وم علــي بــن أبي طالــ ــا :فحبســه فــرأى في النــ ــلْ ( محمــد ي َ�هَ

رْحَـامَكُمْ 
َ
عُـوا أ رْضِ وَيُقَطِّ

َْ
نْ يُفْسِـدُوا Hِ الأ

َ
تُمْ أ "ْtَفأرسـل إليّ لـيلاً  :قـال الربيـع .)عَسَيْتُمْ إِنْ تَو

فجئتـــه بـــه فعانقـــه  !علـــي بموســـى بـــن جعفـــر :وقـــال ،لآيـــةفجئتـــه فـــإذا هـــو يقـــرأ هـــذه ا ،فـــراعني ذلـــك
ــال ه وق وم يقــرأ  :وأجلســه إلى جانبــ يــا أبــا الحســن إني رأيــت أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب في النــ

وأقـام بالمدينـة إلى  .واالله لا فعلـت ذلـك ولا هـو مـن شـأني :فقـال ؟فتـُؤمنني أن تخـرج علـيّ  ،عليّ كـذا
معـه إلى بغـداد وحبسـه Yـا ) ع(ة تسع وسبعين ومئة فحمـل موسـى أيام هارون الرشيد من عمره سن

انتهــى  - وكانــت ولادتــه ســنة تســع وعشــرين ومئــة ،إلى أن تــُوفيِّ في محبســه ســنة ثــلاث وثمــانين ومئــة
  )١( .ملخصاً 

ــــب الســــؤول الجــــد في  ،الكثــــير التهجّــــد ،العظــــيم الشــــأن ،هــــذا هــــو الإمــــام الكبــــير القــــدر :مطال
اد هود لــه ،الاجتهــ ات المشــ ادة ،بالكرامــ يبيــت الليــل ســاجداً  ،المواظــب علــى الطاعــات ،المشــهور العبــ

كـان   ،ولفـرط حملـه وتجـاوزه عـن المعتـدين عليـه دُعـي كاظمـاً  ،ويقطع النهار متصدقاً وصـائماً  ،وقائماً 
  )٢( .يجُازي المسيء بإحسانه إليه ويقُابل الجاني بعفوه عنه

____________________  
  .٢٥٦ص ،٢ج  ،الوفيات - ١
  )أبو الحسن  - الباب السابع( مطالب السئول  - ٢

   



٤٤٩ 

  الإمام

  )عليهما السلام(علي بن موسى الرضا 
وهو أحد الأئمة الاثـني  ،أبو الحسن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق :الوفيات

ان المــأمون جعلـه وليّ عهــده وضــرب اسمـه علــى الــدينار وا ،عشـر علــى اعتقــاد الإماميـة  ... لــدرهموكــ
ة بالمدينــة ت ولادة علــيّ الرضــا يــوم الجمعــة في بعــض شــهور ســنة ثــلاث وخمســين ومئــ وفيّ في  ،وكانــ وتــُ

  :ويقول أبو نواس .آخر صفر سنة اثنتين ومتين
  قيــــــــــــل لي أنــــــــــــت أحســــــــــــن النــــــــــــاس طــــــــــــراً 

  في فنـــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــــال النبيــــــــــــــــــــــه    

  
  فعلـــــــــى مـــــــــا تركـــــــــت مـــــــــدح ابـــــــــن موســـــــــى

  والخصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــتي تجمعـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه    

  
  طيع مـــــــــــــــــــدح إمـــــــــــــــــــامقلـــــــــــــــــــت لا أســـــــــــــــــــت

اً لأبيـــــــــــــــــــــه       كـــــــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــــــل خادمـــــــــــــــــــــ

  
  )١( .انتهى ملخصاً 
ورد كتاب من الحسن بن سهل أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل علـي بـن موسـى  :تاريخ الطبري

وذلك أنه نظـر في بـين العبـاس وبـين علـيّ فلـم يجـد أحـداً هـو أفضـل  ،بن جعفر وليّ عهده من بعده
  )٢( .اه الرضي من آل محمدوأنه سم ،ولا أورع ولا أعلم منه

كتب إلى الآفاق بأن   ،)عليه السلام(كان المأمون يحُبّ عليا   :قال الصولى وغيره :تذكرة الخواص
ول االله  ومـن ذكـره بخــير  ،وأن لا يـُذكر معاويـة بخــير ،علـي بـن أبي طالــب) ص(أفضـل الخلـق بعـد رســ

   .ومن أشعار المأمون ،أبيح دمه وماله
  ائــــــــــــــــــــــبلا تُقبــــــــــــــــــــــل التوبــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن ت

  إلا بحـــــــــــــــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  أخـــــــــــــــــو رســـــــــــــــــول االله خَلَـــــــــــــــــف الهـــــــــــــــــدى

  والأخ فــــــــــــــــــــــوق الخــــــــــــــــــــــلّ والصــــــــــــــــــــــاحب    

  
____________________  

  .٣٤٨ص ،١ج  ،الوفيات - ١
   .٢٤٣ص ،١٠ج  ،تاريخ الطبري - ٢

    



٤٥٠ 

  إن مـــــــــــــــــــال ذو النصـــــــــــــــــــب إلى جانـــــــــــــــــــب

)١(ملـــــــــــــت مـــــــــــــع الشـــــــــــــيعي إلى جانـــــــــــــب     
  

  
كنت مع ياسـين بـن   :ري عن أبي الصلت قالعن أبي علي أحمد بن عليّ الأنصا :أخبار أصبهان

بحــق  :النضـر وأحمـد بـن حــرب ويحـيى بـن يحــيى وعـدّة مـن أهـل العلــم فتعلّقـوا بلجامـه مــن المربـع فقـالوا
 ،حـدّثني أبي العـدل الصـالح موسـى بـن جعفـر :آبائك الطاهرين حدّثنا بحديث سمعتـه مـن أبيـك قـال

ال ن محمــد :قــ  ،ثني أبي أبــو جعفــر بــاقر العلــم علــم الأنبيــاءحــد :قــال ،حــدّثني أبي الصــادق جعفــر بــ
 :قـال ،حـدّثني أبي سـيد أهـل الجنـة الحسـين :قـال ،حـدّثني أبي علـي بـن الحسـين سـيد العابـدين :قال

مـا ) ص(سـألت رسـول االله  :قـال ،)رضـوان االله علـيهم(حدثني أبي سيد العرب عليّ بـن أبي طالـب 
و علـــي .عمـــل بالأركـــانمعرفــة بالقلـــب وإقـــرار باللســان و  :قـــال ؟الإيمــان ال أبـــ قــال لي أحمـــد بـــن  :وقــ
  )٢( .إن قرأت هذا الإسناد على مجنون بريء من جنونه :حنبل

ت :قـال دعبــل :مطالـب الســئول ات خلـت مــن تـلاوة :لمـا قلــ قصــدت Yـا أبــا الحســن  .مـدارس آيــ
  :وهي هذه ... علي بن موسى الرضا وهو بخراسان وليّ عهد المأمون في الخلافة

  خلــــــــــــت مــــــــــــن تــــــــــــلاوة مــــــــــــدارس آيــــــــــــاتٍ 

  ومَهــــــــــــــــبط وحــــــــــــــــى مُقفــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــات    

  
  منـــــــــــــــــازل كانـــــــــــــــــت للصـــــــــــــــــلاة وللتقـــــــــــــــــى

  وللصــــــــــــــــــــــوم والتطهـــــــــــــــــــــــير والحســـــــــــــــــــــــنات    

  
و   هـــــــــــــــــمُ آل مـــــــــــــــــيراث النـــــــــــــــــبيّ اذ انتُمـــــــــــــــــ

  وهـــــــــــم خـــــــــــير ســـــــــــادات وخـــــــــــير حمُـــــــــــات    

  
  إذا لم ننُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج االله في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلواتنا

  بــــــــــــــــــــــــــذكرهم لم تقُبــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــلوات    

  
  )٣( .وليراجع في شرح هذه الرحلة وتفصيلها إلى الكتاب

____________________  
  .٢٠١ص ،تذكرة الخواص - ١
  .١٣٨ص ،١ج  ،أخبار أصبهان - ٢
  ) أبو الحسن  - الباب الثامن( مطالب السئول  - ٣

   



٤٥١ 

  الإمام

  ) عليهما السلام(محمد بن عليّ الرضا 
أحـــد الأئمـــة  ،أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علــي الرضـــا ابـــن موســـى الكــاظم المعـــروف بـــالجواد :الوفيــات

ت المــأمون ،عشــرالاثــني  ــداً علــى المعتصــم ومعــه امرأتــه أم الفضــل بنــ ا ســنة  ،قــدم بغــداد واف ــوفي Yــ فتُ
وكانت ولادته سنة خمس وتسعين ومئة ودفـن عنـد جـدّه موسـى بـن جعفـر صـلوات  ،عشرين ومئتين
  )١( .االله عليهم

عليــه (ى لمــا أراد المــأمون أن يــزوّج ابنتــه أم الفضــل أبــا جعفــر محمــد بــن علــي بــن موســ :المصــايد
ال لهــم ،اجتمــع عليــه مــن أهلــه مــن أراد دفعــه عــن ذلــك ،)الســلام اســكتوا فــإني لســت أقبــل فيــه  :فقــ

فتُزوج قرة عينك صبياً لم يتفقّه في دين االله عَزَّ وجَلَّ ولا يعـرف فريضـة مـن سـنة ولا يمُيـّز  :قالوا .قولاً 
ت عليـه حـتى يتـأدّب فلـو صـبر  - ولأبي جعفر عشر سنين أو إحـدى عشـرة سـنة - بين حق وباطل

اً مــن سُــنة ال !ويقــرأ القــرآن ويعــرف فرضــ  ،وســننه وفرائضــه ،إنــه لأفقــه مــنكم وأعلــم بــاالله ورســوله :فقــ
وظــــاهره وباطنــــه  ،وناســــخه ومنســــوخه ،وأعلــــم بمحكمــــه ومتشــــاYه ،وأقــــرء لكتابــــه ،وحرامــــه وحلالــــه

فلما  ...، تُ علمتم مقدارهفإن كان الأمر كما قل ،فاسألوه .وتأويله وتنزيله ،وخاصه وعامه ،منكم
هــذا القاضــي يحــيى بــن أكــثم إذا أذن لــه  ،يــا أمــير المــؤمنين :اجتمعــوا للتــزويج وحضــر أبــو جعفــر قــالوا

 ،قتلـه في حـلّ أو حـرم :فقال ؟ما تقول في محُرم قتل صيدا :فقال له !سل أبا جعفر :قال له ،يسأل
أمـن ذوات الطـير  ،مُبـدءاً أو معيـداً  ،اً أو كبـيراً صـغير  ،عبداً أو حـراً  ،عمداً أو خطأً  ،عامداً أو جاهلاً 
بالليـل في وكرهـا أو بالنهـار  ،مُصـراً علـى ذلـك أو نادمـاً  ،ومـن صـغار الطـير أو كبارهـا ،أو من غيرها

  فانقطع ؟محُرما للعمرة أو للحج ،عياناً 
____________________  

   .٢٣ص ،٢ج  ،الوفيات - ١
   



٤٥٢ 

ا مـا الـذي يلـزم كـل واحـد  :المأمون ثم زوج ابنته ثم قالفخطب (  ... فقال المأمون .يحيى بـينّ لنـ
ا ) عليه السلام(فأجاب أبو جعفر  ؟من هذه الأصناف فـأمر المـأمون بكتـب  ،)١() عن المسائل كلهـ

ال .ثم قــرؤوه علــيهم ،ذلــك عنــده ــ واب :ثم ق ــيكم أحــد يجيــب بمثــل هــذا الجــ صــدقت  :فقــالوا ؟هــل ف
عليهمــــا (بــــايع الحســــن والحســــين ) ص(علمــــتم أن رســــول االله  أمــــا :فقــــال لهــــم .أنـــت أعلــــم بــــه منــــا

ايع طفــلاً غيرهمــا) الســلام وآمــن أبوهمــا وهــو ابــن عشــر ســنين فقبــل  ،وهمــا صــبيان غــير بــالغين ولم يبــ
أو مـا علمـتم  ،ولا دعـا النـبي طفـلاً غـيره إلى الإيمـان ،إيمانه ولم يقبـل مـن طفـل غـيره) ص(رسول االله 

 .إلخ ... وأمـر أن ينُثـر علـى أبي جعفـر ،يجـري لآخـرهم مـا يجـري لأولهـم ،أiا ذرية بعضها من بعض
)٢(  

ا بســنة :مطالــب الســؤول اة الرضــ ه بعــد ذلــك خــرج يومــاً  ،وقــدم الخليفــة إلى بغــداد بعــد وفــ اتفــق أنــ
ه بطــرف البلــد از في طريقــ اد  ... والصــبيان يلعبــون ومحمــد واقــف ،يتصـيّد فاجتــ ثم أخــذها في يــده وعــ

ا وصــل إلى ذلــك المكــان ،يــق الــذي أقبــل فيــهإلى داره في الطر   ... وجــد الصــبيان علــى حــالهم ،فلمــ
فألهمـه  ؟مـا في يـدي :قـال ،لبيـك :قـال ،يا محمـد :فلما دنا منه الخليفة قال ،وأبو جعفر لم ينصرف
زاة إن االله خلـق بمشـيتّه في بحـر قدرتـه سمكـاً صـغاراً تصـيدها بـ ،يا أمير المـؤمنين :االله عَزَّ وجَلَّ أن قال

راجـــع في  .فلمـــا سمـــع المـــأمون كلامـــه عجـــب منـــه ،الملـــوك والخلفـــاء فيختـــبرون Yـــا ســـلالة أهـــل النبـــوة
  )٣( .تفصيلها إلى الكتاب

____________________  
  .٣٨ص ،المصايد - ١
  .٤٠ص ،المصايد - ٢
  .)أبو جعفر  - الباب التاسع( مطالب السئول  - ٣

   



٤٥٣ 

  الإمام

  ) سلامعليهما ال(علي بن محمد الهادي 
ويعـــرف ) علـــيهم الســـلام(أبـــو الحســـن علـــي الهـــادي بـــن محمـــد الجـــواد بـــن علـــي الرضـــا  :الوفيـــات
ة الاثــني عشــر عنــد الإماميــة ،بالعســكري ان قــد ســعي بــه إلى المتوكــل ،وهــو أحــد الأئمــ فهجمــوا  ،وكــ

عليه في منزلـه علـى غفلـة فوجـدوه وحـده في بيـت مغلـق وعليـه مدرعـة مـن شـعر وعلـى رأسـه ملحفـة 
ات مــن القــرآن الكــريم في الوعــد والوعيــدمــن  ة يــترنمّ بآيــ ولــيس بينــه وبــين  ،صــوف وهــو مســتقبل القبلــ

وكانت ولادتـه سـنة ثـلاث  ... فأخذ على الصورة التي وُجد عليها ،الأرض بساط إلا الرمل والحصا
  )١( .انتهى ملخّصاً  .ودفن في داره ،عشرة ومئتين وتُوفيّ سنة أربع وخمسين ومئتين

  )٢( .يروي مثلها :بي الفداءتاريخ أ
تُ  :تــذكرة الخــواص ل ســألني عنــه) أي يحــيى بــن هرثمــة ( فلمــا دخلــ فأخبرتــه بحســن  ،علــى المتوكــ

صـاحف وكتـب العلــم
َ
ا غـير الم  ،سـيرته وسـلامة طريقـه وورعـه وزهادتــه وأني فتشـت داره فلـم أجـد فيهــ

 .)سُـرّ مـن رأى(بـره وأنزلـه معـه  فأكرمـه المتوكـل وأحسـن جائزتـه وأجـزل .وأن أهل المدينة خافوا عليه
ال يحــيى بــن هرثمــة ــ اتفق مــرض المتوكــل بعــد ذلــك بمــدة :ق ــ وفي ليتصــدّقنّ بــدارهم كثــيرة  ،ف فنــذر إن عُــ

اً  ،فعُــوفي ال ؟فبعــث إلى علــيّ فســأله ،فســأل الفقهــاء عــن ذلــك فلــم يجــد عنــدهم فرجــ يتصــدّق  :فقــ
ـXُمُ اب"ُ H(من قوله تعالى  :قالف ؟من أين لك هذا :فقال المتوكل ،بثلاثة وثمانين ديناراً  ََbَلَقَـدْ ن  

 Fَْةٍ وَيَوْمَ حُنlَغـزى سـبعاً ) ص(والمواطن الكثيرة هـي هـذه الجملـة ؛ وذلـك لأن النـبي  ) مَواطِنَ كَث
فعجـب المتوكـل والفقهـاء مـن هـذا  ،وآخر غزواته يوم حنين ،وعشرين غزاة وبعث خمساً وستين سريةّ

  )٣( .الجواب
____________________  

  .٣٤٩ص ،١ج  ،الوفيات - ١
  .٤٤ص ،١ج  ،تاريخ أبي الفداء - ٢
   .٢٠٢ص ،تذكرة الخواص - ٣

   



٤٥٤ 

  الإمام

  ) عليهما السلام(الحسن بن عليّ العسكريّ 
أحـد الأئمـة الاثـني ) عليهم السـلام(أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا  :الوفيات

و ،عشــر علــى اعتقــاد الإماميــة وأبــوه علــيّ  ،والــد المنتظــر صــاحب الســرداب ويعــرف بالعســكري وهــ
وكانت ولادة الحسن المذكور يوم الخميس في بعض شهور إحدى وثلاثـين  ،يعرف أيضاً Yذه النسبة

والعسـكري نسـبة إلى سُـرّ مـن  ،ودفن بجنب قبر أبيه ،وتوفيّ سنة ستين ومئتين بسُرّ من رأى ،ومئتين
وإنما نسب الحسن إليها لأن المتوكـل  .انتقل إليها بعسكره قيل لها العسكرولما بناها المعتصم و  ،رأى

  )١( .انتهى ملخصاً  .أشخص أباه علياً إليها وأقام Yا عشرين سنة وتسعة أشهر
  )٢( .يروي مثلها :تاريخ أبي الفداء

  )٣( .ما يقرب منها :الأئمة الاثني عشر
اً ثقــةوكــ ،وكــان ســنّه تســعاً وعشــرين ســنة :تــذكرة الخــواص روى الحــديث عــن أبيــه عــن  ،ان عالمــ

 تحريـر( ذكره جدي أبو الفرج في كتابه المسـمى بــ ،ومن جملة مَسانيده حديث في الخمر عزيز ،جده
يقـول  ... أشـهد بـاالله لقـد سمعـت عبـد االله بـن عطـاء الهـرويّ  :ونقلته من خطّه وسمعته يقـول )الخمر

 أشهد بـاالله لقـد سمعـت أبي علـي بـن محمـد :قولأشهد باالله لقد سمعت الحسن بن علي العسكري ي
ول االله  ... ت محمــداً رســ االله لقــد سمعــ أُشــهد بــاالله لقــد سمعــت جبرئيــل  :يقــول) ص(يقــول أشــهد بــ
  :يقول

____________________  
  .١٤٧ص ،١ج  ،الوفيات - ١
  .٤٥ص ،١ج  ،تاريخ أبي الفداء - ٢
   .١١٣ص ،الأئمّة الاثني عشر - ٣

   



٤٥٥ 

أشـهد بـاالله علـى  :أشـهد بـاالله لقـد سمعـت إسـرافيل يقـول :سمعت ميكائيل يقـولأشهد باالله لقد 
  .شارب الخمر كعابد الوثن :سمعت االله يقول :اللوح المحفوظ أنه قال

هـذا  :قال أبو نعيم الفضل بن دكين ،قال ،كتاب تحريم الخمرولما روى جدي هذا الحديث في 
  )١( .حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة الطاهرة

   



٤٥٦ 

  الإمام

  ) عليه السلام(الثاني عشر المهديّ 
الثـاني عشـر مـن الأئمـة الاثـني  ،أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهـادي :الوفيات

 ،وهـو الـذي تـزعم الشـيعة أنـه المنتظـر والقـائم والمهـدي ،المعروف بالحجة ،عشر على اعتقاد الإمامية
يرةوهــو صــاحب الســرداب عنــدهم وأقــاويلهم  ان ،فيــه كثــ كانــت   ،وهــم ينتظــرون ظهــوره في آخــر الزمــ

وم الجمعــة منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســين ومئتــين ــوفي أبــوه كــان عمــره خمــس  ،ولادتــه يــ ولمــا تُ
  )١( .نرجس :وقيل ،خمط :واسم أمه ،سنين

  )٢( .يروي مثلها :تاريخ أبي الفداء
  )٣( .ما يقرب منها :الأئمة الاثني عشر
وهـــو الخلـــف الحجـــة  ،محمـــد بـــن الحســـن وكنيتـــه أبـــو عبـــد االله وأبـــو القاســـمهـــو  :تـــذكرة الخـــواص

ول االله  :وعـــن ابـــن عمـــر قـــال .وهـــو آخـــر الأئمـــة ،صـــاحب الزمـــان القـــائم والمنتظـــر والتـــالي قـــال رســـ
يخـــرج في آخـــر الزمـــان رجـــل مـــن ولـــدي اسمـــه كـــاسمي وكنيتـــه ككنيـــتي يمـــلأ الأرض عـــدلاً كمـــا  :)ص(

وقـــد أخـــرج أبـــو داود والزهـــريّ عـــن علـــي  .وهـــذا حـــديث مشـــهور .ملئـــت جـــوراً فـــذلك هـــو المهـــدي
اه ل بيــتي مــن يمــلأ الأرض عــدلاً  :وفيــه ،بمعنــ  .لــو لم يبــق مــن الــدهر إلا يــوم واحــد لبعــث االله مــن أهــ

ال لـه .وذكره في روايات كثيرة  :إن أمـه أم ولـد يقـال لهـا :قـالوا .ذو الاسمـين محمـد وأبـو القاسـم :ويقـ
ال السّــــدّى .صــــقيل مــــع المهــــدي وعيســــى بــــن مــــريم فيجــــيء وقــــت الصــــلاة فيقــــول المهــــدي يجت :وقــــ
  أنت أولى بالصلاة فيُصلي عيسى :فيقول عيسى ،تقدّم :لعيسى

____________________  
  .٢٤ص ،٢ج  ،الوفيات - ١
  .٤٥ص ،١ج  ،تاريخ أبي الفداء - ٢
   .١١٧ص ،الأئمة الاثني عشر - ٣

   



٤٥٧ 

  )١( .وراءه مأموماً فيصير تبعاً 

  ن أهل البيت المهدي م
  )٢( .المهدي من ولد فاطمة :)ص(قال رسول االله  :ابن ماجة

  )٣( .المهدي من عترتي من ولد فاطمة :)ص(يقول رسول االله  :سنن أبي داود
ن أم ســلمة :مسـتدرك الحــاكم ال ،يــذكر المهـدي) ص(سمعـت النــبي  :عــ وهــو  ،هـو حــق ،نعــم :فقــ
  )٤( .من بني فاطمة
  )٥( .المهدي منا أهل البيت يُصلحه االله في ليلة :)ص(قال رسول االله  :ابن ماجة

ــار أصــبهان ــة عــن علــيّ  :أخب ن محمــد بــن الحنفيّ ال) ع(عــ ول االله  :قــ   ... المهــديّ  :)ص(قــال رســ
  )٦( .كما في ابن ماجة
  )٧( .مثلها :مسند أحمد

  :يظهر من هذه الروايات أمور :أقول
  .)ع(من ولد فاطمة ) ع(أنه  - ١
  .)ص(ل االله أنه من عترة رسو  - ٢
  .)ص(انه من أهل بيت رسول االله  - ٣
  .أن أمره وقيامه يُصلَح في ليلة - ٤

وّل االله ذلــك  :)ص(بأســناد متعــددة عــن النــبي  :ســنن أبــي داود وم لطــ لــو لم يبــقَ مــن الــدنيا إلا يــ
ن أهــل بيــتي يــُواطئ اسمــه اسمــي واســم أبيــه اســم أبي يمــلأ الأرض  ،اليــوم حــتى يبعــث رجــلاً مــني أو مــ

  وفي .طاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً قس
____________________  

  .٢٠٤ص ،تذكرة الخواص - ١
   ٥١٩ص ،٢ج  ،ابن ماجة - ٢
  .٢٣٢ص ،٢ج  ،سنن أبي داود - ٣
  .٥٥٧ص ،٤ج  ،مستدرك الحاكم - ٤
  .٥١٩ص ،٢ج  ،ابن ماجة - ٥
  .١٧٠ص ،١ج  ،أخبار أصبهان - ٦
   .٨٤ص ،١ج  ،مسند أحمد - ٧

   



٤٥٨ 

لا تنقضي حتى يملك العرب رجـل مـن أهـل بيـتي يـواطيء  :أو ،لا تذهب الدنيا :فيانحديث س
  )١( .اسمه اسمي

لـو لم يبـق مـن الـدهر إلا يـوم لبعـث االله رجـلاً مـن  :)ص(عن أبي الطفيل عن النبي  :ويروي أيضاً 
  .أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً 

  )٢( .يروي نظيرها :مسند أحمد
  )٣( .كما في حديث سفيان  ... لا تذهب :)ص(ل رسول االله قا :سنن الترمذي

ال في حاشــية الكتــاب :أقــول ال الشــيخ عبــد الحــق في اللمعــات - قــ اهرت الأحاديــث  :قــ قــد تظــ
  .في كون المهدي من أهل البيت من وُلد فاطمة ،البالغة حد التواتر معنى

لدنيا حتى يخرج رجل من أمتي لن تنقضي ا :)ص(قال رسول االله  ،قال عبد االله :الكنى للدولابي
  )٤( .الحديث ... اسمه

ال) ص(أن رســول االله  :مختصــر التــذكرة ليُصــيبنّ هــذه الأمــة بــلاء حــتى لا يجــد الرجــل ملجــأ  :قــ
الى رجــلاً مــن عــترتي أهــل بيــتي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا  ،يلجــأ إليــه مــن الظلــم فيبعــث االله تعــ

اكن الأرض لا تـدع السـماء مـن قطرهـا شـيئاً إلا يرضى عنـه سـاكن السـ ،ملئت جوراً وظلماً  ماء وسـ
يمكـث علـى  ،حـتى يتمـنىّ الأحيـاء العـيش ،ولا تدع الأرض من نبا}ا شيئاً إلا أخرجتـه ،صبّته مدراراً 

  )٥( .ذلك سبع سنين أو ثماني أو تسع سنين
ال) ص(عـن عبـد االله عـن النـبي  :أخبار أصبهان رجـل مـن يلـي أمـر هـذه الأمـة في آخـر زماiـا  :قـ

  )٦( .أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
  لا تقوم الساعة حتى يلي رجل :قال) ص(عن النبي  ،عن عبد االله :مسند أحمد

____________________  
  .٢٣٢ص ،٢ج  ،سنن أبي داود - ١
  .٩٩ص ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
  .٣٢٤ص ،سنن الترمذي - ٣
  .١٠٧ص ،١ج  ،الكنى للدولابي - ٤
  .١٢٧ص ،مختصر التذكرة - ٥
   .٣٢٩ص ،١ج  ،أخبار أصبهان - ٦

   



٤٥٩ 

  )١( .من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
لا تنقضـــي الـــدنيا حـــتى يملـــك العـــرب رجـــل مـــن أهـــل بيـــتي  :قـــال) ص(أيضـــاً عـــن النـــبي  :ويـــروي

  )٢( .يواطئ اسمه اسمي
  :يستكشف من هذه الروايات أمور :أقول
لـــن  ،لا تنقضـــي ،تـــذهب الـــدنيا لا ،لـــو لم يبـــق مـــن الـــدنيا إلا يـــوم( :تـــدل هـــذه الجمـــلات - ١
ة في آخــر زماiــا ،تنقضــي اعة ،يلــي أمــر هــذه الأمــ وم الســ علــى أهميــة الموضــوع وضــرورته ولــزوم ) لا تقــ

  .حتى يصلح االله تعالى من أمور الدين والدنيا للأمة ما فسد ،هذه الولاية
ور و  ،فهـــو يملـــك ظـــاهراً  :أن هـــذا الـــوليّ الملـــك المبعـــوث القـــائم لـــه هـــذه الصـــفات - ٢ يلـــي أمـــ

  .ويقوم بأمر االله ولأمر االله ،ويبعث من االله تعالى ،المسلمين
  .ويواطئ اسمه اسمه) ص(بل من رسول االله  ،فهو من أهل البيت ومن العترة الطاهرة - ٣
ا مُلئـــت جـــوراً وظلمـــاً  - ٤ يرضـــى عنـــه ســـاكن الأرض  ،أنـــه يمـــلأ الأرض عـــدلاً وقســـطاً بعـــد مـــ

  .وتظهر البركات والرحمة ،والسماء
  .أن هذا القائم يقوم ويظهر في آخر الزمان - ٥

  يملأ الأرض قسطاً 
ـــي داود يمـــلأ الأرض  ،أجلـــى الجبهـــة أقـــنى الأنـــف ،المهـــدي مـــني :)ص(قـــال رســـول االله  :ســـنن أب

  )٣( .سبع سنين ،قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً ويملك
ا أهل البيت أشمّ الأنف أقنى المهدي من :)ص(قال رسول االله  ،عن أبي سعيد :مستدرك الحاكم

  أجلى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 
____________________  

  .٣٧٦ص ،١ج  ،مسند أحمد - ١
  .٤٣٠ص ،نفس المصدر - ٢
   .٢٣٢ص ،٢ج  ،سنن أبي داود - ٣

   



٤٦٠ 

  )١( .وبسط يساره وإصبعين من يمينه المسبّحة والإYام وعقد ثلاثة يعيش هكذا
ول االله  ،أبي ســعيد الخــدري عــن :ر أصــبهانأخبــا ال رســ وم الســاعة حــتى يســتخلف  :)ص(قــ لا تقــ

 .يمـلأ الأرض عـدلاً كمـا ملئـت قبـل ذلـك ظلمـاً يكـون سـبعين سـنين ،رجل من أهل بيـتي أجنـأ أقـنى
)٢(  

  )٣( .ما يقرب منها :مسند أحمد
ا مهــديّ هــذه الأمــة والــذي بعثــني بــالحق إن من ،يــا فاطمــة :في حــديث الهــلالي :ذخــائر العقبــى همــ

اهرت الفــتن وتقطعّــت السُــبل وأغــار بعضــهم علــى بعــض اً وتظــ اً ومرجــ ارت الــدنيا هرجــ ــلا   ،إذا صــ ف
ون الضــلالة وقلوبــاً  ،كبــير يــرحم صــغيراً ولا صــغير يــوقرّ كبــيراً  فيبعــث االله عنــد ذلــك مــن يفــتح حصــ

اً  الأرض عــدلاً كمــا ملئـــت  ويمــلأ ،يقــوم بالــدين في آخــر الزمــان كمــا قمــت بــه في أول الزمــان ،غُلفــ
  .جوراً 

  )٤( .أربعين حديثاً في المهديّ  أخرجه الحافظ أبو العلاء الهمداني في
ول االله  ،عــن الخــدري :مســتدرك الحــاكم وم الســاعة حــتى تمُــلأ الأرض ظلمــاً  :)ص(قــال رســ لا تقــ

  .اناً ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدو  ،وجوراً وعدواناً 
  )٥( .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخُرجاه :الحاكمقال 

وبعـد  ،يكون بعدي خلفـاء :أنه قال) ص(روى جابر بن عبد االله الصدفي عن النبي  :الاستيعاب
وبعـد الجبـابرة يخـرج رجـل مـن أهـل بيـتي يمـلأ  ،وبعـد الملـوك جبـابرة ،وبعـد الأمـراء ملـوك ،الخلفاء أمراء
  )٦( .الأرض عدلاً 

ت جـوراً  ،لـتُملأن الأرض جـوراً وظلمـان :)ص(قـال رسـول االله  ،عن قُـرّة :رجال أصبهان فـإذا ملئـ
  وظلماً بعث االله رجلاً مني اسمه اسمي فيملأها قسطاً وعدلاً 

____________________  
  .٥٥٧ص ،٤ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٨٤ص ،١ج  ،أخبار أصبهان - ٢
  .١٧ص ،٣ج  ،مسند أحمد - ٣
   .١٣٦ص ،ائر العقبىذخ - ٤
  .٥٥٧ص ،٤ج  ،مستدرك الحاكم - ٥
   .٢٢١ص ،١ج  ،الاستيعاب - ٦

    



٤٦١ 

  )١( .كما ملئت جوراً وظلماً 
  :)ع(وفي هذه الروايات علائم أخر للمهديّ  :أقول
أنـــه يظهـــر بعـــد أن صـــارت الـــدنيا هرجـــاً ومرجـــاً وتظـــاهرت الفـــتن وتقطعّـــت السُـــبل وأغـــار  - ١

  .بعضهم على بعض
  .في أول الزمان) ص(تح حصون الضلالة ويقوم بالدين كما أقامه رسول االله أنه يف - ٢
ابرة في الأرض - ٣ وك جبــ وم بعــد ملــ ا ملئــت جــوراً  ،أنــه يقــ ــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــ ف
  .وظلماً 

  فتُنعم فيه أمتي
ول االله  :ابـن ماجــه ه فتـُـنَعم فيــ ،يكـون في أمــتي المهـدي أن قصــر فسـبع وإلا فتســع :)ص(قـال رســ

فيقـــوم  ،تــُـؤتى أكلهـــا ولا تـــدّخر مـــنهم شـــيئاً والمـــال يومئـــذٍ كـــدوس ،أمـــتي نعمـــة لم ينُعمـــوا مثلهـــا قـــطّ 
  )٢( .خذ :يا مهديّ أعطني فيقول :الرجل فيقول

 ،يعـيش خمسـاً أو سـبعاً أو تسـعاً  ،إن في أمتي المهدي يخـرج :)ص(قال رسول االله  :سنن الترمذي
فيحثي  :قال ،يا مهديّ أعطني أعطني :يء إليه الرجل فيقولفيج :قال ،سنين :قال ؟وما ذاك :قلنا

  )٣( .له في ثوبه ما استطاع أن يحمله
ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شـديد مـن  :)ص(قال رسول االله  ،عن الخدري :مستدرك الحاكم

  سلطاiم لم يسمع بلاء أشدّ منه حتى تضـيق عـنهم الأرض الرحبـة وحـتى يمُـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً 
اكن الأرض اكن الســماء وســ وراً يرضــى عنــه ســ ت ظلمــاً وجــ ولا تــدّخر الأرض مــن بــذرها  ،كمــا ملئــ

يعـيش فـيهم سـبع سـنين أو  ،شيئا إلا أخرجته ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبّه االله عليهم مدراراً 
  تتمنىّ الأحياء الأموات مما صنع االله عَزَّ وجَلَّ بأهل الأرض من ،ثمان أو تسع

____________________  
  .١٦٥ص ،٢رجال إصبهان ج  - ١
  .٥١٨ص ،٢ابن ماجة ج  - ٢
   .٣٢٤ص ،سنن الترمذي - ٣

   



٤٦٢ 

  )١( .خيره
ال) ص(أن رســول االله  ،عــن الخــدري :ويــروي ــ يخــرج في آخــر أمــتي المهــديّ يُســقيه االله الغيــث  :ق

يحـني  ،يش سـبعاً أو ثمانيـاً يعـ ،وتخُرج الأرض نبا}ا ويعُطي المال صـحاحاً وتكثـر الماشـية وتعظـم الأمـة
  .حججاً 

  )٢( .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخُرجاه :الحاكمقال 
أبشــركم بالمهــدي يبعــث في أمــتي  :)ص(قــال رســول االله  ،عــن أبي ســعيد الخــدري :مســند أحمــد

وراً وظلمــاً  اس وزلازل فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــ يرضــى عنــه  ،علــى اخــتلاف مــن النــ
ويةّ  :قــال ؟مــا صــحاحاً  :فقــال لــه رجــل ،ء وســاكن الأرض يقُسّــم المــال صــحاحاً ســاكن الســما بالســ
ال ،بــين النــاس وب أمــة محمــد  :قــ حــتى يــأمر مناديــاً فينــادي  ،غــنى ويســعهم عدلــه) ص(ويمــلأ االله قلــ
ائـت السـدان يعـني الخـازن فقـال  :من له في مال حاجة فما يقوم من النـاس إلا رجـل فيقـول :فيقول

  )٣( .إلخ ... أحث :فيقول له ،ي يأمرك أن تعُطيني مالاً له إن المهد
إن طـال عمـره أو قصـر عمـره عـاش  ،يكـون مـن أمـتي المهـدي :قال) ص(عن النبي  :ويروي أيضاً 

يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً وتخُــرج الأرض نبا}ــا وتمُطــر الســماء  ،ســبع أو ثمــان ســنين أو تســع ســنين
  )٤( .قطرها

  :ات علائم أخرتظهر من هذه الرواي :أقول
  .فتُنعم الأمة في زمانه لم تنُعَّم بمثلها - ١
  .أن الأرض تؤتي أكلها ويعطى كل نفس بمسؤوله - ٢
  .يصيب الأمة من سلطاiم بلاء وشدة لم يرُ مثلها - ٣
  .يظهر الاختلاف بين الناس والزلازل في الأرض - ٤
  .ما يقوم من الناس رجل يحتاج إلى المال - ٥

____________________  
  .٢٦٤ص ،٤مستدرك الحاكم ج  - ١
  .٥٥٨ص ،نفس المصدر - ٢
  .٥٢و  ٣٧ص ،٣مسند أحمد ج  - ٣
   .٢٧ص ،نفس المصدر - ٤

   



٤٦٣ 

  من علائم المهديّ 
ال ،عــن محمــد بــن الحنفيــة :مســتدرك الحــاكم ا عنــد علــيّ   :قــ فســأله رجــل عــن ) رضــي االله عنــه(كنــ

 ،ذاك يخرج في آخـر الزمـان :عقد بيده سبعاً فقالثم  ،هيهات :)رضي االله عنه(فقال عليّ  ؟المهدي
 ،فيجمـع االله تعـالى لـه قومـاً قـزع كقـزع السـحاب يؤلـف االله بـين قلـوYم ،االله االله قتُـل :إذا قال الرجـل

ون إلى أحـــد ولا يفرحـــون بأحـــد لم يســـبقهم  ،يـــدخل فـــيهم علـــى عـــدة أصـــحاب بـــدر ،لا يستوحشـــ
  )١( .ب طالوت الذين جاوزوا معه النهرالأولون ولا يدركهم الآخرون وعلى عدد أصحا

فـــإذا قـــام قائمنـــا وظهـــر  ،إن االله يلُقـــي في قلـــوب شـــيعتنا الرعـــب :عـــن أبي جعفـــر :حليـــة الأوليـــاء
  )٢( .مهدينّا كان الرجل أجرأ من ليث وأمضى من سنان

ــة لكــن لا يخــرج حــتى تمتلــئ الأرض  ،)عليــه الســلام(لا بــد مــن خــروج المهــدي  :الفتوحــات المكي
ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحـد لطـوّل االله ذلـك اليـوم حـتى  ،وظلماً فيملأها قسطاً وعدلاً  جوراً 

ول االله  ،يلــي ذلــك الخليفــة و مــن عــترة رســ ة ) ص(وهــ  ،جــده الحســين بــن علــي) رض(مــن ولــد فاطمــ
اسمـه  بـواطئ ،ووالده الحسن العسكريّ ابن الإمام علـيّ النقـيّ بـن محمـد التقـيّ بـن الإمـام علـيّ الرضـا

ول االله  ــق وينــزل ) ص(يُشــبه رســول االله  ،يبايعــه المســلمون بــين الــركن والمقــام ،)ص(اســم رســ في الخلَ
يقـيم الـدين ويـنفخ الـروح في  ...، في أخلاقـه) ص(إذ لا يكون أحـد مثـل رسـول االله  ،عنه في الخلُق
  )٣( .إلخ ... عو بالسيفيضع الجزية ويد ،يعُزّ االله به الإسلام بعد ذله ويحُييه بعد موته ،الإسلام

ثم لا يصـير إلى واحـد  ،يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفـة :)ص(قال رسول االله  :ابن ماجة
ثم ذكـــر شــــيئاً لا  ،ثم تطلـــع الرايـــات الســــود مـــن قبـــل المشــــرق فيقتلـــونكم قـــتلاً لم يقتلــــه قـــوم ،مـــنهم
  فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبو :فقال ،أحفظه

____________________  
  .٥٥٤ص ،٤مستدرك الحاكم ج  - ١
  .١٨٤ص ،٣حلية الأولياء ج  - ٢
   .٣٦٦باب  ٣الفتوحات المكية ج  - ٣

   



٤٦٤ 

  )١( .فإنه خليفة االله المهديّ  ،على الثلج
  )٢( .يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه :)ص(عن رسول االله  :ويروي

الاً لم يقاتلـه قـومفيقـا :وفيه ،كما في ابن ماجة  :مستدرك الحاكم ثم قـال  .الحـديث ... تلونكم قتـ
  )٣( .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ال يــروي بإســناده عــن عبــد :البيــان ول االله  :االله قــ ة مــن بــني ) ص(بينمــا نحــن عنــد رســ إذ أقبــل فتيــ
مـــا نـــزال نـــرى في وجهـــك شـــيئاً  :قـــال ،اغرورقـــت عينـــاه وتغـــيرّ لونـــه) ص(فلمـــا رأهـــم النـــبي  ،هاشـــم
وإن أهل بيتي سيلقون مـن بعـدي بـلاءً  ،إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا :قال ،هنكره

ير ولا يعُطونــه  ،وتشــديداً وتطريــداً  وم مــن قبــل المشــرق ومعهــم رايــات ســود فيســألون الخــ حــتى يــأتي قــ
يملأها عـدلاً فيقاتلون فيُنصرون فيُعطون ما شاءوا ولا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي ف

  )٤( .فمن أدرك ذلك فيأ}م ولو جثوا على الثلج ،وقسطاً كما ملئت جوراً 
ان فـإن الله Yـا كنـوزاً  :أنه قال ،)عليه السلام(عن علي  ،عن ابن أعثم الكوفيّ  ويروي ويحاً للطالقـ

) ع(ولكن Yا رجال مؤمنون عرفوا االله حق معرفته وهم أنصار المهدي  ،ليست من ذهب ولا فضة
  .في آخر الزمان

  :هو من سادات الجنة
نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعليّ وجعفر  :)ص(يقول رسول االله  :ابن ماجة

  )٥( .والحسن والحسين والمهديّ 
____________________  

  .٥١٨ص ،٢ابن ماجة ج  - ١
  .٥١٩ص ،نفس المصدر - ٢
  .٤٦٤ص ،٤مستدرك الحاكم ج  - ٣
  )الباب الخامس ( البيان  - ٤
   .٥١٩ص ،٢ابن ماجة ج  - ٥

   



٤٦٥ 

 :نحن سبعة بنو عبد المطلب سادات أهـل الجنـة :)ص(قال رسول االله  ،عن أنس :رجال إصبهان
  )١( .أنا وعلي أخي وعمي حمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي

ول .أخرجــه بســنده مثلــه :البيــان افظ في :ويقــ  قلــت هــذا حــديث صــحيح أخرجــه ابــن ماجــة الحــ
وأخرجه الطبراني عن جعفر بن عمر الصباح عن سـعد  ،صحيحه كما سقناه ورُزقناه عالياً بحمد االله

  )٢( .بطرق شتى مناقب المهديّ ورواه أبو نعيم الحافظ في  ،بن عبد الحميد كما أخرجناه
إنـا أهـل  ،يـا فاطمـة :)ص(قـال رسـول االله  :وفيهـا ،بإسناده عن أبي سعيد الخـدري :ويروي أيضاً 

ال لم يعُطهـــا أحـــد مـــن الأولـــين ولا يـــدركها أحـــد مـــن الآخـــرين غيرنـــا أهـــل ب يـــت أعطينـــا ســـتّ خصـــ
و أبــوك ،البيــت وشــهيدنا خــير الشــهداء  ،ووصــينا خــير الأوصــياء وهــو بعلــك ،نبينــا خــير الأنبيــاء وهــ

ثم  ،ومنا مهديّ الأمة الذي يصلي عيسى خلفـه ،ووصينا خير الأمة وهما ابناك ،وهو حمزة عم أبوك
هكـــذا أخرجــه الـــدارقطنى  :قلــت .مــن هـــذا مهــدي الأمـــة :فقـــال) ع(ب علــى منكـــب الحســين ضــر 

  )٣( .الجرح والتعديلصاحب 
لاً ) ع(وقــد أفردنــا في علائــم ظهــور المهــدي  :أقــول يســمى  ،مــع بيانــات بالفارســية ،كتابــاً مفصــ

  .وطبع مراراً ) پيشگوييها(
____________________  

  .١٣٠ص ،٢رجال إصبهان ج  - ١
  )الباب الثالث ( البيان  - ٢
  )الباب التاسع ( نفس المصدر  - ٣

   



٤٦٦ 

   :منظومة في الأئمة الاثني عشر
ـــي عشـــر فهـــذا تعليـــق سميتـــه الشـــذرات الذهبيـــة في تـــراجم الأئمـــة الاثـــني عشـــر عنـــد  :الأئمـــة الاثن

  :فقال ،وقد أشار إليهم في قصيدة إلامامُ أبو الفضل يحيى بن سلامة الحصفكي ،إلامامية
  هـــــــــــــــــات ممـــــــــــــــــزوج بلحمـــــــــــــــــي ودمـــــــــــــــــيهي

  حــــــــــــــــــــبّهم وهــــــــــــــــــــو الهــــــــــــــــــــدى والرّشــــــــــــــــــــد    

  
  حيــــــــــــــــــــــــــــــــدرة والحســــــــــــــــــــــــــــــــنان بعــــــــــــــــــــــــــــــــده

  ثم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  وجعفــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــادق وابــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر

  موســــــــــــــــــــى ويتلــــــــــــــــــــوه علــــــــــــــــــــيّ الســــــــــــــــــــيد    

  
  أعــــــــــــــــــــــني الرضــــــــــــــــــــــا ثم ابنــــــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــــــد

  ثم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــــــــــــــدد    

  
  الحســــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــالي ويتلــــــــــــــــــــــوه تلــــــــــــــــــــــوه

  محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــن المعتقــــــــــــــــــــــد    

  
  قــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــمُ أئمــــــــــــــــــــــــتي وســــــــــــــــــــــــادتي

  لحـــــــــــــــــــــــــــــاني معشـــــــــــــــــــــــــــــر وفنـّــــــــــــــــــــــــــــدوا وإن    

  
  أئمــــــــــــــــــــــــــــة أكــــــــــــــــــــــــــــرم Yــــــــــــــــــــــــــــم أئمــــــــــــــــــــــــــــة

  أسمـــــــــــــــــــــــــــاؤهم مســـــــــــــــــــــــــــرودة لا تُطـــــــــــــــــــــــــــرد    

  
  هــــــــــــــــــــم حجــــــــــــــــــــج االله علــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــاده

  وهــــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــنهج ومقصــــــــــــــــــــــد    

  
  هـــــــــــــــــــــــــم النهـــــــــــــــــــــــــار صُـــــــــــــــــــــــــوّم لـــــــــــــــــــــــــرYم

  وفي الـــــــــــــــــــــــــــدياجي ركُّـــــــــــــــــــــــــــع وســـــــــــــــــــــــــــجّد    

  
  مــــــــــــديحُهم) هــــــــــــل أتــــــــــــى(قـــــــــــوم أتــــــــــــى في 

  هــــــــــــــــل شــــــــــــــــكّ في ذلــــــــــــــــك إلا ملحــــــــــــــــد    

  
  ومــــــــــــــــــــــــــــن يخــُــــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــــــد في أولاده

  دفخصـــــــــــــــــــمه يـــــــــــــــــــوم التلاقـــــــــــــــــــي أحمـــــــــــــــــــ    

  
  يـــــــــا أهـــــــــل بيـــــــــت المصـــــــــطفى يـــــــــا عـــــــــدّتي

  ومــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــبهم أعتمــــــــــــــــــــــد    

  
  أنـــــــــــــــــــــــــــــتم إلى االله غـــــــــــــــــــــــــــــدا وســـــــــــــــــــــــــــــيلتي

  فكيـــــــــــــــــف أشـــــــــــــــــقى وبكـــــــــــــــــم أعتضـــــــــــــــــد    

  
  ولـــــــــــــــــــيّكم في الخلـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــيّ خالـــــــــــــــــــد

  والضـــــــــــــــــــدّ في نـــــــــــــــــــار اللظـــــــــــــــــــى مخلـّــــــــــــــــــد    

  
  فــــــــــــــــــــــــــلا يظــــــــــــــــــــــــــن رافضــــــــــــــــــــــــــيّ أنــــــــــــــــــــــــــني

ارجيّ مفســــــــــــــــــــــــــــد       وافقتــــــــــــــــــــــــــــه أو خــــــــــــــــــــــــــــ

  
  والشـــــــــــــــــــــــــــــافعيّ مـــــــــــــــــــــــــــــذهبي مذهبـــــــــــــــــــــــــــــه

  لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مؤيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
   



٤٦٧ 

  )١( .لخّصاً وقد رويناها م
  :وقد نظمتهم على ذلك فقلت :الأئمة الاثني عشر

  عليـــــــــــــــــــك بالأئمـــــــــــــــــــة الاثـــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــــر

  مــــــــن آل بيــــــــت المصــــــــطفى خــــــــير البشــــــــر    

  
  أبـــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــراب حســـــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــــين

  وبغُــــــــــــــــــــضُ زيــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــدين شــــــــــــــــــــين    

  
  محمــــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــــاقر كــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــم درّى

  والصـــــــــــــادق ادعُ جعفـــــــــــــراً بـــــــــــــين الـــــــــــــورى    

  
  موســـــــــــــى هـــــــــــــو الكـــــــــــــاظم وابنـــــــــــــه علـــــــــــــي

  لــــــــــــــــــــــيلقّـــــــــــــــــــــب بالرضــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــدره ع    

  
  محمـــــــــــــــــــــــد التقـــــــــــــــــــــــي قلبـــــــــــــــــــــــه معمـــــــــــــــــــــــور

  لــــــــــــــــــــــيلقّـــــــــــــــــــــب بالرضــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــدره ع    

  
  والعســـــــــــــــــــــــــــكري الحســـــــــــــــــــــــــــن المطهـــــــــــــــــــــــــــر

)٢(محمـــــــــــــــد المهـــــــــــــــديّ ســـــــــــــــوف يظهـــــــــــــــر     
  

  
____________________  

  .٣٩ص ،الأئمة الإثنى عشر - ١
   .١١٨ص ،نفس المصدر - ٢

   



٤٦٨ 

   :فتنة

  بني أمية 
ربعـين اتخـذوا عبـاد االله إذا بلغـت بنـو أميـة أ :)ص(قـال رسـول االله  ،عـن أبي ذرّ  :مستدرك الحاكم

  )١( .خولاً ومال االله نحلاً وكتاب االله دغلاً 
وَل  :أقــول اء) بفتحتــين(الخــَ والــدَغَل كالــدخل لفظــاً  .والنُحــل بالضــم بمعــنى العطيــة .العبيــد والإمــ

  .ومعنى
ة لابنــه يزيــد :ويــروي ا بــايع معاويــ فقــال عبــد الــرحمن بــن أبي  ،ســنة أبي بكــر وعمــر :قــال مــروان ،لمــ
ال ،ســنة هِرَقــل وقيَصــر :بكــر فt لَكُمــا( :انــزل االله فيــك :فقــ

ُ
ــهِ أ يْ َِcي قــالَ لِوا "Nفبلــغ : قــال .)وَا

ول االله  ،كــذب واالله مــا هــو بــه  :فقالــت ،عائشــة  ،لعــن أبــا مــروان ومــروان في صــلبه) ص(ولكــنّ رســ
  )٢( .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين :قال الحاكم .فمروان فضض من لعنة االله عَزَّ وجَلَّ 

فـأبو سـفيان  .معاوية هو ابن أبي سفيان بن حرب بن أميـة بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف :أقول
  .وعفان والحكم بنو أعمام

وأن  ،إن أهل بيتي سيَلقون مـن بعـدي قـتلاً وتشـريداً  :)ص(قال رسول االله  ،عن الخدري :ويروي
  )٣( .أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم

أجئــتم Yـــا  :فقــال عبــد الــرحمن ،كتــب معاويــة إلى مــروان ليبــايع النــاس ليزيـــد بــن معاويــة :ائقالفــ
ايعون لأبنــائكم ة قوقيــّة تبُــ ال مــروان !هِرَقليــّ اس :فقــ ي ( :هــذا الــذي قــال االله عَــزَّ وجَــلَّ  ،أيهــا النــ "Nوَا

فt لَكُما
ُ
يْهِ أ َِcفغضبت .الآية ... )قالَ لِوا  

____________________  
  .٤٧٩ص ،٤مستدرك الحاكم ج  - ١
  .٤٨١ص ،نفس المصدر - ٢
   .٤٨٧ص ،نفس المصدر - ٣

   



٤٦٩ 

اك وأنـــت في  ،ولـــو شـــئت أن اسميـــه لســـميته ،واالله مـــا هـــو بـــه :عائشـــة فقالـــت ولكـــنّ االله لعـــن أبـــ
  )١( .وروى فضيض وفُظاظة .فأنت فضض من لعنة االله ولعنة رسوله ،صلبه

يريد أن البيعـة لـلأولاد  ،كان من ملوك الروم وكذلك قوقهِرَقل بالكسر فالفتح   :الزمخشريقال 
اد}م ة  .المــاء الغــريض :والفضــيض ،الكســر :بمعــنى) بفتحــين(والفَضَــضْ  .مــن عــ  :)بالضــم(والفُظاطــ
  .الماء المعتصر

ان حــين صـارت الخلافــة إليــه :الاسـتيعاب ا ســفيان دخـل علــى عثمــ قــد  :فقــال ،عــن الحســن أن أبــ
ولا أدري  ،فإنمـا هـو الملـك ،واجعـل أوتادهـا بـني أميـة ،فأدِرها كـالكُرة ،صارت إليك بعد تيم وعديّ 

  )٢( .قم عني فعل االله بك وفعل :فصاح به عثمان .ما جنة ولا نار
  .وله أخبار من نحو هذا ردية ذكرها أهل الأخبار لم أذكرها

علياً على منـبر  فدخل المدينة وأراد أن يلعن ،ولما مات الحسن بن عليّ حج معاوية :العقد الفريد
ول االله  ه وخــذ  :فقيــل لــه ،)ص(رســ اص ولا نــراه يرضــى Yــذا فابعــث إليــ ن أبي وقــ ا هنــا ســعد بــ إن هــ

فأمسـك  .إن فعلـت لأخـرجنّ مـن المسـجد ثم لا أعـود إليـه :فقـال ،فأرسـل إليـه وذكـر لـه ذلـك ،رأيه
ن لعنــه حــتى مــات ســعد ات لعنــه علــى المنــبر ،معاويــة عــ ــا مــ أن يلعنــوه علــى وكتــب إلى عمالــه  ،فلمَّ

إنكــــم تلعنــــون االله ورســــوله علــــى  :إلى معاويــــة) ص(فكتبــــت أم ســــلمة زوج النــــبي  .ففعلــــوا ،المنــــابر
وله ،وذلك أنكم تلعنـون علـي بـن أبي طالـب ومـن أحبـه ،منابركم فلـم  .وأنـا أشـهد أنّ االله أحبـّه ورسـ

  )٣( .يلتفت إلى كلامها
ومـن  ،ريش والأنصـار ثلاثمئـة رجـل وسـتة رجـالوكان جميع مـن قتـل يـوم الحـَرةّ مـن قـ :ويروي أيضاً 

فلما ألقيـت بـين  ،وبعث مسلم بن عقبة برؤوس أهل المدينة إلى يزيد ،الموالي وغيرهم أضعاف هؤلاء
  :يديه جعل يتمثّل بقول ابن الزبعرّى يوم أحد

____________________  
  .٢٠٣ص ،٣الفائق ج  - ١
  .١٦٧٩ص ،٤الاستيعاب ج  - ٢
   .٣٦٦ص ،٤د ج العقد الفري - ٣

   



٤٧٠ 

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
  لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا ليزيــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا فشــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
 ،بلـى :قـال !ارتددت عن الإسلام يا أمير المؤمنين :)ص(فقال له رجل من أصحاب رسول االله 

  )١( .وخرج عنه ،واالله لا ساكنتك أرضاً أبداً  :قال .استغفر االله
فصلّيت الجمعـة  ،أتيت من حوران إلى دمشق لأخذ عطائي :عن جنيد قال :ذيب ابن عساكرته

اب الــدرج اس ،ثم خرجــت مــن بــ اصّ يقــصّ علــى النــ ه أبــو شــيبة القــ ال لــ فرغّــب  ،فــإذا عليــه شــيخ يقــ
وّف فبكينــا ا وخــ ال ،فرغبنــ ا انقضــى حديثــه قــ وا مجلســنا بلعــن أبي تــراب :فلمــ فلعنــوا أبــا تــراب  !اختمــ

علـيّ بـن أبي طالـب  :فقـال ؟فمـن أبـو تـراب :فقلـت لـه ،فالتفتّ إلي مـن علـى يميـني ،)لامعليه الس(
اس إســلاماً وأبــو الحســن والحســين ول االله وزوج ابنتــه وأول النــ ت ،ابــن عــم رســ اب هــذا  :فقلــ مــا أصــ

 ،فقمت إليه وكان ذا وفرة فأخذت وفرته بيدي وجعلت ألطم وجهه وأبطح برأسـه الحـائط! ؟القاصّ 
تمع أعوان المسـجد فوضـعوا ردائـي في رقبـتي وسـاقوني حـتى أدخلـوني علـى هشـام بـن عبـد فصاح فاج

وم  :فصــاح ،وأبــو شــيبة يقــدمني ،الملــك ه اليــ ير المــؤمنين قاصّــك وقــاصّ آبائــك وأجــدادك أتــى إليــ ا أمــ يــ
يـا أبـا  :فالتفـت إلي هشـام وعنـده أشـراف النـاس فقـال ،هـذا :فقـال ؟من فعل بـك :قال ،أمر عظيم

وأنا علـى المصـير إلى أمـير المـؤمنين فـأدركتني صـلاة الجمعـة فصـليت  ،آمن :فقلت ؟ قدمتمتى ،يحيى
فإذا هذا الشيخ قائماً يقصّ فجلست إليه فقرأ فسمعنا فرغّـب مـن رغّـب  ،وخرجت إلى باب الدرج

مـن  :فسـألت ،اختمـوا مجلسـنا بلعـن أبي تـراب :وقال في آخر كلامـه .وخوّف من خوّف ودعا فأمنّا
علـيّ بـن أبي طالـب أول النـاس إسـلاماً وابـن عـمّ رسـول االله وأبـو الحسـن والحسـين  :فقيل ؟ابأبو تر 

فواالله يا أمير المؤمنين لـو ذكـر هـذا قرابـة لـك بمثـل هـذا الـذكر ولعنـه بمثـل هـذا  ،وزوج بنت رسول االله
  فكيف لا أغضب لصهر  ،اللعن لأحللت به الذي أحللت

____________________  
   .٣٩٠ص ،صدر السابقنفس الم - ١

   



٤٧١ 

ـــند ،بـــئس مـــا صـــنع :فقـــال هشـــام .رســـول االله وزوج ابنتـــه ثم قـــال لـــبعض  ،ثم عقـــد لي علـــى السِّ
ا البلــد :جلســائه اروني هاهنــا فيُفســد علينــ ــند ،مثــل هــذا لا يجــ ه إلى السِّ فلــم يــزل Yــا إلى أن  ،فباعدتــ
  )١(.مات

  :يستفاد من هذه الكلمات أمور :أقول
ول االله  - ١ اب ) ص(أخــبر رســ وا أربعــين رجــلاً اتخــذوا عبــاد االله عبيــداً وكتــ بــأن بــني أميــة إذا بلغــ

  .االله دخلاً 
لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فَضَض من لعنـة ) ص(إن رسول االله  :قالت عائشة - ٢

  .االله تعالى
  .إن أشد قومنا لنا بغضاً بنو أمية :)ص(قال رسول االله  - ٣
ان - ٤ و ســفيان لعثمــ ال أبــ و الملــك ولا أدري مــا جنــة ولا  :قــ ا بــني أميــة فإنمــا هــ واجعــل أوتادهــ
  .نار
وكتبـــت أم  ،ففعلـــوا ،أن يلعنـــوا عليـــاً علـــى المنـــابر :كتـــب معاويـــة بـــن أبي ســـفيان إلى عمالـــه - ٥

  .سلمة أنا أشهد أن االله أحبّه ورسوله
المـوالي وغـيرهم  ومـن ،وكان جميع من قتل يوم الحرة من قريش والأنصار ثلاثمئة وستة رجال - ٦

  .أضعاف ذلك
  :كان يزيد يتمثّل بالشعر - ٧

  ليـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــهدوا

    ...................................  

  
  .ارتددت عن الإسلام :فقال صحابيّ 

ول - ٨ ب رجـل عليــه ،اختمـوا مجلســنا بلعــن أبي تـراب :كـان القــاصّ بدمشـق يقــ فســاقوه  ،فغضــ
  .فعقد له على السند ،إلى هشام

  .فراجع ،فتنة حكومة يزيد وقد ذكرنا ما يتعلّق Yذه الفتنة في
____________________  

   .٤٠٧ص ،٣}ذيب ابن عساكر ج  - ١
    



٤٧٢ 

  :فتنة

  بني العاص 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجـلاً اتخـذوا  :)ص(قال رسول االله  ،عن أبي ذرّ  :الحاكم مستدرك

  )١( .مال االله دولاً وعباد االله خولاً ودين االله دغْلاً 
  .بي سعيد الخدري وغيرهنظيره عن أ :ويروى
فـدعا ) ص(كـان لا يولـد لأحـد مولـود إلا أُتي بـه النـبي   :قـال ،عن عبد الرحمن بن عوف :ويروى

  )٢( .هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون :فقال ،فأدخل عليه مروان بن الحكم ،له
كـــم بــــن أبي إني أريـــت في منــــامي كـــأنّ بــــني الح :)ص(قـــال رســــول االله  ،عــــن أبي هريـــرة :ويـــروى

  )٣( .العاص ينزون على منبري كما تنزء القردة
اه فويســقاً ) ص(أن النــبي  :الصــحيحينوفي  ،حيــاة الحيــوانفي  :أقــول   :وقــال ،أمــر بقتــل الــوزغ وسمــ

  .وثب :ونزأ عليه .كان ينفخ النار إلى إبراهيم
هـو ابـن عـم ف .فهو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بـن عبـد منـاف ،وأما مروان

  .عثمان بن عفان بن أبي العاص
ة لابنــه يزيــد :ويــروى فقــال عبــد الــرحمن بــن أبي  ،سـنّة أبي بكــر وعمــر :قــال مــروان ،لمـا بــايع معاويــ
  )٤( .)فتنة بني أمية(مرَّ الحديث في  ... سنة هِرَقل وقيصر :بكر

  صوته) ص(فعرف النبي  ،)ص(أن الحكم استأذن على النبي  :أيضاً  ويروى
____________________  

  .٤٨٠ص ،٤ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .٤٧٩ص ،نفس المصدر - ٢
  .٤٨٠نفس المصدر  - ٣
   .٤٨١ص ،نفس المصدر - ٤

   



٤٧٣ 

ال ،وكلامــه وقليــل مــا  ،ائــذنوا لــه عليــه لعنــة االله وعلــى مــن يخــرج مــن صــلبه إلا المــؤمن مــنهم :فقــ
عطـَون في الـدنيا ومـالهم في الآخـرة يُ  ،ذوو مكـر وخديعـة ،يشرفون في الـدنيا ويضـعون في الآخـرة ،هم

  .من خلاق
  .حديث صحيح الإسناد ولم يخُرجاه هذا :الحاكمقال 

  .لعن الحَكَم ووُلْدِه) ص(إن النبي  :عن عبد االله بن الزبير :ويروى أيضاً 
ليعلم طالب العلم أن هذا بـاب لم أذكـر فيـه ثلُـث مـا روى وأن أول الفـتن في هـذه  :الحاكم قال
  .هم ولم يسعني فيما بيني وبين االله تعالى أن أُخلّي من ذكرهمالأمة فتنت
 .إذا بلغ بنو العاص ثلاثين كان دين االله دخلاً ومال االله نحُلاً وعباد االله خـولاً  :أبو هريرة :الفائق

)١(  
ال  و الغــش والفســاد) بفتحــين(الــدَّخَل  :الزمخشــريقــ ا لــيس  ،هــ وحقيقتــه أن تــدخل في الأمــر مــ
مـن العطـاء مـا كـان ابتـداءً مـن ) بالضـم(والنُّحـل  .ن في الدين أموراً لم تجر Yا السـنةأي يدُخلو  ،منه

  .جمع خائل :الخَدَم) بفتحتين(الخَوَل  .أiم يعُطون بغير استحقاق :والمراد ،غير عوض
ثم إن الحكـــم بـــن أبي العـــاص عـــم عثمـــان وابـــن عـــم أبي  .الـــدغل كالـــدخل لفظـــاً ومعـــنى :أقـــول
ن مســ ،ســفيان و مــ فنــزل الطــائف  ،مــن المدينــة وطــرده منهــا) ص(وأخرجــه رســول االله  ،لمة الفــتحوهــ

  .فردّه إلى المدينة ،فلم يزل Yا إلى أن وُليّ عثمان
أتي  :ســببه ،أخرجــه ابــن عســاكر عــن ضــميره .ويــل لأمــتي مــن هــذا ووُلــد هــذا :البيــان والتعريــف

وأخـرج  .إلخ ... ويل لأمتي :وقال ،بمروان بن الحكم وهو مولود ليُحنّكه فلم يفعل) ص(رسول االله 
 .إلخ ... ويـل لأمـتي :)ص(فقـال النـبي  ،فمـرّ الحكـم بـن العـاص) ص(كنـا مـع النـبي   :عن نـافع قـال

  )٢( .الكبير الجامعرواه السيوطي في 
  إنه كان يتحيّل :إياه) ص(فقيل في سبب نفي رسول االله  :الاستيعاب

____________________  
  .٣٩٣ص ،١ج  ،الفائق - ١
   .٢٦٦ص ،٢ج  ،البيان والتعريف - ٢

   



٤٧٤ 

إلى كبــــار الصــــحابة في مشــــركي قــــريش وســــائر ) ص(ويســــتخفي ويتســــمّع مــــا يســــره رســــول االله 
إلى أمـور غيرهـا . .وكان يحكيه في مشيته وبعض حركاتـه ،فكان يفشي ذلك عليه ،الكفار والمنافقين
  )١( .كرهتُ ذكرها

  :يستفاد من هذه الروايات أمور :أقول
ويسـتخفي  ،بـل مـن الجواسـيس عليـه ،ولا يبـالي) ص(أن الحكم كان ممن يؤذي رسول االله  - ١

  .الأخبار إلى مشركي قريش
  .أنه كان طريداً لرسول االله وملعوناً على لسانه - ٢
  .أعاذ الدين والمسلمين باالله من شره ومن شر ولده - ٣
ال المســلمين أن عثمــان ردّه إلى المدينــة وقربّــه منــه وأعطــاه وولــده - ٤ ير مــن بيــت مــ ال الكثــ  ،المــ

ول االله  ان حيــث إنــه  ،لعنــه وطــرده ولعــن وُلــده) ص(مــع علمــه بــأن رســ ب مــن عثمــ وهــذا غايــة العجــ
  .وأحب من يبغضه) ص(خالف صريح عمل رسول االله 

وأرادت عائشـة الحـج وعثمـان  ،فلما حُصر عثمان كان مـروان يقاتـل دونـه أشـدّ القتـال :الطبقات
ت فـإن  ،يـا أم المـؤمنين :ا مروان وزيـد بـن ثابـت وعبـد الـرحمن بـن عتـّاب فقـالوافأتاه ،محصور لـو أقمـ

قد حلبـت ظهـري وعريّـت  :فقالت !أمير المؤمنين على ما ترين محصور ومقامك مما يدفع االله به عنه
وددت واالله أنــــــك  :)في جــــــواب مــــــروان(فقالــــــت عائشــــــة  ... غرائــــــزي ولســــــت أقــــــدر علــــــى المقــــــام

ا في البحــروصــاحبك هــذا الــذ ا وأنكمــ ت إلى  ،ي يعْنيــك أمــره في رجِــلِ كــل واحــد منكمــا رحــ وخرجــ
  )٢( .مكة

ثم تراهـا بعـد أيـام قليلـة تصـاحب  ،وهذه عائشة تقول علنـاً مـا تقـول في عثمـان وفي مـروان :أقول
كـــل ذلـــك خلافـــاً لأهـــل البيـــت وبغضـــاً لعلـــي بـــن أبي   ،مـــروان وتمشـــي في الـــبراري طلبـــاً لـــدم عثمـــان

  .طالب
  فأشهد أن ،أمَّا أنت يا مروان :أن عائشة قالت لمروان :ستيعابالا

____________________  
  .٣٥٩ص ،١ج  ،الاستيعاب - ١
   .٣٦ص ،٥ج  ،الطبقات - ٢

   



٤٧٥ 

  )١( .لعن أباك وأنت في صلبه) ص(رسول االله 
ال الــذهبي :تــاريخ الخلفــاء ا قــ ل هــو بــاغ خــ :والأصــح مــ ارج إن مــروان لا يعُــد في أمــراء المــؤمنين بــ
  )٢( .ولا عهده إلى ابنه بصحيح ،على ابن الزبير

ويل لأمـة محمـد مـن  :فمرّ بدار مروان فقال ،أسلم يهوديّ اسمه يوسف وكان قرأ الكتب :ويروى
وكـان صـديقاً  ،قـال حـتى تجـيء رايـات سـود مـن قبـل خراسـان ؟إلى مـتى :فقلـت لـه ،أهل هذه الـدار

الفضــرب يومــاً علــى منكبــ ،لعبــد الملــك بــن مــروان ة محمــد إذا ملكــتهم :ه وقــ  :فقــال .اتــّق االله في أمــ
  )٣( .دعني ويحك ما شأني وشأن ذلك

 ،أن رفاعـة بـن صـامت قـام قائمـاً في وسـط دار أمـير المـؤمنين عثمـان بـن عفـان :مستدرك الحـاكم
ول االله  :فقـــال ســـيلي أمـــوركم مـــن بعـــدي رجـــال يعرّفـــونكم مـــا تنكـــرون  :يقـــول) ص(إني سمعـــت رســـ

فـلا تعتبـوا أنفسـكم فوالـذي نفسـي بيـده إن  ،فـلا طاعـة لمـن عصـى االله ،مـا تعرفـون وينكـرون علـيكم
  )٤( .فما راجعه عثمان حرفاً  ،معاوية من أولئك
فضـرب  ؟أعـوذ بـاالله أيبُعـث إلى حـرم االله :فقـال ،وجهّز يزيـد جيشـاً إلى أهـل مكـة :تاريخ الخلفاء

  )٥( .يهم أعظمجيشك إل :منكبه وقال) وهو من قرأ الكتب السالفة(يوسف 
وانظـر الحجـاج فأكرمـه فإنـه  ،اتق االله في ما أخلفـك فيـه ،يا وليد :ومن وصية عبد الملك :ويروى

 ،فـلا تسـمعنّ فيـه قـول أحـد ،وهو سيفك يا وليد ويـدك علـى مـن نـاوأك ،هو الذي وطأّ لكم المنابر
ه  ،وأنــت إليــه أحــوج منــه إليــك ال برأســ ــ هكــذا فقــل بســيفك وادع النــاس إذا مــتّ إلى البيعــة فمــن ق

  )٦( .هكذا
____________________  

  .٣٦٠ص ،١ج  ،الاستيعاب - ١
  .٨٢ص ،تاريخ الخلفاء - ٢
  .٨٤ص ،تاريخ الخلفاء - ٣
  .٣٥٧ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٤
  .٨٤ص ،تاريخ الخلفاء - ٥
   .٨٥ص ،نفس المصدر - ٦

   



٤٧٦ 

اج وتوليتـ :قلت :ويقول ه إيـاه علـى المسـلمين وعلـى لو لم يكن من مساوئ عبـد الملـك الا الحجـ
وقـــد قتـــل مـــن الصـــحابة  ،يهُيـــنهم ويــُـذلهم قـــتلاً وضـــرباً وشـــتماً وحبســـاً ) رضـــي االله عـــنهم(الصـــحابة 

وختم في عنـق أنـس وغـيره مـن الصـحابة ختمـاً يريـد  ،فضلاً عن غيرهم ،وأكابر التابعين مالا يحُصى
  )١( .فلا رحمه االله ولا عفا عنه ،بذلك ذلهم
هـذا  :فأطبقـه وقـال ،أفضـي الأمـر إلى عبـد الملـك والمصـحف في حجـره :عائشة قال ابن :ويروى

  )٢( .آخر العهد بك
 :جاء الحارث بن البرصـاء وهـو في السـوق فقـال لـه :عن سعد قال ،عن سعيد :مستدرك الحاكم

 :فقـال لـه ،مـن شـاء أعطـاه ومـن شـاء منعـه !يا أبا إسحاق إني سمعت مروان يـزعم أن مـال االله مالـه
ول ذلـكأنـت  ال سـعيد ،نعـم :قـال ؟سمعتـه يقـ فأخـذ بيـدي سـعيد وبيـد الحـارث حـتى دخـل علـى  :قـ

ال االله مالــك مــن شــئت أعطيتــه ومــن شــئت منعتــه ،يــا مــروان :مــروان فقــال  :قــال ؟أنــت تــزعم أن مــ
هـو مـال االله  !أنشـدك االله أن لا تـدعو :فوثب إليه مروان وقال ،ورفع سعد يديه ؟فأدعو :قال ،نعم

  )٣( .اه ومن شاء منعهمن شاء أعط
  .ويروي بسند آخر ما يقرب منه

ام لــه :البــدء والتـــاريخ بويـــع لــه بـــالأردن ســنة أربـــع  :ذكــر مــروان بـــن الحكــم وأخـــذ بيعــة أهـــل الشــ
وكـــان يلقّـــب خـــيط باطـــل لطـــوال قامتـــه واضـــطراب  ،وهـــو أول مـــن أخـــذ الخلافـــة بالســـيف ،وســـتين
   :وفيه يقول الشاعر .خلقه

  ا خــــــــــــيط باطــــــــــــللحـــــــــــى االله قومــــــــــــاً أمّــــــــــــرو 

)٤(علـــــى النـــــاس يعُطـــــي مـــــن يشـــــاء ويمنـــــع     
  

  
وقـــد بلـــغ مـــن الســـن ثلاثـــاً  ،ومـــات الحجـــاج في ولايـــة الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان :ويـــروى
  وكان قتل من ،وولي الحجاز والعراق عشرين سنة ،وخمسين سنة

____________________  
  .٨٦ص ،نفس المصدر السابق - ١
  .٨٤ص ،نفس المصدر - ٢
  .٥٠٠ص ،٣ج  ،مستدرك الحاكم - ٣
   .١٩ص ،٦ج  ،البدء والتاريخ - ٤

   



٤٧٧ 

وكـان  ،الأشراف والرؤساء مئة ألف وعشرين ألفاً سوى عوام النـاس ومـن قتُـل في معـارك الحـروب
  :وقالت امرأة الحجّاج .مات في حبسه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة

ســــــــــــــــــــجّى
ُ
  ألا يـــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــا الجســـــــــــــــــــد الم

  العيـــــــــــــــــــونلقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــرّت بمصـــــــــــــــــــرعك     

  
ــــــــــــــــــــرين شــــــــــــــــــــيطان رجــــــــــــــــــــيم   وكنــــــــــــــــــــت ق

)١(فلمـــــــــــــــــا مُــــــــــــــــــتّ ســــــــــــــــــلّمك القــــــــــــــــــرين     
  

  
____________________  

   .٤٠ص ،نفس المصدر السابق - ١
   



٤٧٨ 

  :تتمة

  في مسائل من الأصول والفروع 
وهي مخالفـة لمـا رُويـت مـن آثـار  ،ولا بأس بالإشارة إلى بعض المسائل المهمة في الأصول والفروع

ولـــــيُعلم أن الإماميـــــة إنمـــــا يطيعـــــون االله ورســـــوله وأوصـــــياءه  .ايـــــا}مورو ) ص(أهـــــل بيـــــت رســـــول االله 
ال فــيهم رســول االله  ارك فـيكم الثقلــين كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي :)ص(المعصـومين الــذين قــ  ،إني تــ

  .ما إن تمسّكتم Yما لن تضلوا أبداً 
ت رسـول االله قـد تمسّـكوا بالكتـاب وأهـل بيـ) ص(فالإمامية بمقتضى هذه الوصية من رسول االله 

  .وأخذوا دينهم منهما) ص(
  في الرؤية

إن االله سـبحانه يـُرى بالأبصـار ) أي أصـحاب الحـديث والسـنة(ويقولـون  :في مقالات الإسلاميين
ا يــُرى القمــر ليلــة البــدر وم القيامــة كمــ  .يــراه المؤمنــون ولا يــراه الكــافرون ؛ لأiــم عــن االله محجوبــون ،يــ

وأنّ االله  ،)وَجاءَ رَ|ُّكَ وَالمَْلَـكُ صَـفcا صَـفcا( :وم القيامة كما قـالويقُرّون أن االله سبحانه يجيء ي
قْرَبُ إtَِْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِ ( :يقرب من خلقه كيف شاء كما قال

َ
  )١( .)وfََْنُ أ

فــلا يمكــن أن يــُرى بالأبصــار أو  ،عقيــدة أهــل البيــت أن االله تعــالى لــيس بجســم ولا محــدود :أقــول
تعـالى عـن ذلـك علـوّاً   ،ما يجري على الأجسام من القرب والبعد وا2يء والإقامـة وغيرهـايجري عليه 

  .كبيراً 
____________________  

   .٣٢١ص ،١ج  ،مقالات الإسلاميين - ١
   



٤٧٩ 

  أنه خالق
ـــرّوا  :مقـــالات الإســـلاميين أنـــه لا خـــالق إلا االله وأن ســـيئات ) أي أصـــحاب الحـــديث والســـنة(وأق

  )١( . وأنّ أعمال العباد يخلقها االله عَزَّ وجَلَّ وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً العباد يخلقها االله
ولا يعمـــل عمـــل ســـيئة ولـــو  ،عقيـــدة أهـــل البيـــت أن االله تعـــالى لا يظلـــم ولا يفعـــل القبـــيح :أقـــول
  .وهو القادر الحكيم المتعالي ،بواسطة

  :في القياس
 علـــى بضـــع وســـبعين فرقـــة أعظمهـــا فرقـــة قـــوم ســـتفترق أمـــتي :)ص(قـــال رســـول االله  :المســـتدرك

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين  ،يقيسون الأمـور بـرأيهم فيُحرمـون الحـلال ويحللـون الحـرام
  )٢( .ولم يخرجاه
ة فــإن حكــم االله تعــالى لا يصــاب بقيــاس ولا بــرأي :أقــول ال  ،يوافــق عقيــدة الإماميــ ول الرجــ وعقــ

قَاوِيلِ وَلوَْ يَقَو"لَ عَلَ ( .قاصرة عـن دركـه
َْ
خَـذْنَا مِنْـهُ بِـاtَْمFِِ * يْنَا نَعْضَ الأ

ََ
عُـم" لَقَطَعْنَـا مِنْـهُ * لأ

 َFِالوَْي(.  
  :في المسح
أتــاني ابــن عبــاس فســألني عــن هــذا الحــديث تعــني حــديثها  :بإســناده عــن الربيــع قالــت :ابــن ماجــه
ن النـاس أبـوا إلا الغسـل إ :فقال ابـن عبـاس ؟توضّأ وغسل رجليه) ص(أن رسول االله  :الذي ذكرت

  )٣( .ولا أجد في كتاب االله إلا المسح
  رأيت رسول :قال ،روى عن تميم المازني الأنصاريّ ابنه عباد :الاستيعاب

____________________  
  .٣٢١ص ،١ج  ،نفس المصدر السابق - ١
  .٤٣٠ص ،٤ج  ،المستدرك - ٢
   .١٧١ص ،١ج  ،ابن ماجة - ٣

   



٤٨٠ 

  )١( .لماء على رجليهيتوضأ ويمسح ا) ص(االله 
ال) ع(عــن علــيّ  :مســند أحمــد حتــى  ،كنــت أرى أنّ بــاطن القــدمين أحــقّ بالمســح مــن ظاهرهمــا  :قــ
  )٢( .يمسح ظاهرهما) ص(رأيت رسول االله 
  في الأذان 
ؤذّن في ســفره  :عــن نــافع قــال :ســنن البيقــي ول ،كــان ابــن عمــر لا يــ حــيّ علــى الفــلاح  :وكــان يقــ
  )٣( .العمل حيّ على خير :وأحياناً يقول

  .ويروى روايات أخر Yذا المضمون
حـيّ علـى ( :قـال) حـيّ علـى الفـلاح( :أن عليّ بن الحسـين كـان يقـول في أذانـه إذا قـال :ويروى
  .هو الأذان الأول :ويقول ،)خير العمل

  في السورة
ادة عــن النــبي  :ســنن البيهقــي ن أبي قتــ ان يقــرأ في الــركعتين مــن الظهــر في كــل ركعــة :)ص(عــ  أنــه كــ

  )٤( .بفاتحة الكتاب وسورة
  في وضع اليد

ا أمامــة :تهــذيب ابــن عســاكر ر أبــ هل ،وحكــى بكــر المعــافري أنــه لم يــَ واضــعاً إحــدى  ،يعــني ابــن ســ
حـــتى قـــدم الشـــام فـــرأى الأوزاعـــي وأنـــا ســـامعه  ،يديـــه علـــى الأخـــرى قـــطّ ولا أحـــداً مـــن أهـــل المدينـــة

ومن تابعهم كمالك بن أنـس فـإن مـذهبهم يشير إلى مذهب أهل المدينة  :أقول .)٥(يضعون أيديهم 
  إرسال اليدين في الصلاة بخلاف
____________________  

  .١٩٥ص ،١ج  ،الاستيعاب - ١
  .١١٤ص ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
  .٤٢٤ص ،١ج  ،سنن البيهقي - ٣
  .٥٩ص ،٢ج  ،نفس المصدر - ٤
   .٢٨٧ص ،٣ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٥

   



٤٨١ 

  .مذهب الأوزاعي ومن تابعه
  قنوتفي ال

فكـان أبـو هريـرة  :قـال ،)ص(واالله لأقـربن بكـم صـلاة رسـول االله  :قـال أبـو هريـرة :سنن أبي داود
اء الآخــرة وصــلاة الصــبح ن صــلاة الظهــر وصــلاة العشــ ت في الركعــة الآخــرة مــ فيــدعو للمــؤمنين  ،يقنــ

  )١( .ويلعن الكافرين
  .)ص(ثم يروي روايات أخر في قنوته 

ا في الصــبح فلــم  .قنــت شــهراً يــدعو علــيهم ثم تركــه) ص( أن النــبي :عــن أنــس :ســنن البيهقــي فأمــ
  )٢( .يزل يقنت حتى فارق الدنيا

  .يروي روايات آخر في القنوت :ثم
لا بــل  :قــال ؟أبعــد الركــوع أو عنــد الفــراغ مــن القــراءة :أن رجــلاً ســأل أنســاً عــن القنــوت :ويــروى

  )٣( .عند الفراغ من القراءة
 ،نعـم ومـن هـو خـير مـن عمـر :هـل قنـت عمـر قـال :ت أنـسسـأل ،عن ابن سـيرين :مسند أحمد

  )٤( .بعد الركوع) ص(رسول االله 
  )٥( .عشرين يوماً ) ص(قنت رسول االله  :عن أنس قال :ويروى

  في الجمع بين الصلاتين
بـــين الظهـــر والعصـــر وبـــين المغـــرب ) ص(جمـــع رســـول االله  :عـــن ابـــن عبـــاس قـــال :أخبـــار إصـــبهان

أراد التوسعة علـى  :قال ؟ماذا أراد بذلك :فسألنا ابن عباس ،ر ولا مطروالعشاء بالمدينة في غير سف
  )٦( .أمته

____________________  
  .٢٠٣ص ،١ج  ،سنن أبي داود - ١
  .٢٠١ص ،٢ج  ،سنن البيهقي - ٢
  .٢٠٧ص ،نفس المصدر - ٣
  .١٦٦ص ،٣ج  ،مسند أحمد - ٤
  .٢٠٧ص ،نفس المصدر - ٥
   .١٩٦ص ،٢أخبار أصبهان ج  - ٦

    



٤٨٢ 

  )١( .يروي روايات نظيرها :نن البيهقيس
  )٢( .يروي مثلها :مسند أحمد

  ) ص(في الصلاة على النبي 
 ،يا رسـول االله :قلنا :عن كعب قال) بعد التشهد) ص(باب الصلاة على النبي ( :سنن أبي داود

ا أن نصــلي عليــك وأن نســلّم عليــك اه ،أمرتنــ  :قــال ؟فكيــف نصــلي عليــك ،فأمــا الســلام فقــد عرفنــ
وبارك على محمد وآل محمـد كمـا  ،اللَّهُم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم(وا قول

  )٣( .)باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد
  .)صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم( :وفيها ،عن شعبة مثلها :ويروى

كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم إنـك وبارك على محمد وآل محمـد  ( :عن الحكم وفيها :وأيضاً يروي
  .)حميد مجيد
أمرنــا االله أن  :في مجلــس ســعد بــن عبــادة فقــال لــه بشــير بــن ســعد) ص(أتانــا رســول االله  :الموطــأ

  )٤( .السننكما في . .نصلّي عليك يا رسول االله فكيف نصلي عليك
ات بإســناده نظــير مــا ســبق :ســنن البيهقــي ال ،يــروي روايــ لــو صــلّيت  :ثم يــروي عــن أبي مســعود قــ

  )٥( .لرأيت أن صلاتي لا تتم) ص(صلاة لا أصلّي فيها على آل محمد 
وردت على وفق ما رويت عن أهل  ،هذه أحاديث في الوضوء والطهارة والصلاة وكيفيتها :أقول

وعن أهل بيته المعصومين ) ص(والإمامية رووا أحاديث كثيرة عن رسول االله  ،)ص(بيت رسول االله 
  .على هذه المضامين

____________________  
  .١٦٦ص ،٣ج  ،سنن البيهقي - ١
  .٢٢٣ص ،١ج  ،مسند أحمد - ٢
  .١٤٠ص ،١ج  ،سنن أبي داود - ٣
  .١٥٠ص ،الموطأ - ٤
   .٣٧٩ص ،٢ج  ،سنن البيهقي - ٥

   



٤٨٣ 

  في جعل الأحاديث ولزوم الدقة والتحقيق 
؛ إلا حـديثاً كـان في إيـاكم وأحاديـث  :قـال سمعـت معاويـة يقـول :بإسناده عن اليحصبيّ  :مسلم
  )١( .فإن عمر كان يخُيف الناس في االله عَزَّ وجَلَّ  ،عهد عمر

وزاد في المتـون أشـياء  ،رفـع المعمّـري أحاديـث وهـي موقوفـة :وقـال ابـن عـديّ  :تهذيب ابن عسـاكر
وهــذه العــادة موجــودة في البغــداديين خاصــة وفي حــديثهم وحــديث  ،وكــان كثــير الحــديث ،لــيس فيهــا
  )٢( .iم يرفعون الموقوف ويوصلون المرسل ويزيدون في الأسانيدثقا}م فإ
أمــــر  ،جــــائراً أو قاســــطاً  ،وضــــع الكــــلام والحــــديث في مطلــــق الحكومــــات حقــــاً أو بــــاطلاً  :أقــــول
ت الحاجــة إليــه ،عــادّي ا ومحبيهــا ومروّجيهــا يضــع  ،ولاســيَّما إذا مسّــ فكــل مــن أتبــاع الحكومــة ورجالهــ

ؤوّلالحــديث ويحُــرّف الكلــم ويزيــد  يرّ ويحــذف ويفُسّــر ويــُ علــى وفــق جريــان أمــر الحكومــة وعلــى  ،ويغُــ
  .خوفاً أو طمعاً أو حباً أو غفلة أو لأغراض أخر ،صلاح الملك والمملكة

ول االله  :)الأضواء على السنة المحمدية(ونعِم ما يقول في كتاب  لم يكن وضع الحـديث علـى رسـ
ان الصــالحون مــن  ،فحســب كمــا بينّــامقصــوراً علــى أعــداء الــدين وأصــحاب الأهــواء ) ص( ا كــ وإنمــ

 :ويجعلـــــون ذلـــــك حِســـــبة الله بـــــزعمهم) ص(المســـــلمين يضـــــعون كـــــذلك أحاديـــــث علـــــى رســـــول االله 
ان مسـلمروى  !ويحسبون أiم بعملهم هذا يحُسنون صـنعاً  لم نـر الصـالحين  :في كتابـه عـن يحـيى القطـّ

ة مئــة كلهــم مــأمون أ :عــن أبي الزنــاد مســلموروى  .في شــيء أكــذب مــنهم في الحــديث دركــت بالمدينــ
  ما يؤخذ

____________________  
  .٩٥ص ،٣ج  ،مسلم - ١
   .١٩٩ص ،٤ج  ،}ذيب ابن عساكر - ٢

   



٤٨٤ 

  )١( .عنهم الحديث
أو  ،مخالفتـه لظـاهر القـرآن :منها ،ذكر المحققون أموراً كلية يعرف Yا أن الحديث موضوع :ويقول

ان العقلــي ،أو القواعــد المقــررة في الشــريعة ،أو بالإجمــاع القطعــي ،الســنة المتــواترة أو للحــس  ،أو للبرهــ
 ،أو اشـتمال الحـديث علـى مجازفـات في الوعـد والوعيـد والثـواب والعقـاب ،وسائر اليقينيات ،والعيان

أو مــــا تقــــوم الشــــواهد  ،أو كــــان بــــاطلاً في نفســــه ،أو كــــان مناقضــــاً لمــــا جــــاءت الســــنة الصــــريحة بــــه
  )٢( .الصحيحة على بطلانه

ون :قــولأ إن مــن الأمـــور القطعيـّـة الــتي يعــرف Yـــا وضــع الحــديث مخالفتــه الســـنة  :والإماميــة يقولــ
فإنـا قـد أمرنـا باتبـاعهم والتمسـك Yـم وإطـاعتهم والأخـذ مـنهم  ،)ص(الثابتة لأهل بيت رسـول االله 

اب( فـــلا يجـــوز لنـــا التمســـك بمخـــالفيهم ومعانـــديهم وأخـــذ ) راجـــع فصـــول أهـــل البيـــت في هـــذا الكتـــ
ولاسـيَّما في زمـان  ) ع(ديثهم وتصحيح أقوالهم وآرائهـم إذا كانـت مخالفـة لأحاديـث أهـل البيـت أحا

ت الحكومــة علــى خلافهــم بــل ويــأمرون ببغضــهم وســبّهم وقــتلهم وقتــل محبــيهم وطــرد شــيعتهم  ،كانــ
  .وتكفير أتباعهم

لـون مـع كـل ويمي ،وإiـم كـالهمَج الرعـاع يتبعـون كـل نـاعق ،وقد قيـل إن النـاس علـى ديـن ملـوكهم
 ،وأعرضـوا عـن أهـل البيـت ،مـالوا إلى الحكومـة) ص(فالنـاس بعـد رحلـة رسـول االله  ،ريح يمينـاً وشمـالاً 

الوا مـــا قـــالوا ،ووضـــعوا ،ورووا مـــا رووا ،وأحـــدثوا مـــا أحـــدثوا ان الخـــارجيّ  ،وقـــ  ،علـــى مـــا يقتضـــيه الجريـــ
  .أبو هريرةومن هؤلاء المحدثين  .فبدّلوا الأصول وحرّفوا الفروع

 ،خنـت مـال االله !يا عدوّ االله وعدوّ الإسلام :قال لي عمر :عن أبي هريرة قال :درك الحاكممست
ا ولم أخـن مـال االله :قلـت :قـال ا  ،لسـت عـدو االله ولا عـدو الإسـلام ولكـني عـدو مـن عاداهمـ ولكنهــ

  فأعاده :قال ،أثمان إبلي وسهام اجتمعت
____________________  

  .١٠٢ص ،ةالأضواء على السنة المحمدي - ١
   .١٠٣ص ،نفس المصدر - ٢

   



٤٨٥ 

  )١( .قال فغرمني أثني عشر ألفاً  ،عليّ وأعدت عليه هذا الكلام
إن معاويـــة حمـــل قومـــاً مـــن الصـــحابة وقومـــاً مـــن  :قـــال أبـــو جعفـــر الاســـكافي :الأضـــواءيقـــول في 

ار قبيحــة علــى علــيّ تقتضــي الطعــن فيــه والــبراءة منــه ابعين علــى روايــة أخبــ ذلــك وجعــل لهــم في  ،التــ
اص والمغـيرة بـن شـعبة ومـن التـابعين :مـنهم ،فاختلقوا له مـا أرضـاه ،جُعلاً   :أبـو هريـرة وعمـرو بـن العـ

  )٢( .عروة بن الزبير
  ،علمتَ مما كشفناه لـك مـن تـاريخ أبي هريـرة أنـه لم يصـاحب النـبي الا علـى ملـيء بطنـه :ويقول

ه قــد اتخــذ الصُــفة مــلاذاً لــه ،كمــا ذكــر هــو مــراراً عــن نفســه ائر  ،لفقــره وأنــ ا يأكــل ســ يأكــل فيهــا كمــ
  )٣( .أو يأكل عند النبي أو عند أحد أصحابه ،أهلها

) ص(أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة حـديثاً عـن رسـول االله  :أجمع رجال الحديث على :ويقول
وقـد ذكـر أبـو محمـد بـن حـزم أن مسـند بقـى  ،على حـين أنـه لم يصـاحب النـبي إلا نحـو ثـلاث سـنين

ا  ٥٣٤٧أحتـوى مـن حـديث أبي هريـرة علـى  بن مخلّد قد وقـد  ... حـديثاً  ٤٤٦روى البخـاري منهـ
أكثـــرت يـــا أبـــا هريـــرة مـــن  :أفزعـــت كثـــرة روايـــة أبي هريـــرة عمـــر بـــن الخطـــاب فضـــربه بالـــدرة وقـــال لـــه

ثم هدّده وأوعده إن لم يترك الحـديث عـن رسـول  ،وأحرّ بك أن تكون كاذباً على رسول االله ،الرواية
  )٤( .نفيه إلى بلادهاالله فإنه ي

____________________  
  .٣٤٧ص ،٢ج  ،مستدرك الحاكم - ١
  .١٩٠ص ،الأضواء - ٢
  .١٨٥ص ،نفس المصدر - ٣
   .١٦٢ص ،نفس المصدر - ٤

    



٤٨٦ 

   



٤٨٧ 

  روايات هذا الكتاب 
  :بوجوه ،وأما الأحاديث التي نقلناها في هذا الكتاب فهي معتبرة قطعية

  .ةأiا نقلت من صحاح كتب أهل السن - ١
  .أن أكثر هذه الروايات متواترة معنى - ٢
  )ع(أiا مؤيدة بالروايات المروية عن أهل البيت  - ٣
  .تاريخية وغيرها ،أiا مؤيدة بقرائن اُخر قطعيّة - ٤
  .)ع(أiا متواترة لفظاً بضميمة ما روى عن أهل البيت  - ٥
نـــة تـــدل علــى صـــحة هـــذه وهــذا قري ،أiــا رويـــت باســناد ذهـــب روا}ـــا إلى خــلاف مـــا رووا - ٦

  .فإن شهادة المخالف وقوله أدل دليل على الفضل والحكم المطلوب ،الروايات وثبو}ا عندهم
وفيـه دلالـة علـى  ،ذهـب مؤلفوهـا إلى خـلاف ماضـبطوها ،أiا مضبوطة ومندرجة في كتب - ٧

  .بحيث لم يتمكّنوا من طرحها والأعراض عنها ،صحتها وثبو}ا عندهم
الينا من أيدي رجال ومن ألسـنة رواة كـانوا في عهـد خلفـاء جـرى أمـرهم علـى أiا وصلت  - ٨

ورووا هـــذه الروايـــات علـــى خـــلاف صـــلاح  ،وكـــانوا تحـــت ســـلطتهم ونفـــوذهم ،خـــلاف أهـــل البيـــت
   .الحكومة وعلى خلاف جريان الامور
   



٤٨٨ 

انوا يعتقـــدون خلافهـــا ولا يـــرون في روايتهـــ ،ولم يكـــن لهـــم دواع أُخـــر ،الخارجيـــة ا فائـــدة فـــإiم كـــ
  .إلا أiم يرون صحتها وثبو}ا ،دنيوية

وه ها ،فيمتــاز أكثــر مــا روى في هــذا الكتــاب بجميــع هــذه الوجــ لا يحتمــل فيهــا  ،وبعضــها ببعضــ فــ
   .لانتفاء أسباب الجعل وعلله فيه ،الجعل

   



٤٨٩ 

  الكتب المستندة في هذا الكتاب 
  :على قسمين فهي ،وأما الكتب التي اعتمدنا عليها في نقل روايات هذا الكتاب

  :القسم الأول
امس ب المعتــبرة لأهــل الســنة مــن التــاريخ والحــديث المؤلفــة في القــرون الأولى إلى القــرن الخــ  ،الكتــ

  :وهي هذه .واستنادنا في هذا الكتاب إلى هذا القسم من الكتب
طبـع ليــدن ســنة  ،٤٣٠لأبي نعــيم أحمـد بــن عبــد االله الأصـبهاني المتــوفىَّ ســنة  أخبـار أصــبهان - ١
  .في مجلدين ،م - ١٩٣١
 ،هـــ - ٤٦٣لأبي عمــر يوســف أبي عبــد الــبر المتــوفىَّ ســنة  الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب - ٢

  .صحيفة ٢٠٩٢في أربعة مجلدات في  ،هـ - ١٣٨٠سنة  ،مكتبة النهضة ،مطبوعة مصر
  .هـ - ٣٥٦أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي القرطبيّ المتوفىَّ سنة  أمالي القالي - ٣
مطبوعـــة مصـــر  ،هــــ - ٢٧٠االله بـــن قتُيبـــة المتـــوفىَّ ســـنة  لأبي محمـــد عبـــدالإمامـــة والسياســـة  - ٤

  .صحيفة ٣٦٤في  ،هـ - ١٣٣١مطبعة الفتوح سنة 
  لأبي الحسن احمد بن يحيى البلاذري المتوفىَّ سنة  انساب الأشراف - ٥

   



٤٩٠ 

 ،صــحيفة ٥٣في مــع مقدمــة  ،صــحيفة ٧٢٢م في  - ١٩٥٩مطبوعــة مصــر ســنة  ،هــ - ٢٧٩
  .صحيفة ٥٣مع مقدمة في 

 ،هــ - ٥٠٧المنسوب إلى أبي زيد احمد بن سهل البلخي المتوفىَّ ببغداد سـنة  البدء والتاريخ - ٦
  .في مجلدات ،م - ١٩١٦طبع باريس سنة 

وك (  تــاريخ الطبــري - ٧  - ٣١٠لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ســنة ) تــاريخ الأمــم والملــ
  .في اثني عشرة مجلداً  ،هـ - ١٣٢٦عة الحسينية سنة مطب ،طبع مصر ،هـ

طبـع  ،هــ - ٥٣٨للزمخشـري محمـد بـن عمـر الخـوارزمي المعتلـي المتـوفىَّ سـنة تفسير الكشاف  - ٨
  .هـ في مجلدين - ١٣٠٨مصر المطبعة العامرة سنة 

افعي المتـوفىَّ سـن تهذيب التاريخ الكبير - ٩  ٥٧١ة لأبي القاسم علي بن الحسن بن عسـاكر الشـ
في ســـبع  ،هــــ - ١٣٢٩طبـــع دمشـــق ســـنة  ،هذّبـــه الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن بـــدران ،هــــ بدمشـــق -

  .مجلّدات
أحد الصحاح والسنن لأبي عيسى محمد بن عيسـى الترمـذي ) الترمذي ( جامع الترمذي  - ١٠

يره ،هــــ - ٢٧٩المتـــوفىَّ ســـنة  رســـالة الشـــمائل بضـــميمة  ،طبـــع كراچـــي ومحشّـــى بحواشـــي ســـندي وغـــ
  .وليس فيه تاريخ للطبع ،صحيفة بقطع رحليّ  ٦٦٥في  ،رير وأصول الحديثوالتق

 ٣٠٣لأبي عبد الرحمن احمد علي بن شعيب النسائي المتوفىَّ سـنة  خصائص أمير المؤمنين - ١١
مؤلفـــه  :وفي آخـــر الكتـــاب .بمطبعـــة الخيريـــة ،صـــحيفة ٤٠هــــ في  - ١٣٠٨طبـــع مصـــر ســـنة  ،هــــ -

  .نسائي وضعه لما دخل دمشق ووجد كثيرا ممن Yا منحرفين عنهالحافظ صاحب الصحيح الإمام ال
هــ طبـع بـيروت  - ٢٩٦االله بن المعتزّ المتوكل العباسـي المتـوفىَّ سـنة  عبد ديوان ابي العباس - ١٢

  .صحيفة ٣٤٤في  ،هـ - ١٣٣١سنة 
ع حيـدر هــ طبـ - ٤٣٠االله الإصـبهاني المتـوفىَّ سـنة  لأبي نعـيم أحمـد بـن عبـد دلائل النبوة - ١٣

  .بقطع رحلي ،صحيفة ٢٣٣في  .هـ - ١٣٢٠آباد دكن سنة 
  هـ  - ٢٧٣لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني المتوفىَّ سنة  سنن ابن ماجة - ١٤

   



٤٩١ 

  .أحد الصحاح الستة ،في مجلدين .هـ - ١٣٤٩طبع مصر سنة 
لــد الأول هـــ وا2 - ٢٧٥لســليمان بــن الأشــعث السجســتاني المتــوفىَّ ســنة  ســنن أبــي داود - ١٥

وا2لــد الثــاني طبــع دهلــي  .صــحيفة محشّــى بحواشــي ٣٥٦في  ،هـــ - ١٣٦٩منــه طبــع كراچــي ســنة 
  .صحيفة محشّى ٣٦٢في  ،هـ - ١٢٨٣سنة 
لأبي بكر أحمد بن الحسين الشافعي البيهقي المتـوفىَّ سـنة ) السنن الكبرى (  سنن البيهقي - ١٦
الجــوهر التقــي  ،وفي ذيلــه .هـــ ١٣٤٤ســنة طبــع حيــدر آبــاد دكــن  ،في عشــر مجلــدات ،هـــ - ٤٥٨

  .للمارديني
طبـع  ،هــ - ٢٥٥االله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي المتوفىَّ سـنة  لعبد الدارمي سنن - ١٧

  .وهو أحد الصحاح الستة ،في ثمانية أجزاء .هـ - ١٣٤٨دمشق مطبعة الحديثة سنة 
طبــع مصــر مطبعــة  .هـــ ٢١٨تــوفىَّ ســنة لعبــد الملــك بــن هشــام البصــري الم النبويــة الســيرة - ١٩

  .في أربعة مجلدات ،هـ ١٣٥٥البابيّ الحلبيّ سنة 
طبــع القــاهرة مطبعــة  ،هـــ ٣٦٠لأبي بكـر محمــد بــن الحســين الآجــري المتـوفىَّ ســنة  الشــريعة - ٢٠

  .صحيفة مع مقدمة ٥٠٤في  ،هـ ١٣٦٩السنة المحمدية سنة 
اري البخــاري صــحيح - ٢١ طبــع مصــر مطبعــة  ،هـــ ٢٥٦المتــوفىَّ ســنة  لمحمــد بــن إسماعيــل البخــ

  .في أربعة أجزاء .هـ ١٣١٢ميمنية سنة 
هــــ طبـــع  ٢٦١لأبي الحســـين مســلم بـــن الحجـــاج النيســـابوريّ المتـــوفىَّ ســـنة  مســـلم صـــحيح - ٢٢

  .في ثمانية أجزاء .هـ ١٣٣٤ - ١٣٣٠إسلامبول مطبعة العامرة سنة 
طبع بـيروت سـنة  .هـ ٢٣٠لزهريّ المتوفىَّ سنة االله محمد سعد ا لأبي عبد الطبقات الكبرى - ٢٣
  .مجلدات ٨في  ،مطبعة دار صاد ،هـ ١٣٧٧
طبـع مصــر  .هــ ٢٧٩محمـد بـن الحســن الزبيـديّ المتـوفىَّ سـنة  ،لأبي بكـر النحـويين طبقـات - ٢٤

  .صحيفة ٤٠٨في  .هـ ١٣٧٣سنة 
   ربه الأندلسي المتوفىَّ  لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد العقد الفريد - ٢٥

   



٤٩٢ 

  .م في أجزاء ١٩٢٦طبع مصر مكتبة النهضة سنة  .هـ ٣٢٨سنة 
طبــع مصــر  .هـــ ٣٢٢ - ٢٧٠االله بــن مســلم بــن قتيبــة الكــوفي ســنة  لعبــد الأخبــار عيــون - ٢٦

  .في أربعة مجلدات .هـ ١٣٤٩ - ١٣٤٣دار الكتب سنة 
وفىَّ سـنة  الفـائق فــي غريـب الحــديث - ٢٧ ن عمـر الزمخشـري المتــ اهرة  .هـــ ٥٣٨لمحمـود بــ طبـع القــ

  .في ثلاث مجلدات .هـ ١٣٦٤سنة 
ـــوح - ٢٨ طبـــع مصـــر  .هــــ ٢٧٩لأبي الحســـن أحـــد بـــن يحـــيى الـــبلاذريّ المتـــوفىَّ ســـنة  البلـــدان فت

  .صحيفة ٤٦٠في  .هـ ١٣٥٠المطبعة المصرية سنة 
في ثــلاث  .هـــ ١٣٥٥طبــع مصــر ســنة  ،هـــ ٢٨٥للمــبرد أبي العبــاس المتــوفىَّ ســنة  الكامــل - ٢٩
  .صحيفة ١٢٩٠في  ،مجلدات
هــ طبـع حيـدر آبـاد دكـن  ٢٥٦للبخـاري محمـد بـن إسماعيـل البخـاري المتـوفىَّ سـنة  الكنى - ٣٠

  .صحيفة ٩٨في  .هـ ١٣٦٠سنة 
وفىَّ ســنة  والأضــداد المحاســن - ٣١ احظ المتــ ط مصــر  .هـــ ٢٥٥لأبي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــ

  .صحيفة ٢٦٢هـ في  ١٣٢٤سنة 
اوي لإبــرا - ٣٢ ن علمــاء القــرن الرابــعالمحاســن والمســ ن محمــد البيهقــي مــ يروت دار  ،هيم بــ طبــع بــ

  .صحيفة ٦٠٦في  ،هـ ١٣٨٠صادر سنة 
االله الحــاكم النيســابوريّ المتــوفىَّ  االله محمــد بــن عبــد لأبي عبــد الصــحيحين علــى المســتدرك - ٣٣

بعة في أر  ،وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي ،هـ ١٣٣٥طبع حيدر آباد دكن سنة  ،هـ ٤٠٥سنة 
  .مجلدات رحلية

وا2لـــد الأول  .هــــ ٣١٠يعقـــوب بـــن إســـحاق الإســـفرايني المتـــوفىَّ ســـنة  عوانـــة أبـــي مســـند - ٣٤
  .هـ ١٣٦٢والثاني طبع حيدر آباد دكن سنة 

وفىَّ ســنة  لأبي عبــد أحمــد مســند - ٣٥ وفي  .هـــ ٢٤١االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل المــروزي المتــ
  .في ستّ مجلدات ،هـ ١٣١٣مطبعة الميمنية سنة طبع مصر  ،حاشيته منتخب كنز العمال

ب( كشـــاجم   ،لمحمـــود بـــن محمـــد بـــن حســـين ،والمطـــارد المصـــائد - ٣٦  ،أديـــب ،شـــاعر ،كاتـــ
   .هـ ٣٥٠المتوفىَّ سنة ) متكلم  ،منجم

   



٤٩٣ 

طبــع مصــر دار الكتــب  .هـــ ٣٢٢ - ٢٧٠االله بــن مســلم بــن قتيبــة ســنة  لعبــد المعــارف - ٣٧
  .كاشةبتحقيق ثروت ع .م ١٩٦٠سنة 
 ١٣٧٩طبع مصر سنة  ،هـ ٣٨٤لأبي عبد االله محمد المرزباني المتوفىَّ سنة  الشعراء معجم - ٣٨

  .صحيفة ٥٩٠في  .هـ
طبـع مصـر  .هـ ٣٥٦مقاتل الطالبيين لأبي الفرج علي بن الحسين الإصبهاني المتوفىَّ سنة  - ٣٩

  .هـ ١٣٦٨مطبعة إحياء الكتب سنة 
طبــع  .هـــ ٣٣٤لحســن علـي بــن إسماعيــل الأشــعري المتــوفىَّ ســنة لأبي ا الإســلاميين مقــالات - ٤٠

  .هـ ١٣٦٩القاهرة سنة 
وفىَّ سـنة  الموطأّ - ٤١ طبـع  ،وهـو إمـام المالكيـة ،هــ ١٧٩للإمـام مالـك بـن أنـس الأصـبحي المتـ

  .صحيفة محشّى ٧٤٤نور محمد في  - كراچي آرام باغ
  :القسم الثاني

ب الــتي اســتفدنا ونقلنــا عنهــا في لا  ،هــذا الكتــاب ؛ تأييــداً للمــرام وتوضــيحاً للمطلــوب مــن الكتــ
أو قبلـه ولكنـّا  ،وهي الكتب التي ألفّت في قـرون بعـد القـرن الخـامس ،استناد إليها في أصل الموضوع

  :ما أردنا أن نستند إليها لأiا لم تكن في الاعتبار عندهم في الدرجة العالية
عند الإمامية المؤرخ دمشق شمـس الـدين محمـد بـن  )الشذرات الذهبية ( الأئمة الاثني عشر  - ١

  .صحيفة ١٤٣في  ،هـ ١٣٧٧طبع بيرون سنة  .هـ ٩٥٣طولون المتوفىَّ سنة 
طبع مصر مطبعـة دار التـأليف  ،لمحمود أبو ريةّ المعاصر المحقق الأضواء على السنة المحمدية - ٢
  .صحيفة ٣٦٤في  ،هـ ١٣٧٧سنة 
وفىَّ ســنة  البيــان فــي أخبــار صــاحب الزمــان - ٣ للحــافظ محمــد بــن يوســف الگنجــي الشــافعي المتــ
  .هـ ١٣٢٤طبع تبريز سنة  ،هـ ٦٥٨
للســـيد إبـــراهيم بـــن الســـيد محمـــد نقيـــب مصـــر  البيـــان والتعريـــف فـــي أســـباب ورود الحـــديث - ٤

  طبع حلب  ،هـ ١١٢٠والشام الحنفيّ الدمشقيّ المتوفىَّ سنة 
   



٤٩٤ 

  .في جزأين ،هـ ١٣٢٩سنة 
طبـع مصـر مطبعـة  .هــ ٩١٠لجلال الدين عبـد الـرحمن السـيوطيّ المتـوفىَّ سـنة  ءتاريخ الخلفا - ٥

  .هـ ١٣٠٥الميمنية سنة 
اد  .هـــ ٧٤٨االله شمــس الــدين الــذهبيّ المتــوفىَّ ســنة  لأبي عبــد تــذكرة الحفــاظ - ٦ طبــع حيــدر آبــ

  .في أربعة أجزاء ،هـ ١٣٧٥دكن سنة 
الجوزي شمس الـدين يوسـف الـواعظ الحنفـي  لسبط بن تذكرة الخواص الأمة في معرفة الأئمة - ٧

  .صحيفة رحلية ٢١٣في  ،هـ ١٢٨٥طبع طهران سنة  ،هـ ز بدمشق ٦٥٤المتوفىَّ سنة 
طبـع مصـر مطبعـة الخـانجي  ،هــ ٤٣٠لأبي نعـيم احمـد الإصـبهاني المتـوفىَّ سـنة  حليـة الأوليـاء - ٨
  .في عشر مجلدات ،هـ ١٣٥٢سنة 
بّ الـدين احمـد الطـبريّ المتـوفىَّ سـنة لقربـى ذخائر العقبى فـي مناقـب ذوي ا - ٩ كـان   ،هــ ٦٩٤لمحـ

  .صحيفة ٢٧٢بمطبعة القدسي في  ،هـ ١٣٥٦شيخ الشافعية طبع مصر سنة 
طبـــع دار الكتـــب  ،هــــ ٥٩٧لأبي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزي المتـــوفىَّ ســـنة ذمّ الهـــوى  - ١٠

  .هـ ١٣٨١الحديثة بمصر سنة 
 ،مـــع شـــرح مـــن المؤلـــف سماهـــا فـــتح المـــنعم ،يـــه البخـــاري ومســـلمزاد المســـلم فيمـــا اتفـــق عل - ١١

 ١٩٥٤مطبعـة مصـر سـنة  ،طبـع القـاهرة ،هــ ١٣٦٣تأليف محمد حبيب االله الشنقيطي المتوفىَّ سنة 
  .في خمسة مجلدات .م

طبــع القــاهرة دار  ،هـــ ٧٤٨لشــمس الــدين محمــد الــذهبي المتــوفىَّ ســنة  ســير أعــلام النــبلاء - ١٢
  .في مجلدين ،م ١٩٥٦المعارف سنة 
الكيّ المتـوفىَّ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  - ١٣ لأبي الطيب محمد بـن أحمـد الفاسـيّ المكـي المـ
الــــدرة الثمينــــة فــــي تــــاريخ (وقــــد ألحــــق بـــه  ،في مجلـــدين ،م ١٩٥٦طبـــع مصــــر ســــنة  ،هـــــ ٨٣٢ســـنة 
  .)المدينة
ائيّ الأندلســـي المتـــوفىَّ ســـنة لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي الحـــاتميّ ا الفتوحـــات المكيـــة - ١٤ لطـــ
   .في ثمانية أجزاء ،هـ ١٢٩٣طبع مصر بولاق سنة  .هـ ٦٣٨

    



٤٩٥ 

اد الــدين إسماعيــل أبي الفــداء المتــوفى ســنة  المختصــر فــي أخبــار البشــر - ١٥ طبــع  ،هـــ ٧٣٢لعمــ
  .هـ ١٣٢٥مصر مطبعة الحسينية سنة 

وفى ســنة مختصــر التــذكرة - ١٦  والتــذكرة لأبي عبــد ،هـــ ٩٧٣ للشــيخ عبــد الوهــاب الشــعراني المتــ
  .صحيفة ١٥٢في  .هـ ١٣١٠طبع مصر سنة  ،هـ ٦٧١االله محمد القرطبيّ المتوفى سنة 

 ،هـــ ٦٥٤لمحمـد بـن طلحــة الشـافعي المتـوفى سـنة ة مطالـب السـئول فـي مناقــب آل الرسـول - ١٧
نا نسـخة وعنـد ،تـذكرة خـواص الأمـةصحيفة رحليّة منضـماً إلى  ٩١في  .هـ ١٢٨٧طبع طهران سنة 
ــة منهــا ا ،خطيّ اريخ هفــتم شــهر ذي الحــج  :وفي آخرهــ جلــوس  ١١بــه يكصــد وشصــت ونــه ورق بتــ

  .هـ ١٠٧٨اورنك شاهي مطابق سنة 
وفى ســنة  الملــل والنحــل - ١٨ طبــع  ،هـــ ٥٤٨لأبي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم الشهرســتاني المتــ

  .في ثلاث مجلدات ،هـ ١٣٦٨القاهرة مطبعة حجازي سنة 
شـرحه الشـيخ محمـد  )ع(لبلاغـة فيمـا اختـاره الشـريف الرضـيّ مـن كـلام أميـر المـؤمنين نهج ا - ١٩
  .وليس فيه تاريخ الطبع ،محمد محيي الدين :بتحقيق ،طبع مصر مطبعة الاستقامة ،عبد ه
لأحمد بن محمد بن خلكان الأربليّ الشافعي المتوفى سنة  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ٢٠
   .في مجلدين ،هـ ١٢٨٤طهران سنة  طبع ،هـ ٦٨١


